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الدراسات التى تنشرها Beall‏ تعبر عن آراء اصحابها ping‏ 


— 
الباحث الجاد المدقق الذى بكتب عن المستقبل وعن التفيرات التي ينتظر أن تطرا على 
الانسان وحياته وتركيبه ووظائف اعضائه »© اوعلى المجتمع ونظمه وقيمه وعلاقات الافراد الذين 
بعيشون فيه وو لفو نه » بحتاج الى كثير منالشعوربالمسئولية وحسن التقدير والاتزان حتى لايحلق 
به الخيال الى GUT‏ بعيدة نجعل دراسته أقربالى الروابات الخيالية التى تركها لنا عدد من 
الروائیین من أمشال gasy‏ اودويل slGeorge Orwell‏ أولدس Aldous Huxley.»‏ 
ممن تطرقوا لهذا al‏ وع الطريف . Aly‏ الح ديثه عن .ل ايستقبل 
والتفكير فيه وما بنتظر المرء فى غده من احداثوما يتعلق بذلك الفد من مال وآلام وتوقعسات 
وتمنيات من Ole yd JH est‏ التى شغلت بالالانسان فى كل oui‏ ومكان 6 فهو مو ضوع 
y" JS » uU »‏ الكلمة نظرآ لارتباطة pre‏ الفرد وحده بل Lad,‏ بمصير ألجنس 
البشرى كله € و « OLIN‏ € فى ذاته » ومن هنا كان الانسان شديد الشغف بالتمر ف على مستقيله 
كفرد وکجلس 6 واصطنع لذلك وسائل واساليب كثيرة تعتمد كلها da Jed d‏ على« التنبقٌ » وان 
تراوحت بين الالتجاء الى 'الممارسات egy jx dl‏ النجؤم وقراءة uU, GSN‏ النى 
تقصى الحقائق gli gly‏ ومحاولة استنباط الاتجاهات الجامة المستقبلة n lee‏ يولكن. هنذا 
الاهتمام بالتعر ف على' المسلنظبل“اللخذ فى السنثواتالاخيرة TU‏ واعماقا جديدة يمكن أن تستدل 


yi 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


عليها من ذلك العدد الوفير من الكتب التى ظهرت حول هذا الموضوع )0( وكذلك من عدد الهيئات 
والأجهزة العلمية أو الأكاديمية التى تتوفر فىالوقت الحالى على محاولة التعرف على ماسوف 
تكون عليه الأوضاع فى المستقبل سواء منالنواحيالتكنولوجية البحتة أو من النواحى الانسانية 
والاحتماعية والثقافية وغيرها OD)‏ .. : 


والواقع of‏ الاهتمام العلمي الحالي الذىيتمثل فى امحل الأول بنشر الكتب والدراسات 
الختلغة حول هذا الموضوع ليس هو اول محاولةجدية من نومها فى هذا الجال . فقد سبقته حركة 
ممائلة de‏ ما بقرب من لصف قرن وذلك حين| ص درت دار النشر البربطانية Kegan Paul‏ 
ودار النشر الأمريكية E P. Dutton‏ فىالعشرينات من هذا القرن سلسلة من الكتب 
القصيرة e‏ عددها حوالى ثمانین LES‏ تحت‌منوان D‏ اليوم 43“ Today and Tomorrow‏ “ 
اشترك فى تاليفها عد من اصحاب أكبر d 3 sil) lial‏ ذلك الحين الدين حاولوا a‏ بتنبأوا فيها 
بها سيكون عليه المستقبل؛كل فى مجال تخصصه. وكانت عناوين تلك الكتب Gall‏ وصفها دانييل 
Daniel Bell J‏ )€( بأنها كتب «رومانتيكيةوتشبيهية » تفصح عن طابع السلسلة كلها وعسن 
اسلوب ومحتوى كل كتاب . فقد كان معظمهايحمل فى عنوانه اما احدى الكلمات اليونانية واما 
اسم احدى شخصيات الأساطير اليونانية القديمةالتى ترمز الى موضوع الكتاب . فقد كتب 
هو DL 7. B. S. Haldane:‏ كتابه تحتعنوان ١‏ ديدالوس أو dad anle‏ 
Daedalus or the Science of the future‏ وكتب بر تارتدرسل Bertrand Russel‏ عن ١‏ ايكاروس € 
أو مستقبل العلم Icarus, or the Future of Science‏ € وكتب بوثامى “دوبربة Bonamy Dobree‏ 
عن D‏ نيموتسوس أو مستقيل Timotheus or the Future of theatre mm‏ ( وكتب 
gs‏ ويلسون R. McNair Wilson‏ — عن( بيجماليون أو طبيب اكستقيل Pygmalion, or‏ 
L.S», the Doctor of the Future‏ . وغطت تلك السالسالة عددا كيرا من الموضوعات 


م ب ا ENDE‏ 
"NT pai wti)‏ صدرت فى السئوات الاخرة حول المستقيل والتى بمكن للقارىء الرجوع اليها ccs‏ التالية : 

Toffler, A. ; Future Shock, Random House. N. Y. 1970 ; McHale, J. ; The Future of the 
Future, George Braziller, N.Y. 1969 ; Jungk and Galtung (eds) ; Mankind 2000, Allen and 
Unwin, London 1969 ; Jungk, R. Tor O is already here, Simon & Schuster, N. Y. 1954 ; 
Kahn and Wiener ; The Year 2000, MacMillan N.Y. 1967 ; Baade, F., The Race to the Year 
2000, Double Day, N.Y. 1962. 


(CY)‏ ربما كان من أهم هذه التنظيمات والهيئات والجماعات جماعة uat Prospectives‏ انشاها .جاستون بږچړ 
Gaston Berger‏ ( توق عام C1AM‏ فى Laie‏ وکدلك مشروع Futuribles‏ الذى أشرف عليه برتران دو جوقيئال 
Bertrand de Juvenal‏ فى فرنسا ايضا . أما فى انجلترا فقد قام مجلس بحوث العلوم الاجتماعيسسة 
Social Science Research Council‏ بثاليف ها أسماه : åta‏ السئوات الثلاثين Committee- All!‏ 
on the Next Thirty Years‏ لدواسة ما of Js‏ يطرامن تفرات على الحياة الاجتماعية Ade qu»‏ هذا القرن 
كما ex‏ فى آمریکا dh‏ خاصة لدراسة مصادر الستتقيلد لك بمساعدة مؤسسة فورد c‏ وقامت حتى الآن سلسلة 
. من الدراسات الهامة عن الموارد ومصادر التمويل »> كما أنالأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم انشات هى GA‏ لجنة 
لدراسة ( العام ...۲ € وذلك بالاضافة الى الدراساتالهامة التى قام بها agan N‏ هدسون لدراسة المستقيل 4 , 


Kahn, H & Wiener, A. ; The Year 2000, QUE كنبها‎ cg) وذلك ق المقدمة القصيرة الرائعة‎ ) ١ ( 
A Frame work for speculation on the Next Thirty-Three Years ; op. cit. 


عالم الغد 


المتنوعة cell‏ تتصل بحياة الناس والمجتمعكالطعام واالاسس والعمارة والحرب والسلم والعمل 
والآلات d‏ والحريمة Lal‏ € بحيث بعكس كل كتاب منها آراء صاحبه وتصوراته عن ذلك 
الجانب الذى عالجه من حياة OLY‏ وا محتمعق المستقبل ٠‏ 


ومع ذلك فالكاتب الذى قد بمكن اعتبارهمسئولا” أكثر من غيره عن تلك الحركة وعن السير 
فى ذلك الاتجاه حينذاك هو ه . ج . ولز' H. ©. Wells‏ الذى كتب فى بدابة هذا القرن 
LES‏ بعنو Anticipationso!‏ تو قع فيه حدوثبعض التغيرات الاجتماعية التى تحقق عدد منها 
بالفعل فيما بعد » وان كان ذلك لاينفى أنه وقع فىكثير من الأخطاء > وان كثيرآ من توقعاته لم 
بصدق dy ٠‏ عام ۱٩۹۱۳‏ © أى منذ ستين سنةمضت > القى « ولز ) Lal‏ محاضرة أمام المعهد 
الملكى بانجلترا كان Mail ge‏ اكتشاف (The Discovery of the Future,‏ ذهب 
فيها الى ان استخدام الرياضة التطبيقية leases‏ حساب وتقدير الأشياء والتنبۇ بها سيحدث 
فى كثير من المجالات . وكان التساؤل الذى شغلذهنه حينذاك هو : اذا كان كل عالم من العلماء 
ستخدم اتنب فى محال نخصصه الدقيق بدرحةعالية من الكفاءة » فما الذى بمنع اذن من أن تبنى 
من هذا كله صورة عن المستقبل تكون متكاملةونتمتع هى Leal‏ بدرجة عالية من الدقة واليقين 
والتفصيل مثلما عليه الحال فى العلم € وكان «ولز»بعتقد أنه يمكن عن طريق الاستقراء دراسة 
المستقبل بنفس الدقة التى ندرس بها الماضىالجيواوجى » وان كان يرى فى الوقت ذاته الى 
مستقيل Y LL ot lf AAN‏ بخضع lel‏ ويصعب فحصه واختياره بعکس الحال 
بالنسبة استقبل المجتمع 0) . | 

بيد أن هذه الكتابات كلها تختلف فى جوهرها وطبيعتها Ge‏ يكتب الآن . فقد كانت 
وف اهميتها وعمقها فى بعض الاحيان ‏ بغلبعليها الخيال فضلا” عن أنها كانت مليئة pe Yu‏ 
الدانية الخاصة والمتحيزة 6 بل ol‏ بعضها كانيحمل نغمة ساخرة كما لو كان الموضوع كله يفتقر 
الى الجدية » ولو أن بعضها كان bs‏ الى او ضوعبنظرة lo gle‏ العمق والاتزان مثل كتاب برتراند 
رسل عن « مستقبل العلم » الذى كان بعك سكثيرآ من التشاؤم القائم على الاعتقاد ob‏ تقدم 
العلم ليس من الضرورى أن ooh‏ الى خير الجن سالبشرى ٠‏ ومن الانصاف أن نذكر أن بعض AN‏ 
gust,‏ التى جاءت فى عدد من هذه الكتبتحقق بالفعل خلال السنوات الخمسين الماضية € 
وكان ذلك !وضع بطبيعة” الخال ت ف الكتتذات الطابع الغلمى منه فى الكتب التى تناولت 
المجتمع ومشكلاته والنواحى الانسانية البحتةوالنظم السياسية ؛ كما هو الحال مثلا” بالنسئبة 
لكتاب tT‏ شسادويل Arthur Shadwell»,‏ عن( التيفويوس أو مستقبل الاشتراكية 
Typhoeus or the Future of Socialism‏ « الذىظهر عام 1119 6 فقد كان الكتاب على جائب كبير 
T‏ الضعف كما أن تات صاحبه بانحسارالاشتراكية بعد تفشيها وانتشارها فى اإجتمع 
الانسانى لم gia‏ تماما . ولیس ثمة Ie‏ أن تأتي cU)‏ » الكتاب 9 الانسانيين « 
والاجتماعيين ضميفة وان يفشل معظم ماذهبوااليه من تو TRI d‏ لصعوبة اخضاع PANS‏ 
الانسائية والاجتماعية للقياس الدقيق وللمقايي سالمجددة الثانية . وهذا نفسة ينطبق على ألأدب 
اا سس سي a‏ 
f McKiney & Tiriyakian (eds.) Theoretical. Sociglogy,:: pp. 212-17 . (f)‏ 

a 
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عالم sal‏ الجلد الرابع ب العدد الأول 


بفروعه المختلفة 6 والدكتور محمد زكى العشماوى بعر ض لهذه المشكلة فى دراسته الأدبية عن 
١«(‏ الحاضر ضمي المستقبل € التى بحاول فيها انبستشف بعض اتجاهات الأدب والشسعر على 
الخصوص ف المستقبل القريب ويعترف صراحةبصعوبة ذلك وان كان يورد فى نهاية مقاله بعض 
ماذهب اليه عدد من الكتاب والنقاد فى هذاالصدد . 


ولكن ماهى الأسباب التى تدعو الى Wags‏ الاهتمامفى !لوقت الحالى بدراسات المستقبل» 
أو على الأصح ماهى الأسباب التى تدفع الى احياءتلك الحركة الفكرية القديمة وعلى مثل هذا 
المستوى من ال tad‏ المفصل الدقيق ؟ 


Jl» guis‏ بل Daniel Bell‏ رئيس الأكاديمية الأمريكية واحد كبار العلماء المهتمين 
بالدراسات المستقيلية فى الوقت الحاضر أن بردمعظم ذلك الاهتمام الى ما يسميه بجاذبية أو اغراء 
الرقم « ألف ١٠...‏ » الذى بتمثل فى العام ...۲الذى لم يبق عليه الا حوالى ثلاثين عاما أو اقل e‏ 
وتبدو وجاهة هذا الرأى اذا نحن آخذنا فى الاعتبارآن معظم الكتابات التى تعالج مشاكل المستقبل 
لاتتكلم عن MED‏ الفد )) بقدر ما تتكلم عن ( العالوسئنة C ٠٠٠١‏ أى انتهاء القرن الحالى والقرن 
العثرين € وبدابة القرن الحادى والعشرين .والأكثر من ذلك أن تلك السنة ليست مجرد نهابة 
قرن وبداية قرن آخر جديد ( وان كانت هذه مناسبة تستحق الاهتمام فى ذاتها ) ولكنها نهابة 
« الف » سنة وبداية الدخول فى « ألف » اخرىجديدة ٠‏ ويزيد من هذا الاهتمام ‏ على حد قول 
gle‏ دل أن حوالى Ye‏ سكان العالم الذين يعيشون OF‏ سوف يشهدون فى الأغلب لحظة 
الانتقال الى تلك الألف الجدبدة أو EN AW‏ .يضاف الى ذلك مابتوقعه الأمربكيون بالذات 
) ومعظم الكتابات فى هذا الموضوع AS al‏ علىاية حال ) من أن الجيل الحالى ‏ وهو الذى وقف 
فوق سطح القمر لأول مرة ‏ سسوف nma‏ الى الزهرة والمريخ وبذلك فان ASW‏ 
الثالثة التى نفتتح بها القرن الحادى والعشرونسوف LAU‏ بفتح عوالم GUT,‏ جديدة وارتياد 
OLS‏ غير كوكبنا الذى نعيش قوقه . 


وعلى الرغم من وجاهة هذه الامور فثشمةاسباب أخرى كثيرة قد تكون أشد التصاقا بحياة 
الانسان ومكانه فى الكون ونظرته الى نفسه والىحياته وكيانه والى المشاكلالتى حيط dto‏ الوقت 
الحالى وانشغاله بتلك المشاكل وشعوره بضرورةالتفكير فيها والعمل على حلها وما بتطلبه ذلك كله 
من تخطيط وتوجيه نحو أهداف متعلقة بسياسةاجتماعية محددة € وما يفرضه ذلك من ضرورة 
اتباع منهج معين فى التفكير وفى النظرة الى الحياةوف معالجة تلك المشكلات . | 


والانسان فى معالجته لتلك الشاكل التيتعترض حياته oT‏ انما بعالجها dy‏ ذهنه «(صورة 
المستقبل ) » وهو تعبير شاع استخدامه منذ الستينات شيوعا f uf‏ الكتاباتالسوسيولوجية 
والانثربولوجية واعتبر اساسا لنظرية ف التغيرالاجتماعي حلت محل النظريات القديمة التى 
لا Sy‏ کتابنا عبيدآ لها ٤‏ يرددونها فى كتاباتهم ويدرسون واقعنا المتفير فىضوئها رغم HN pail‏ 
غالبية العلماء المتخصصين فى مشكلات التفي الاجتماعي والثقافي عنها . ولعل أفضل مشل 
لذلك هو التمسك الشديد الغريب القى لازلنانجده فى الكتابات السوسيولوجية عندنا بنظر بة 
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عالم العد 


ء)١(‎ Cultural lag GUS) الساذجة عن الهوة الثقافية أو التخلف أو التباطوٌ‎ Osburn o» 
والاهتمام بصورة المستقبل بقتض الاهمتمامبتصور المنظورات الزمنية المختلفة . قالمستقبل‎ 
تصعب دراسته وفهمه الا فى ضوء دراسة الماضى وفهم معنى الحاضر . فليس المافى مجرد أحداث‎ 
انتهت والقضت وانما هناك نوع من «الاستمرار» بين المنظورات الثلائة بحيث يمكن القول ان الماضى‎ 
Cal, بعيش » فى الحاضر والمستقل مثلما بمكن قهم الحاضر بالنظر ليس فقط الى الماضى بل‎ « 
بالنظر الى المستقبل الذى بتدخل فى تشكيل ذلك الحاضر . فعن طريق التأويلات والتقييمات‎ 
المتعلقة بالماضى بصبح له معنى وواقعية فى الحاضر والمستقبل »© وهذا نفسه يصدق على المستقبل‎ 
Tiryakian يكون له على هذا الأساس « معنى حاضر »أو « وأقعى » . وكما بقول تيرياكيان‎ Gill 
فان « الوجود الانسانى يمتد فى المستقيل وف الماضى ... وعلى ذلك فالماضى والمستقبل ليسا‎ 
شيئين منفصلين وانما هما جزء من الحاضر بكلمعانى تلك الكلمة . فالماضى حين يُنظر اليه من‎ 
. (U ) المستقبل هو حاضر سوف يحدث‎ Lise الناحية الوجودبة يعتبر حاضرا قد حدث‎ 


ومع أن مثل هذه الأقوال ليست جديدةنمامآ فانها تبلورت بوضوح فى كتابات فردريك 
Asses Frederik Polak JY,‏ لاسويل Harold Lasswell‏ وأصبحت ‏ كما ذكرتا ب 
أساسا لنظرية حديثة وعميقةفالتغير الاجتماعى. فالانسان عند يولاك بعيش فى UW‏ عوالم بالنسبة 
للزمن © وف الوقت نفسه 6 وهذه العوالم هى الاضى والحاضر والمستقبل . فالتاريخ » بل وما 
قبل التاريخ c‏ بتدخلان فى تشكيل الانسانوالمجتمع القائمين الآن بالفعل وف الوقت الحاضر 
كما بشكلان كل الأوضاع الحالية والامكانات المتاحة بل والخاوف والرغبات والتمنيات 
الأساسية ويؤثران فى الطريقة التى يفكر بهاالانسانفى الستقيل بل ويحددان للانسان ما يريد 
أن يفعله كى يغير هذا الواقع الحالى الى مستقبلمرغوب فيه . ومن الناحية الاخرى فان الظروف 
والأوضاع القائمة الآن فى الحياة اليومية الحاضرةوالتى يكيف الناس لها انفسهم تتدخل فى تصور 
الناس عن الماضى وتأويلاتهم له . ويظهر هذامن العانى المختلفة التى يعطيها الناس للتطورات 
التاريخية السابقة . كذلك فان الحاضر يساعدعلى تشكيل وصياغة المستقبل GY‏ هو «البوابة» 
الطبيعية التى تؤدى اليه »> كما أن sU nar‏ الحالية سيكون لها بالضرورة نتائج QUT,‏ على 
المستقبل € بل الاكثر من ذلك فان سلوكنا الحالى وتصر فاتنا تتم كلها وفىاذهاننا صورة ‏ بشكل ما - 
عن ذلك المستقبل . والواقع أن الاختلافات حولتفسير وتاويل التاريخ ترجع فى كثير من الاحيان 
الى الاختلاف حول الصور والأشكال التى نرغبهاعن المستقبل . فكما أن سلوك الفرد فى الستقبل 
تتحكم فيه الى حد كبر صورته الذاتية self-image‏ أو الصورة التى بكونها هو نفسه 
عن نوع الشخص الذى يعتقد انه كان هو عليه فیالماضى وكذلك ULT‏ عن المستقبل » كذلك فان 
مستقبل المجتمع وتطوره تتحكم فيهما الى حدكبير Lal‏ الآراء والنظريات والمعتقدات المتملقة 
بتاريخ ذلك المجتمع الثقافى والاجتماعى . 





Polak, F. L. ; The Image of the Future : بولاك هو‎ OUS. ه ) العئوان الكامل‎ ) 


Enlightening the Past, Orientating the Present, Forcasting the Future, (2 Vols.) Oceanea 
Publications, N.Y. 1961. 
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وعلى هذا الأساسن فانه يمكن القول olii oso‏ الانسان فى العصر الحديث « يصنع نفسه € 
عن عمد وقصد وحسب رغبته وارادته الى درجةكبيرة Te‏ 6 كما أن التاريخ يتشكل نتيجة 
للآراء IGM,‏ والمثل Gall‏ يصوغها الانسان مو المستقبل . وهذا هو ما بدفع البعض الى القول 
ob‏ ظهور أو اختفاء صور المستقيل سب قب او على الأقل بصاحب —p ibs‏ قيام الحضارات 
واندثارها ol‏ الزمن C‏ الذى سيظهر فيما بعديرتكز الى حد كبير على طبيعة الصور الحالية عن 
المستقيل € وأنه يمكن الاستدلال على امكانياتمجتمع المستقيل وعالم الفد وتحديدها من دراسة 
مجتمع اليوم » وذلك كله بفرض على الانسانالحديث أن oly‏ باستمرار تصوراته عن 
المستقبل tolo ams‏ على تعديلها وتحسينهاوتطويرها استعدادا لذلك المستقبل قبل أن ينقض 
عليه بمشاكله المعقدة ء 


والمعروف أنمعظم نظريات التغير الاجتماعىمستمدة فى الأغلب من تفكير القرن التاسع عشي 

والظروف العامة التى أحاطت بذلك القرن وان معظمها بنظر الى التغير على أنه عملية طبيعية 
تحدث بشكل (UT‏ ولا بكاد يكون للارادة الانسانيةدخل فيها » ويظهر هذا بشكل خاص فى نظربات 
التطور ‏ أو معظمها ‏ ونظرية الدورات الثقافية. ولكنالذىيميز التفكير التغيرىمنذ النصفالثانى 
منالقرن العشرينهو التدخلالمباشر لا يطلق عليهالآناسم «الأجهزة البشرية)ب وأهمها -oL Sall‏ 

من أجل السيطرة على التغير وضبطه .والتحكم فيه وتوجيهه لاهداف محددة ٠‏ وقد أدى نمو 
وسائل الاتصال على اختلافها وتقدمها وكل ذلك التقدم الهائل الى زيادة ادراك gi‏ التفير المترتبة 
عليها » والحاجة الشديدة الى توقع تلك التغيراتةوالتخطيط لها على كل السبفوريات وسو ام المستوى 
المحلى أو القومى أو الاقليمى . والاعتراف بالحاجةالى التخطيط بتضمن بالضرورة Ae‏ « طبيضشة 
الزمن » فى الاعتبار » ومن هنا كانت-الخطط التى توضع JOO‏ هلدا العامل: فى اعتبارها € ومن 
هنا Lat‏ كان التقليد السائد فى هذا الجال هووضع خطط للسنوات الخمسن أو العشر المقبلة 
وما الى ذلك. ويظهر هذا بوجه خاص RS, EE CAE‏ الآن باسباب النمو والتى JAS‏ 

من التصنيع بالذات وسيلتها الى التقدم والارتقاء الى مستوى المجتمعات المتقدمة أو الأكثر n‏ 
ويعطينا الدكتور قيس النورى فى مقاليه صن( الجتمع بعد التعبنيع A‏ صورة FILE‏ هذا 
النوع من المجتممات ونظِرته الى TNNT‏ . والجهود التى يبذلها لتحقيق القنمية فيل _ Med‏ 
والوسائل التى يصطنعه! ومعىقبات التنمية ٠.‏ وواضح .أن هذه المجتمعات « التقليدية » ipM,‏ 
التى تؤلف نسبة كبيرة:جد] من:بيبكان oed ON] Grdled gadis dul‏ ا Eoo Ratia‏ ق الستقيلهاء, 
وذلك فى الو.قت: !لفى تنظر :فيئه, تلاك”المجتذهباتالمتقدمة الراقية ذاتها ال تستقيل pt‏ سلف 
كل الاختلاف عن صورة المجتمع الصناعى الحالىوتطلق على ذلك المجتمع !سم D)‏ مجتمع ما بعد 
الصسشاعة - Post Industrial---Society-‏ )وقد بدات تتجه o gi‏ بالفعل ds.‏ هذا المجتمع 
يعتبر ul‏ 'البشر (d‏ اندر وبالتالى pole BT‏ رأس الال ولذا فانه يتطلب اهتمامة Lol‏ 
ag‏ له فى Jet‏ البعيد . 
PET‏ 4 
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كل هذا من شأنه of‏ يدفع الى التساؤلعن مدى عمق التغيرات التى سوف تحدث ف 
Jarl‏ € وهو تساؤل cu‏ الاجابات عليهتفاوتا LS‏ ويفتحمجالات واسعة للخيال والتخمين 
ولكنه don‏ فى الوقت ذاته كثيرآ من الاهتماءوالعناية لدى العلماء المشتغلين بأبحاث المستقبل . 
والواقع أن الغالبية العظمى من العلماء المهمتمينبمستقبل الانسان والمجتمع والحضارة عمومآ 
بعتقدون أن التغيرات المنتظرة ستكون على جانبكبير Me‏ من العمق oly‏ كل ما حدث ف الماضی 
وبخاصة منذ بداية هذا القرن رغم ضخامته C‏ لنتمكن مقارنته بحال ley‏ ستكون عليه الأوضاع 
فى المستقبل € وان كانت التغيرات السابقة كلهاستكون بمثابة تمهيد للنتائج التى سوف تظهر 
فى lle‏ الغد والتى بدات بوادرها تتضح منفالآن بالفعل € والتى سوف تفتح بغير شك GUT‏ 
واسعة وعريضة لامكانيات جديدة للسيطرة على الطبيعة وتحويل الموارد وتسخيرها بشكل أكثر 
فعالية وجدوى لصالح الانسان . ولقد سبق أنذكرنا أن اكبر مجال لتلك التغيرات سوف بكون فى 
التكنولوجيا ومن المحتمل جدا أن يشهد العالم فىالسنوات المقبلة وقبل نهابة هذا القرن تغيرات 
هائلة فى ميدان الآلات الحاسبة الالكترونية( الكمييوترات ) بالذات € وق استخدامها فى كل 
واحى الحياة اليومية € ويذهب البعض فى ذلكالى حد القول بان الكمييوتر سوف يتحكم قريبا 
فى كل Lge‏ اليومية منذ اللحظة التى نستيقظ فيها حتى اللحظة التى نأوى فيها الى قراشنا » 
وان النوم هو فى الأغلب الشىء الوحيد الذى سوف ( يفعله) الانسان بنفسه ومن دون الاستعانة 
بالكمبيوتر » ولو أنه لن يكون هناك ما يمنع منالاستعانة بكمييوتر خاص يحسب لكل فرد مقدار 
ما سوف يحتاج اليه من نوم فى كل LI‏ علىحدة (V)‏ . كذلك سوف نشسهد السئوات ALA‏ 
CAL‏ هائلة فيما بعرف pol‏ )) الهند نسم ةالبولوجية الطبية Biomedical engineering‏ « 
وبخاصة قيما بتعلق بامكان زرع الأعضاءوالتحول الوراثى والسيطرة على المرض . 
وفى مقال الدكتور عبد المحسن صالح عن مستقبل ا مخ ومصير الافسان كثير من التفاصيل عن هذه 
الموضوعات الشيقه التى تتصل بكيان الانسانووحوده اتصالا مباشراً . 


كما dau‏ مقال الدكتور محفوظ gis‏ عن مصادر جديدة shia‏ مشكلة زيادة السكان وقلة 
من طعام day)‏ بل La,‏ أن تحفظ بها gaol ob‏ حالةجيدة لفترات متفاوتة مثل تحفيف الطعام 
أو تقطيعه الى شرائح رقيقة ثم تجفيفها او حفظهافى الملح . وقد اكتشف الاسكيمو مند زمن بعيد 
جد ان تجميد اللحم فى الجليد يساعد على حفظهصالحا SW‏ لفترة db gb‏ وهكذا . وجائب كبير 
من الجهود التى تبذل فى تكنولوجيا pL all‏ فىالوقت الحالى يهدف الى العمل على تحسين تلك 
الوسائل والاساليب القديمة والبدائية لحفظ الطمام وتحسين طعمه وتطوير وسائل «ho.‏ 
ral iy‏ 4[ وان كانت هناك جهود اخرى ترمى الى« Aul‏ « أنواع جدبدة من الطعام غير تلك التى 
بعر فها الئاس Lg galt a‏ 4 أو على الأقل اكتشاف وسائل NS‏ ڪر c!‏ المواد والعناصر التى j - AS‏ 


صصص ص سس MÀ‏ ی 
Baxter, R. and Burke ; Tomorrow's World, Vol. 2, B.B.C. London 1971, p. 10. (Y)‏ 
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التى JLS‏ من اجل استخراج أو استخلاصالبروتين من تلك المصادر الجديدة . ويرفض 
العلماء الذين يعملون فى مجسال Jess»‏ جياالطعام» أن توصف تلك البروتينات بأنها بروتينات 
« صتاعية » . قالبروتين هو البروتين بصر ف النظر عن مصدره 6 وسواء BUT‏ ذلك المصدر هو 
اللحم ام فول الصويا آم أعشاب البحر . فالهم هو GLAST‏ مصادر جديدة وغنية بالبروتين الذى 
يمكن تناوله plab‏ سائغ وتطوير وسائلاستخلاصه . ولن pai‏ هذا الجهد فى الأغلب 
على استخلاص البروتين من المصادر الممروفةوانما سوف يمكن استخلاصه Las}‏ من مصادر 
بميدة كل البعد عن أذهان dale‏ الناس مثل النفط وأعشاب البحر وغرها . ومقال الدكتور محفوظ 
غانم يعرض لهذه الشكلات كلها ويزود القارىءبكثير من المعلومات عن هذا الموضوع الهام . 


والدراسات التى نقدمها فى هذا العدد لم تتناول سوى جوانب ALB‏ من المجال الواسع الذى 
بطر 43 العلماء المتخصصون ف « علم المستقبل jM C‏ بحتاج بفير شك الى دراسات اخرى 
تتناول بقية الجوائب من حياة الانسان والمجتمع وملامح الحضارة التى لم نتمكن من أن نعرض 
لها هنا والتى نرجو أن نعود اليها فى أعداد مقبلة. وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن المستقبل ومن 
عالم الغد UU‏ بصعب حتى فى المجالات العلميةالبحتة اصدار احكام قاطعة مؤٌكدة ويقينية عما 
سيكون عليه الو ضع فى المستقبل البعيد . فالعصرالذى نعيش فيه يتميز بالسرعة والتنوع والتغير 
المفاجىء » واكتشافات Mall‏ الذهلة وانتشارنتائج تلك الاكتشافات سرعة رهيبة نتيجة لتقدم 
وسائل الاتصال تجعل الباحث الدقيق الجاد _ كما GLB‏ بداية هذا الحديث _ اكثر تحفظا 
واتزانا فى اصدار أحكامه ولكن الذى لا شك فيههو أن أهم ما سوف يميز الانسان فى المستقبل 
القريب والبعيد على السواء هو عدم الرضا عننفسه وعن المالم الذى يعيش فيه والتمرد على 
الأوضاع القائمة VE‏ كانت تلك الأوضاع والرغبةفى مزيد من الكشف وبالتالى فى مزيد من التغيير 
مما يزيد من صعوبة التنبوٌ ‏ بدرجة عالية منالدقة ‏ بما سيكون عليه الانسان والمجتمع 
فى عالم الغد . 


te 
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اذا اتفقنا على أن الادب العظيم i‏ هوذلك Geel Goo Gill‏ فهم لا هو مشترك بين 
الناس جميعا € وانه هو الذى يستطيع أن يفجر بعبقريته الفنية ما تعجز عن تفجيره السنة الناس 
وأفواههم pal‏ قدرتهم على التعبير عن أنفسهمأو لعجزهم عن معرفة مشاعرهم ... اذا UXi‏ 
على ذلك أمكننا أن نقول ob ter‏ كل أدب بعبرعما هو أبدى مشترك فى لغة ما هو موقت وخاص») 
هو تعبير عن البشرية جمعاء فى الماضي والحاضر والمستقبل . : 


واذا سلمنا oU‏ فكرة تسلسل الزمان فكرةمضبوطة بالقوانين لا بعتريها الخلل' »2 وان كل 
الكائنات موجودة بحكم العقل والضرورة؛ Jai? paing‏ العلاقة الحتمية والجبرية بين العلة والمعاؤل» 
وان الاطراد فى سيكلوجية الشخصية الائسانيةشيء ممكن ... اذا سلمنا بذلك امكنئا أن" نقول , 
بأن فى مقدور الوجود الانسائى of‏ بحقق نوعا منالترابط يتم فى حلقات ilan‏ تعتمد Jf‏ حلقة 
على الاخرى . وان سلامة الذاكرة وتدرجها منالماضي الى الحاضر الى المستقبل هى SALEM‏ 
على هذا الترابط المحقق له . Tn‏ 
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الاإنسان € اذن باق 5 i a^‏ باق plan‏ الوحود ٠‏ ومستمر باستمراره 6 وحياة ued]‏ 
البشرى ليست محددة سداية Alyy‏ € والماهى اتصال واستمرار 6€ وكل انسان Lee‏ هو فى 
حقيقة الآمر صر بين ماض قادم من الأزل وبين حاضر ذاهب الى الأبد . 


وبحضرنى الآن ذلك الحلم الذى تراءىللكاتب والروائى المسرحى الانجليزى D‏ ج.ب. 
بريستلى » ر ولد سنة ۱۸۹۲ ) B. Priestly‏ .© وهو حلم يجسد هذا المعنى الذى نتحدث عله 
الآن c‏ فقد ذكر بريستلى بعد فراغه من سلسلةالمسرحيات التى عالج فيها فكرة الزمن ع التى نادى 
بها sh JT‏ الانجليزى ج.ب .دن G. 8. Dunne‏ 1400( تقول ob‏ الزمن يعود أو بکرر نفسه ف 
شبه دورات تتكرر فيها الأحداث والمواقفالانسانية تكرار؟ دائبا Wares‏ .. ذكر بريستلى 
بعد فراغه من تلك السلسلة من المسرحيات أنهراى فى منامه الزمن بسي € oly‏ أجيال الخليقة 
نسير وتتحرك معه من الميلاد الى اوت » ثم منالميلاد الى اموت 6 وهكذا فى تكرار متصل QU.‏ 
للروح .. ولكنه لم يلبث أن رأى هذا السسيرالزمنى يركض ركضا سريعا واذا دورة الحياة 
أمامه ترداد سرعة وتظل alo y‏ وتزداد حتى الدمجت أمام عينيه صور تتابع ف سرعة خاطفةو بلتحم 
بعضها فى بعض € ولا سقى ف النهاية منها غيرصورة واحدة لجذوة الحياة Qum‏ تتوهج منتقلة 
من جيل الى جيل € وف كل انتقالة ترداد Loom yj‏ ومضاء .. 


عند ذلك أشرقت روح برد يستلى > وشع فنفسه احساس T‏ صيل ob‏ هدقف الحياة هو الحياة 
CUu‏ هو الانتصار على ظلمة العدم 6 وهوومضة الوجود وبهجته . 


ولقد زاد ايمان بريستلى بفكرة الزمن gogoda‏ يعطينا صورة للانسان فى العالم الغربى © 
انسان القرن العشرين من خلال كتابه المسمى« الأدب وانسان العالم الغربى » 0) . فقد قرر 
فى ذلك الكتاب أن من ابرز السمات الملحوظة فى تاريخ الفكر الانسانى ذلك التناوب الذى نلاحظه 
بين الفكرة النظرية وتنفيذها العملى 6 وأن i eda‏ مطردة بشكل ملحوظ فى مسيرة الزمن . 
فكثيرآ ما نرى الفكر co al]‏ هو الطابع المميز لفترة زمتية معينة 6 وان التطبيق العملى لهذا 
الفكر النظرى هو الطابع المميز والسمة الغالبةللفترة الزمنية call‏ تليها . وعنده أن القرن 
ee tele use ct‏ الت تناولها القرن gees cea Lad‏ والتعليق 
والنقد. 


بل لقد ذهب يريسنتلى الى أبعد من هذافتاكيده لضحة نظريته فزعم أن الاسامن الفلسفي 
الدى قامت علية pias‏ جهودنا الأدبية والفنية فىالقرن العشرين لم تكن وليدة هذا io T‏ “كانت 
فى حملتها وليدة الفكر الفلسفى Ee E‏ تأثرت بكبار CES‏ ار 
وشوبنهور 6 ونيتشه ٠‏ 1 ايه 


ولقد حاول الدکتور زكي نجيب محمود. فى مقال له عن « الانسان المعاصر فى الأدب الحديث » 


TE‏ العربي ما وجده يريستلي Mull‏ الغربي من تعاقب فترات الفكر النظرى 
والعمل التطبيقي فنظر فى تاريخ مصر الحديث فهداه تفكيره الحي الى أن فى هذا التاريخ من 





Dunne : An Experience with Time . ave 


G. B. Priestly : Litarature and the Western Man . am) 


M. 
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. ما يمكن أن يفصل الزمن الى فتراتتتعاقب فيها التعبئة الفكرية والتطبيق العملى‎ eas M 
وعنده « أن ثورة عرابى عام ۲ هى الفعل الذىاستمد قوته من الشحنة الفكرية التي امتلاتبها‎ 
العقول منذ قدوم الحملة الفرنسية سنة 115/4 4وأن ثورة 1414 هي الفعل الذي اخرج الشحنة‎ 
هي‎ ٠۹٠١۲ عام 1885 ثم ثورة‎ pak الفكرية التى اعتملت فى نفوس الئاس منذ الاحتلالالبريطاني‎ 
(D € التعبير بالعمل عما اختزنته الصدور فى الفترةالسابقة عليها‎ 


واذا كان ادباء اوربا فى القرن العشرين قداخترنوا الفكر النظرى والفلسفى للقرن التاسع 
عشر ثم أعادوا النظر اليه وتطبيقه على انتاجهم الفني » فهل يصدق هذا الذى حدث فى اوربا على 
ادبائنا العرب فى القرن العشرين ؟ لقد ذهب كاتبالمقال فى الاجابة عن هذا السوّال الى أن ادباءنا قد 
وجدوا أنفسهم ازاء فلسفتين : احداهما آتية منالغرب عن طريق الترجمة عنه أو الاتصال به € 
والاخرى جاءتهم من تراث العرب الاقدمين C‏ فلميكن لدينا فى القرن التاسع عشر فكر فلسفي نظرى 
ستقي dus‏ ادباء القرن العشرين أويتأثرون به .ومن هنا ازدوجت صورة الانسان الحديث عندنا 
على حين لم تزدوج هذه الصورة عند الفرب »فأصبح Ute POW‏ وجهان : وجه pl‏ اللامح 
الاوربية 6 وآخر يستقي من الماضى العربي وبين والوجهين وجه ثالث تمتزج فى أدبه الصورتان 
Len‏ . وتستطيع أن تجتر من بين كتابنا وشعرائنامن بنتمى الى وجه من هذه الأوجه AIM‏ ©) .. 

ULL,‏ بحاجة الى الاسترسال مع فكرةيرستلي عن الزمن الى أبعد من هذا € وكل ما 
أردنا of‏ نو كده هنا هو أن العالم € وان اتصلت حلقاته » واستمدت كل حلقة من الاخرى زادآ من 
الفكر والعلم والفن بل والقيم الموروثة والعقائدالراسخة » فانه c‏ اي العالم » فى صيرورة دائبة › 
دف PT‏ الجمود ولا الشاتولا السكون + 

ونحن مع ايمائنا المطلق بحركة التطور التى لا تعرف النكوص أو الرجوع الى الخلف . فاننا 
تمن فى الوقت ذاته ob‏ كل ما بدخره الانسانويختزنه من ماضى الحياة البشرية ليس حياة 
col‏ 6 بل لا يمكن أن تموت » لانها جزء لا Gal joco‏ الحياةالكبرىالتي لا تفنى C‏ وبضعة من انفسنا 
التى لا pog‏ ولا تدركها الشيخوخة . 

ولیس ثمة شىء أقدر على جممع شتات الانسانية من ثمار الفكر والفن والأدب فهي الشيء 
الذى بهب نفسه للتاريخ € وواجب كل قادم جديدالى هذا الك وكب العجوز أن يصيب 543 من هذا 
التراث الذى تسلمه الانسانية الى الشعوب جيلا بعد جيل مهما تختلف لغاتهم وازمانهم € oU‏ ثمرة 
الفكرة تتجاوز حدود الزمان والمكان » وتترفع عنالعصبية والعنصرية . 

والحس الناريخى هو الذى يتطلب من الأديبادراك الماضي فى الحاضر كما يقول ت ٠‏ س . 

البوت الشاعر والثاقد المعاصر (5) ٠‏ فالكاتب وهو يكتب لا بحسن بجيله وحسب بل dale sh‏ € 
بالاضى والحاضر هو الذى يجعل الكاتب تقليديامجددآ C‏ وهو الذى يجعله يشعر بمكانثه بالنسبية 
الى من سبقه ومن يعاصره . | 


e YEY € YEI دکتور زكى نجيب مجمود . « فلسفة وفن ) ص‎ (Y) 
. المرجع السابق‎ CC) 
_ , T. S. Eliot : Tradition and the Individual Talent . (o) 
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ومن هذا الذى يشك ف أن المافى ما بزاليعيش على وجه الواقع وبصور متعددة F‏ ان 
التيار الواحد النامي فى حركات التطور فى تاربخ الآداب ظاهرة مطردة لا تكاد تخلو منها مرحلة من 
مراحل حياتنا الادبية . والتاريخ الأدبىقعصورهالمتعاقبة شاهد على ذلك . الم يستوعب ( دانتي ) 
نظرة العصور الوسطى فى الحياة ثم نسقها جاعلا Lena‏ رؤية كاملة ۴ ثم الم يقولوا عن جوته اله آخر 
اوربى نسق فى alis‏ كل ابواب المعرفة التى كازمن الممكن التوصل اليها فى عصره ؟ ثم ماذا تقول فى 
نشوة التحرر والشورة التي يعيشها الفنان( السيريالي ) © وهذهالهالة من الحرية التي بغلف 
بها نفسه ؟ اليستامتداد؟ لكلمة « الفردية » التيغلب استممالها فى وصف المراج الرومانسي ؟ بل 
الم تكن ذاكرة شعراء ( السيريالية ) أو ما فو قالواقع فى عصرنا تعج بصور الشعراء الرومانسيين 
وسواهم حتى ليمكن Uet‏ تتبع JUT‏ هده الصورق أشعارهم f‏ ولماذا تذهب Lull, ^| as‏ الدليل 
أوضح ما بكرن فى شعرنا العربي المعاصر : ألم بكن شعر البارودى وحافظ وشو قي أحياء للتار بخ 
الحي المتطور للتراث العربي فى ضمائر الناس #ثم ألم تستهدف محاولة الاحياء هذه ربط حلقات 
التاريخ التي كانت قدالفصمت ؟ ومع ذلك فقداتخذ واقع هؤلاء الشعراء وجوهامختلفة فاذا كل 
صوت من اصواتهم متميز النبرة والابقاع »ومختلف عن أصوات من سبقوه من الشعراء . 


وهكذا قد San‏ الأدب والشعر والفن من الاحتفاظ بقيم الماضى مجردة عن المصالح خالية 
من التقاليد العمياء . وبهذا تتاح الفرصة لما هوحى من قيم الماضى أن يظل Le‏ ليستمر فى 
المستقبل ولعل هذا ما قصده ( ريلكه €( حينماوصف daga‏ الشاعر بانها تنحصر فى D‏ ربط ال مافي 
السحيق بالمستقبل البعيد ) () ٠‏ 


من أجل هذا كله أبحنا لأنفسنا أن نرى فالماضى بقور الحاضر € وان نرى فى الحاضر ضمر 
ااستقبل + 

ومن ثم جاءت محاولتنا هذه التى تهدفالى بلوغ لحظة من التأمل يتأتى لنا فيها الو قوف 
أمام أبرز الملامح التى رسمها الحاضر على صفحة الادب فى عصرنا الحديث . ولكن كيف نستطيع 
فى مقالة واحدة أن Lo gad ga UJ. US‏ كهذا وهو علىما هو عليه من الاتساع والشمول تناولاة لحثرم 
عقول القراء ولا بهين ثقافتهم ؟ فلقد شهد Lual‏ الحديث مدارس شعرية متعددة ؛ واتجاهات 
فنية متباينة » ونظريات عديدة فى مجال الفكر والفن والادب 6 وكل هذه كتبت lee‏ دراسات 
تفوق الحصر € فهل یمکننا تناول هذا كله قى مقالواحد ؟ اذا Wyle‏ أن نلم بكل جوانب الموضوع 
فلن نستطيع S‏ تأكيد أن تقدم للقاريء غيرعرض « كتالوجى ») يحاول الشمول فلا يبلغ غير 
السطحية والضحالة وثكرار LR. Slat, ca gt‏ قد نصيب Cet‏ من الموضوعية, :اذا نحن , 
تناولنا الو ضوع من ناحية محددة صارمةا لتحذيد والزاوية التى اخترناها فی : مخاولة e‏ م da‏ 
التطور eal‏ الاتجاهات Zool‏ فى عصرنا الحديث واكثرها ظهور؟ TU‏ فى ادب الكناب والشعراء . 
من Jol‏ ذلك palin‏ على موضوعين اساسيينهما : الاتجاهات الواقعية وما فوق الواقع » 
مركزين بصفة خاصة على الشعر € مراعين فوقفتنا عند كل اتجاه أن نكشف عن تيار التفر 
الدافق والسيال من الاضى الى الحاضر ٠‏ 





(1) الحياة والشاعر ص 1۸۸ تاليف ستيفن سبئدر ترجمةد, مصطفى بدوى . 
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أولا : مرحلة الصراع على القيم أو بدايات التحول 

لقد كان لتفوق العلم » وسيطرة المادةوسيادتها على ما سواها من نواحى النشاط 
البشرى € واحتلالها مكان القداسة فى التفكيرالانسانى منذ stot‏ القرن المافى واوائل هذا 
القرن أثرهما فى GE‏ قيم جديدة تختلف اختلافابينا عن قيم الحياة فى o‏ الماضى . 


فقد رأى الكتاب والشعراء فى alla‏ هذاالقرن أن فردوسا Tua‏ قد بدا يداعب خيال 
انسان العصر الحديث .. فردوسا تسكنه آلهةصارمة » هى القوى الاقتصادية والتجارة الدولية 
والتنافس الصئامى وغير ذلك من قوى يعتقدانسان العصر الحديث أنها أقوى منه واسمى على 
الرغم من أنه هو الذى خلقها .. هذه القوى هىالتى تصئع اليوم مصيره بغير هوادة ولا Co‏ . 


وقد هال شعراء مرحلة الانتقال هذه فالبلاد التى تحولت Yy‏ صناعيا أن راوا القيم 
لمادية للحياة الجديدة تجد كل الوسائل العلميةالفعالة لتدعيم كيانها » وتثبيت عقائدها فى نفوس 
الناس عامة حتى أصبح على انسان هذه المرحلةاذا راد of‏ يذوب فى هذا التحول الجديد ان يكتب 
Us‏ عن اللاشخصية أو اللافردية التى يتصفبها النظام نفسه » oly‏ يفقد كثيرآ من الضعف 
الانسائى € وان Jaw‏ أفراحه واحزانه € وأنيطرح We‏ كبيرآ من حاجاته الروحية »وان يتغير 
فجأة ويقرر بكل صراحة ووضوح أنه لا مأرب Gal‏ الحياة سوى الخضوع U‏ تستفرقه الصالح 
Solos yl‏ للمجتمع + 

eil,‏ هذه الثورة الصناعية الجارف ةالكتسحة كان لا بد للشعراء والكتاب المحافظين 
على القيم القديمة أن يجدو انفسهم فى مأزقحرج » فلم يلبث هؤلاء أن رأوا فى الحياة الجديدة 
اعتداء صارخا لا iri‏ على اقدس مقدساتها . 


والشعر من بين النشاط الروحى للانسانوجد نفسه غير قادر على الاستجابة الصادقة 
dow pall‏ لهذه القيم الجديدة ؛ وذلك لان « الذى يمكن الشاعر الصادق من كتابة الشعر الصادق 
هو ايمائه ob‏ قيم الحياة الانسانية العامة ما تزالتكمن وراء كل مظهر من مظاهر حياتنا € Oly‏ 
بحياها الناس € )00 

Ul‏ اذا وحد الشعر نفسه فى عالم Pah‏ فيه ob‏ الذى بحدد القيم الكلية النهائية 
هو المال والقوة والنجاح المادى فسيجد نفسه فازمة غريبة li>‏ . والذى بشاعف من هذه الأزمة 
Tiel CS py‏ أن الشاعر سوف dow‏ نفسنهمضطرا عند رفضه لهذه القيم الجديدة أن بتناول 
فى شعره مساحة ضئيلة غير واضحة من حياة al il‏ بتشبثون بقيم غير معاصرة e‏ 

وهكذا نشاتازمةالشعر الكبرىفأوائل هذاالقرن . وكان من العسير جدآ أن بلتقى الشعر فى 
أول الآمر مع هذه القيم By aai‏ فقد كان الخلا فبينهما bode‏ » برجم فى حقيقة الأمن » الى عنصر 
التناقض القائم بين عقيدتين متنافرتين تريد كل منهما أن Jon‏ محل الاخرى ٠‏ 
EC AMEN‏ 
(y (‏ الحياة والشاعر ص ٠ Ve‏ 
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ولم يكن من اليسير أن تحاول واحدة منهما أنتقسح للاخرى مكانا الى جوارها لأسباب نجملها 
فيما بلی : 


— الخوف من أن تؤدى سيادة العقليةالعلمية فى هذا العصر الجديد الى اهمال كل ما 
لبس Toole‏ او منطقية + وبدا العلماء بقسمونالقضايا الى قسمين : LLAS‏ زائفة كما ترد فى 
الشعر € وقضابا حقيقية كما ترد فى العلم " 


والقضية الزائفة فى نظر العلم هى كما بحددها ريتشاردز فى كتابه ) العلم والشعر GC‏ صيغة 
من صيغ BUY‏ لا سررها الا التأثير الذى تولدهفينا بتحرير دوافعنا ومواقفنا وأوضاعئا النفسية 
وتنظيم هذه الدوافع ٠‏ أما الفضسة الحققية OU‏ ما ببررها هو صدقها of‏ مطابقتها للواقع 
الذى تشر اليه . 


وخطر هذه النظرية انها لا ترى فى القضاياالتى يولدها gill‏ والشعر أى جدوى © ويؤثر 
ذلك بالتالى فى كثير من القضايا المتعلقة بالدين والوجود والطبيعة البشرية والروح ومكانتها 
ومصيرها . وقد ثعتبر كثير من هذه القضاباقضايا UWI‏ مع انها قضايا يرتكز عليها تكوين 
العقل وتعتمد عليها سلامة الانسان»ولقد أصبحتهذه القضايا الروحية فجأة واذا الايمان بها pl‏ 
مستحيل على العقلية الحديثة بعد أن "من بهاالناس Yll‏ طويلة () . 


ب الخوف من أن تنصرف الحباةالجديدةعن الروحانيات » والا تقيم وزنا الا للعمل المادىء 
فالعمل المادى وما يؤدى اليه من انتاج فى عالم الصناعة هو احدى الفضائل الكبرى التى يعمل 
التطور الجديد على تدعيمها واحترامها . 


Uy‏ كان الشعر شيا آخر غير العمل المادى فقد خثي الشعر أن بتوارى فى قياس هذا الزمن 
عن مكانه ويخلى سبيله لقيم اخرى . ذلك أنالشعر ليس بطبيعته عملا" ماديا C‏ بل هو «نقيض 
SN co‏ » كما Qus‏ لالاند )4( . والشاعر كماهو معروف لا Ci‏ شعره فى ساعات عمل 
محدودة من السادسة الى التاسعة مثلا' > كما Bl 3 ol‏ الشعر ليست بدورها عملا" » اذ i‏ 
لك من بقضى حياته فى العمل بالمعنى الحقيقى للكلمة : 


« لم بكن GH‏ متسمع من الوقت لقفراءةكتاب منف عام » € ويعتبر هذا القول. من علامات 
النضج فى عصرنا الحديث » غير أن الض مون الحقيقى لهذه الجملة هو : « اننى لم أعد أقرأ 
Y en salega oY‏ دان 3( بأدائها € (Mt)‏ ۽ l‏ 


a‏ ج تغيير نظرة العالم الجديد الى الطريعة» فقد أصبح الفرب برق !فدهن los‏ فخره أن 
تكون له اليد الطو (d, J‏ الطبيعة يسنخرها لمنفعته» يقيسها gov‏ هذه Ana:‏ 4[ وقيمتها Pale‏ 
محدودة بما تقدمه من نفع مادى للانسان 5 , ومن هنا cel‏ الشعور السائد عند انسان petal‏ 
الحديث. هو أن الطبيعة ھی هذا الشيء الجامهمن الوجود الذى شتمل على الوحوش والحمادات . 

ey‏ لهذه النظرة فقد zl‏ كل ما هو منحط فى سلم الكائنات هو مجرد طبيعة » oly‏ كل ما هو 





(A )‏ العلم والشعر تاليف | . أ ریلنشاردز » ترجمة د . مصطقى بدوى + 
OM (4 (‏ محاضرات ف الفلسفة » تاليف لالاند وترجمة الزيات ويوسف كرم . 


) ,1 ( ائحياة والشاعر ص Mo‏ . 
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موسوم بالكمال العقلى والخلقى هو وحده الطبيعةالانسانية . وقد ولد هذا المفهوم الجديد انفصالا” 
بين الانسان والطبيعة € ولم تعد الطبيعة هى صدر الام التى يفزع اليها الانسان من ضباب 
الحياة الصناعية ومداخنها القاتمة C‏ كما لم تعدالطبيعة عود الثقاب الذى يشعل الروح الشاعرة 
وبوحد Ley‏ وبين سائر الموجودات * 


د - الخوف من ان تستحوذ العقائدالسياسية على عقول الئاس فى العصر الحديث 
بحيث تصبح خطرا على العقائد الدينية ذاتها « فمن الناس من استهوتهم هذه العقائد حتى خيل 
اليهم آنهم ستطيعون أن بكرسوا حياتهم لها » وحتى ظنوا أن فى استطاعة هذه العقائد السياسية 
أن تو فر للانسان التكامل النفسى الداخلى الذىكانت تقوم به opil‏ والفلسفات والديانات . 
وهكذا تتحول السياسة عند كثيرين من اصحاب‌المقائد السياسية الى SE‏ بعد أن كانت مجرد 
وسيلة » حتى ليوشك اى موضوع بثير التأمل خارج ضرورات النضال السياسى المباشرة » أن 
يكون b S‏ من الهروب ونوعآ من تحويل الانتبادعن المبدا السياسى وبالتالى خيانة وعلى ua‏ 
عند المتطر فين من أصحاب العقائد السياسي ةالمسيطرة . 


هذه هى بعض العناصر البارزة التى أسهمتفى خلق الخصومة العنيفة بين الشعر وقيم الحياة 
الجديدة التى ظهرت بظهور مرحلة التحول الصناعى والتى شاهدها مطلع هذا القرن C‏ ولقد 
كان لهذا الصراع تأثيره الواضسف عدد من الشعراءنذكر منهم فى المرحلة الاولى وليم بطلرييتس 
C AYA 1۸15 ( W. B. Yeats‏ ودافید هربرت QAY. — \AAO OD, FH. Lawrenceyslog)‏ 
وتء سء اليوت IAM? T. S. Eliot‏ — مكذا ). 


وكان وليم بطلريبئس W, B. yeats‏ فى الطليعة من شعراء العصر الحدبث الذين 
قادوا ثورتهم العاتية ضد اسلوب الحياةالجديدة»وكان من اكثر الشعراء نقمة على افكار العصر 
التى تحاول أن تسلب الشعراء عقائدهم € سواءاكانت عقائد دينية aie pl‏ تتصل بالتقاليد call‏ 
عاشها العصر فى الفترة التى امتدت لحوالى قرنمن الزمان قبل ظهور الحركة الصناعية وسيطرتها 
على الانسان فى basal‏ . 

ولقد اتفق أكثر منناقد على أن خير ما يمثلثورة « بيتس » على العالم الجديد قصسيدته 
« عودة المسيح ) التى تمثل الفوضى المتجسدة فىالحاضر بشكل جعل الشاعر يشب من الحاضر الى 
الماضى الى بيت لحم مندفعا صوب المسيح بفيةتوقع ميلاد جديد ينقذ العالم مما تردى فيه € 
وبعيده الى ماضى براءته وطهره » فقد سيطرد على الطبيعة روح شريرة واستبدت الفوضى 
بالعالم حتى مات حفل البراءة غريقا فى خضم من الدماء الداكنة على حد تعبير الشاعر اذ يقول : 


عندما بدور البازى ويدور فى المدار المتسع 

ولا يستطيع أن يصفى الى صوت معلمه ؛ 

تنحل الأشياء وتسقط € ويفقد المركز قدرته على الصمود C‏ 
وتنطلق (oo sill‏ من عقالها وتنتشر 6 

وينساب تيار الأمواج ذات الدماء الداكنة . 

. كل مكان بهوى حغفل البراءة ويموت غريقا‎ d, 


1۷ 
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مالم san‏ ب المجلد الرابع العدد الاول 


ان أفضل الرجال بفتقرون الى الايمان : 
بينما بحيش أسواهم بعنف العاطفة . 

من المؤكد أن عودة المسيح آتية 

« عودة المسيح » لم اكد افوه بهاتين الكلمتين 
حتى بدت صورة هائلة لروح هذا العالم 

تختلج لها بصيرتى » فثمة فى رمال الصحراء 

هيكل له جسم أسد وراس انسان E‏ 

بنظر بعينين جامدتين C‏ نظرة قاسية قسوة الشمس E‏ 
el‏ بحرك فخذيه البطيئتين بينما كل ما حوله 

ظلال تترنح لطيور الصحراء الحائقة 

ان سدل الظلام لتسدل مرة اخرى € 

على اثنى أعلم oT‏ 

ان عشرين BE‏ من السبات الحجرى 

قد افزعها كابوس صادر عن مهد الاله المهتز 

ol‏ وحش QU‏ الذى حان حينه آخيراً 

AD نحو « بيت لحم » بفية الميلاد‎ “Me dn 


والقصيدة فى جملتها تصور مأساة الشاعر الحديث وما GIT‏ اليه الروح من جفاف »© كما 
تدعو الى ضرورة العودة الى ماض You‏ بزعزعهالشك ولا تسوده الفوضى . ويعزو أنتونى ثويت 
Anthony Thwaite‏ صاحب كتاب « الأدب الانجليزى المعاصر » ثورة بيتس على قيم الحياة 
الجديدة الى ولعه بالطهر والقداسة € واحساسهبالثناقض بين واقع الحياة من حوله والثل العليا 
التى بدين بها ۱۷) . | 

أما ريتشاردز ققد وصف AW oy cu‏ الفترة بأنه لم نكن a‏ انكار AM‏ النزعات 
المعاصرة cu» € bus‏ أن جهود الشاعر قدانصرف معظمها فى محاولة LAASI‏ صورة جديدة 
للعالم لتحل محل الصورة التى أوجدها العلم (MN)‏ . : 





W. B. Yeats ; Collected Poems 2. 210, 211. (010) 
Anthony Thwaite ; Contemporary English Poetry p. 28. (1Y) 
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الحاضر قمر المعقبل 


وظل بيتس يعيش أحلامه ويعبر عن نفسهنى صورة تفيض بالرمز وتؤمن با ذهب الجمالى 
وحده . ولم يخرجه من عزلته هذه الى عالمالفعل الا المسرح ووطنه ايرلنده عندما شارك فى 
التعبير عن فرحته بالشعب الاي رلندى فى ورته‌عام 1911 . 
ت . س . اليوت فى نهاية مقال له عن الشاعر يقول : 


« لقد ولد بيتس فى عالم اصبحت فيه فكرةالفن للفن من الحقائق المسلم بها » ثم عاش بعد 
ذلك فى عصر طولب فيه الفن ob‏ يكون اداة لخدمة الأغراض الاجتماعية فظل محافظا وممسكا 
بالعصا من وسطها لا Gay «UM‏ الى ارضاءالطر فين »© ولكن GY‏ كان بشعر of‏ القنان الذى 
بخدم فنه متفانيا فى هذه الخدمة 6 "Sus‏ فيهاكل امكاناته هو الفنان الذى سدى أكبر خدمة 
ستطيعها لشعبه وللعالم أجمع » W)‏ مكرر ) . 


اما ثورة لورانس على صورة المجتمع الجديد فقد كانت مدفوعة بكراهية تكاد تكون طبيعية › 
كراهية نابعة من مزاجه الذى ca p‏ بفردية الانسانوالذى يمقت كل نظرة من شأنها أن تجعل الفرد 
يذوب فى الجماعة . ومن ثم كان من الصعب على شاعر مثل لورانس قد عصفت به عواصف النغور 
من حضارة العصر أن بتقبل النظم الاجتماعيةالحديثة أو بعترف بوحودها . ولم بتردد أن 
بعلن عداءه فى غير خوف على حياة الانسان فى العصر الحديث »© وعاونته على ذلك عوامل التهور 
والاند فاع التى كانت تعمل جميعها فى نفس هذاالشاعر القصصي . ولقد بلغ اشمئزازه من صورة 
الجتمع الجديدة درجة جعلته يبحث عن افراداو اجناس لم تلوثهم الدنية الحديثة لكى يعيش 
معهم أو يلوذ عندهم بالفرار ٠‏ 

ولبس غريبا الا يجد لورانس لهذه الثورةالعانية متئفسآ الا فى تعرية العلاقات الجنسية 
بين الرجل والراة € وفى كشف النقاب عن غريرةالجنس واظهارها لللاس عارية غير محجبة 6 
معتفد؟ أنه بهذا يستطيع أن بعود بالضيعمسةالبشرية الى عهودها البدائية حيث الصدق . 
فان فكرة cedi‏ القائم على التعاطف الحفيقى لاتنوافر الا فى مجتمع بداتى ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ان تحقيق الشروط الطبيعية الفريزية للحجياةمسالة تسمو عنده بالفرد وتجعله قادرا على 
الانصال من خلال 9, 4255 المنفصلة بأسرار الحياةوالوت ٠‏ 


اما الشاعر اليوت الذى كان له تأثير كبيرعلى كثير من شعرائنا العرب فى المرحلة الأخيرة 
من شعرنا العربى »> فلم يكن اقل من زميليهيبتس ولورانس رفضا لقيم الحياة الجديدة € 
وان كان اكثر منهما ties‏ فى فهم مشكلات الحياةالحديثة والتعبير عنها ٠‏ ولقد مر شعر اليوت 
بمراحل وتجارب عديدة قبل أن ينتهى الى مرحلةالاستقرار والتوازن النفسيين 6 فقد عصفت 
به هو ST‏ عواصف الشك all,‏ والضياع والياأس 6 cob,‏ كل هذه أن توقعه فى أزمات 
نفسية لا خلاص منها لولا أنه استطاع أن بهتدى بعد رحلته الفكرية الشاقة الى مر فا بسكن اليه ) 
وذلك عندما استطاع RT‏ الأمر أن By‏ بينالشعر وبين الاسطورة المسيحية » أو قل عندما 


T. S. Eliot ; Selected Prose p. 205. ) ay Ww) 
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عالم الفكر . المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


استطاع أن بجعل من تجربته الشعرية وسيلةللخلاص وتطهير النفس والروح على نحو ما ينتهى 
اليه المتصوفة من الوصول والكشف . 

على أن اليوت لم alo‏ ما بلغه الا بعد مراحلمن الرفض هاجم فيها الكثير من صور الحياة 
الزائفة للمجتمعين الانحليزى والأمريكى — فلم يكن ستطيع الصمت أمام الأساليب المفتعلة التى 
يصطنعها رجال هذه المجتمعات الحديثة € وقدعافت نفسه الانحلال الذى رآه بدب فی شتی 
نواحى الحياة فكربة كانت pf‏ اجتماعية . 
على رغم ما يسترون به انفسهم من ظاهر كاذب .ولعل اغنية D‏ حب الغريد بروفروك € خير مثال 
على سخرية اليوت من هذا الصنف من الناس الذين بعيشون فى اكذوبة كبرى محاولين اخفاء 
هذا الزيف الذى يملا حياتهم بشتى صنو فالرياء والنفاق والظاهر الخادعة . وقد حمل 
oy!‏ هذا الزيف Jo‏ الى السطح بعد أن مزقعنأمثال هؤلاء ثيابهم التى ان جردتهم عنها لم تجد 
خلفها غير قلوب جوفاء خاوية مملوءة بالقش C‏ بلانهم € على حالهم هذا » يصدرون عن فراغ نفسى 
رهيب . تقول Tame‏ عن خواء الحياة وضحالتهاعند هؤلاء ٠‏ 

نحن الرجال الخاوون 

نحن المكتظون 

نحن oJ‏ انتفخت أجوافهم بحشو فارغ 

نرتمى جميعا » يا CW‏ كما ترتمى حشية مليثة بالقش . 

ان أصواتنا الفارغة عندما بهمس بعضنا الى بعض 

انها أشبه بصوت ربح تهب على الهشيم 

شكل بلا نظام » ظل بلا لون 

قوة مشلولة é‏ ايماءة بلا حركة > 

أو كأقدام فيران تمشي على زجاج محطم 

فى قبو مهجور 

فنسيفكروئنا ‏ ان Sle‏ لهم ذلك لا كأرواح قوية ضائعة 

بل سیروننا We,‏ خاوين فارغين > 

وكلنا بذكر قصيدة ( الأرض الخراب )لاليوت وقد كانت فى جملتها احساسا بالتسيئب 
والعبث والقوفى التى تسمى « بالتاريح المعاصر »ومحاولة حادة لضبط هذه الفوضى وتنظيمها 6 


Yo 
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الحاضر ضمير المستفيل 


واعطائها “WES‏ ومعنى ‏ وهى Jal‏ محاولة GLUE‏ الحقيقة من المرحلة الاولى ٠‏ مرحلة الرفض 
الكامل لحياة العصر الى مرحلة ثانية هى مرحلةقبول الواقع ومحاولة تنظيمه ‏ أو بمعنى آخر 
كانت القصيدة خطوة نحو جعل العالم الحديثممكنا فى الفن . انها نقطة تحول انتقلت فيها 


© © © 
Lut‏ : التجارب الواقعية والاعتراف بعالم الفعل والسياسة 


ثم تأتى بعد هذه Al‏ > مرحلة اخرى مختلفة عن سابقتها فى النظرة الى الحياة المعاصرة» 
ونستطيع أن نسميها المرحلة التى يحاول الشعر فيها أن يوائم فى شىء من المصالحة بين متطلباته 
وبين OLE‏ العصر وأهدافه . واعترف gel jati‏ هذه المرحلة بما انكره الشعراء السابقون 
— اعترفوا بعالم Jail‏ والسياسة ‏ ورأوا أنمهمة الشاعر ليست فى مجرد الفرع من فوضى 
التاريخ المعاصر € وانما مهمته أن يكشف عن سرالاكدوبة » وان يتعمق الى تحليل العصر الذى 
نعيشه فى شىء من الايجابية بدلا" من السلبية والتفور ‏ ولا تكتفى هذه الرحلة بدلك بل تحاول 
البحث عن الامكانات التى تخلق صورة من المجتمع يمكن للانسان المعاصر أن يجد فيها حياة عادلة 
ورحيمة وعلى القمة من هؤلاء Y‏ . ه اودين وتلاميذه أو رفاقه من أمثال ستيفن سبندر 
وماك نيس Louis Macniece‏ ودای لويس »وقد ارتبط Yge‏ الثلاثة فى أذهان الناس بالشاعر 
اودين الذى بعتير ns‏ أكبر لهم ‘ 

على أن ما حدث d‏ انجلترا قد حدث فىغيرها من slal‏ العالم > فالموجة واحدة 6 وان 
اختلف صداها be ity‏ من مكان الى آخر . 


والملاحظ على شعر هذهالمرحلة أنشعراءهاقد شغلوا بعالم الفعل والسياسة فصرفهم ذلك 
الى حد كبير عن الاهتمام ببعض القيم الجماليةفى الشعر مضحين بها من أجل غايات اخرى يرونها 
أسبق uam M d‏ من غيرها . وذلك eet‏ بأن‌الآدب لا يستطيع مهما يكن فردبا أو ذاتياً € ومهما 
تبلغ فيه درجات olde JI‏ والعاطفة » أن يعيش منزويا أو Lye‏ عن الحياة أو aii‏ عن قيم 
العصر »> وما Ley‏ فيه من حركات فكرية أو اجتماعية ») وما يصطرع فيه من نضال سواء اكان 
هذا النضال LS‏ من أجل القيم والمبادىء © أم YLA‏ اجتماعيا من أجل حياة أفضل»ام نضالا” 
اقتصاديا نتيجة للتناقضات الاجتماعية وحاجةالانسان للقضاء عليها . 


ولاصحاب هذا الاتجاه موقفهم الخاص من ‌الأدب والفن € ولهم asd‏ منطقهم الخاص فىتبرير 
ما بتجهون اليه من اسلوب فى فهم الحياة المعاصرة والتعيير عنها . فالانسان عندهم مرتبط بالحياة 
من > اراد ذلك أو لم يرد » وان كل أدب لي سأكثر من تفسير للعلاقة بين الذات والموضوع C‏ أو 
بين الذات واللاذات » ومن ثم فلا بكاد يخلو أدبمن yy pate‏ أساسيين : العنصر الآول هو CAS‏ 
الكاتب of‏ الشاعر ٠‏ والعنصر الثانى هو ما بكو نخارج CHIN‏ من الوجود الانسانى كله » قديمه 


)1£ ) راجع دراسة لهذه القصيدة فى D‏ نا,رس. اليوت الشاعر الناقد ) تاليف ماليسنترجمة د. احسان عباس 6 وف 
كتاب » دراسسات فى الشعر والمسرح ) د. مصطفىبدوى s‏ ( الأدب وقيم الحياة المعاصرة » للمؤلف . 
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عالم eol eli ul‏ .. العدد الاول 


وحديثه , ما يتوارثه الآديب عن الماضى من تجارب‌الحياة وما يتلقاه من. leas‏ »> وما يتعدى به 
مستقيله » بل ومستقيل الحياة من حواليه ء 


واذا كان المعارضون لهذأ الاتجاه يقولون :أن UJ‏ نظرة فريدة فى الأشياء > نظرة تخصنا 
وحدنا Luly e‏ حينما نرى الأشياء من حولنا انما نحبس Uii‏ فى وجودنا الذاتى . بقولون هذا 
فيخيل اليهم of‏ الأديب يعيش فى فراغ ناسين أنأى اديب مهما بنعزل فسوف دنعکس فى وعيسه 
جميع ما هو خارج هذا الكون € وأن هذا الخارجهو الجزء المكمل لهذا الوعى المنعزل € ومن d‏ 
Yous‏ ينعزل DLASC‏ عن أن أى تعبير فلي انمايرتكز فى هذا ola yl‏ أو قل هذا الانصهار > 
انصهار الوجود خارج NA‏ ديب عن طريق التجربةالتى بعانيها بوجوده الذاتى . 


والحقيقة الثانية أن كل أدب مهما تباينت ضروبه 6 واختلفت عصوره انما هو تعبير عما 
يوجد بالفعل لدی جمهور قرائه أو مستمعيه ؛واذا كان كل ادب يعمل على ابقاظ المشاعر 
فى نفوس الناس الذين لهم آذان حساسة واعية » فينتبهون عند سماعهم اليه الى طبيعة وجودهم > 
تلك الطبيعة التى أسدلت عليها الحياة اليوميةومشاغلها وانصراف الناساليها أشعارا حجبتها عن 
العيون € واذا عر فنا ما يقوله الاديب أو الشاعرانما هو فى الحقيقة كل ما كان فى مقدور الناس أن 
يقولوه لو أنهم اوتوا موهبة التعبير فان تصوراى حد فاصل بين الاديب وجمهور القراء انما 
هو ضرب من الوهم GEE‏ مع طبيعة الأدب التىمن أهم مستازماتها أن توصل ما لديهامن 
تجارب الى الغير . 


1915 كانت هنه المرحلة من تاريخنا المعاصر قداوضحت حتمية ارتباط الأدب بعالم Jesil‏ 
والسياسة ٠‏ فان مجال التباين كان ما dij‏ كبيرآبين شعراء هته المرحلة فى تناولهم للحياة ٠.‏ 
daii‏ عوامل كثرة تعمل عملها فى توجيه الأديب وتحديد المسلك الذى سلكه فى انتاجه الأدبى € 
عوامل تتصل بثقافة الأديب وروحه ومزاجهالفنى بل وجهازه.العصبى Lal‏ . نستطيع أن 
نشير هنا الى بعض هذه الاتجاهات التى فرعتادباء هذه المرحلة الىمذاهب كل بحسب ماتفرضه 
عليه ميول وجوده الخاص من ناحية € By‏ بيئته وثقافته من ناحية اخرى . 


من هذه الاتجاهات الاتجاه الذى acis‏ بالوجود منأجل الوجود» ولابجد غضاضة 
أو نفور؟ من حياة العصر الذى تعيش فيه اليومعلى الرغم من سرعة تطورها وتفير القيم فيها » 
وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الأديب والشاعر يستظيعان أن بحققاف فنهما وجدودهما »ووحود 
الآخرين» ووحود الطبيعةخارحهما حين oS‏ اكبرمن الحياة U pas ġ‏ الجديث < وحين لا ou‏ 
مكتو فى الأيدى امام الظواهر الجديدة للحياة »بل يتساءلان على نحو أعمق من re ye‏ ها مع 
هذه الحياة ؟ 


ذلك أن جميع أشكال الحياة الحلو منها My‏ » وجميع الظروف التى يخلقها الانسان 
الهدامة منها والبناءة ليست PST‏ من Oral ol sb‏ يصنعها الانسان » ومن ثم لا يمكن لها أن 
تنفصل عن حياة الجنس اليشرى أو أن يصبح لها كيان مستقل خارج الانسان ٠.‏ فان الحرب C‏ 
والفقر ¢ والظلم c‏ والاستفلال € وسلطان UM‏ > وسيطرة المادة على ما سواها 6 قد og‏ كل هذا 


XY, 


ie 


الحافر ضمي المستقبل 


poll‏ الذى بعيشه Lal‏ . والأديب المعاصرهو الذى ستطيع مهما تكن كراهيته لهذه الظواهر أن 
بنفذ الى أعماقها » وبرى ما وراءها » ويتمثل منخلالها مجموعة العقول الفردية التى 
تكمن خلف هذه الظواهر » ويكشف عن الروابطالتى تربط بين هله الرموز الادبة أو هذه 
الوحشية وبين الانسانية . 


على هذا الأساس ستطيع ol‏ المماصرمع محافظته على حريته € أن يكون coal pum‏ 
الحياة c‏ ذلك اذا استطاع أن يكشف عن الحقيقةالكامنة وراء الظواهر سواء رضى عما حوله أو لم 
برض ¢ وسواء أكان ما حوله Y gio‏ من الناسأم مرقوضاً ٠ ee‏ وهو دتفسير oig b‏ الظواهر 
سوف يعيئنا بالضرورة على فهم الحياة وتعديلها. مثل هذا الأديب Y‏ بعيش عصره وحسب ut‏ 
بعمق نظرته فى الأشياء» ويشارك مشاركة وجدانيةرحبة لادراك الأسباب التى تنطوى وراء الظواهر. 


ب ب والى جانب هذا الاتجاه السابق يوجداتجاه آخر قد ALLE‏ مشاركة وجدانية لما فى 
حياة الجنس البشرى من ظواهر وحشيةوقاسية ؛ ولكنها مشاركة تنطوى على ذاتها تتألم 
لا فى العالم من شر € وما فيه من تناقض Ghar‏ لعذاب الانسان AY Jis,‏ € ولكنها 
لا تتعمق أسباب الألم C‏ تعبر عن ذاتها ولكن من حانب واحد فقط . تعيش الحياة ولكن من زاوبة 
صغيرة » ترى ولكنها تعجز عن الاندماج والتفسير»تفتخر الى النفاذ الى لب الأشياء € ذلك الذى 
يمكن الأديب من التساؤل عن معنى الحياة فىعصر ما .. وعما براه من تفسر لهذا المعنى . 
ان أمثال هؤلاء الادباء يكتفون بالحئق والثورةعلى ما حولهم دون محاولة جادة منهم للربط بين 
فرديتهم Ado s‏ العالم حواليهم ٠‏ 

ج ل وبالاضافة الى الاتجاهين السابقين بوجد اتجاه ثالث ذلك الذى يصدر فيه الأديب 
عن مبدا أو عقيدة أو مثل gi lel‏ باجتماعى ٠‏ وأمثال هؤلاء قد تبلغ رؤبتهم للحياة 
is‏ عالية من الصدق € وقد تحتوى على قيممن الخير والجمال 6 غير أن عيب هذا الاتحاه 
أنه قد Goh‏ الى أن بقع الأديب تحت. سيطرةسلطان مستبد بحد من حربته ويطفى على تفكيره) 
ويسوقه دائما فى طريق واحدة لا بحيد عنها “لامر الذى قد ينتهى الى الحد من النظرة الحرة 
الشاملة التى تحيط بالظروف الحقيقية التىتعاش فيها الحياة » ومن ثم الى GE‏ صورة من 
جانب واحد للانسان . هذا الاتجاه وان كان بطبيعته محدوداً فهو ليس بالضرورة Ijal‏ عن 
المشاركة الوجدانية لحياة الانسان أو madi‏ فى صدق عن بعض جوانب من حياتنا المعاصرة . 


د- ويتصل هذا الاتجاه الآخر الدىتحدثنا عنه LIT‏ بقضية من اخطر القضايا النى 
أثبرتؤعصرنا الحديثوهى قضيةالتزام الشاعر أو عدم التزامه ٠‏ والمقصود بكلمة الالتزام هنا ال 
بنصرف الشاعر الى التفنى YG‏ أو افراحهالذاتية ضاربا عرض الحائط أو لاهيا عن المشاركة 
بالفكر والشعور gilly‏ عن DUAE‏ قومه الوطنية والانسائية . أو ما بعانيه قومه من آلام é‏ وما 

واذا كانت اكثر المذاهب الحديثة » كمااوضحنا تجمل الشعر ذا غابة الا أن الاتجاهين 
الوجحودى والاشتراكى بحددان نوع هذه الغابة AA ues‏ عندهما معنى iy‏ ارتباطاً Lus‏ 
بنوع العقيدة أو المبدا او الفلسفة الاجتماعية أوالفكرية التى بدين بها الشاعر أو الكاتب . 


وعلى الرغم من الاختلاف الجوهرى الكبيربين الفلسفتين : الفلسفة الواقعية ASV tT‏ 
والفلسفة الوجودية فان كلا" منهما بلزم الكات بأو الشاعر بالاشتراك فى مشكلات المجتمع الحاضر» 
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والاهتمام بالمضمون qM à a Jl»‏ الشعوب والأفراد يواقعهم ومحاولته النهوض بهم وتحميلهم 
المسئولية الابجابية تجاه الحياة وتجاه انفسهم . كما أن كلا منهما نجعل المتعة الفنية فى الأدب 
وسيلة i LU cuu‏ من J>!‏ تحرس الانسان . 


فالانسان الذى صار فى نظر الوجوديين متحرراً من تحكم الدين والتقاليد والقيم المتوارثة 
بنبغى أن يواجه مصيره بنفسه وان يحقق وجودهعلى هدى من الالتزام بمو قف معين نابع من ارادته 
الحرة غير خاضع لسلطان العادة أو التقاليد أوالموروث أو ما اصطلح عليه المجتمع والناس . 
فالانسلاخ الذى بقوم به الانسان الوجودى عن كل ما هو معروف ومتداول ومسلم به سوف 
yl alg à 443 y‏ أمام حرية مرعبة لا بعتمد فيها الا على اختياره الذاتى المحض © pai (ley‏ 45 
الشخصى الذى ينبع من ارادته - وصعوبة هذهالحرية هى فى امكان استغلالها للتغلب على الوجود 
الاحمق الميئوس مئه € وانتشال الانسان من موقف المغلوب على أمره الى موقف القادر على 
أن بتفوق على ذاته )10 . 


ومن هنا جاءت فكرة الالتزام بالفعل والقول»وسموا peol‏ الوجودى Ga‏ اللتزم اى الدب 
الذى pib‏ موقفاً LIMI‏ أو احتماعیاً محددآمن كل حدث فردى أو اجتماعى أو وطنی . 


والوجوديون يتركون للشسعر الوجدانىميدانه الحر فلا يقيدونه بالالتزام ذلك لانم 
يفرقون بين طبيعة الشعر وطبيمة النشر » فالشاعر عندهم لا يتخذ الصورة الشعرية وسيلة 
لابراز موقف معين بل العكس هو الصحيح » فالصورة الشعربة عند الشاعر غاية فى ذاتها € 
والشعراء قوم بتر فعون باللغة عن UT‏ غابة نفعيةأو مادية € والكلمات عند الشاعر GE‏ فلى فى 
ذاته لا تهدف الى استطلاع الحقائق أو عرضهاعلى النقيض من الئثثر الذى تكون فيه الكلمات 
خادمة طيعة . 


ومن ثم كان النثر عندهم € سواء أكان قصةآم مسرحية € هو المجال الذى يتسع لتناول 
الحقائق الو ضوعية مجردة من العواطف الذاتية )بيئما الشاعر يعد نفسه هو معيارآ للحقيقة 
الموضوعية 6 فاذا تناول الشاعر العوالم الخارجيةاو نظر الى مجتمعه أو بيئته نظرة ناقدة € فان 
هذا العالم وما فيه بتحولون لدى الشاعر الى حالة نفسية 05 . 


Lf‏ النثر عند الوجوديين فقد كان المجال‌الذى برزت فيه فكرة الالتزام ٠‏ فقد استطاع 
كاتب القصة والمسرحية عندهم أن بلتمس مناحداثهما ومواقف الشخصيات فيهما Wee‏ 
التعبير عن فلسفته ازاء العمل الحر اللتزم 4 وازاء فساد هذا العالم واتحلاله 6 كما استطاعت 
الوقائع فى القصة والمسرحية أن تعبر عن فكرةتحرر الانسان من المعتقدات الوهمية المتوارئة17). 





)10 ( داجع بالمدد الأول من JI‏ الأول من مجلة عالم الغكر« امراض الفكر فى القرن العشرين €( لكاتب هذه السطور . 
۱١ (‏ )انظر شرح سارتر للغرق Sot eu‏ والشعر فى كتابه ( ما الادب ؟ » ترجمة د . محمد غليمى هلال . 
anl; ) ۱۷ (‏ مسرحيات سارتر » ترجهة د. سهيل ادريس» و ١‏ المسرح الفرنسي العاصر € تاليف د. لطفى فام 
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اما الواقعية الاشتراكية فهى فى جوهرهارد فعل للواقعية القديمة التى سادت ادب اورويا 
فى القرن التاسع عشر C‏ والتى غلبت عليها النظرةالمتشائمة للحياة والانسان فجملت كل هدفها 
تصوير علامات التدهور والفساد التى سادت مجتمعات تلك الفترة ... رفضت الواقعية 
الاشتراكية الاساس الذى قامت عليه واقعيةالقرن التاسع عشر » وأنكرت ما فى أدب هذه 
الفترة من روح قاتمة ومن نزعة الشر الغالبةعليه » وما بحتويه من فكر انهزامى سلبى . 
ووجه جوركى هجوماً على أدب هؤلاء وذهب الىأن Go‏ المتصل بتصوير العلاقات العائلية 
والشخصية € والذى لا يعترف بالجماعة كقوةفعالة فى التاريخ والتطور أدب لا بتضمن القوة 
الخالقة التى تكمن وراء بناء المجتمعات . وذلك لايمان جوركى بغلبة الخير على الشر فى روح 
الانسان 6 وتمجيده للكفاح العامل واعتقاده بأنالدور الذى تقوم به الشعوبالمتطورة دور هام فى 
تطوير العلاقات الاجتماعية وخلق حياة انسانيةافضل . 


Ce»,‏ عند جوركى آم مكافحة تلهمناالتطلع الى الأمام » والكاتب فيها ملتزم بابراز 
ما فى شخوص القصة من الطبيعة الانسانيةالخيرة » وما تنهض به من تعبير عن الجماعات وما 
تجسده من طموح الشعب وآماله » والقصة فى جملتها تمثل نمطا من الكفاح البطولى المتفائل من 
أجل الجماعة ؛ ومن أجل جيل جديد من الناس. 


والواقعية الاشتراكية بهذا المعنى Gi‏ حدده جوركى فى قصصه وكتاباته هو نمطا من 
التعبير يرتد الى الحياة ليحث خطاها الى الأمام »وليدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم € ولا 
ينظر الى المجتمع على أنه الكيان المادى الخالصاو مجموعة العلاقات الاقتصادية البحتة € وانما 
ينظر اليه نظرة شاملة لا تفصل بين الفيم الانسانية والمصالح المادية ٠‏ وهذا هو ما عبر عله فى قصة 
Ce»‏ بقوله : 


« اننى قوی الایمان بانه سياتى وقت يحب الئاس بعضهم بعضآ c‏ ويفدو كل فرد أشسبه 
بنجم يضىء امام امنية اخيه الاأسان طريق الحياة» ويصفى الى رفيقه كما يصفى لأعذب الألحان » 
ويخطر الرجال احرار؟ على el‏ الأرض € عظماءفق apa y‏ 6 ويحس الجميع بفلوب سمحة 
لا يشوبها حسد او زيغ » وتنتزع من القاوب العداوة والكراهية » فلا يسقى ثمة شىء يفصل 
بين النفوس والحق » . 


هذا هو الفهم الديالكتيكى للفلسفةالاشتراكية » وهو نهم يحدد الجانب الابجابى 
والبناء من التجارب الواقعية الاشتراكية فى الادب . ولهذا الجانب شعرازه الذين استطاعوا 
سق payed Nilay ob‏ على Gd ELLE ell‏ ج الى جي مع Cual ell‏ وشم 
الالتزام بالمضمون واعطائه اولوية من العنابةوالتقويم . ومن هؤلاء ماياكوفسكى الذى ظهر 
على مسرح الشعر بعد وفاة ES‏ بلوكعام ۹۲۱ . وقد اختلف النقاد فى تقدير شعر 
SLL‏ فسكى € فقد اعتبره الغرب شاعر دعابةواثارة فير أن الاجماع عندهم أنه يمثل مرحلة 
جديدة الايقاع » جديدة الصورة » متحررة فىخيالها . كما كان بجاهر بالقول JAM ob‏ 
والثورة متحدان فى راسه بتوافق تام» . 
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بقول فى احدى قصائده التى تجسد هذا الشعور بأهمية الكفاح الذى اتخذ عند الشاعر 
"Mes‏ مزدوحآ : gusi‏ من أجل البناء الاقتصادى والبناء ell‏ : 

o gelast‏ أن استخراج الراديوم 

وكتابة قصيدة e+‏ 

سواع دسو اء ٠.‏ 

يكدح المرء Alo‏ 

ليحصل على جرام واحد من المعدن 

ومن أجل كلمة واحدة 

بقلب المرء ألف طن من معدن الكلام 

ويقول فى قصيدة اخرى : 

هاتوا » أذن 6 Us‏ من الشعر 

Tay لا يذهب‎ Us 

Soy by‏ يفتخر به قائله 

أمام الزمن 

أمام الجمهورية 

. OA الحبيبة‎ ell 

وشفز الى الذهن € فى الحال 6 عند ذكر هذا الاتجاه الشاعر العظيم برتولت بريخت ذلك 
الذى فاقت شاعريته وانسانيته كل هدف GST‏ نفسه ‏ فالقصيدة عند بريخت عمل GL‏ 
Ge‏ هذا التيار الانسانى الدافىء والعميق © والذى يتغلغل فى شعره كله . وواقعيته تتخذ 
مضمونها من الثقة بالانسان وقدرته 6 ومن تغلب عامل الخير عنده ©» فلا تکاد ترى فى شعره غير 
روح متفائلة محبة تؤمن بالانسان وتضحى من أجله بكل شىء . وقد تغلف شعره UL‏ بعض 
المرارة او السخرية من واقع الحياة وزيفها ol pe‏ هذه المرارة وتلك السخرية لم تكونا الا وسائط 
التمبير عن شوقه لخدمة البشرية »> وتشليص الئاس وحمايتهم من قيم وهمية سيطرت صلى 
عقولهم أو عجزوا عن رؤيتها وادراكها . 

co all,‏ اننا نقول عنه ذلك ونحن لم نقرأأشعاره فى لغتها الا صلية € Lily‏ قرأناها مترجمة 
الى اللغة العربية » ونحن نعلم أن ترجمة الشعر الى لغة اخرى يفقد التجربة الشعرية الكثير من 





) 1۸ ) الشعر السوفيتى عبر نصف قرن د. ميشيل سليمان مجلة الآداب مارس 15311 . 
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أصالتها وقيمتها الفنية » ومع ذلك فأنت قادر أن تستشف روح هذا eLA‏ العظيم من خلال 
ما نقلته اللغة العربية من كلماته . بقول فى قصيدته المسماة : ( الى الأجيال e (CALAN‏ 

حقا اننى اعيش فى زمن اسود . 

الكلمة الطيبة لا تجد من يسمعها» 

والجبهة الصافية تفضح الخيانة e‏ 

والذى ما زال بضحك > لم يسمع بعد بالنباً الرهيب 

أى زمن هذا ؟ l‏ 

الحديث عن الاشجار يوشك of‏ يكون جريمة › 

لانه بعنى الصمت على جرائم اشد هولاً . 

ذلك الذى يعبر الطريق مرتاح البال 

Yl‏ يستطيع أصحابه الذين يعانون الضيق‌أن يتحدثوا اليه ؟ 

ميم انق ناز Chasis‏ راهن + 

ولكن 6 صدقونى »© ليس هذا الا مح ضمصادفة . 

اذ لا شیء مما أعمله ous‏ أن آكل حتى أشبع 

صدفة gil‏ ما زلت le‏ 

ان ui clo‏ فسوف أضيع ! 

بقولون لى : كل واشرب ! 

افرح بما لديك ! 

ولكن كيف he‏ أن آكل وأشرب 

على حين انتزع لقمتى من افواه الجائعين 

والكأس التى اشربها ممن يعانون الظما ؟ 

ومع ذلك فما زلت آكل واشرب ! 

نفسی نشتاق أن أكون ٠ LS‏ 

الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكيم . 

هو الذى بعيش بعيدآ عن منازعات هذه‌الدتيا € 

بقضي عمره القصير بلا خوف أو قلق . 

€ dite Catal] 

والشر يقابله بالخير . 

الحكمة فى أن gus‏ المرء رغائبه 

بدل ol‏ يعمل على تحقيقها . 
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غير ual‏ لا أقدر على شىء من هذا 

. أعيشى فى زمن أسود‎ uU te 
6ه‎ 

اتیت هذه المان فى زمن الفوضى 

| الجوع فى كل مكان‎ ob, 

اتيت بين الناس فى زمن الثورة 

فثرت معهم . 

Lise,‏ انقضى عمرى الذى قدر لى على هذه الأرض 

طمامى اكلته بين المعارك E‏ 

تمت بين القتلة والسسقاحين € 

احببت فى في اهتمام » 

تاملت الطبيعة ضيق الصدر € 

وهكذا انقضى عمرى الذى قدر لى على‌هذه الارض . 

الطرقات على أيامى كانت تؤدى الى المستنقعات . 

كلماتى كادت تسلمنى للمشنقة . 

كنت ple‏ الحيلة . 

غير QUE‏ كنت أقض مضاجع الحكام 

) ما كنت أطمع فيه‎ BY هذا على‎ of) 

VeVi انقضى عمرى الذى قدر لى علىهذه‎ Lise, 

القدرة كانت محدودة 

الهدف بدأ Tas‏ 

كان واضحا على col‏ حال 

غير أنى ما استطعت أن ادركه 

وهكذا (pal‏ عمرى الذى قدر لى علىهذه الأرض ٠‏ 
© © © 

انتم يا من ستظهرون بعد الطوفان الذىغرقنا فيه 

فكروا 

Lite‏ تتحدثون عن ضعفنا 

فى الزمن الاسود الذى نجوتم مله . 

كنا نخوض حرب الطبقات € 

€ بين البلاد‎ pres 

YA 








Y^ 


الحاضر ضمير المستقبل 


) بلدا ببلد‎ e 
» حذاء بحذاء‎ nai أكثر مما‎ 

QAUM at‏ يقتلنا 

حين نرى الظلم أمامنا 

. عليه‎ og Mel oy ولا‎ 

نحن تعلم أن كرهنا للانحطاط 

يشوه ملامح الوجه © 

€ سخطنا على الظلم‎ oh 

يبح الصوت . 

1ه : نحن الذين اردنا أن تمهد الأرض للمحسة 
لم نستطيع of‏ يحب بعضنا Law‏ 

اما انتم فعندما يأتى اليوم 

Gull‏ بصبح فيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا وسامحونا LOD‏ 


ان هذه القصيدة قد اكدت الحقيقة التىتقول بأن الشعر توعان لا ثالث لهما : شعر 
صادق وشعر كاذب 6 فليس ثمة عقيدة حماليةأو دينية أو سياسية أو edi & S‏ أن تملى 
على الشاعر موضوع قصيدته . فلم كن ىمقدوربريخت أن ow‏ فى هذه القصيدة الا من خلال 
ما تسمح به میول وجوده الخاص »© ولقد استطاع بحق أن بحافظ على وجوده الذاتى على طول 
القصيدة € ols‏ بضع الكلمة فى خدمة الاحساس والحالة النفسية € وان بنظر الى الحياة بصورة 
مباشرة . 


والشاعر هنا ليس فيلسوفا LIMI‏ أومصلطا اجتماعيا أو Whe‏ سياسيا € Wy‏ كان ذلك 
ادعاء » وتخطيطا لحدود الفنان بل وخروجا علىالتواضع اللازم له . oly‏ هذا الادعاء وكل ما d‏ 
القصيدة من كلمات كاد Jaw‏ التواضع صفةطبيعية فى كاتبها ؟ واذا جاز لنا أن نمتبر الشاعر 
هنا LGU‏ للحياة 6 فهو لا بتناول هذا الا من بعد ) وبرفق شديد 6 وليس بدافع الشعور بالامتياز 
على العالم C SUM‏ بل بدافع الاحساس بالاسى النابع من SS‏ الخر والصادر عن قلب بحنو على 
Ti oly!‏ بالغ الشمول عميق التاثير t‏ حئوآيود صاحه لو استطاع أن يغمر الأرضكلهابا لحب 
والسلام » 


واذا كان odd‏ القصيدة اية UE‏ فهى الغابةالتى تختفى وراء الاحساس والصورة » فلست 
بقادر عند قراءتك لهذه القصيدة أن تفصل بين الو ضوعالجمالى فيها وموضوعها الفائي أو النفعى 
اذا صح هذا التعبير . وهذا التداخل بينالوظائفالجمالية والنفعية للفن»وادراكنا لوظيفة الو ضوع 
فى الفن ممتزجا باستجاباتنا الجمالية له هو الذىيجعل لبدا الالتزام فى الشعر قيمة حقيقية . 
Maric‏ بكون الجمال هو التكيف الكامل للموضوعمم وظيفته . 





( 14 ) قصائد من برتولد بريخت ترجمة د, عبد الفقار مكاوى . 
ys‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ومع ذلك فان استجابتنا الفنية لهذهالقصيدة لم تنبع من Lol sol‏ العقلى أو الذهنى 
أو من الاتجاهات المذهبية لصاحبها » بل مماتحتويه من حقائق نفسية وانسانية Yol‏ وقبل 
كل شىء 6 فالشاعر هنا لا بتجه بقصيدته لجماعةمعينة C‏ أو للتبشم بمبدا أو عقيدة ؛ وائما التوجه 
هنا للانسان Ul‏ كان مذهبه او عقيدته أو جنسهأو عصره . وما دام التوجه الى الانسان فلسوف 
لكل الناس Fe ٤‏ لها کل عاطقة LiLo‏ تعيش وراء مدى الزمان واكان . 
والقارىء الستجيب الواعى تستوقفه هذهالشمولية » فلا يملك الا ان يثار ويبتهج كمن 
اهتدى افى شىء وقع ale‏ بعد أن ole!‏ البحثعنه» ومن منا الذى يقرا هذه العبارات ولا ينتفض 
« هذا الذى يعبر الطريق مرتاح اليال 
ومثل قوله : 
او عندما يقول : 
« صدفة ol‏ مازلت Go‏ € 
١ ٠‏ ان ساء حظى فسوف أضيع € 
أو فى مثل قوله : 
«ان كرهنا للانحطاط شوه ملامح الوجه 
: وان سخطنا على الظلم يبح الصوت € 
أو عندما بوجه كلامه الى الأجيال القادمةمقرآ بعجزه وعجز جيله عن تحقيق السلام والحب 
بين الانسان واخيه الانستان . يقولها فى أسى بالغ كمن يبحمل مسئولية الوجود على كتفيه سلمها 
للآجيال القادمة عسى أن بكون مصيرها على أيديهم افضل من مصيرها على يديه فيقول : 
oT «‏ > نحن الذين أردنا أن نمهد الأرض للمحبة € 
.لم نستطع of‏ يحب بعضنا بعضاً . 
أما انتم 6 
فعندما بأتى اليوم 
الذى ra‏ قيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا 
وسامحونا € ۰ 


Fier 


Y! 


الحاقر ضمر Jäi‏ 


هذا مثل من أمثلة الالتزام فى الشعر »الالترام الذى بحافظ على القيم الانسانية العامة 
البعيدة الشمول Le‏ الى جنبمع القيم الجمالية») وهو جانب من التطور الحقيقى للواقعية فى الشعر 
.٠‏ بدفع الحياة الى الأمام .. بأخذ منها » ثم يعطيها أكثر مما بأخذ . 


غير أن هذا الفهم (( الديااكتيكى ) ll‏ قعيةالاشتراكية قد قابله فى الجانبالآخر ee‏ مختلف» 
ذلك هو الفهم GID)‏ للاشتراكية وهو yah GU‏ بان التطور المادى للحياة هو الذى بطور 
الفكر بدلا من أن Ages‏ الفكر لهذا التطور ويسبقه. واصحاب هذا الاتجاه يجعلون الفكر فى موضع 
codd‏ لا الراس ٠‏ 


ويرجع معظم الخطا عند هؤلاء انهم يجملونالنظم السياسية أو الاجتماعية أو OU BT‏ 
الفكرية الاصلاحية غاية فى ذاتها »> وقد غاب عناصحاب هذه النظرة ان الذى يحدد طبيعة النظم 
السياسية هو فى نهابة الامر قيم مصدرها Sall‏ والفلسفة ومناهج Mall‏ والفن € وأن أى مذهب 
سياسي مهما يكن حكيما ليس الا غلافا .. مجردغلاف .. وان gall‏ هو ما بداخل الثلاف .. هو 
الانسان ذاته . فالعالم الذى نعيش فيه عالمارضى والقوائين الوضعية التى تنظمه قوانين 
مؤقتة لا تعرف الثبات » وطبيعة التطور فىالحياةالبشرية تقتضى من كل جيل أن ينظر فيما تركه 
الجيل السابق فيقبل منه ما blo oly‏ معحياته الجديدة ويطرح ما ليس بصالح . وكثيرآ 
ما ترى الشعوب فى مرحلة من مراحل حياتها انكل شىء فيها بحاجة الى ضرورة التفير واعادة 
البناء ٠‏ ويدفع الشعوب الى ذلك ما يقدمه لماالفكر والعلم والفن فهى جميعها المحركة للتاريخ 
والصانعة للقيم . فكم من فكرة أو مذهب أو نظاماجتماعى رسخ فى آذهاننا واستقر فى حياتنا بحكم 
العرف القوى والتقاليد والقوانين الوضعية € ولم نتبين فساد هذه الفكرة أو ذلك المذهب الا حين 
بتعرض له كاتب أو شاعر أو مفكر بالنقد فتتضح‌سخافته وغضاضته وفساده »© وتظهر لنا فيه 
أشياء لم تدر بخلدنا من قبل . وبهذا ye‏ الشىءالذى كان CU‏ ويترنح بناؤه 6 وقد كان متينآ 
LS‏ , 


eI 


من أجلذلك كانالاساس الفكرى الذىتنينى عليه الاشتراكية « AIN‏ » أو «الميكانيكية» 
موضع حذر من نقاد edi c»‏ بر فضون أن كون الأدب محرد انعكاس آلى لتطور المجتمع « أو أن 
Oo. SS‏ ظواهر المجتمع | شه بشتى صوره السياسيةوالاقثصادية غابة خر سما الالنسان 
وليست وسيلة god‏ لخدمة الانسان . 


وموطن الحذر عند النقاد ناشىء من أن مثلهذا الاتجاه سوف بحد بالضرورة من النظرة 
ne‏ الشاملة التى تحيط بالظروف الحقيقيةالتى تعاش فيها ومن أجلها الحياة 6 وسوقف 

بغض البصر عن الشروط التى بصدر عنها الأدب1أو ما نسميه بالقيم الحمالية والفنية فيه . 
فالضمون الفكرى أو الفلسفىأو الاجتماعى لايمكنأن بنفصل بالقيمة أو بالتأثير € كما لا jy‏ أن 
y‏ صف على انفراد «ib‏ فنى » ذلك oF‏ القيمةالفنية qe.‏ عمل ofl‏ ليست فى المضمون دون 
الصورة 6 ولا فى الصورة دون المضمون وأنما فىالسسبة القائمة بينهما € وفى الدرجة iUi‏ من 
التوازن التى بحققها العمل Guill‏ بين الفكر والشعور 6 بين الارادة واللاارادة 6 بين الوعى 
واللاوعى . 


من أجل ذلك هاحم النقاد الشعر السو فيتىفى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية 
لفن 


YY 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع _ العدد الاول 


«. ققد كان على الشعر السو فيتى فى تلك المرحلةان بعانى الكثير من « عبادة الشخصية ua n‏ 
راحت تسوق رهطا من الشعراء والفنانين والادباءبعصا الكبح » وتقيم للفن قوالب اصطناعية مكبلة 
ob‏ من لجام )0 (O2‏ 

واذا كان d oj ol GoW‏ جائب النبل أوالفضيلة أو ای هدف آخر فانه Y‏ يجوز بای حال 
أن بتخلى.عن رسالته فى عالم gill‏ حتى لا بهبطالى التبشير بالفضيلة او اعطاء العظة . 


والآن C‏ وقد استعرضنا معظم الاسس التىتقوم عليها المذاهب الواقعية فى الشعر e‏ تلاحظ 
انها تطورت عن مفهومها القديم الذى كان لهماف القرن التاسع عشر . فقد نشأت الحركة 
الواقعية وأصبحت ذات طابع خاص فى أوروبامقب الثورة الفرنسية فى عام .147 € واحتلت 
مكان الصدارة بين الاتجاهات الأدبية من عام ۱۸٠١‏ الى عام 188٠.‏ € وقد بدات باستنكارها 
ورفضها للاتجاه الكلاسيكى الذى كان بقوم علىتقليد اعمال الفن الرفيعة SUM‏ » كما هاجمت 
اغراق الرومانسية فى الذاتية أو الفردية .وحاولت أن تجد لنفسها اسلوبا Gay Mite‏ 
الى تصوير الحياة والطبيعة الانسانية بأوسعمعانيها Goby‏ امانة ممكنة رافضة أن تصورالواقع 
فى dca‏ المتكامل أو المثالى > متجنبة الى ضوعات‌التى تنأى عن عالم الواقع الى ما وراء الطبيعة . 


الا of‏ نظرة الادباء فى عصرنا الحاضر الى تجارب الواقصين القدماء قد تغيرت بتضر اوضاع 
المجتمعات فى عصرنا وتطور الحياة فيها ٠‏ فروادالواقعية من الكتاب الفرئسيين فى القرن التاسع 
عشر كانوا بنظرون الى واقع حياتهم نظرة متشائمةترى أن الشر هو الأصل فى الحياة 6 oly‏ الانسان 
للانسان ذثب of Gls‏ وظيقة الادب هى الكشفعن هذا الشر € ولذلك سميت الواقعية عندهم 
بالواقعية النقدية المتشائمة على نحو ما نرى فىرائد الواقعية ( او نوريه دی CM b‏ فقد gm‏ 
اكثر من مائة وخمسين قصة أطلق عليها جميعهااسم ( الكوميديا البشرية » e‏ ثم تبعه فى هذه 
النظرة من كتاب فرنسا أمثال ١‏ موباسان )و ۷ فلوبم » ثم ( اميل زولا » الذى وصل بهذه 
النظرة المتشائمة الى مداها . 
واذا كان الادب فى Upas‏ الحديث قد واصلانجاهه الواقعى الا انه لم بعد يبحث عن الشر 
ومتابعه ليبصر الناس بها وينقدها وحسب » Ael p‏ يبحث عن منايع الخر فى الانسان ودوامى 
التفاؤل والثقة به € ويستخلص القيم المحركةخلف مظاهر التطور المادى والاجتماعى للحياة > 
Gale‏ من كشفه لهذه القيم أن بحيلها الى قوةايجابية فعالة تدفع نحو مزيد من التطور فى نفس 
الاتحاه . 


© © © 
الثا ‏ الواقمية العربية فى شعرنا العاصر 
ظل العالم العربى حتى الربع الأول من هذاالقرن يدور فى حلقات مفرغة مع المستعمر الاجنبى 


___ سس سس 
Y‏ .؟ ) الشعر السوفيتى عبر نصف قرن د. ميشيل سليمان . 
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الحاشر ue‏ المستقبل 


بخفى حلين » وهكذا لم ستطع أن بلتفت الساسةاو المفكرو نأو الكتاب أو الشعراء الا الى ألخلاقات 
الحزبية التى كانت نظفر بكثير من انتاجهم فى هذهالفترة ‏ ولكن ما لبثت الشعوب العربية فى 
المرحلة الأخيرة من .كفاحها أن خطت خطوة حاسمة فاستيقظت على وعى جماعى abil‏ التحرر 
من سيطرة الاحشی والتخلصمن سلطانه ثم شدت من أزره تيارات اخرىمثل وحدة الكفاح والهدف» 
واحتلال اسرائيل لهذه البقعة العزيزة من الوطنالعربى . ومن هنا بدا تطورنا الناهض يخطو 
خطوة اخرى فيعد آن كنا نرزح نحت أثقال الجهادالسياسى بدا جهادنا يتجه نحو معركة الحياة » 
واخذ يلتفت cite,‏ نحو واقعنا الاجتماعى ٠‏ وهذا ما جاء الشعراء الشباب قبيل ثورة 1401 
ليؤكدوه لا فى مصر وحدها بل فى شتى أقطار العالم العربى وفى العراق خاصة . 


lu,‏ منذ ذلك الوقت جيل من الشعراءيؤمن بأننا نمر فى مرحلة من تاريخنا تحتاج الى 
طاقة محركة تنهض أولا” : بعبء يتجه نحو قضاباالوطن سواء أكانت اقليمية pi‏ قومية عربية أم 
افريقية آسيوية آم انسانية عامة » وثانيا : بعبءالتزام فلسفة اجتماعية جديدة قوامها التهوض 
بالملابين من clot‏ شعوبنا ورفع مستوى حياتهم وتحقيق العدالة التى تهدف الى ارساء قواعد 
مجتمع اشتراكى جديد . 


نشأت اذن حسركة wot‏ الحديدة التىجنحت الى الاتجاه الواقعى . ولم تكن واقعيتنا 
عند بدء حركتها كما يظن الكثيرون واقعية تقومعلى المذاهب الادية الصرفة € وليست منبثقة عن 
مذهب محدد بحل المجتمع محل الفرد بحي تتلائى شخصية الفرد تماما € وليست آخر 
الأمر دعاية لعقيدة سياسية أو فلسفة اجتماعيةبالمعنى الدقيق للكلمة 6 ومن ثم أجزنا ULLA‏ أن 
نسميها الواقعية العربية jared‏ لها عن الواقعيه‌الاشتراكية والمذاهب المادية الاخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الواقعية قد TUS JG.‏ واضحا بحركات ثوربة خارجيسة من حيث 
الشكل والمضمون € وعلى الرغم من أن الباحثف انتاجها بجر YB‏ من الرمزية الوجودية 
والواقعية الاشتراكية » بل وسيظفر بالكثير مناسلوب الشامر تء س ٠‏ اليوت وطريقته للأداء 
الفنى للقصيدة الشعرية > نقول على الرغم من كل ذلك فالانجاه فى جملته نابع من أرضنا العربية 
وتعبير عن واقعنا الاجتماعى € وليس محرد دعو ةشعوبية . 


« صحيح أن بعض أحزاب اليسار فى العراق قد cL‏ حركة الشعر الحر عند sts‏ ظهورها é‏ 
وراحوا Og‏ المقالات عن الدبالكتيك الذولا بخطىء Tat‏ € وزعموا أن حركة jM‏ الحر 
clo‏ بتغيرات « كيفية ) أدت بدورها الى تفيرات« كمية € أى فى lia, . Co ai] ots‏ زعموا 
وبكل بساطة بأن حركة الشعر الحر حركة ماركسية متجاهلين أن التغيرات (الكمية) التى تتمثل 
فى ste‏ التفعيلات فى كل بيت هى التى سبق تالتغيرات الكيفية أى الموضوع الجديد الذى 
cl‏ الشاعر بكتب فيه وطريقته فى الكتابة .وقد عزز هذه الدعوى ما جاء على لسان كثير بن 
من المحافظين الذين راحوا برعمون بأن حركةالشعر الحر انما تهدف الى القضاء على الشعر 
العربى وعلى الأساليب العربية «CO‏ 


واذا جاز لنا ol‏ نخوض فى دراسة خصائص الاتجاه الواقعى فى شعرنا المعاصر € مع علمنا Ob‏ 
الحدود الفنية الحاسمة لهذا الاتجاه لم تنضج بعد» فأول يستلفت النظر فىنظرة الشعر للواقع Ax Us‏ 





( ١؟‏ ) راجع مقال yas‏ شاكر السياب عن ( الشعر العرافىالحديث منذ بداية القرن العشرين » فى مجلة أضواء » اكثوبر 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


بالحياة العربية والمجتمع العربى » فلم يعد الجمالفى الشعر RS‏ لذاته كما لم يعذ مجرد hel‏ على 
اللذة والاستمتاع وحدهما € كما زهد الشعراء ف الاتجاه الرومانسى الذاتى والنقد النظرى المجرد 
والفردية المتطرفة » وآثروا الاقتراب من الحياةومن الانسان العادى أكثر من التحليق فى سماوات 
الفكر » وراوا أن العين الواقعية غير العين المثالية. فاذا كانت العين المثالية أبعد مرمى € فان العين 
الواقعية اكثر دقة C‏ وأقدر على المحافظة على الواقع وسبر أغواره من العين المثالية . 


من بدين بمذهب ألفن للفن 5 ومن ثم طالب شعراءهذا الاتجاه عندنا بضرورة المشاركة الفعالة مع 
تيارات التطور الكبير السائدة فى Upas‏ € وتزعم هذا الانجاه الثورة على الرومانسية العربية عند 
شعراء المهجر ومدرسة C ggl‏ وهاجموا عزو فهؤلاء عن الخوض فى حياة الرجل العادى الذى 
بمثل طبقة أدنى من الطبقة المتوسطة 6 وعسزلانفسهم LU ^y jo‏ عن تثاول الشائع والمتداول من 
الأساليب والموضوعات . ولعل هذا ما يشير اليهعبف الوهاب البياتى فى قصيدته المسماة ( أحزان 
البنفسج ( Dd‏ 

الملابين التى تكدح € Y‏ نحلم فى موت فراشة € 

وبأحزان البنفسج € 

dE‏ وح 

تحت ضوء القمر الأخضر فى ليلة صيف »© 

أو غراميات مجنون بطيف . 

E تعرى‎ 

6 E 

E التى تصنع للحالم زورق‎ oy dill 

الاين التى تصئع منديلا لغرم 

اللابين التى تبكى € 

ls. 6 تفنی‎ 

فى زوايا 64539 مصئع صلب أو بمنجم 

انها تضحك من أعماقها > 

, ٠ تضحك‎ 

1 0 (S fos 

» كما یغرم مجنون بطيف‎ Y 

تحت ضوء القمر الاخضر فى ALS‏ صيف 

الملابین التی ST‏ 

Y 
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الحاضر ضمي المستغبل 


t shy 

تتألم € 

تحت شمس الليل باللقمة تحلم (OO‏ 

وهكذا Sy‏ البياتى أن مو ضوع ya‏ شيفى da» ol‏ من الغناء الذاتى الخالص الى 
الدعوة للنهوض بحياة طبقة من طبقات الشعبالكادحة يتضور فيها gW‏ جوعآ . ومن So‏ 
لعل البياتي أن بكون مشيراً بعنوان القصيدة( احزان البنفسج » الى قول الشابى فى قصيدته 
(( تحت الفصون (C‏ * 

للضياء البنفسجى الحزين 

للشياب السكران € للأمل المعهود 

* للأسى ¢ للمنون‎ 6 "n 


فالىياتى لا تشغله أحزان ti‏ دل لاتشغل cu dill‏ من chal‏ قومه وانما الذى يشغلهم 
لقمة العيش » وهى أولى بالعنابة . WS,‏ بعلم ما كان يستغرق وجدان الشابى ورفاق عصره 
من مشاعر تتصل بمحنة وآلام العصر التى خلفتعلى شعراء الاتجاه الرومانسى طابع القنوط 
واليأس > وغمرتهم فى جو من الأحلام والرؤىالآثيرية.أما.دماة الواقعية فتتسع عندهم مفردات 
القصيدة وأساليبها وصورها لكل زاوية وكل ركن € تدخل جميع دروب الحياة بأحيائها الفقيرة لا 
ib‏ مما فيها من أكوام القمامة Ol oly‏ الذباب وغير ذلك مما كان بعد من وجهة نظر الشعراء 
السابقين موضوعات Lady . Wo‏ بحاجة الىالقول بان هذه ce pa gl‏ التى تخوض فيها 
القصيدة الواقعية ليست قبيحة CLs‏ والالكانت الدمن GUM,‏ التى صورها الشعر القديم 
قبيحة كذلك . 

: ارتبطت القصيدة الواقعية بهذا القطاع من قطاعات المجتمع لهدفين ؛ أولهما‎ adl, 
تعرية الواقع وابرازه فى صورته الحقيقية حتىواو ادى ذلك الى خدش الجمال او الاخلال‎ 
وثانيهما : تبصيرنا بما فى حياة الطبقات الدنيا من مجتمعنا من تعاسة وتمجيد ما‎ C بكمال الاسلوب‎ 
+ فى حياة هذه الطبقة من خير‎ 

وأمثلة هذا كثيرة عند عبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصبور فى مراحله الاولى وبدر 
شاكر السياب ومحى الدين فارس وصلاح أحمدابراهيم وغيرهم (o.‏ 

خد على سبيل JUN‏ قصيدة ) المومس العمياء € لبدر شاكر السياب . وهى قصيدة تقع 
فى حوالي خمسمائة بيت شعرى € وتمثل ثلاثين صحيفة من ديوانه « النشودة المطسر » وقد gU‏ 
فيها السياب بطريقة D.‏ البوت » فى بناء القصيدةواسلوبها وطرائق التصوير فيها . والقصيدة 


( ۲۲ )7 اشعار فى المنفى » لعبد الوهاب البياتى . 


vo 


" 


عالم sin‏ المجلد الرابع  sail‏ الأول 


تمشل تجربة من التجارب الواقعية المتصلة بصميم البناء ألاجتماعى » ولكنها مع ذلك لا ترج غن 
العنى الانسانى العام . فهى مشكلة امراةاضطرتها أوضاع المجتمع أن تحترف البغاء . فلا 
بسع الشاعر وهو يصور مأساة هذه المراة الا أنيعرى الحقيقة فى غير اشفاق € لا يحاول أن 
يستخدم الأقنعة التى كان بخلعها الرومانسيونعلى مشكلة الدعارة t‏ بل هو يقتلع عنها كل بريق 
وطلاء من شانهما أن يكسوا القبيح وبا براقاوخادعا . وهو هنا USL‏ بما فمل جورجبرنارشو 
فى روابة Bye D‏ السيدة ورن » فهى من هنذا النوع الذى يعالج موضوع الدعارة بتعرية الحقائق 
وابرازها سافرة مهما تبلغ حدتها C‏ ثم هو يرجعهامن حيث لا نتوقع الى أخطاء فى بناء المجتمع ذاته. 
وهذا هو ما قعله السياب الذى لا يكتفى بالقاءالمسئولية على هذه المرأة التعسة وحدها © وانما 
بحمل العراق كله هذه المسئولية عندما يصورهذه المراة وهى تستأجر المصباح الذى تدفع 
ثمن زبته من سهاد مقلتها الضريرة فى الو قت GAT‏ يفيض فيه العراق Ce JL‏ العميم يقول : 

با ليتك المصباح يخفق ضوؤه القلق الحزين 

d‏ ليل مخدعك الطويل € وليت انك تحر قين 

Qi بسحف‎ Lo 

سواه : كامصباح والزيت الذى نستأجرين 

عشرون Lile‏ قد مضين € وشبت cul‏ ومايزال 

يذرذر الاضواء فى مقل الرجال 

لو كنت ندخرين اجر سناه ذاك على السنين 

توت 

ها هو ذا یضیء فأى شىء تملكين ؟ 

وبح العراق !! اكان عدلا” أنك تدفعين 

سهاد مقلتك الضريرة 

ثمنآ لملء يديك زيتا من منابعه الغزيرة 

كي بشمر المصباح بالنور الذى لا تبصرين LODE‏ 

وبقف بدر شاكر السياب من مشكلة « حفارالقبور C‏ فى قصيدة اخرى بهذا العنوان ذات 
امو قف الذى يقفه من ALAS‏ المومس العمياء »ؤمأساة حفار القبور هى مأساة رجل ضائع بين 
الضائعين بحس بتمزق فى واقعه > وبتطلع الىأعلا » والثورة والحقد كالبركان بتدفقان من‌نفسه 
ويدق باب الحياة بعنف فيوصد دونه المرة تلو الاخرى » ثم ينتهى فى آخر الأمر الى أن aii‏ 
آخر ما عنده حین يوارى التراب من كان $ LÀ‏ لياليه الرخيصة . والقصيدة عالم ملىء بالفيض 
النفسى GL‏ ينتشر فى صور ومواقفكثيرة تتجمع خيوطها على مأساة من واقع الحياة. 
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الحاضر ues‏ المستقبل 


ومن هذا اللون أبضا قصيدة «شئق زهران)الصلاح عبد الصبور مع فارق هو أن صلاح 
عند العو انكل من مانناة lets‏ خط مامد اما all‏ فال C. alb‏ #القضيدة مود 
فلاحآ مصربآ مكافحا من قرية دنثشسواى اح بالحياة وثار على الظلم » فلم تستطع قوى البغى 
LLY,‏ القاهر الا of‏ متتل الزخل :> ولكتهظل برق :نوكه روخا تاثرة محية للحياة وليت 
القصيدة تفجما على الماضى بقدر ما هى رمزلتمجيد الكفاح pf c‏ فلاح من ابناء الشعب 
ومحاولة لدفع هذا الكفاح فى حياة القربة كلها . 


من be!‏ السابقة وغيرها يتضح أن واقعية شعرنا الجديد تنصل بازماتنا ومشساكل 


فان المضمون الجديد لهذا الاتجاه JB‏ منصسآعاى واقعنا المتصل بازمات الانسان العربى الخاصة 
أكثر مما يتصل بالمذاهب الفلسفية gf‏ المجرداتالفكرية والنظرية ٠‏ 


خذ شعر عبد الوهاب البياتى الذى اتهماكثر من غيره Wot‏ بسارية تنتشر فوق شعره» 
فستجد آثار الرومانسية بارزة فى ديوانه الثانى( أباريق مهشمة (C‏ وذلك فى حنينه المتصل الى 
الطفولة وعروفه عن حياة المديلة . ثم انظر الى( نازك الاتكة » التي حاولت جاهدة فى دبوانيها 
(( شظايا ورماد » و ( قرارة الموجة C‏ ان نتخلصمن GUT‏ الرومانسية الحزينة فلم فقستطع C‏ وما 
زالت تشدها الى الروماسية نوازع ألم دفينوشعور قلق ob‏ العالم فراغ رهيب . فاذا تر كت 
العراق وانطلقت الى الاردن فسترى صوت« فدوى طوقان ) الذى شارك فى LLAI‏ قومية 
مشاركة ابجابية ما dlp‏ بنساب الى الآن بنغماترقيقة عذبة تشماوج بين حيرة كثيبة وبين التفتح 
على دنى الجمال والحب .0( € فاذا انتقلت من الاردن الى مصر فستجد هذه الثنائية فى محتوى 
القصيدة عند ( صلاح عبد الصبور ) فى Di yo‏ الناس فى بلادى € 5 أقول لكم ) ٠‏ ثم 3^ 
Les‏ بعد ذلك الى الاتجاه الانسانى فى شموله »فاذا ذهبنا الى السودان فستجد شعر الانسانية 
والقومية يقفان جنبا الى جنب مع الواقعيةالعربية عند ( الفيتورى ) فى ( أغانى افريقيا € 
و D‏ محبى الدين فارس € فى Call)‏ والأظافر )ر( صلاح احمد € فى( أغانى الابنوس € e‏ 


وهكذا ترى أن PIN‏ بمعناه الذى عرةئادعئد الاوربيين لا يتحقق عند شعرائنا الا بالقدر 
Gull‏ يمس واقعنا وظروف التحول الجدبدالحياتنا العربية ٠‏ 


وعلى الرغم من ol‏ حركة الشعر العربىالمعاصر قد أثبتت انها قادرة على الاستجابة 
الحقيقية لمشاكل العصر € ومسابرة خط التطورفى المضمون والشكل € فان هذا الشعر ما يزال 
بمر الآن بفترة ALL‏ وحيرة » فهو لم يستطع بعد )شأنه فى هذا شأن الشعر الحديث فى المالم كله € 
أن بحقق الغابات المنشودة منه . 


فثورة الشعر العربى الحديث قد دكتالحصون القديمة ولكنها ككل ثورة فى بدايتها 
تدك الحصون القديمة ثم تقف حائرة بعض Yes JI‏ تدرى ماذا f Jai‏ والسبب فى تقديرئا راجع 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الى أن شامرنا العربى المعاصر ما Leb Jis‏ عنذاته . هذا Shad‏ عما لدبه من مشكلات محلية 
عديدة تنعكس على تفكيره وتتحكم فى تكوينه »فهو الآخر بعانى من مرض العصر وقلقه وفوضاه») 
ومن اختلاط iu‏ وعدم وضو U>‏ 8 


والذى نحن padi‏ أحوج ما تكون اليه هوان يتجه الشعر المعاصر الى Seely dui OLE‏ 
فى الفن وفى خدمة الائسان . واذا لم بستطعالشعر المعاصر أن يجرد الحياة من فوضاها وان 
dàn‏ الانسان من موجات الشر والآنانية التى cab‏ على العالم اليوم € فباستطاعته اذا تحققت 
له الشمولية والانسانية أن يجمل ose»‏ حياتناالقصيرة على الأرض Boe oly‏ وجودنا وسطحيتنا 
sad leas is‏ من a?‏ انشا واس Wale sla‏ : 


tal‏ : التجارب السريالية أو ما فوق الواقع 


فى مقابل الاتجاهات الواقعية التى تحدثناعنها والتى امتدت عبر قرئين من الزمان متطورة 
بتطور العصور ومتجددة بتجدد الفصولواتجاهاترياح الفكر والذوق ظهر الاتجاه السيريالى فى 
gill‏ وامتد الى Gol‏ فى أعقاب الحرب العالميةالاولى على اثر انتشار الشعور باليأس من فشل 
العقل الواعى فى تجئيب الانسان ويلات الشروالدمار € وما دام العقل الواعى قد أفلس فى 
ايجاد تفسير لما بقع فيه الانسان من سلوك أحمق حين أعلن الحرب وأشاع الدمار فى العالم € فلا بد 
أن oss‏ فى الانسان ST alle‏ بسسيطر على سلوكهف الحياة . ونشأت فكرة الاتجاه الى عالم اللاوعى 
وكان ذلك فى عام 1111 عندما عقد عدد من الفئانين والادباء pjah‏ على اعتزال الحرب 
والاجتماع فى أحد مقاهى مدينة زيورخ فى سوسرابرياسة الأديب الرومائى ( تسادا ) وسموا المذهب 
الذى بدعون اليه باسم مذهب ( الدادية ) sive‏ الارتداد الى عهد الطفولة اشارة الى أن 
الانسانية ارتدت الى هذا العهد ء ثم استقرتهذه الجماعة على تسمية مذهبها بالمذهب 
ub eai‏ : اى مذهب ما فوق أو ما خلف الواقع وذلك عتدما أعلن Quo‏ الفرسى آندريه بريتون 
بيانه التحليلى الفلسفى لهذا المذهب وكان ذلكفى عام +159 ء, 


وتقوم فلسفة هذا الانجاه على معاداة الواقعوالعقل والنظم الالوفة التى يخضع لها الفن 
والادب واعتبارها جميعا غير قادرة على التعبيرعن الحفيقة + ثم العودة الى ملكات الانسان 
الفطرية » ذلك أن نمو العقل وخضوعه لا تفر ضهالعادات والتقاليد والوعى من Bye ol LS‏ 
خيال الانسان ويفسد فطرته السليمة . 


على أن الدعوة الى تحرير الخيال عند هذهالمدرسة قد ذهبت الى الحد الذى سمح فيه 
أعماق .الشاعر أو الفتان . وف هذا عودة الى مااكتشفه الطبيب النفسانى سيحموند فروند 





Yo (‏ ) يقال ان كلمة D‏ دادية » مشتقة من كلمة Tolo D‏ »التي تقولها الامهات للاطفال عند تعليمهم المشى , 
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الحافر ضمر Jil‏ 


ومدرسته وتلاميذه من أمثال Jal»‏ » و «بونج»حين جعلوا العقل الباطنى مصدرة أساسيآ من 
مصادر التحكم فى السلوك البشرى € وذلك منذالنصف الآخير من القرن الماضى . وهكذا مرة 
اخرى يختزن الناس الفكر البشرى للقرن التاسععشر »> ثم يعيدون احياءه والنظر فيه وتطبيقه 
على نحو جديد فى القرن العشرين . 


وهم حين يلجأون الى العقل البساطنىيتخطون بذلك الوعى Sell‏ الى النبع الذى 
DE y‏ © الى السبات الذى تكمن فيه الحقيقةحين تفلت من سلطان Jadi‏ € وهم لسو قون 
لدعواهم هذا المثال : 


« انظر الى الطفل فى الخامسة مثلا” » انسألته أن يبرسم لك شجرة أو بيتا أو نجما أو 
حوتاً أو جملا أمسك بالقلم دون تردد » وخطلك خطوطا لا معنى لها » ولا عقل فيها c‏ ولا صلة 
بينها وبين الصورة المعروفة لهذه الأشياء , وهو بخطط دون تردد وان لم يكن قد رای ما udb‏ 
اليه رسمه . فهو فى الحقيقة لا برسم صورةالأشياء > ولكن يعبر عما بعتمل فى نفسه مين 
مشاعر € وما بجول فى AU‏ من صور مبهمة .فان cul‏ سألت نفس الطفل بعد أن يكير و تبلغ 
الخامسة عشرة أن برسم لك Cu‏ من هذه‌الأشياء أمسك بالقلم ثم ثردد Wyb‏ وقال : كيف 
أرسم حوتا € وأنا لم of‏ الحوت ؟ هنا تحس Lol‏ اكتسبه الانسان من عقل ومنطق بنموه فى 
الحياة وبتعوده أقامة علاقاته مع pall‏ على العقلوالمنطق قد قتل فيه انطلاقاته الصادقة الاولى 
أيام cau gib‏ وأيام كان خياله بلا قيود ولا حدود»؛وأيام كان عقله الباطن هو المتحكم فى افكاره 
وأفعاله » D‏ , 


وترجع أهمية هذا النص الى تحديد عملي ةالخلق الفنى فى التجارب السريالية + فمما يوصف 
بالأثر الابداعى أو الشعرى عندهم ذلك الاثرالذى تخلص من تأثير ما بسمونه بالذات اليومية 
الألوفة التى نعرفها WY‏ نشاهدها باستمراروهى تنفعل وتتنفس وتأكل . على الشساعر 
السيريالى أن بقضى على هذه الذات ALIVE‏ التىهى € على حد تعبير راهبو لا تعدو كونها وهمية > 
ثم محاولة الوصول الى الذات الحقيقية . 


وعلى ذلك فالاثر الفنى الذى بصدر عن الوعيهو اثر صادر عن الذات الزائفة ومن ثم فهو أثر 
كاذب أو غير حقيقى . ومن هنا OL‏ العبارةالتى ختم بها راهبو منهجه فى النظرية الشعرية 
والتى تقول UY»‏ شخص آخر €( والمقصود بهذهالعبارة C‏ على غموضها C‏ أن التجربة الشعرية 
لا وجود فيها للمؤلف أو المبدع أو الشاعر € وانماالوجود للذات الاخرى التى تخلصت تماما مسن 
الطريقة الآلية المصطنعة فى توليد الكلمات Go pally‏ الشعر 6 ثلك الطريقة التى تعمل بصورة واعية 
وبليدة والتى سستوى عندها المبدع ob proudly‏ أوما سسمونه الكاتب الموظف أو كاتب الادب 080 . 


وعندما تحين لحظة الابداع الفنى بجدالشاعر نفسه قد تحول عن العالم الواعى SAN‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الاخرى الكائنة فى الذات الحقيقية أو الاسطورية. 


aly‏ قضية مصدر اللغة ومعناها أن hd fy SF‏ القضابا فى التجارب السربالية » فقد تعتبر 
الحركة السريالية فى جوهرها تجربة لغوية . فاللفة اليومية التى نتحدث بها ونتعامل هى لغة 
زائفة فى جملتها » بل aab‏ 'نقف أحيانا فى وجهالحقيقة تسترها وتحجبها » عندئذ تكون الحقيقة 
فى واد واللغة فى واد آخر C‏ فثمة هوة سحقيةبين الظاهر فى علاقاتنا الاجتماعية والحقيقة 
الكامنة وراءها . وهذا ما دقع Jol‏ شعرائهم الى العبارة الآتية : 


« اليد الممدودة M‏ 2 بالسلام لا تعنينى Ge‏ اليد الاخرى المخفاة وراء الظهر فهى التى 
تعليئنى وتخيفنى ) e CIN‏ 


واذن » فليس امام هؤلاء الشعراء الا مصدرواحد للغة وهو عاللمهم اللاوامى حيث تعيش 
الكلمات المدخرة والمترسبة فى أعماق الذات »والتى GS‏ قد لقنها الشاعر فى طفولته » وبقيت 
محتفظة بتأثيرها وايحاءاتها فترة طويلة ‏ وثمةعبارات تعيش فينا كصيغ مكثفة لحياتنا 
ومعتقداتنا » حتى اذا حان الوقت للنطق بهذهالعبارات كان لها القدرة على أن تهز حياتنا 
وتبعث فيها الحرارة > وذلك GU‏ هذه الكلمات‌الثاوية فى ذاكرتنا من المقدرة على اثارة WILE‏ , 
وعندئذ يكون المخزون فى الكلمات من المشاعر أشبه بالمخزون فى الأساطير > وتصبح الكلمة أكثر 
حقيقة من الأشياء التى تدل عليها أو الاقكارالتى تعبر عنها € وفى هذه الحالة تكون الكلمات 
فى ذاتها هى الحقيقة لا الأشياء التى تصفها . 


والسريالية فى بحثها عن اللفة تنظر الىتاريخ الانسان ,46 سسيات ملىء بالاحلام 
GLEN,‏ والرؤى أوجدتها شخصيات اسطورية. على أن لجوهر هذا التاريخ الاسطورى علاقة 
دائمة بالحاضر أو هو الحاضر الأبدى كما بحلولهم أن tae)‏ + ومن ثم يصبح الشسعر علد 
السرياليين رؤيا حلمية اذا صح هذا التعبير .وقد أكمل الشعراء السرباليون منأمثال «بريتون» 
و« ايلوار € و« تسادا » و « سولو € uas TAL‏ للرائين فى القرن التاسع عشر > وساروا 
فى أثر « doy‏ € و « رامبو € و « ملارميه »وظلوا بعتبرون الشعر YLS‏ للمثور على لفة 
مفقودة (YA)‏ .. 


Ll‏ الصورة الشعرية عندهم فهى أثر منآثار الرؤيا أو الحلم > فكما سببق الحالم الشباعر 
كذلك يسبق الحلم الصورة . 


فانهم يرون فى الصورة Vis‏ مغايرآ Gol wal les‏ الاتجاهين الرمزى والرومانسى .. فالصورة 
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الحاضر ضمر المستقبل 


السريالية Jalas‏ أن تتخطى وعى الرمزية المحكم الى منبع الخيال الجديد وهو السبات GAN‏ تكمن 
فيه أساطير الانسان C‏ وهى تختلف عن صورالرومانسيين فى انها ASS Si‏ ولطافة ولا 
تسعى الى البرهان البلاغى ولا تستند اليه . ولذا بقول بريتون : « الصور الأدبية السربالية 
تشبه تلك التى تمر فى خيال الثمل » تأتيهتلقائيا € وتفرض نفسها عليه قسرآ» قلا يستطيع 
عنها ٠٠ ^l a‏ ويقتنع العقل ابتداء بحقيقته العظيمة القيمة € فلا يلبث أن بدرك أنها تريد فى 
معرفته » وتبدو الصور فى مجراها الطبيعى الذىيصيب المرء منه ما بشبه الدوار كأنها عجلة قيادة 
الفكر (HC‏ . 


وأقوى spall‏ عندهم هى الصور التىتشبهصور الأحلام أو خواطر المرضى المحرومين » وهى 
من هذا النوع التحكمى المتناقض الذى بربط مابين الأشياء البعيدة ريطا يحدث هزة فى العقل 
والحس معا . من ذلك قولهم مثلا : « Aie‏ منماس Y‏ يستطاع المثور له على قفل € ولا يتوقف 
وجوده على انتظام فى خيط ¢ هذا هو اليأس . . واليأسفىجملته لا خطر له . الحشد من الأشجار 
cal a‏ غابة € والحشد من النجوم So‏ الليل Yab‏ » نينقص الأيام bey‏ € وحشد من هذه 
الأيام الناقصة تتألف مله حياة كاملة » ON)‏ , 


كما أنهم oo SH‏ الصور التي تصدر عن سذاجة طفولية خالصة لانها تدهش القارىء 
وتكشف عن البراءة والطهر > وعن برهة من الفطرة الأولية . أما العاطفة التى كانت منبع 
الشعر عند الرومانسيين فلم تعد كذلك عنداسرياليين . فقد كان الرومانسيون bpi‏ 
فترة يعايشون فيها التجربة معايشة وجدانيةعاطفية » فترة يسمونهافترة الحمل الفنى أو 
فترة الحضانة ثم تصدر القصيدة التى تعتبرعندهم نجسيدا للحظة شعورية أو لهيمنةاحساس 
tots‏ . أما فى الشسعر السربالى فالأامر متروك للكلمة « فالكلمات تبحر فى مغامرة مدهشة 
لاكتشاف الاحاسيس أو الحلم أو التجربة المبهمةللشاعر »> ومن ثم فالكلمة سابقة على كل شىء > 
سابقة على الاحساس ¢ واكتشاف الحلم بل هىالتى تقود اليه » وتولده بأقل مقدار من التأمل 
السابق € OY)‏ 


هذه هى بعض خصائص الابداع الشعرىف التجارب السريالية € ولكى نخرج من التجريد 
الى التحديد نسوق SMe‏ واحدا من قصسيدة( الراة الاولى » لابلوار نختار للقارىء بعض 
اجزاء منها » ونقنبس نعليق والاس IAS‏ عليها. والقصيدة كما بقول فاولى تكشف سر المرأةومكانها 
الخفى الذى تحثله فى الكون ٠‏ يقول « ايلوار )» : 


أبتها المحتضرة المجئونة » با أسيرة السهل» 
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elis‏ الفكر . المجلد الرابع ‏ المدد الاول 


الضوء بختبىء عليك € فانظرى الى السماع 3 
لقد أغمضت عيثيها لکی تهاجم حلمك € 
وأغلقت ثوبها لكى نحطم أغلالك . 


« تصف صور السهل والجنون » قوةالمراة التى لا تحد وقدرتها الفريدة الغريبة على 
الرؤيا .. والضوء الذى هو صورة مالو فة لوصف اللانهائى يختبىء فوق المراة . والسماء نفسها 
تغمض عينيها » لكى تهاجم احلامها › وتغلق Mgr gt‏ تحطم أغلالها . هذه ھی اسطورتها : لا تعتمد 
على ضوء السماء للها تحتوبه فى ذاتها . انهاالكائن الفريد فى حريته والرجل ينظر الى الكون 
ولا sy‏ الرأة . 


آمام المجلات المتشابكة 
فى شباك العشب الخائنة 
تفقد الدروب صورتها . 


يصف المقطع الثانى المراة فى جمعها بين العجلة والمروحة على أنها محيط الدائرة فى العالم 
ورحمه وجلسه . أما صورة العجلات المتشابكة؛التى تحمل ثقل العالم وتدفعه الى مصيره فتشير 
الى مسئولية المراة ووظيفتها الجسدية . أمالمروحة الضاحكة فهى الدائرة الاخرى التى PF‏ 
الى قوة المراة » فهى تمثل فتنتها وغوابتها »تمثل ol BW‏ الذى تحقق بوساطة استمرار الكون . 
وف المقطع نفسه تمثل صورة العشب حيث تفقدالدروب صورتها وخصائصها » قصة الرجل 
والمراة ؛ هى العشب وكانت من قبل السهلوضوء السماء غير المحدود وهى الطريقالتىتعتبر 
العشب فى البدء © ثم تضيع فى الحديد النامى وقد غمرها مبدأ خلود المراة واستهلكها » هكذا 
aae‏ الرجل فى الحب شكله وشخصيته الأولينءلان المراة كائنة ig‏ الرجل فى سعى دائم OF‏ 
ous‏ » 9) , 


Likes‏ مضت التجارب السريالية تقتحم حصون‌اللغة والعقل اللذينهما العائقان النوارنان 
فى نظر شعراء هذا المذهب ٠‏ هذا وقد آثمرتالحركة فى مجالى التصور والشعر » اكثر من 
اثمارها فى مجال المسرح é‏ ومع ذلك نان أصحابالاتجاه الطليعى فى مسرح العبث » أو 'اللامعقول 
بعتبرون السربالية وطريقتها فى الكتابة التلقائيةالنبثقة من العقل الباطنى بلا رقابة أو pi‏ » 
بعتيرونها Tuas‏ هاما من مصادرهم فقد استفاديونسكو من اسلوب الكتابة التلقائية وسلم بوجوب 
السماح للأمواج أن تتدفق من الداخل . . غيران مسرح اللامعقول قد طور هذهالتلقائيةواضاف 
اليها التالق الذهنى وشيئًا من ارادة الضف بط والتقويم والانتقاء . 
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الحافر ضمير المستقيل 


البارزة فى أدب القرن العشرين Gilly‏ بحتاجاكثر من غيره الى دراسة Bale‏ كما أنه مكمل 
للصورة التى أردنا عرضها على القارىء غير أنئانستاذن القارىء فى أن تؤجل هذا الجانب من 
eau‏ الى مقال "خر فى ce yall‏ أن شاء الله . 


ولعلنا فى ختام هذا البحث of‏ نكون قد حققنا شيئًا مما زعمناه فى بداية كلامنا من أن 
الوجود الانسانى قادر على أن يحقق نوعاً من الترابط بتم فى حلقات متصلة تعتمد كل حلقة 
على الاخرى oly E‏ التدرج من الماضى الى الحاضرالى المستقبل فى الفكر الانسانى والتعبير CoM‏ 
حقيقة واقعة » oly‏ ما نراه فى حاضرنا ليس اكثرمن جسر يربط المافى القادم من QUY‏ بالحاضر 
الذاهب الى BY‏ . 


الشعر الذى درسنا لمحة من حاضره »© وهذا Y'a‏ نستطيع أن نحدده بشكل قاطع أو حاسم ٠.‏ 


غير آن بعض النقاد المحدثين قد طرقواموضوع المستقبل فى الشعر وتحدثوا عن توقعاتهم 
ويمكننا أن نجمل Cas‏ من آرائهم فى هذا المجال. 

Gy‏ دوبنسون جیفرز فى مقال له بعنوان« الشعر والجديد » (EO)‏ أن الشعر لن ستمر فى 
هذا الاسلوب الذى يرتفع الى مستوى العلمالواسع بالثقافة الانسانية عبر الأجيال € تلك 
التى تتطلب TG‏ من نوع خاص € UB‏ ملمابتراث الانسانية واساطيرها وتاريخها عبر 
العصور »© فقد ازدحم الشعر المعاصر بالاقتياسالمفرط من أحداث الماضى وشخوصه واساطره 
الأمر clay Gill‏ من القارىء الى iwla‏ هلذهالمصادر والا مام بها الام معرفة حسية لا ilis‏ 


. oy 


ويعتقد الناقد ob‏ الشاعر سوف لا بتركهذا الادعاء العلمى » وسيحطم الفموض GAN‏ 
يسيطر على كثير من الشعر الحديث . 


ويرى دونالك ديفى أن الشعراء الانجليز سوف يتحررون عن قريب من كابوس القلق 
,3241 ف 6 وأنهم 4 ان MT‏ أو “Mole‏ € سوف ببحثون عن وسيلة أو c‏ تجعلون بها الشعر 
قادرا على أن يتحول الى نوع من الغناء الو سيقى‌الدى بترك تأثيره مباشرة فى النفس دون 
ارهاق e (Yo)‏ 


واما بير فريك استاذ التاريخ فى كليتآآمربكية 6 والشاعر الناقد فهو برى ان فى الشعر 
المعاصر اتجاهين Lento!‏ يرتفع عن مستوئ الفهم والآخرمسف الى حد الركاكةوالفسولةوالضعف. 


ويرى فى الشعر الرمزى والسربالى أنهشعر لم بعد يصاح الآن SY‏ ظهر فى ظروف خاصة 
لم يعد لها مكان اليوم . فقد كان شمر السرباليينمناسبا لبعث الحيوية والنشاط فى حياة فترة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


من عصرنا الحديث كانت هادئة راكدة . أمالهدوء والركود فقد CVG‏ ولهذا لم بعد ثمة مبرر 
للتجارب السربالية والرمزية فى الشعر . 


وهو يدعو كذلك الى طرح الاتجاهات المبهمةالفامضة جانبا والركون الى شعر سهل رقراق 
لا تكلف فيه Y,‏ تصنع . وما دام Cel otal‏ والفنى لم سق منه شىء يمكن طرحه 
فهو بدعو الى التمسسك بالقديم والمحافظة عليه .غير أن « فريك » 35u‏ فيقول أنه عندما بدعو 
الى السهولة فى الشعر لا يعنى الاسفاف وانمايعنى السهولة المعبرة عن الصراع النفسى فى حالة 
الابداع الفنى . 


Li‏ نقادنا العرب فهم يدعون الآن الى التوجه الى الانسان € وهذا التوجه الى الانسانية 
لن يتاتى الا اذا اصبح الشاعر انسانآ بكل ما فالكلمة من معئى + وهذا صلاح عبد الصبور 
ب كد isel‏ هذا الاتجاه حين يقول > 


» فليس من شك فى أن واجب الانسان أن يخلع على فوضى الحياة وتناقضها Uy‏ من حسن 
القصد € Gee oly‏ سطحيتها بابتكار معان واشارات تجعلها أكثر معقولية . ولكن هذا كله 
لا تحقق الا اذا أصبح الانسان UL‏ . ان هناكثلاثة طرق من الاجتهاد تحاول أن تمد بصرها فى 
انسائية الانسان لتساعده على تجاوز ذاته C‏ كىيستطيع بعد ذلك أن بعطى لحياته معنى ؛ هى 
الدين والفلسفة والفن CTO‏ , 


وحبننصلشعرنا العربى الى هذا المستوىمن الشمولية والانسانية فانئا نحقق ما نفتقده 
om‏ في شعرنا المعاصر + 
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الجشمع بعداللمضييع 


قدمة * 
اللاحظ ان المجتمعات البشرية (oni‏ تخضع UA dide. Jr (NS‏ وهی انها 
ند فعها a‏ اعتماد الصناعة الآلية كأحد الرتكزاتالأساسية لتغيير اوضاعها العامة . 


وقهم التصنيع | industralization‏ لا بتم اذا اقتصرت النظرة اليه على مشكبلات 
العمل والانتاج والعرض والطلب وتذبذب الاسعاروغيرها من المشكلات الاقتصادية . فالتحول 
الصناعى هو Gaile‏ بارز من جوانب عملية التحضرأو التمسدن Urbanization‏ وهو بالتالى J—‏ 
لعملية التحديث Modernization‏ والتتميةوالاحتماعية المتطورة . والمفروف أن التغيير 
السريع فى طرق حياة E‏ فى عصرنا us pe‏ محصورا فى نطاق المجتمعات الغربية المتقدمة 





د استاذ الانثروبولوجيا الاجثماعية المساغد وريس قسم gan‏ بجامعة بشداد , له ابحاث منشورة i‏ بالعربية 
والانجليزية ومن أهم مؤلفاته كئاب : طبيعة المجتمع do A‏ حزثين . 
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بل أصبح مظهرآ من مظاهر الواقع الحركى للمجتمعات المتخلفة والنامية Lat‏ . ويمكن القول 
ان التغيير فى المحتمعات المعاصرة JS‏ أشكالها قدأضحى شر bh ib‏ من شروط الحياة العصردة 
الناهضة . ومع أن عملية التحديث قد ابتدات فىاوربا قبل حوالى ..ه سنة » UU‏ لم يمر عليها 


ki,‏ الى نرايد أهمية التكنولوجيا فى مجالات الحياة المختلفة للمجتمعات ولعدم اقتصارها 
على ميادين الانتاج والتوزيع والاستهلاك فقفدتعاظم الاهتمام بالبحوث الاجتماعية التجرببية 
والميدانية لتحدبد GUT‏ التحولات التكنولوجية فى الجوانب المتعددة للأبئية الاحتماعية للمجتمعات 
التى تعر ضت اليها. ففكرة الرفاه Welfare‏ لم تعدتعتمد على توظيف آراء علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
وحسب © بل وتستدعى أسهام الملختصين T‏ كلمن علم الاجتماع والانثروبولوجية à‏ دراسة 
شروطها والتخطيط لتحقيق أعلى المستوياتالممكنة لها . كل ذلك يرجع الى ادراك الانسان 
المعاصر لمفهوم الرفاه المعقد والذى ينطوى على ضرورة توفي العناصر المادية والمعنوية المطلوبة 
لارضاء الحاجات البشرية بنوعيها الأساسيالعضوى والمكتسب . ومن البديهي أن خبراء 
البحث الافتصادى والاجتماعى يتحملون ps‏ لية ضخمة ازاء الأوضاع العامة فى مجتمعاتهم . 
فالخبير يلعب 1,43 حاسما فى تقرير احتمالاتالرخاء والتقدم فى المجتمع من خلال المعلومات التى 
بملكها والتجارب التطبيقية التى تراكمت Gal‏ . وتكاد dole‏ المجتمعات النامية الى المختصين فى 
مجالات البحث الاجتماعى والاقتصادى والتکنو لو چى المتعددة تتعدى كل حاحاتها الاخرى 
وتقف فى طليعة التحديات التى تواجهها فىمسيرتها الحضارية الحاضرة . 


وليس من شك فى أن الايمان بالتغير كاساسضرورى لبلوغ الأهداف الاجتمامية التعددة لم 
بعد كافيا لضمان الوصول الى تلك الأهداف .يل لا بد من أن يصحب هذا الايمان ادراك واضح 
للامكانات العلمية التى توفرها حقول all‏ فةالمختلفةلبرجة وتخطيط حركة التبد ل الاحتماعى. 
5 كانت الموارد الطبيعية المعدنية والحيوانيةوالثباتية تخضع لبرمجة الفروع الهندسية 
المختقفة فان 2,141 البشرية (Human Resources)‏ الاخرى تحتاج الى تدخل اهل الخبرة 
الاجتماعية والحضارية لتخطيطها ٠ Meo gig‏ 


ويهدف هذا البحث فى جملة ما يهدف الىعرض وتحليل ما يجرى ف المجتمعات الثامية 
التى تجتاز مرحلة التصنيع والتحضر + وعلى الرغم من أن هذه المجتمعات تختلف فى عدد من 
الحقائق الحضارية والاجتماعية بحكم عدم تمائلنظمها الايديولؤجية وظروفها التاريخية 
والجفرافية» الا انها فىضوء الدراسات الاجتماعيةالمقارنة تكشف عن مشكلات عامة مشتركة 
تعرضت اليها جميعا مع اختلافاتها القوميةوالحضارية . ولا كانت عملية التصنيع والتحضير 
تتصف بشمولية آثارها 6 كما أسلفنا € فى الوحوهامتعددة لحياة هله المجتمعات فقد كان من 
الواجب أن Jala‏ البحث فى هذه الآثار وبالصورالتى تظهر فيها . 


ان تعدد الاختصاصات العلمية امعنية بدراسة الانسان والمجتمع لا يعنى فصل مشكلات 
المجتمع وتجزئتها بناء على التجزئة الظاهرية التىتتصف بها هذه الاختصاصات . فالواقع 
الاجتماعى الذى يعيشه الانسان فى مجتمعه إؤثرفيه ككل بكافة ما بزخر فيه من ضغوط وقوى . 
واذا كان ترابط أجزاء النسيج الاجتماعى يفرضوجوده على المجتمعات كلها ويدعو الى اتخاذه 
Lt‏ نظريا وتطبيقيآ فى البحث الاجتماعى »فان الخدمات المطلوبة من المختصين الاجتماعيين 
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المجتمع بعد التصتيع 


لا بد من انطلاقها من الاعتراف بهذا الترابط .ان ذلك (iv‏ بالطبع تعاون Jol‏ الاختصاص فى 
مجهود علمى تطبيقى يهدف الى تحقيق درجاتمناسية من التكامل والانسجام فيما يطرحونه من 
الخطوط والمقترحات بقصد تغيير الأوضاع الماديةوالمعنوية فى مجتمعاتهم . فالاختلافات التقنية 
Technical Differences‏ بين الاختصاصات لايراد بها اثارة الحدل والخلاف GSA‏ بين 
المختصين led‏ بل أن الغرض منها توفير زوايامتعددة للكشف عن حقيقة الانسان المركبة ومثح 
امكانات أعظم لتكامل الفكر والعمل العلمى فىمجال التنمية الاجتماعية الملقاة على عاتق العلماء . 


أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالتصنيعوالتحضي هى أن المجتمعات النامية التى تضاعف 
طموحها فى هذا القرن فى الميادين التكنو لوجية والا قتصادية قد انجزت تغيراً كبيراً فى هذه الميادين 
يتعدى كثيرآ ما حققته من تحول ف المجالاتالثقافية والذوقية والاجتماعية والطقوسية حيث 
لا ترال للتقاليد سلطة على أذهان وسلوك الآفراد. ان هذا التفاوت فى معدل تغير الحقوق الاقتصادية 
بالقياس الى تغير الحفول الاحتماعية SU Dadali neal‏ فى الانسجام التقليدى الذى ساد فى 
علاقات مؤسسات هذه المجتمعات وعرض سكانهاالى الشعور بالتناقض والصراع الفكرى والقيمى 
الذى أصبح be gle‏ فى معظم الصلات التى تربطبيئهم فى حالات التفاعل الرسمى والاهلى على حد 
سواء . ولیس Jal‏ على ازدياد التناقض ple Wetec,‏ فى البئيان الاجتماعى  social structure‏ 
للمجتمعات الحديشة التصنيع والتحضير منارتفاع معدل الجريمة والطلاق وتفكك الاسرة 
والعلاقات القرابية وضعف الضيط التربوىوتصاعد الميول الفردية وتشتت الأهداف 
الاجتماعية وفموضها وتناقص التعارف والاحتكاكالشخصى النابع م نالصداقة أو الجوار فى مجالات 
التر فيه والمجاملة الاجتماعية بين الآفراد وتحولالتفاعل الاجتماعى بين الناس من صورة الذهنية 
والعاطفية المستقرة والعميقة الى أشكال يفلبعليها طابع السطحية والوقتية والمنفعة المباشرة 
والتكلف . هذه وعشرات الظواهر الاخرى أصبحت جزءا لا بنفصل عنعملية التغير القلقة فىالمحتمعات 
التى لا UE y‏ فى مراحل الانتقال بين الأعراف القبلبة وبين التنظيم الاقتصادى الصناعى والحضرى 


على أن النضج العلمى يستدعى من الباحثين الاجتماعيين الا يندفصوا فى الادماء بالطاقات 
المنهجية والتطبيقية الكامئة فى حقول اختصاصهمالى حد الجزم بكفاية المعارف التوفرة لتطمين 
ننائج ما يوضع من خطط علمية وميدانية. فالواقعالذئيعرفه الخبراء الاجتماعيون عناختصاصاتهم 
هو النقص الذى تعانى منه فيما يتصل بامكانيةالتنبق (Prediction)‏ بدرجة Ade‏ من الفط 
والدقة عن نتائج أو احتمالات الآراء والمقترحاتالنى تنمخض عنها دراساتها لشكلات المجتمع . 
وبسبب هذا النقص نميل البحوث الاجتماعيةالى انخاذ الظهر التخمينى او التقريبى فى 
تنبؤاتها أو رصدها لاحداث الستقبل الأمر الذى يجعل عنصر الفشل أو الخطا فى الننبؤٌ أو التوقع 
قائما لا مناص مئه ٠‏ ونحن لا نريد أن ندعى بانالعلوم الطبيعية الصرفة تكفل درجة كاملة مسن 
الضبط والدقة فى التخطيط للمستقبل غير انطبيعة الأشياء التى تبحثها تساعد على تقريب 
Gio Cru‏ من حفيقة هذه الأشياء بشكل تعجزعنه الطوم الاجتماعية ٠‏ ومع وجود السيولة 
ونقص الدقة التلبؤية فى البحث الاجتماعى الا انهديشفى عدم cad JE‏ للمبدا الكلاسيكى SLM‏ 
بعدم لياقة هذا البحث للاسهام فى تنظيم حباةاللجتمعات ورسم الخطط العملية لتطويرها . 
فالراى الذى يكاد يجمع عليه المفكرون والباحثونالاجتماعيون هو ضرورة تسخر dà all‏ النظرية 
نسخيرا Luo mds Lied‏ من شانه آن ینمی فیعدد Sapte eer a‏ 
نحو أهدافه العامة ٠‏ 
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file‏ الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


ولا of Lie (its‏ المجتمعاث النامية لاتريد أن نستغرق عملية التصئيع فيهأ زمناً طويلا” 
كالذى استغر قته المقدمات التكنولوجية والعلميةوالاجتماعية التى قادت فيما بعد الى قيام الثورة 
انصناعية فى انجلترا وباقى الأقطار الاوروبية . فالثورة الصئاعية كانت حصيلة النتاحات 
الاختراعية والمكتشفات التى لم تكن لتخضعلسيطرةمجتمعاتاروبا أو لخططها القومية الواعية 
من حيث الزمان والمكان . ومن الواضح أن ذلكيختلف تماما عن التصنيع الجارى فى مجتمعات 
هتا pal‏ حيث تعتمد خطط الصناعة على الاقتباس عن الاقطار المتقدمة تكنولوجيا مما سمح 
بتنفيذ هذه الخططف فترات قصير قنسبيالا تستفرق سوى بضع cl lo‏ . وسرعة الاقتباس هذه 
وما Co‏ عليها من تحولات تكنو لو چية واقتصاديةخلقت العديد من المشكلات الاجتماعية التى جاءت 
مرة واحدة . واذا كان الاقتباس والتقليد قداعانا المجتمعات المتصنعة We‏ على التعجيل فى 
نشر الصناعة وتطويرها ما دام هذا الاقتباسينطوى على النقل المباشر لوسائل وطرق الانتاج 
من الأقطار المتطورة التى أوجدتها c‏ الا أنه لايمكن أن بحقق Wed te‏ للمشكلات العديدة 
خارج مجال الصناعة نتيجة لاختلاف الظر و فالاجتماعية والحضارية فى هذه المجتمعات عن تلك 
السائدة فى الأقطار الاوربية . وهكنا فان الأقطارالنامية اليوم مطالبة gh‏ تبحث عن السبل 
والوسائل التى تناسب أنظمتها القيمية لمواجهةتحديات التصنيع والتحضر لا عن طريق التقليد 
الميكانيكى لما يجرى فى المجتمعات الغربية بل فىضوء القوى التاريخية والحضارية والاجتماعية 
التى تتمثلفىواقع مسيرتها نحو أهداقها المعاصرة. 

© © © 
تحديث() المجتمع كمبدا معاصر : 


aal‏ لس الدارسون لموضوع المجتمع والحضارةآن عملية التطوير والبناء التى اكتسبت زخما 
ملحوظا فى المجتمعات النامية تنطوى على عدد مُنالملامح المشتركة التى بتكرر ظهورها فى كل هذه 
المجتمعات وهى تشتمل على ما يأتى (9) : 


| مان سکان هذه المجتمعات € بطمحون الىدرجة أعظم من التحرر من الفقر والمرض والجهل 
والى تحقيق TM‏ أبعد من الطمانينة Aau)‏ فى وجه الظروف الطبيعية المحيطة بها . 


Y‏ تميل هذه المجتمعات بوحى من ادراكهالتخلفها فى المجالات التكنولوجية والعلمية الى 
تقليد eae‏ الاوربية. الى a doct RTT‏ ضوع ا التاريخية 
عنها تلك التجارب ٠ ٠‏ 


f‏ أن المجتمعات” النامية تتصف بشد ةالحماس لتحقيق il‏ السريع فى مسختلف المجالات 
الصناعية والاقتصاد “dy‏ ' ولكنها سیب . من خدةتجربتها ومشكلات التنمية التكنواوجية لا تملك 
صورة متكاملة le‏ يرافق هذه c» an‏ ا وتحددات » 


OOO O_O 
Modernization . تستخدم كلمة ) تحديث ) ترجمة للكلمة الانجليزية‎ ( 1) 


Op. Cit. P. 11. (Y) 
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المجتمع بعد التصنيع 


هناك (Ul‏ على أن تقدم المجتمع لا بعتمد بصورةمطلقة على الدخل الفردىوحاصل الانتاجالقومى . 
فالتقدم بعتمد بالاضافة لذلك على النضجالسيامى الظاهر فى العمليات المستقرة والمنسقة 
للنظام . وهو يتطلب أبضا تو فير التعليم لأعدادكبيرة من الجماهير كما يستدعى ازدهار الفن 
والعمران وتطور وسائل الاتصال والاعلام وتعددوسائل الترفيه . وهناك خصائص أساسية dale‏ 
تصدق على الانسان الحديث المتحضر » وهىتقع فى فئتين رئيسيتين : الاولى هى lass)‏ 
المتعلقة بالبيئة الطبيعية والخارحية 6 والثانيةنتصل بمواقفه القيمية الداخلية والنفسية . 
ان التغير فى الظروف الخارجية للانسان المعاصرمعروف جيدا وبكاد بتلخص فى عدد من الحقائق 
الجوهربة منها ازدباد التعليم € وتعدد وتنوعوسائل الاتصال € والتصنيع 6 وبروز العمل 
السياسىالوطنى والقومي وتنامىمستوباتالر خاءالاقتصادى 6 فالانسان المعاصر يفترق عن أجداده 
فى الكثير من الأساليب التى استعملوها ومنهالزراعة. فهو أكثر تعرضا GB y OY‏ فى الو سسات 
الصناعية أو الرسمية أكثر من انجذابه للزراعة »وان نمو الصناعة وترايد احتياحاتها التكنولوجية 
بجعل الفرد أكثر ميلا للسكنى فى الدن اوالحواضر € وبالطبع ان نوع الاقامة هذا يوفر له 
الكثير من التحفيزات الحضرية كوسائل الاعلام والثقافة التى تمثل أبرز ملامح الحياة الحضرية 
اضافة الى الضفوط الاجتماعية الجديدة التىتصبح هى الاخرى جزءا من واقعه اليومى . 
وبحكم احتكاك الفرد فى عصرنا بالتعليم المدرسى فان أفكاره تبدأ بالاتساع اما عن طريق انتسابه 
الى المدرسة أو بوساطة التعليم الذى بكتسبهأطفاله الطلبة ويحملونه معهم الى البيت . والفرد 
الحضرى اضافة الى وسائل الاعلام التى تتغلفل الى حياته يصبح معرضا لتأثر النشساطات 
السياسية التى تمارسها المنظمات السياسيةالختلفة التى تتنافس لتحظى بتأبيده وموّازرته € 
لتأتى كبديل لنظام الزعامة القرودة أو المشيخةأو الزعامة العائلية . هذا بالاضافة الى أن 
العلاقاث الأولية والقرابية تتلاثى فى واقعه ف المدينة لتحل محلها العلاقات الثانوبة secondary‏ 
relations‏ غير الشخصية ؛ وهى تقوم على الخدمات الشكلية أو الأعمال الوظيفية البيروقراطية › 
وهى علاقات لابمكن الاعتماد عليها فى أوقات‌الأزمات الشخصية التى تواجه الفرد ' للحصول 
على المساعدة المادية أو الدعم الوجدائى كما كان Jat‏ فى قريته حيث تحيطه شبكة من العلاقات 
القرابية المرتكزة على التضامن المادى والمعنوى . 


ومع أن هذه المظاهر أو المميزات الأساسية للحياة الحضرية تقترن بواقع المدن فى هذا العصر 
الا أنها لا تؤدى فى ذاتها وفى كل الظروف والاحوال والازمنة الى خلق الانسان الحضرى ٠‏ فقد JE;‏ 
المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية تحتفظ بشبكة من العلاقات التقليدية C‏ وتبقى uia‏ 
وسائل الاتصال الاعلامى ننشر LAGI‏ هى فى صميم الحكمة الفولكلورية 6 وتسير عملية الانتاج 
فى المصائع على اسس كالتى ارتكزت عليه العلاقات Cio ill‏ وتسثتمر العمليات السياسية 
تضم مواقف واتجاهات يمكن أن تعتبر امتداداللنظم التى سادت فى الأوساط الريفية . 


وهكذا فتعرض الانسان لضنوط وسائل الحياة الحضرية فى المدينة لا يكفل بمفرده جعله 
انسانا حضربا ما لم يسفر تآثير هذه الوسائل فيه عن تبدل جوهرى فى نظرته العامة للاشسياء 
وفى طريقته فى التفكير والشعور والعمل + 
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عالم Salt‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


واذا ما استعرضنا شخصية Jo JU‏ الحضرى وقارناها بشخصية الرجل الأكثر تقليدية 
ومحافظة لرايئا انها تتصف بخصائص أساسيةتكاد تنطبق على الحضر جميعآ وهى : 


١‏ استعداده للتجاربالجديدة co) sc dbz Wy‏ الحديثة والتغييرات المختلفة ٠‏ فالرجل القروى 
أو التقليدى ببدى استعدادآ أقل لقبول الأشيا دالجديدة أو طرق التفكير أو العمل المبتكرة . وهذا 
الاستعداد بمثل فى ذاته حالة نفسية أو ذهنيةمعينة وهو ليس مجرد eee‏ ومهارات eus‏ 
لدىالفرد أو الجماعة عنطريقتقدم التكنولوجيا. فالفرد الحضرى هو حضرى فى « روحه » ل ان 
صح التعبير  dy‏ مواقفه الذهنية والعاطفية . وعلىهذا الأساس قد بكون مستوى الحضرية 
أعلى لدی شخص قود محراا Lite‏ مله لدی شخص 253 جرارا میکانیکیا . 


Y‏ أما النقطة الثانية عن حضرية الفردفتتصل cel JU‏ العام » كما بقول الاستاذ دانييل 
ليرد ثر Daniel Lerner‏ فى كتابه Jal » p s= all‏ الجنمع التقليدى € 9) The Passing of‏ 
Traditional Society‏ € فالشخص الحضرى‌هو Godt‏ نتصف حياته بالاسهام النشيط 
والاهتمام الكبير بمجربات الأحداث . ولا قتصراهتمام الحضر على ما فى حياة 'جماعاتهم A‏ 
بل وبتعداها الى حياة سكان الأنحاء dos"‏ قطرهم وق العالم » 


Y‏ يميل الحضر الى استعمال النظرةالديمقراطية فى التعامل مع آراء الآخرين ادراكا 
متهم بحتمية تنوع الآراع والمواقف لدى الناس بدلا” من افتراضٍ e d‏ ضيق pudet‏ 
كما يتخيل سكان الجماعات الريفية والقبليةالفلقة . 


ات o‏ بسيطر على تفكير الحضر الاهتميسام بالحاضر ost Jae‏ سكان E Au‏ 
وبرمجته » بعكس ib onc Jal‏ الذين pian‏ لديهم تقريبا ضبط المواعيد والتقيد بها 
aw,‏ تثمين الزمان كعامل فى الجاز CLI pol Sec‏ . فالحياة الحضرية تمثل Lb‏ 
يقترن pate‏ التخطيط والتنظيم الزمانىوالمكانى» وهى بذلك تفترق كثيراً عن حياة سكان oe‏ 
Ub Vly‏ ألتى ضمحل فيها هذا العنصر + t e‏ 


o‏ — وللانسان الحضرى ثقة كييرة بقدرةالانسان غر المحدودة على التعلم والتحكم بصورة 
متزايدة فى ظروف the‏ . كما يعمل التحضرعلى شحف شعور الفرد deb‏ الكرامة à dd‏ 
وبظهر ذلك واضحا فى التقدير الاجتماعى ul poll‏ لحقوق BTL‏ والحرص النامى على الطفولة فى 
المجتمعات المتمدنة . كما تتضاعف ARP‏ الانسانالمتحضر فى العلم Radlal Le WS,‏ مشكلات 
انحياة وتتقلص ثقته التقليدية بالوسائل الخزا فية والسحرية Gm‏ كانت 'تكمل lee‏ النشادية 
d‏ واقع الجتمماة فر Fall‏ ‘ ; , 


ER " ههه‎ 7 es 
: التحضر والتصنيع ومشكلة .التماسك والتكامل. الوطنى‎ 
تصعب‎ Sod کل‎ à المختلفة للمجتمع‎ EE والقومى معئاه‎ m التماسك‎ 
“Nation الامة‎ ced aad لحن‎ bos بشكل‎ «s I ac 
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الجتمع بعد fM‏ 


وتتعدد السبل التى تؤدى بالمجتمعات ال ىالتكامل السياسي Political integration‏ 
الذىبتخذ شكل الدولة القومية . والمعروف عن الأقطار النامية WT‏ تظهر اختلافات اجتماعية 
متعددة . فالأفراد فى مثل هذه الأقطار بشعرونبالولاء نحو جماعاتهم الاقليمية أو القيمية او 
اللغوبة 6 أو الدينية والارتباط بها . وبديهى أنالتماسك الوطلى ستدعى تقارب هذه الجماعات 
istai‏ فى اطار كلي عام . والاتجاه الغالب علىالمجتمعات النامية هو انها تسير من نوع المجتمعات 
الصغيرة المنفصلة نحو المجتمع الكبير الموحد . 


ويظهر الاختلاف والتنوع الحضاری والاحتماعى فى عاصمة ol‏ من المحجتمعات النامية 
الأمر الذى دفع البعض الى تسميتها بالمجتمعات « الفسيفسسائية c ( Mosaic Societies‏ 
اختلاف أنماط السلوك لدى جماعاتها المحليةوتنوع أعرافها ونظمها العقيدية . فنحن لا dex‏ 
مغلا" - الاختلافات الكبيرة فى اللغات واللهجات المحلية السائدة فى هذه المجتمعات . (AL‏ 
وليجيريا » ومعظم الأقطار الافريقية الحدشةتحسد هذه الحقيقة خر تجسيد . 


a yalla‏ أن شعور الزمالة لا ينمو سهولةفى خضم الاختلافات اللغوية )£( التى تعرقل عملية 
التفاهم والانصال خصوصافىالظروف التى تسود فيها الامية . 


وتضاف الى صورة الاختلاف وعدم التجانس heterogeneity‏ مشكلة M Yl‏ فات المحلية 
والاقليمية والتى تبقى قوبة نسبيا فى المجتمعات الانتقالية C‏ حيث يظل الأفراد يشعرون بقوة 
بارتباطهم 'بعشائرهم أو أقاليمهم أو طوائفه ملفترة تطول أو تقصر »؛ كما هى الحال فى JU‏ 
الطوائف الهندوسية فى العلاقات الاحتماعية فى مدن الهند(ه)ءأو تأثير الانتماءات القبلية obg d‏ 
فى مدن الكثير من المجتمعات الافريقية الحديشةالاستقلال . فهذه الاتماءات الضيقة لا تأتلف 
وتطلع المجتمعات النامية الى تحقيق التفافالافراد حول التركيب الاجتماعى العام للمجتمع 

الوطنى أو القومى الأكثر اتساعا , 

jus,‏ الاختلافات Lal‏ بينالمدن والأرياف»وهى ليست مجرد اختلانات موقعية 
localized differences‏ دانماهى ابضااختلافات فى القيم values‏ والنظرة 
الاجتماعية العامة يصعب تقريبها من بعضها . فالدن فى الجتمعات النامية الحديثة التصنيع 
والتحضر تطمح الى اقتباس مبتكرات وافكارأقطار العالم المتطورة لتغيير أوضاعها الاجتماعية 
والاتتصادية فى الوقت الذى بتطلع فيه سكانالقرى الى الوسائل التى تضمن لهم حفظ 
التقاليد ودعمها فى وجه الأفكار الجديدة . elus,‏ الأفراد فى المدن على أساس المنافمسة 
والانجاز achievement‏ »© بتفاعل الأفراد فالمناطق الريفية من خلال معرفتهم الشخصية 
والقرابية لبعضهم البعض وبتائير من قواعدالعرف التى تحدد منزلاتهم pat‏ النظر عن 
مفهوم الانجاز والهارة . واذا كان سكان المدنالمتحضرة o, hs‏ الى الريفيين نظرة استخفاف 
وسخرية U‏ بمارسونه من cul s‏ وأعراف قديمة 4 فان أهل الريف يرون فى Jet‏ المدينة 
نزعة dol‏ جشعة وضعفا فى الالتزام بقواعداللياقة الأخلاقية وباعراف lll‏ . 
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P. 170, QE EO. ل‎ Gena cnt, da 


Emrys Jones ; Towns and Cities. Oxford University Press, New York, 1966. P, 34. (o) 


o! 


إلى 


ell Al -— pal} pl‏ ~ العدد الأول 


f : a noua تبقى‎ gal! أنئسبة من سكان‎ Er هذه الاختلانات يجب‎ T 
a familial position |, UL 4M ; | تلاحظ أن‎ stia ; : 
VU ` x rs a I XU OO فی هذه الحتمعات :على‎ ial d بحدد منزلة الفرد‎ 
٠ التدريجى مع تطور مقهوم التكامل الوطنى والقومى ورسوح اسس الوحدة الاجتماعية العامة‎ 


واللاحظ أن الكثر من نقاط الافتراقتفرض نفسها على سكان مدن المجتمعات الناميا ٠‏ 
فنحن نعلم مثلا” أن الأقراد فى المجتمعات المتطورةيتزاملون فى دوائر مختلفة من حياتهم . فهم 
نتمون لجماعة معينة لأسياب دينية > ولجمامةاخرى لغرض كسب العيشة » ولجماعة SAU‏ 
LLY‏ ترفيهية ولجماعة رابعة بقصد تعليمآنفسهم أو اطفالهم . فالواحد منهم بحيا She‏ 
مع جماعات متعددة ومختلفة فالشكل والوظيفة: ولكن اسهامه فى كل واحدة منها لا يمثل الا وجهاً 
واحدا من وجوه واقعة الاجتماعى المتفرع وجانبامن جوانب ذاته الاجتماعية Social self‏ + 
وبالرغم من 25 cU Xy‏ بين 31 s at‏ ةالمتطورة فان تسو ben‏ تتحفق عن yb‏ الصلحة 
المشتركة للأفراد فى الجماعة الواحدة التىينتمون اليها من بين الجماعات المتعددة ٠ (y‏ 


أما واقع الجتمع الحديث التحضر فيمنئحصورة اخرى مختلفة تماما . فوحوه التشابه 
aus‏ تتطابق لدى أفراد الجماعة المحلية الواحدة local group‏ 5^ ول الى صفات متنافرة 
بين أقراد الجماعات المختلفة . قالجوانب التعددةلحياة الفرد غالبا ما تدور فى اطار جماعته الأولية 
القرابية بيئما يبقى العدد الكبير للتاس التابعين للجماعات الاخرى خارج اطار جماعته Layo‏ 
U ty baladis‏ وترفيهيآ . ان الاختلافات الاقليمية واللغويةوالعر قيةوالدينيةأو المذهبيةوطرق 
العيشة ah‏ بعضها Lan‏ كل من الجماعاتالتميزة لتجمل منها وحدة متكاملة فى BBS‏ 
بنائها الاجتمامى الخاص بها . 


ان ظاهرة التشتت والاختلاف وغيرها منظواهر التجزئة فى المجتمعات النامية ليسست 
جديدة تماما أو غير معروفة فى الأزمنة الماضية . فقد سبق لأقطار اوربا أن جربتها فى العصسور 
السابقة أثناء اجتيازها النظم الاقطاعية ثم الملكيةالمستبدة Despotic monarchy‏ قبل بلوغها 
الثورة الصناعية التى ادخلت اليها التحولات التكنولوجية والصناعية العظيمة d‏ زمن قريب . 
وقد واحهها فى تلك الأزمنة ALLY‏ للتصنيع كثيرمن مشكلات الانقسام الداخلى وضعف pid YI‏ 
والتكامل فى مجالات العمل الوطنى المشترك . 


ان مشكلة التماسك والتكامل الوطنى والقومى فى المجتمعات النامية المعاصرة تنطوى 

حفيقتين اساسيتين ٠‏ وتشر الاولى الى أن الاختلاف والتنوع فى هذه المجتمعات هو أعظم 
مما كان عليه قى أقطار اوريا قبل التصنيع . آماثانيتهما فتتصل بشعور هذه المجتمعات بان 
مشكلاتها تتطلب علاجا لها جميعها فى وقت واحدعءلى الرغم من أن هذه المشكلات المتعددة هى أكثر 
تعقيد] من مثيلاتها التى واجهت مجتمعات أورباق الماضي حينما كان التماسك الوطنى فى طريقه 
الى التبلور . هذا بالاضافة الى أن المثقفين من سكان المجتمعات Gull‏ الحديثة يدركون بشكل 
لم سيق DRE‏ أورويا قبل اهضتها أهميةالوحدة الوطنية وبعون الكثير من المكاسب التى 
يمكن أن تتمخض عنها ؛ الأمر GA‏ يحفزهم الىتوكيد ضرورة التعجيل فى انجازها . 
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المجتمع بعد pel‏ 


مدن ما قل التصليع : 

المعروف عن عملية التحضر أنها كانت بطيئة قبل ظهور الصناعة الآلية ثم اكتسبت زخماآ كبيرآ 
على أثر ابتداء حركة التصنيع . وتتضح هذه«الحقيقة فى الأقطار النامية خصو Lo‏ فىهذا القرن . 
والواجب أن نذكر أن قيام المدن لم بكن دائمامقترنا بقيام الصناعة لأن بعض gall‏ والحواضر 
التى يشر اليها التاريخ الحضارى كانت موحودة قبل الثورة الصناعية الاوربية بزمان طويل ٠‏ 
ومن ذلك مدن الشرق الأوسط القديم فى سهولالعراق ومصر والتى تم تأسيسها فى زمن سبق 
arua‏ أوروبا بحوالى أربعة GYT‏ سنة ونصف . كذلك يجب ألا يغرب عن UJU‏ أن مفهوم المدنية 
civilization‏ الذى يقترن بحياة الحضر ف الدينة لا بنطبق toils‏ على التحديد الاوربى 
الشكلى لهذا المصطلح . فهناك حياة حضرية فىغربى افريقيا سبقت قدوم الاستعمار الغربى 
نتيجة سكنى الناس فى المدن والحواضر هناك .ومع ذلك فالمدينة الافريقية قد تعنى قيما تعنى 
مقر شيخ (V)‏ القبيلة . ويرجع نمو المدن السكانىالى عوامل كثيرة اختلفت آثارها باختلاف ظروف 
ااجتمعات . وكان أبرز هذه العوامل الهجرة من‌الأرياف الى المدن نتيجة اتساع التصنيع وزبادة 
الطلب على الأبدى العاملة . ونشاط الهحرةالريفية الى المدن يحصل كرد فعل للفقر امحيط 
بالفلاحين Tad‏ العمل الصناعى فى الدن dada à‏ العوامل التى Geb‏ اليها القرويون الخلاص 

أن cà ya‏ المدينة dell‏ للتصنيع (Pre-industrial city)‏ كاد شترن من 
الناحية العامة بمدن افريقيا UL LoT,‏ وامربكااللاتينية 6 بالنظر الى حداثة حركة الصناعة فيها 


والى قيام المدن فيها فى آزمنة قدبمة نتيجة Jal ge‏ تجارية وسياسية وحربية . 


جدول يوضح نسية سكان المدن الى سكان الأرياف (A)‏ 





al gall (i‏ تجاوز ۲١‏ الف gall‏ التى تجاوز 

(e PASS te‏ آلف نسهة 
العالم ZW jn‏ 
جزر الاوقيانوس ji! LV‏ 
أمريكا الشمالية ZEX AL‏ 
أوربا A Jyo‏ 
الاتحاد السو فيتى / JNA‏ 
امريكا الجلوبية ANA An‏ 
أمريكا الوسطى ANN zn‏ 
سیا ZA "AN‏ 
ie E San‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وقد الباحثون الى Ax)‏ و دالتشابه الظاهر بين مدن ما قبل Lali‏ 
هی اق کو و هر 
ان هذه الدن تختلف عن بعضها d‏ بعضرالتفاصيل فهى 19553 d‏ عدد من الصفات ومن اهمها T‏ 


ol ١‏ المستوطنة settlement‏ التى تمثل المدبنة أو الحاضرة تكون كبيرة نسبيا بالمقارنة مع 
الجماعات القروية فى المجتمع الحضرى نفسه . 


اد S JAM pae, IIL pol gall yamr‏ 
Y‏ — أن بيوتها متجاورة لا تفصلها مسافا تكالتى تفصل بيوت القرى . 
؟ ب تكون كثافة السكان فى هذه الحواضرعالية نسبيا بالقياس للقرى . 


0 .. تفتف هذه المدن الى خطة هندسيةعامة E‏ تنظيمها gas»‏ أحيائها ¢ وهی تتصف 
بو جود سور أو خندق بحيط بها لضمان الدفاععنها فى وجه الغزو الخارجى المتكرر . 


1 ب نتشابه مساكنها فى الارتفاع والشكلمعظم الأحيان . 
V‏ — ينصب معظم الاهتمام على التبادلالتجارى ويكون: السوق مركز حياتها . 
۸ ب تنحصر صناعاتها فى الحرف اليدويةوهى منتشرة فى أجزاء متفرقة منها . 


وبعكس القرية تكون eda‏ المدن غيرمتجانسةمنحيك المناهبوالقرابة وربما القومية. 
كما بختلف ساكنوها Lib‏ بحكم اختلاف مهنهم وحر فهم وما بنتج عنها من « دخول incomes‏ » 
متفاوتة . ويتجسم التفاوت الطبقى d‏ طرز السكئى > Qum,‏ أحياء الطيقة الغنية القسم 
المتوسط من المدينة بينما تقع أحياء الفقراء فى الضواحى والأطراف . 


ومن بين المدن التى تختلف oe U os ge OX‏ النمط الاوربى للمدينة مدن جنوبی vU um‏ 
ومع أن كل مستوطنة هناك تضم مسكن احدالشيوخ القبليين على الاقل فهى تير من 
الناحية النظرية حاضرة أو مدينة , غير أن الكثيرمن المستوطنات الاخرى ge‏ ادخالها فى هذا 
الصنف بصورة اضيق من حيث انها تؤلفتجمعات .شكانية كبيرة نسبيا ومستقرة ومحاطة 
بأسوار ويسكن الواحدة منها أكثر من .ه الفنسمة é‏ بل قد يصل عدد السكان فى بغضها الى 
call au‏ . وتفتقر هذه المدن الى pe‏ المخططلان aee JI‏ منها ليست أكثر من تجمعات سيكنية 
متنائرة بشكل يخلو من النسق . ويشتمل كلمنها علۍ يبوت تلألف بمجموعها ما يسمى بالعائلة 
الملوسسعة ٠ extended family‏ ويختلف كل تجمع o?‏ غيره فى. الحجم والشكل والاتجاه . أما 
الشوارع فهى لا تعدو أن تكون: فواصل من الارض تظل غير ,ماهولة . وهى لهذا السبب 
ليست أكثر من ممرات .أو. ARS äl‏ . وملتو ده و تتصف تتصف بالتقطع والانسداد. وبتميز بيت الرئيس 
bill‏ عن باقى بيوت Fl‏ بححمه الكبير UIT.‏ تتميز هذه المدن ob‏ معظمها لا يزال بحتفظ 
Ly‏ من أسوارها التقليدية .. ومن الصعوباتالتى تحول دون تطبيق مصطلح مدينة على هذه 
الملتوظنات هى أن الأكثرية الساحقة من سكانهالا تزال تتكون من فلاحين . ونلاحظ الظاهمرة 
ذاتها فى حواضر الكثير من المجتمعات الزراعية فىإلقبارات. الاخرى .. على أن المظاهر الحضرية 


aes 


bd 


. الجتمع بعد التصنيع 


الاوربية ‏ كطرق المواصلات والأسواق التجاربةالحديثة والنظم by!‏ قد بدات تدخل {pest‏ 
فى حياة هذه المدن . ومع كل ذلك فالمدن فىكثير من الأقطار النامية قد حققت تحضرا 
عمزانيا وقبتافيا: piel‏ دمن تحفرفا elie‏ 

ويضاف الى خصائص « المدن قب لالصناعية » الاخنرى أنها تحاط عادة dos‏ 
(suburbs)‏ تسم البيوت الرخيصة والأكواخ المبنية عادة باللين أو الطين أو الصفيح . 
Y‏ تکاد مدينة من مدن الأقطار النامية أو QUAL‏ محالات الصناعة تخلو من الضسواحى p‏ 
يسكنها الفقراء من اأصحاب الأكواخ . وغالباما Äg‏ المهاجرون "ee‏ الغالبية العظمى من 
سكان هذه الضواحى . 


^ 


© © © 
مجال العلاقات الاجتماعية : 
ان عملية التحضر والتصنيع قد أنتجت تحولات جوهرية فى العلاقات الاجتماعية السائدة) 
وهى لهذا cdl‏ تثيز اهتفام أهل. الاختصاصف Leggo AV)‏ والاجتماع بوجه خاص» فضلا 
عن خبراء التخطيط الاقتصادى والمسئولين‌الرسميين فىمختلف المجالاتالادارية والسياسية. 


the,‏ من بنظر الى عملية التنميةالاقتصادية التى أصبحت تمثل مفهوماً متداول” 
Wile 3‏ كما لو كانت عملية متمائلة LU‏ وبسيطة على الرغم مما تنطوى عليه فى الواقع 
من تعقيد وعدم تجانس . ومع اختلاف الأساليبالمتبعة فى تلمية المجتمعات ol Lise‏ لشخص 
نقاطآ عامة. تتكرر لدى الامم النامية كلها وهى : 


cle ji 1 .‏ امقس xac WHEAT qe ledio de eet‏ البسيطة الى 
أشكالها العلمية المتطورة .٠‏ 


"dd m 5 T i‏ هذه المجتممات من وا co al E SIUS‏ الحاجات ار 


Y‏ — ينتقل المجتمع فى المجال الصناعى من استعمال الطاقة البشرية العضلية والحيوانية الى 
\ ا الطاقة الآلية oo‏ هذا الانتقال الىظهور الميل E 4 wage 1 bor eM‏ عن 
aay il "mn ded E Le‏ والقرانية " ani‏ 

الحياة الحضرية . 
وبالرغم من أن هذه العمليات po go‏ 5( معا do‏ وقت c domly‏ الا أن ذلك لا بحدث دائماً. 
"n‏ كما كانت الحال Es‏ المستعمرات Cant a‏ الزراعة بت Lai‏ التبادل المجارى CAU s ss‏ 
الصئاعة ا . كذلك قد Uo 344 ga 3 oa ond‏ دون أن نمو قطاع الصناعة BUMP‏ 


,00 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد dal‏ 


ما حصل فعلا" فى كثير من الأقطار العربية للفترةالتى سيقت الاستقلال ٠‏ وقد تسس المصائع 
فى القرى دون أن شسبب ذلك فى هحرة السكانألى oA‏ . 
ان هذه الملاحظات تكشف عن التنوع الكبيرق عملية التنمية الاقتصادية الجارية V‏ مجتمعات 


والتنمية الاقتصادية ما هى الا جانب واحدمن جوانب عملية التفي الاجتماعى الواسعة التى 
تتعرض لها المجتمعات . واللاحظ أن المجتمعاتالنامية السائرة باتجاه التصنيع والتحديث مرت 
فى تبدلات كثيرة ٠‏ ومن آبرز QUT‏ هذه التحولاتآن الفعاليات الاقتصادية التى تكمن فى عملية 
التئمية ندا بالانفصال عن العائلة والجماعةالمحلية ٠‏ ويمكن أن نتجمل هذه التبدلات فيما 
يأتى : 


EI‏ أن العامل تعر ض الى قواعد واحراءات تقنية technical‏ وادارية جدبدة تستدعى مله 
uus‏ سلوكية ازاء السرعة والتوقيت المطلوبين للقيام بالأدوار الصناعية المطلوبة . 


؟  sey‏ العامل نفسه فى حالة بعوزهاالضمان النفسى بسبب احتمالات‌البطالة خصوصا 
عندما يكون فىظروف حضارية تفتقر الى العلاقات القرابية والالتزام القرابى . 


۳ وتطرا تحولات اخرى على عادات العمال workers habits‏ الاستهلاكية ACA‏ 
مدخولاته لشراء البضائع التى يتعاظم تدفقها على الأسواق . 


عملية التئمية قد بكرن معتدلا” فى حالة العمال الريفيين الممساحرين الذين بترددون على 
ادن فى مواسم معينة OF‏ هؤلاء يمضون شطرآمن وقتهم فى كل من المدينة والريف 6 مما سمح 
لهم بالاحتفاظ nas‏ عاداتهم واكتساب جزء من المفاهيم الحضربة . وقد cou]‏ هذه الظاهرة 
بو ضوح فى dude‏ كاميالا عاصمة اأوغشدا حيث برز عدم استقرار المهاجرين الريفيين فيها لفترات 
طو ib‏ . كذلك تشر البحوث الميدانية الى ظاهرةنردد اللمهاجرين القروبين بين المدن وقراهم فى 
Las‏ وتانزانيا . 
© © © 
jas‏ العلاقات العائلية : 


عندما ننشط حركة التحضر والتصنيع تنتج عنها c gU‏ عميقة فى ترکیب ووظائف 
العائلة وق العلاقات القرابية بصورة عامة + و تجسن هذه pun à c Sun‏ الآتية R‏ 


| تفقد العائلة Jats‏ زوال بعض فعالياتهاالا قتصادية جرءاآ من وظائفها وتصبح اختصاصاتها 
أضيق مما كانت عليه قبل التصنيع ٠‏ ولأنها تتوقف عن العمل كوحدة اقتصادية فان fotie‏ 
من Leal it‏ بتركونها بحثا عن العمل فى معامل وميادين الحياة الاخرى فى المدن . وتؤدى الحالة 
الجديدة الى حصر فعاليات الاسرة فى انجازوظائف محدودة كوظيفة الارضاء العاطفى 
والتنشئة الاجتماعية . 


o1 


oV 


quel‏ بعد التصنيع 


جدول ببعض الهاجرين القرويين فى اوغندا aa‏ خططهم للمستقبل )( 
pases d Wenge dhadi‏ 








خطط TUN‏ لو وکو ae‏ موجاجو poe‏ 

aol‏ المد a‏ ين العدد gus‏ المدد EET‏ ب العدد الهاجرين 
1 1 1 

قرروا البقاء فى المدينة 1 C] Yao‏ .رهلا M‏ انه [1؟ SOY‏ 

فرروا العودة لقراهم o)‏ هركم إا آيلا SES‏ ۸ا Woo‏ 

۹ 1۲ — =| ۸ soj Yio. vA خطط‎ ept ليس‎ 
واضحة‎ 

Yos s YN Yes \\ Yl... YA Jove YA اللجموع‎ 


؟ ب التحرك الاجتماعى يبدا بالانساعويتبعه Ael La‏ النزعة الفردبة individualism‏ 
والميل للعزلة والاستقلال الشخصي . وسببذلك انكماش OUI‏ القرابية وضعف ما فيها 
من التزامات C‏ كما يتسع انتشار العائلة البسيطة أو النووية nuclear family‏ وقت ينكمش 
فيه حجم العائلة الموسعة gh)‏ المتدة extended family‏ ) التى تضم الأبوين وأطفالهما 
cos jill‏ وغير المتزوجين وأحفادهسا وفثات ودرحات اخرى من الأقارب . وقد كانت العائلة 
اموسعة تمثل النمط السائد فالمجتمعات الزراعية قبل نعرضها للتحضر والتصنيع . كما يشيع 
الاخذ بالرواج غير القرابى القائم على الميل العاطفى والذهنى والاعتبارات لحضرية الاخرى. وينخفض 
shone Vs BU o lle T Jane‏ العمومة E‏ يقر ص وکر ده ی pes US‏ اشر اک des‏ 
قريب كافضل أنواع الزواج . والملاحظ أن نظام الاسرة الموسعة الذى كان tees Gab‏ فى النظام 
الزرراعى القروى ea‏ فى حالة من التضاد Ha‏ ضع الإقتصادى الصناعى الحضرى n‏ 


BAS, م‎ oS جرم‎ clad GM يط‎ UW غلاقات‎ d eT at oasis لات‎ 

العمل خارج البيت ويفقد عددا من ادوارهالتقليدية السابقة مع اطفاله ومنها دوره فى تدريب 

goo yl‏ مجالات العمل ؛بينما تزداد أهمية أدوار المرأة نتيجة لزيادة اعتماد الأطفال عليها La gat‏ فى 
مراحل التحضر والتصنيع الاولى التى بظل فيهاتوظيف STE‏ خارج البيت محدوداً . 


؟ — وتظهر بالاضافة للتحولات السابقةمشكلة الراهقين الناتحة من ضعف الاشراف 
الابوى الذى يمنحهم حرية اكبر . على أن المراهقين يظلون خارج بناء منزلات الراشدين بما يمنحه 
هذا البناء من حقوق التوظف والزواج والاستقلال‌الفردى وحرية التلقل . وفى هذه الفترة من نمو 
المحتمعات الحديثة التحضر sla‏ المرأهقون فىالاسرة من‌حالة القلق وعدم الاستقرار مما بعرضهم 
لاحتمالات الحنوح delinquency‏ والانحرا ف والتمرد . ويتمثل هذا الجاب من المشكلة فى 
تصاعد معدلاث جنوم الأحداث فى المدن النامية .والواقع أن فهم هذه الظاهرة shaw‏ علينا ما لم 
نلجاً الىدراسةكافة العلاقات القرابية والاقتصاديةوالتعلميةالنبدلةفى!اجتمعات الانتقاليةعندا حتيازها 
المراحل الأولية للتصنيع . كما ينمو الصراعرالتناقض فى هذه المجتمعات بين أجيال الكبار 
وأجيال الشباب فى الاسرة الواحدة + 


Clifford Geertz, ed. Old Societies and New States. P. 252. (^) 
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> الحياة الجمعية والمحاية‎ qu 


المعروف عن الجماعات التقليدية أن حياتهاالاجتماعية تقترن باسس تقليدية تشتمل على 
القرابة والانتماء العشائرى والقبلى.أما التنظيماتالاجتماعية الجديدة كالنقابات والنوادى 
والجمعيات الاختيارية والمنظمات الخاصة فيندرآن تظهر فىظل العلاقات القروية والقرابية السائدة 
فى المجتمعات الزراعية ٠‏ وينتج عن ظهورالتنظيمات الجديدة أن المشكلات التى تأتى —& 
اتساع التصنيع والآنماط الحضر بة تصبح حلو لهامعتمدة على الوظائف المترابطة التى ores‏ بها 
هذه التنظيمات . ويسبب نمو الصناعة ارتفاعدرجة اعتماد المجتمع على التنظيمات الجديدة 
وتضاؤل التوكيد على الوحدات التقليدية بحكمتزايد الوعى فى المجتمع المتصنع بعدم GUS‏ هذه 
الوحدات لواجهة الأعباء والوظائف لتكنولوجية والاقتصادية الجديدة . 


على أن الترتيبات التقليدية لا تتلاشى مرةواحدة بل تظل تحتفظ بحزء من lan om‏ لبعض 
الوقت . Lab,‏ هذه الحقيقة فى. حالات كثيرةللتصنيع الذى بدا يؤُثر فى الحياة القروبة فى أنحاء 
مختلفة من العالم وعلى الأخص القارة الافريقيةحيث بقيت العلاقات القرابية تمارس حزءاً غير 
قليل من تأثيرها فى مواقف الأفراد فى ظل الزعاماتالعشائرية التى بقيت متخفية وراء مفهوم الاشراف 
المهاجرين الريفيين فى المدن والتى تثلحظ فى انجذابهم للأفراد المنتمين لوحدانهم العشائرية أو 
أولئك الذين تربطهم بهم رابطة المصاهرة أو وحدةالاقليم . فالريفيون الذين بشتغلون فى المراكر 
الصناعية أو المراقق التجارية يفضلون تمضيةأوقات فراغهم مع أقاربهم الريفيين على مصاحبة 
رفقاء العمل . ويظهر هذا الميل Last‏ فى اختيارهم بيوتا تقع فى أحياء يسكنها أفراد من وحداتهم 
العشائرئة 5 ومع كل ذلك فان عملية تفكك الصلات القرابية والقروية تظل تحرى لصورة 
مطردة معاطراد درجة التحرك الاجتماعى وسيولة( التنقل الnسشکانئ (demographic mobility‏ 
ازاء تعدد فرص العمل وانتشارها فى مناطق مختلفة ومتباعدة فى القطر . 


حالات التصادم واختلال التوازن : 


ol‏ عملية التحول الحضرى المرافقة للتنميةالصناعية فى مراحلها الاولى غالبا ما تصاحبها 
حالات متعددة للصراع والتناقفض . 


ومن تلك الحالات عدم تساوى سرعة التبدلالجارى فى أجزاء البناء social structures hta Yi‏ 
وما dw‏ من فجوات وتناقضات بين هذه الأجزاء ٠‏ وتتضح حالة عدم التوازن هذه فى 
اأستعمرات حيث انحصر النشاط الاستعمارىئق محال استثمار رؤوس — à Jiu‏ الحقول 
الاقتصادية واهملت المرافق الحيوية لسحا المناطق كالتعليم والاسرة والصحة وتطوير النظم 
الايد بو لوجية والروحية فى المستعمرات ٠‏ وكالتنتيجة هذه السياسة غير المتوازنة أن اصيبت 
الأقطار المستعمرة بالتفاوت التقنى والاحتماعى بين Woot.‏ الاقتصادية والادارية من Lae‏ وبين 
مرافق الأنظمة الفكرية والروحية والعائلية التىظلت فى حالة من الركود من جهة اخرى , 

وتظهر مشكلة اختلال التوازن حتى فى المجتمعات التى استقلت من الاستعمار كما 
يعكسها تقدم التعليم النظرى الظاهر Nala y a‏ الخر بحين الجامعيين à‏ الإاختصاصات 
الاجتماعية والادبية والفتية بدرحة أكبر من نمو الامكانات العملية المطلوبة لامتصاصهم . ان حالات 


oA 
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المجتمع بعد التصنيع 


عدم التوازن هذه من شأنها أن توجد تنافرآاجتماعيا ian lig‏ صورة الصراع أو 
التصادم بين مواقف الافراد الاقتصساديةوالتكنواوجية التى تتبدل باتجاه متطلبات التحضر 
من جهة وبين مواقفهم الروحية والقرابية منجهة اخرى . 


وظهور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةالجديدة النابعة من عملية التصنيع يشكل bas‏ 
لطرق الحياة التقليدية . فالائتاج الصناعى الغزير production‏ وموم مثلا”  uo‏ الآسواقبالسلع 
الرخيصة ويعرض البضائع التى ينتجها الحر فيو نالمحليون للكساد وبالتالى بهدد مهنهم التى 
يكسبون معيشتهم بوساطتها . ومع أن التغلبعلى هذه المشكلة يتطلب انتقال العمال الحر فيين 
الأهليين الى محالات العمل الصناعى ؛ الا أن مثلهذا التحول فى الواقع لا يتم بالسرعة المطلوبة 
وغالبا ما يتصف بالبطء والصعوبة . ولعل مشكلةممائلة ننشأ نتيجة لظهور طبقة من الأطباء 
العصربين الذين 34e‏ و<ودهم طبقة الأطباءالتقليدبين والسحرة » أو فى ظهور المدارس 
الحديثة الذى ياتى كتهديد للكتاتيب والحقاتالدراسية العرفية . كل هذه التحولات الحر Là‏ 
والمهنية والثقافية وأمثالها تحمل المواقفالاحتماعية ازاءها ذات طابع مزدوج بنطوى على 
عواطف التأبيد والمعارضة فى C Jl‏ نفسه . 

eee 

التعليم والتلمية : 

توجد GW‏ شعارات منداولة فى العالمالعاصر وهى الاستقلال والتنمية والنحديث . 
وتؤكد جميع المجتمعات الحديثة والناميةالاستقلال كأهم شرط بتطلبه وجودها. أما التثمية 
فترى فيها الأقطار المستقلة حديثا وسيلة ارفعمستوياتها الاقتصادية والتكنو لوجية والصحية 
والثقافية . وتؤكد جميع المجتمعات النامية عملي ةالتحصديث كاساوب بتوقف عليه تحقيق 
الااسجام بين التقاليد السائدة والمفاهيم الثقافيةالمتطورة التى بنادى بها حملة مشعل الثقافة 
الحديثة . ومع ذلك فان مفهوم التحديث لايزالمحاطة ببعض الفموض لاله قند يعنى فى بعض 
المجتهدين المتخلفين ثقافياً . وهو قد يعنى yet‏ العقائد الدبنية الأصلية من الخرافات التى 
أضيفت اليها فى أزمنة قريبة . ومهما يكن عليهالتحديث من تنوع فى المعنى فان المجتمعات النامية 
الهادفة اليه لا نستطيع أن نستغنى ate‏ لصلتهالقوية بتطوير التعليوفى مراحله الرسمية المختلفة. 
Lai‏ اهتمام الأقطار النامية بالتعليم فير جع الى عدةأسباب مثها : 

| — ان الأقطار النامية لا يمكنها تحقي ةالكثير من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى بدون 
ste‏ كبير من الأفراد المدربين فى محالات مختلفة . 


Y‏ — ساعد التعليم على تو حيد المحتمعات المحلية المتخلفة والمتفرقة فى dul‏ واحدة € اذ ليس 
بو سع AAN‏ فهم أبنام وطنهم وتوسيع ولاءاتهم وراء حدود قراهم الا عن T‏ اكتساب القدرة 
المواطئة فى اذهان الأفراد ويهيؤهم للالترام: بمتطلبات الأهداف والمصلحة الوطنية . 

ol — Y‏ من شروط الدولة الحدذيثة قدرةموظفيها على تحقيق التنسيق والتكامل الادارى 
بين دوائرها المختلفة وفى المناطق المتعددة للقطر . وبدبهى أن هذه القدرة تستدعى درجة مناسبة 

o^ 
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وقد كشفت البحوث الاجتماعية والانثرويولوجية القارنة cJ Us LJ‏ مجموعة B eS‏ مسن 
الأقطار dal‏ والمتطورة عن أن المستوى‌الاقتصادى السائد فى القطر يعتمد الى حد ما على 
dui‏ اكتعلمين الى مجموع السكان € فيكون هذا المستوى مرتفعا بارتفاع هذه النسبة وملخفضاً 
بانخفاضها .9( ٠‏ 


وبالرغم من اختلاف الراى الذى نلمسه ف الدراسات العلمية المتصلة بالتفصيلات التقنية 
del ls‏ المدرسية التى ترافق عملية التعليم فى المجتمعات النامية الا أن هناك Gell‏ بينالباحثين 
على الضرورة القصوى للتعليم الأساسى fundamental education lal‏ واعشاره Usum Ib i‏ 
نلتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية + 


ومن المعلوم ان اللجشيعات Ayal]‏ كا gata‏ عملية التعليع Bly)‏ ومن ليس بالبعيد ) 
كاداة تمكن المجتمع من حفظ ly‏ ونقله الىالصغار . غير أن النظرة للتعليم اليوم أصبحت 
3551 اتساعا Ly‏ صارت لا تكتفى ob‏ بقتصر التعليم على ما ol pV aah‏ والأقارب الآخرون فى 
البيت للأطفال بل تطالب باسهام أعضاء مؤهلين خارج الدائرة القرابية فى تدريب الناشئين e‏ 
ولم بعد الفرض من التربية والتعليممنح الصغار ثقافة عر فية تغطى الجوانب الروحية 
والقرابية والأخلاقية المنظمة لحياة الجماعة 6 Spot‏ أهتمام > بالنتائج العملية والتطبيقية 
التى يؤدى اليها التعليم فى وأقع الأبناء وواق عأقاربهم والمجتمع الأوسع . وقد أدى هذا التحول 
الدشاميكى فى النظرة التقليدية للتعليم الىد فعالمجتمعات الى الأخذ بالأساليب التربوية والتقنية 
العصرية التى استعملتها المجتمعات الغربية قتعليم وتدريب ابنائها . da‏ ضوء هذا التقليد 
أصبحت العملية التعليمية lju Y Te j>‏ من عمليةالاتصال الحضارى ( أو الاحتكاك cultural GUS)‏ 
(contact‏ الحارية بين المجتمعات الئناميةوالمجتمعات المتطورة . 


وهكذا فالتعليم الأساسي صار Gag‏ الىتزويد ASW‏ بمعلومات وخبرات تتعلق JS‏ 
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحيةوالسياسية والفنية والقانونية والروحية ., 
والمطلوب من هذا النوع من التعليم تأهيل أعضاءامجتمع للاسهام فى كل حقول الواقع الاجتماعى 
لمجتمعهم ومنحهم ألقدرة على فهم ما يجرى فالعالم المحيط بهم والانتفاع من الانجازات التى 
تحققها التكنولوجيا الحديشة فى الأقطار الاخرى . 


على آن الاتحاه التعليمى المتكامل ينطوى على تحديات لا بد من تجاوزها لتسهيل عملية الانتقال 
من الشكل القديم الى الشكل الحديت das piloa‏ + فالتعليم الأهلى التقليدى لدى i eT‏ 
المحتمعات a xl‏ محالات التصنيع والشحض ركان يشمل جميع الراشدين وهو يتضمن 
المعلومات الخاصة باصول التعامل ومواحهةالواحبات المختلفة التى تمليها العلاقات القرابية 
والاجتماعية فى القرية أو المحلة ؛ كما بتضمن معلوماتبدائية عن كيفية استعمال الأرض للزراعة 
أو معلومات تتصل بوسائل اخرى لكسب المعيشة كالرعى والصيد أو الحرف البدوبة البسيطة , 
ومن الطبيعى أن هذا النوع من التعليم لم يستطعمعالجة كل مشكلات المحتمعات النامية E‏ 
تتصدرها مشكلة الانفجار السكانى opulation explosion‏ التى حلبت أعدادا oS‏ :من 
الناس دون dog‏ اضافات من الموارد الاقتصادية لمواجية هذه الزيادة 6 ومشسكلة ضعف الوعى 


الصحى € وضآلة الاندفاع فى العمل والانتساجوغيرها من المشكلات النى لا يكاد جانب مسن 
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المجتمع بعد التصنيع 


جوانب حياة سكان الأقطار الزراعية يخلو منها .ان SUT‏ النظرة السئبية لا بد من أن بخطط رجال 
التعليم لمواجهتها باسلوب عملى يسهل على غير المتعلمين فهمه بدلا من اللجوء الى الطرق النظرية 
المجردة التى يتعذر على الامبين استيعابها وادراكما تنطوى عليه من اهداف + ولا كفى لتحقيق 
الأغراض المتوخاة من التعليم الأساسى أن بعر فانسكان غير المتعلمين بالطرق والأساليب الجديدة 
التى تحتاجها عملية التنمية فى حياتهم بل ولا بدمن تعريفهم وتوعيتهم بالدوافع والمحفزات المطلوبة 
لدفعهم الى تطبيق هذه الأساليب . 


وقد JB‏ التعليم عقيما Daley‏ سلبيا فالكثير من المجتمعات النامية نتيجة لحصره فى 
نطاق الأطفال دون الراشدين مما خلق فجرةفكرية ونفسية كبيرة بين الأبناء وآبائهم داخل 
البيت وأنتج صراعآ بين الأجيال . فقد انقلبت الأدوار القرابية فى الاسرة JULY oF‏ المتعلمسين 
صاروا فى منزلة المعلمين ازاء آبائهم مما ولدتشويشا GLAS‏ العلاقة وأضعف زعامة رو ساء 
الاسرة واحقدهم على clo‏ . فما بتعلمه الأطفالؤ, المدرسة عن شروط الوقابة الصحية ) مغلا ( 
بجعلهم غير مرتاحين ازاء OL pad‏ أهلهم فير الصحية ويدفعهم الى انتقاد هذه التصرفات C‏ 
كما أن الأفكار العلمانية التى تمنحها المدرسةللأطفال تثير فيهم ردود فعل سلبية تجاه الكثير 
من المواقف الغيبية التى يقفها الآباء . والواقع peol‏ انسجام العلاقة بين JULY‏ والوالدين قد 
أضحى أحد النتائج السلبية التى تمخض عنها التعليم المحصور فى JULY thi‏ مما دفع خبراء 
البحث الاجتماعى والتربوى الى الدعوة لضرورةتقديم العلم الى جميع أعضاء المجتمع بصرف 
النظر عن أعمارهم . وأضحت هذه النظرة الجديدةأساسا لعملية التنمية JS‏ جوانيها فى الجتمعات 
الحديثة التصنيع والتحضر (VN)‏ . 


ومن المفيد أن نشير هنا الى اهمية رب طالتعليم بالبناء الاجتماعى والنسق الحضارى 
( أو cultural GUE‏ ف المجتمع . اذلا بد أن تصاغ المعارف المختلفة التى يراد ادخالها الى 
المجتمع النامى بشكل يسمح لها بالتفاعل والتكامل مع المفاهيم الأساسية السائدة فى المجتمع 
فقد لوحظ أن مفهموم ( الدرجة ( الذى «ol‏ المدارس الغربية الى بع ضالجتمعات 
المتخلفة فد SUE‏ الناس ضده لعدم معرفة هذه الجتمعات بميدا المنافسة ٠‏ فالآباء فى قبيلة نافاهو 
(Navaho)‏ الهلدية فى LS ol‏ الشمالية مثلا قد وقفوا مو قفا معارضاً من مبدأ تصنيف أبنائهم 
الطلاب الى مرائب متفاوتة بحسب الدرجاث التى يحصلون Glade‏ الامتحانات باعتبار أن ذلك تناق 
ونظامهم القيمى QW)‏ + وكثيرا مما بنتج عن التعليم المدرسي فيض من المشكلاتالتى تعر قل المؤسسات 
القائمة عن انجاز وظائفها . فالعائلة القروبةالتى يذهب أطفالها الى المدارس تخسر مجهوداتهم 
التىقد نكون فى أشد الحاجة اليها فى المجالاتالزراعية والرعوية . ومن البديهى ان اشر 
التعليم الذى يخلق مشكلات كيذه لا بد من اعادةالنظر فيه لاستكمال الخطط الواقمية التى تقال 
من نتائجه السلبية وتزيد فى آثاره الابجابية . 





Ibid. P. 255. CU) 
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وقد يصبح التعليم فى نظر البعض Baie‏ فذاته لا وسيلة OLLI‏ أوسع . وتبرز هذه 
الظاهرة فى بعض المجتمعات النامية حيث بر فض خر بجو الكليات التوظف فى الأعمال اليدوبة 
والعملية باعتبارها لا ترقى الى المراكز والمنزلاتالاجتماعية التى يفضلونها لانفسهم . ومن نتائج 
هذا الموقف ما نراه من نضخم أعداد الخريجينفى الدوائر الكتابية والادارية وندرة أعمنادهم 
فى المجالات الصنامية والزراعية التطبيقية .وبالطبع فان هذا الاتجاه يتعارض والهدف 
الأساسي الذى ترمى اليه المجتمعات الناميةمن وراء التعليم الجامعى ألا وهو الافادة من 
خبرات ومهارات الخريجين فى حقول التنميةالاقتصادية الحيوية . هذا بالاضافة الى أن نزوع 
المثقفين الجامعيين الى الوظائف البيروقراطيةيجمل منهم طبقة جديدة (W)‏ قد تضيف عبشا 
استهلاكيا على الاقتصاد الوطنى بدلا" من اسهامهااسهاما حقيقيا فى نموه وتطويره . 


حنمية النفير الاقتصادى : 

لا مجال للتغاضى عنحقيقة أن سكانالجتمعاتالمتطورة والنامية فى الشرق والفرب يجدون 
انفسهم اليوم مدفوعين Old‏ متعددة الىالتوظف ف المعامل والمؤسسات الاقتصادية ٠‏ وى 
مقدمة هذه الأسباب الخوف من امجاعة والعوز والرغمة فى توفر الضمانات المادية للمستقيل ٠‏ 
ومع اختلاف الأساليب الاقليمية المتبعة من قبلالأقطار المتخلفة فى التنمية الا أنها جميعاً تشترك 
i‏ حقيقئين اساسيتين ٠‏ الاولى هى أن ل 1 الاقطار النامية تسعى lago‏ الى مضاعفة ثروتها 
عن طرق توسیع قدراتها الانتاحية c‏ والحقيقةالثانية هى نمو الاختلاف والتعقيد فى الأدوار التى 
Gage‏ بها الأفراد 00 . ولا شك أن زيادة الامكانات الانتاجية يمكن أن تتبع عدة طرق أبرزها 
واكثرها شيوعا فى عصرنا الحاضر هى طريقة‌التصنيع . ويمكن اعتبار اليابان خير مثل على 
قدرة المجتمعات العر فية أو التقليدية على تسخي التصنيع بشكل ooh‏ الى تحقيق النمو المتكامل 
لكل مرافق الحياة المادية والمعنوية . 


وهناك Cols gal D)‏ € محددة تدفع السكانف المجتمعات عموما الى التوظف فى alali‏ 
وملحقاتها ومن ابرزها : 


bis ١‏ السكان المنزايد على المواردالثامية . والملاحظ أن الاقتصاد فى الاقطضار 
النامية الحديثة التصنيع بتميز بطاقاته المحد ودةلتحفيز الوظائف الانتاجية . ومما يزيد فى ضغط 
هذا العامل هو فقر الفلاحين وكثرة ديونهم وعدمامتلاكهم للأرض فى هذه.الأقطار . وتلمس هذه 
الظاهرة حتى فى المجتمعات الزراعية ذات المد'يات التاريخية القديمة كمصر والعراق وبيرو والمكسيك 
والهند حيث Jb‏ النظام الاقتصادى Tater‏ علىاسس زراعية عتيقة وتجارة ضعيفة 09 . ومن 





Clifford Geertz, Op. Cit. P. 57. Cw) 
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البديهى أن ضيق الامكانات الزراعية بدفع بالكثيرمن الفلاحين الفائضين عن حاجات العمل فى 
القربة الىالتوظف فى الأعمال الاجيرة فى المدن . 


Y‏ انكماش الأسواق فى وجه الهارات اليدوية ومنتجاتها ٠‏ فالتصنيسع بحكم 
اعتماده على اساس الانتاج الغزير يعرض الصناعات اليدوية الى الكساد ما دامت البضائع التى 
تنتجها المصانع الآلية تكون ONS‏ نوعية Jail‏ وبأسعار أقل . ولعل من المناسب القول انه ليس 
هناك مناقتصاد يكون معتمدأ على الزراعة اعتمادآمطلقا أو كاملا" لان بعض افراد المجتمع الذى 
يدعمه هذا الاقتصاد بمارسون حرفا غير زراعيةولو لبعض الوقت . وقد بلغت الحرف اليدوية 
فى بعض الأقطار غير الصناعية مستوى عاليآ من الازدهار الى درجة أصبحت معها شديدة الا دماج 
بأسواق التبادل ٠‏ 


Y‏ ب عمل السخرة والاضطرار ٠‏ وظهرذلك واضحا فى المجتمعات التى استوطنها البيض 
الاوربيون والغربيون . وقد ظهر هذا الصنفمن الاستخدام فى جزر الهند الغربية حيث ساد 
استئجار الأبدى العاملة من السكان الأصليين ومن الزنوج الذين جلبوا من افريقيا . وبعد 
الغاء العبودية gle‏ أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية o5 eh‏ العمال من الاهمالى لفترات 
طويلة ويستعملون معهم اسلوب القسر والقهر . 


؟ ب الاضطرار للعمل بسبب ضغط الضرائب ٠‏ وقد استعمل هذا الاجراء كوسيلة للضغط 
السياسي فى المستعمرات البريطانية فى افربقيا , وقد اتضح دور الضرائب فى دفع القروبين الى 
ترك قراهم فى معظم البحوث التى تناولتالمجتمعات الت سيطر عليها الرجل الاوربىالفربى 
فترة من الزمن . فقد لاحظت الاستاذة اودرىر يتش ارذز Audrey Richards‏ 3 دراساتها 
اميدانية الاثنروبولوجية التى قامت بها لمددمن الجمامات الريفية فى افريقيا ol‏ نسبة كبيرة 
من uy m Lll‏ الفروين اشارت الى الضرائب‌المفروضة عليها كسبب رئيسى لهجرتها OD‏ . 


o‏ — تجنب الالتزامات القرابية والعائلية ٠‏ فقد اظهرت الدراسات الانثرويولوجية أن البناء 
القرابى والعائلى فى المجتمعات غير الصناعية بمثل محور التنظيم الاجتماعى OF C‏ جميع الفعاليات 
التىيسهم فيها ol ME‏ تعتمد اساسا على المنزلات والأدوار القرابية Lites‏ تفحص الالترامات 
القرابية والقيود السائدة فى المجتمعات iso jl‏ ضوء ما تستدميه حقائق الحياة الحضرية 
انصناعية تبدو متناقضة مع هذه الحقائق . وقدكانت الطبيعة القسرية الصلدة للالتزامات القرابية 
العشائرية ولا تزال ندفع الكثيرين من اعضاءالقبائل والقرى الى الهروب من قراهم الى المدن 
كوسيلة للخلاص من أعباء تلكا لمسئو لياتالقرابية. ان هذا الدافع قد اسهم فعلا فى هجرة الكثيرين 
من الافريقيين القبليين الى المدن الصناعية المختلفةكما بلاحظ ذلك فى جنوب افريقيا . ولا pad‏ 
نجنب الالتزامات القرابية على رفض الهاجرين القرويين القيام بمسئولياتهمالتقليدية ازاء اقاربهم 
الباقين فى قراهم وحسب بل ويشملايضا علاقاتهم بأقاربهم الموجودين فى المدن التى 
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يهاجرون اليها € ومن العوامل التى تسهم فىاضعاف سلطة القرابة على سلوك المهاحرين 
القروبين هو تناقض أهميتها فى الحقل الاقتصادى الحضرى . فعلى الرغم من أن الاقارب بساعد 
بعضهم Law‏ على ايجاد الأعمال الا أنهم بندر أن يشستغلوا فى المركز الصناعى نفسه أو فى نفس 
البيت أو المنجم . وحتى اذا صادف of‏ اشتغفل بعض $a io UTE‏ صناعى واحد فان خضوعهم 
لادارة شخص غريب غير مدرك لأواصرهم القرابية يجعلهم فى غير حاحة الى توكيد مفهوم التضامن 
القرابي Kinship Solidarity‏ بالشكل ol stl‏ عليه فى قريتهم القرابية )١7(‏ , 


وهناك دوافع ايجابية ناخذ صورة الفر ص التى تستهوى القرويين الى Gall‏ € ومن هذه : 





1- الاجور الجيدة نسبية فى المدن والرغبةف اقتناءالخدمات والسلع التى تتوفر فى الأسواق 
الحغرية . فالمعروف عن النظام الصناعى للانتاج انه يتضمن العملة النقدية كاساس للتبادل . وقد 
لاحظ الباحثون الميدا'يون أن سكان المجتمعاتالقبلية والزراعية يبدون ميلا" قويا للأنماط 
الاقتصادية الاستهلاكية الاوربية . ويظهر هذاالميل فى اتساع ote‏ الاحتياجات التى يتعود الناس 
عليها آثناء تعرضهم لعملية التحضر والتصنيعوالتى لا يمكن اشباعها الا بالنقود . ففى الدراسة 
الاثنوجحرافية Ethnographic Study‏ التىآحراها الاستاذ بيك Baeck‏ ف الكونغو تبين 
أن المهاجرين الى المدن الكبيرة كمدينة ليوبولد فيل( كنشاسا حاليا ) hal‏ رغبة شديدة فى اقتناء 
الكثير من السلع الاستهلاكية الاوربية التى لمبالفوها ف قراهم سابقا . وكشفت هذه الدراسة 
عن أن اندفاع الآفراد شبه المتحضرين فى الصرف‌هناك قد أدى الى أن مصروفاتهم على السلسع 
الاستهلاكية جاوزت مدخولاتهم الأمر الذى عر ضالكثيرين منهم الى الديون والعجز المالى ٠ (NA)‏ 


oO‏ النتخصص والاسنفادة من اإهارات : فالمشروعات الاقتصادية الحديثة المصاحة 
للتصنيع تنطوى على درحة من التخصص بندروحودها حتى فؤالمجتمعات غير الصناعية المتحفرة 
نسبيا . فالمواهب والهارات التى تتطلبها التكنولوجية المعقدة لنظام المصائع تحوى جزءآ من 
الصعوبات الأساسية المرافقة لعملية UG!‏ هذاالنظام فى المناطق المستجدة فى ميدان الصناعة . 


وقد لوحظ فى الأقطار التى كانت تحت سيطرة الاستعمارالفربى فى افريقيا أن الطموح 
الى التخصص الذى بدا بظهر بين العمال لم يكن سوى نتيجة للاحتكاك الحضارى الذى جرى 
بيئهم وبين الاوربيين . فقد شعر الافربقيون بعدتو فر الأعمال الجديدة بالرغبة فى CAL elar‏ 
والخبرات التى تتطلبها تلك الاعمال . ان ظهورطبقة جديدة من العمال المهرة فى افريقيا يدل على 
أن سكان هذه القارة لا يختلفون عن سان اوربامن حيث الاستعداد لتعلم الخبرات واكتساب 
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الجتمع بعد التصنيع 


المهارات بعكس ما ادعته الافتراضات العنصريةالتى روجها الكتاب‌العنصر يون خلال القرن التاسع 
JAS‏ واوائل القرن ٠ cp pal‏ 


ان نظام العلاوات فى سلم الوظائف الصنئاميةيسهم فى تشجيع العمال على اكتساب خيرات 
جديدة والتوجه نحو التعليم call‏ . فالعام لالذى يتطلع الى عمل أعلى فى مجال الصسناعة 
للحصول على اجر أكبر غالبا ما بطالببدرجة أكبرمن الاتكال على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
الذى يمنح فى ظروف تندر' فيها فرص التوظففى مجالات الصناعة يصبح Lat‏ اكاديميا نظريا 
لا بجذب الكثيرين لضعف الاحتمالات المتوقعة من ورائه فى مجالات التوظف . 


> — دافع الغرة الوطنية : فالكثير منالمجتمعات النامية حققت خطى واسعة فى مجال 
التصنيع نتيجة لشعور سكانها بالفخر من خلالاسهامهم فى مجالات العمل الصناعى المرتبطلة 
بالمجد الوطنى . هذا بالاضافة الى أن تقويةالصناعة كانت ولا تزال تعنى فى 'ظر الناس تحقيق 
الاستقلال السيامي الكامل الذى بمتنع انجازهما لم برتكز على تقدم التكنواوچية والاكتفاء 
الاقتصادى + 


د التطلع الى التحرك الاجتماعى : اذ أزاهتمام الشخص بتحقيق منزلة اجتماعية أعلى 
لا بقل عن العوامل السابقة فى تحفيز الأفراد الى الاقبال على تعلم فنون العمل الصناعى . 
فقد اصبح توظف القروبين فى مصانع المدزماملا لارتفاع منزلتهم فى نظر أبناء قريتهم ولدفع 
الآخرين من أبناء قراهم للاقتداء بهم فى الانعتاقمن JON‏ على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
امجالات الوظيفية الرحبة فى oll‏ (15) . على أنميل الأفراد الى الأعمال الكتابية والادارية يظهر 
فى كثير من الأقطار النامية حيث تحتقر الأعمالوالحرف اليدوية والاستخدامية وتفضل المناصب 
البيروقراطية .ان مثل هذه الاقطار كثيرآ ما xu‏ الى الإيدى العاملة الماهرة والعقول الفنية 
والاختصاصية الخبيرة المطلوبة للتطوير الصناعىفى الوقت الذى توجد لديها أعداد كبيرة من 
أصحاب الثقافات النظر i‏ من العاطين عن العمل . 


Loo‏ الرضة فى الحصول على علاقات احتماعية جديدة والتطلع الى ااغامرة والتجارب 
اكثرة : فالهجرة من القرى الى المدن كثيرآ ماتأتى بسبب دافع حب الاستطلاع لدى القروبين ٠‏ 
فهم يدهبون الى اللدن لاختبار رجولتهم وقدرتهم على الصمود من جهة وللتعرف من جهة اخرى على 
حياة اهل isali‏ الحضر الذين Ub‏ تخيلوا الكيفيةالتى بحيون بها دون تجربتها بصورة عملية . 


: لتصنيع والتاقلم الحضارى‎ JI 


ان عملية التصنيع هى عملية تغير plete!‏ وحضارى . ومع وضوح هله العبارة الا أنها 








S. Herbert Frankel, The Economic Impact of Under-Developed Societies ; Oxford, (14) 
Basil Blackwell, 1959. P. 7. i 
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تمثل اساسا ضروريا لتوضيح طبقية التصنيع . ففى الأقطار ذات النظم الاقتصادية المتخلفة تمثل 
الصناعة WKS‏ للتنظيم الانتاجى يكون Lol‏ أوغرببا فى أصله 6 وهو بحتم تبدلات مباشرة أو 
غير مباشرة فى البناء الاجتماعى GLI‏ لدخوله. وقد بينت البحوث الانثروبولوجية أن عملية 
التصنيع لم Las‏ فى المجتمعات البشربة نتيجة للاختراع ALL‏ كل منها قدر Us lial‏ من 
عامل الاقتباس والانتشار الحضارى ( أو a Cultural diffusion GUS)‏ الجارى ددم 
فالأسواق التجاربة وتطور وسائل au‏ والاتصالاسهمت فى تعميق علاقات «Ul, e‏ لیا 
فرصا للاقتياس لم سبق أن تيسرت لها فى الماضي ody‏ الدرجة من الغزارة ns‏ 


وطبيعى أن الاختراعات الصالحة EERTE‏ ما تتصف بامكانية تحويرها الى شكال 
متعددة تطابق الاحتياجات المحلية للمجتمعاتالمختلفة التى تقتيسها . وهكذا 32s‏ :واضحا أن 
عملية التصنيع الجارية فى الأقطار النامية تتضمنءملية التأقلم الحضارى ما cols‏ هذه JUS‏ 
Y‏ تتردد فى اجراء ما تراه مناسباً من CIN Aug‏ على ما تقتبسه من وسائل الانتاج والعمل والادارة 
المرافقة لننظم الصناعية ألتى وفدت اليها . 

ومن البديهى أن أول شرط بيجب توفره لكى يتغير المجتمع تحت تأثير المبادىء الخارجية هو 
أن يجرى اتصال بينه وبين مجتمع خارجى . ومعنى ذلك أن SLEW‏ الحضارى ( أو الثقافى ( 
الذى بتبع عملية الاحتكاك بتو قف على الوسائلالتى تسهل عملية الاتصالوالتفاهم بين المجتمعين. 
ومع كثرة الوسائل يقوى التاثير الحضبارىالخارجى . uh‏ من أهمية وسائل الاتصبال 
فى تحريك المجتمع of‏ حالة العزلة الحضاريةوالجهل تعتبر فى حد ذاتها معوقا للتغير . 


والواقع ان tal‏ الحضارى ( أو Gui‏ )الخارجى لا يكون كميا صرفا . ولا كان من غير 
اللمكن أن تكون الحضارات بكاملها فى تفال واحتكاك فان Bile‏ منها أو اكثر يكون اشد 
"Val‏ من البقية ونلمس هذه اللاحظة حتى فىحالات الغزو الاستعمارى OY‏ الغزاة لم يكنونوا 
RT E‏ حضارات محتمعاتهم وثقافاتهانى الاقطار Ql‏ غزوها . وبحكم اختلافاوعدكم 
تجانس المجتمعات الغربية فان التاجر الفربىالوافد من أى. قطر اوربى يندر أن يكون ممقلا 
حقيقيا لجميع الفئات أو الطبقات الاجتماعي ةالموجودة فى.القطر الذى اتى منه . وهكذا.تظهر 
مشكلة التنوع فى درجات الاقتباس المصاحب لمعملية الاحتكاك الحضارى ( أو الثقانى ) « elo‏ 
الاعتبارات التى ترتبط بهذا التنوع هى كما يأتى: 


_ الجانبالحضارى المنقول عبر SM‏ وقد لوحظ of‏ العناصر التكنولوجية 
والاقتصادية الاجنبية GW‏ قبولا اكثر من قب لالسكان الأصليين المجتمعات غير الصناعية اثناء 





er‏ كلمة culture‏ الى ioa‏ » بكلمة ( حضارة ) واما بكلمة ( ثقافة ) والمقصود بها مجموع العادات والتقاليد 
والقدرات وکل .ها AA‏ الفرد c e‏ هو عضو فى مجتمعمعين على ما (au‏ عالم الانثر بولوجيا البريطانى تايلور Tylor‏ 
ن الحرد ١,‏ 
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احتكاكها باللجتمعات الصناعية بالقياس الى درجة قيولهم للقيم والمبادىء الأخلاقية والعقائدية . 
وتبرز هذه الظاهرة لدى معظم الجماعات‌البسيطة التى تعر ضت الى تأثير المجتمع الغربى TD‏ . 


الجاه الاجتماعى social prestige‏ لتاقلى المركب الحضارى الجديد : لا شك أن 
من بين العوامل الهامة فى ظروف الاحتكاك الحضارى هو التأثير الاجتماعى والجاه الذى بملكه JEU‏ 
SU‏ الحضارية المستوردة . فالافكار الجديدةالوافدة سرعان ما تنتشر فى المجتمع الذى تأتى 
اليه اذا كان قد اتى بها اليه أفراد لهم تأي اجتماعى بين اعضائه. فالفرد ذو المكانة الاجتماعية 
اللحترمة يكون اكثر Tub‏ فى الناس اذا ما طلبانيهم الاخذ بالاشياء الجديدة التى لم بألفوها 
سابقا بالمقارنة مع تأثير شخص آخر أقل GUI co!‏ نظرهم . 


> — الاسلوب الذى ينم فيه الاتصال : بجمع علماء الانثروبولوجيا على أن الكيفية التى 
بجرى فيها الاتصال ر بين المجتمع الصدر والمجتمع المستقبل تحدد سرعة ونوعية التأثير الناتج عن 
الاتصال . أن حملة الحضارة الخارجية obs‏ بشكل تجار أو ميشرين أو فى صور اخرى 
من صور التمثيل الحضارى cultural representation‏ ۰ وربما أتوا كمهاجرين قرديين أو 
Ol pa‏ عسكريين أو كحكام استعماربين بتخذوناقامة مؤقتة فى أرض غرببة أو كمستوطنين 
استعماريين يوؤسسون المستوطنات الدائمية معالحصول على دعم المدن التى تؤسسها السلطات 
التى تمثلهم فى المجتمعات Oy pall‏ . ومهما يكن هدف القوة الغازية واضحا فليس هناك من ضمان 
لحصر تأثير الاتصال فى المجالات التى يؤكدها ذلكالهدف سواء كانت عسكرية أو دشية أو تجارية. 


فالتصنيع فى all‏ الضيق بستوجب اتجاها Lute‏ للعمل € وهو فى العادة بتخد طابع 
التعليم المهنى occupational education‏ أو علاقات التبادل أو عادات الاستهلاك . وهقه المتطلبات 
غالبا ما تحصل بصورة مستقلة عن مصدر WW poly‏ أو التقنية وعن الاصل الأجنبى أو الاهلى 
للمحفز الحقيقى للتنمية الاقتصادية . وتتراوحوسائل ادخال هذه التأئرات بين الدافع الابجابى 
Se‏ التسبب عن ados]‏ اكات التمقضتفنها رين القهر او القن iaia 4 GOLAN‏ 
دور القوة فى دراسة gb‏ الحضارات الاجنبيةالغربية فى المجتمعات المتخلفة التى انتشرت اليها. 


— استمرار الاتصال : ان عملية pill‏ والتأقلم الحضارى أو الثقافى تتوطد نتيجة لعدم 
انقطاع الاتصال بين المادة الحضارية المستوردةوبين حضارة الجتمع الذى حاءت اليه ٠‏ وسدو 
ان لهذا المبدا صلة قوبة بعملية التصنيع . فالصناعة وهى تختلف من حيث طبيعتها عن كل 





)10( من افصل الامثلة على ذلك ما حدث فى جزر الادفيانوسفقى الحيط الهادى , اذ تشي التقارير آلى أن سكان جزر 
بالاى palau‏ الدين قوی احتكاكهم بالامریکیین اہدوا اندفاعاواضحا فى الاقبال على تعلم الوسائل التعليمية وا لتطبيقية 
الخاصة بالفاتحين الجدد طمما منهم فى تحقيق الرخاء الاقتصادى , انظر فى ذلك : ' 


H. 0. Barnett ; Anthropology in Administration, Row, Peterson and Company. White 
Plains, New York 1956, "P. 143. ° 
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الفعاليات التجارية تتطلب درجة عالية من الاستقرار للعلاقات الاجتمامية لعدة أسباب منها 
حاجة المجتمع المستقبيل الى الوقت لكى بتمشل الادة الحضارية الجديدة . كما أن عملية الانتاج 
الهادفة الى تحويل المواد الخام الى سلع مصنوعةتحتاج الى استقرار اسسها الاداريةوالتكنواوجية 
والاقتصادية لكى تضمن تحسين البضاعة وضمانالارباح المطلوبة لادامة الانتاج . ومع ما قد تسمح 
به الظروف الصناعية من تجديد وتطوير لبعضعناصر الانتاج فان التأثير المنشود من وراء 
الصناعة فى حياة السكان يصعب تحقيقه ما لم يسمح له بالاستمرار والتراكم . اما التغيير 
الارتجالى والمتكرر فى مجالات الانتاج الصناعى وماينشاً عنه من اضطراب فى العلاقات الاجتماعية 
وتشويش فى المراكز الادارية فغالبا ما يسبب GHB‏ البناء التنظيمى العام للمشروع الصناعى . 


ه — ناحية التعقيد : وتظهر فى الصورةالكلية لعملية الاتصال الحضارى أو GUN‏ مشكلة 
البساطة والتعقيد فى المركب المقتبس . فقد وجدمن البحوث الحقلية أن المواد الحضارية الوافدة 
الى المجتمعات المتخلفة بتو قف انتشارها على ما فيها من dbl‏ وامكانيات عملية وتحرسية . 
ot ls‏ الحضارية (أو الثقافية ) المتصفة بالبساطة وبسهولة التجريب غالبا ما تقتبس سرعة أكبر من 
المواد النظرية المجردة والمعقدة . ومن الواضحاں هذا الجانب pib‏ ضوءا كاشفا على انتشار 
التصنيع ما دامت عملية الانتشار تتعدى اقتباس‌الادوات والكائن وتشغيلها وادامتها الى الوظائف 
والأبنية الاجتماعية والحضاربة المعقدة والمتشابكةوالى المواقف النفسسية التى تسبق قيام النظام 
الصناعى . 


و درجة التكامل والالتحام : لا ينربعن of WL‏ المجتمعات النامية لا تخضع الى عرف 
حضارى واحد بل تتنوع فيها الأنظمة الحضاريةمنالنواحى الايديولوجية والذوقية والاقتصادية. 
ويتبع ذلك أن ما تقتبسه المجتمعات من فنونالصناعة وافكارها يتعرض لعملية التحرير 
والتعديل لكى تناسب اللواقف الاجتماعية السائدةفيها . ومن أهم العوامل التى تساعد على 
التعجيل Jais‏ الفكرة الجديدة الى أوساطالمجتمع هو امكانية اندماجها وانسجامها ممع 
ما يقابلها فى نظام ذلك المجتمع . وكلما زادالاختلاف بين المجتمع المستورد والمجتمع المصدر 
كلما تعثرت عملية الاقتباس بحكم تعاظم مشكىةالتعديل التى تتناول الأفكار الوافدة لتلائمها 
وعناصر النظام الحضارى القائم ٠‏ كما أن درجةتكامل وانسجام حضارة المجتمع المقتبس ghi‏ 
ASN,‏ الجديدة تحدد احتمالات تأثير T‏ ذلك المجتمع . وقد وجد أن حضارات 
الجتمعات المعزولة والمتخلفة نسبيا تكون فى حالةمن الاستقرار والتكامل مما يجعلها تبدى 93 
فى قبول العناصر الحضارية الجديدة ٠.‏ ولكن لعدم وجود التكامل المطلوب فى حضارات المجتمع 
لوجود بعض النواقص والآخذ فيها بشكل أوبآخر WE‏ تكون مستعدة لدرجة من الدرجات 
للأخذ بالعناصر الحضارية الجديدة لعالجةازماتها . والملاحظ أن الحاجات الأساسية كحاجة 
الجوع والكسساء تلعب أكبر الأدوار فى دفعالمجتمعات الى الاقتباس عن المجتمعات hy al)‏ 
وتحفيق درجات ليست ALS‏ من التلاحم والتكامل بين ما تقتيس وبين قواعدها وانظمتها 
الملحلية. 


j‏ — مشكلات المصالح Y:‏ جدال فى allo!‏ الحضارية ( أو الثقافية ) الوافدة تلقى 
“A‏ 
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ui‏ من جائب الفئات الاجتماعية الحرومةبشكل أكبر من الفئات التى تتمتع بامتيازات 
اجتماعية واقتصادية مفرية . فالاقتبا سالحضارى أو GLEN‏ اذا كان بحمل فى طياته 
امكانات تحسين الوضع الاقتصادى للأفراد غالبا ما يلقى تأبيدآ منهم وبالعكس عندما يرون فيه 
احتمالات التهديد لمصالحهم الاقتصادية . 
eee‏ 

النمو الاقنصادى فى الماضى والحاضر : 

ان تحديث وتطوير الصناعة Ol pias‏ من أهماعراض gol‏ الاقنصادىخلال المائة سئة الماضية ٠‏ 
ومن العروف آن التنمية الاقتصادية ذاتها تعتبرمن النطورات الحديثة كما أن الفجوة فى مجال 
الرخاء الاقنصادى قد انسعت بينالأقطار المتطورةوالاقطار اللامية . والواقع أن الفروق 
الاقنصادية بين الفرى والمدن ظلت من المشكلات‌الوطنية المستعصية التى يواحهها الكثير مسن 
المجتمعات € وأصبحت بارزة على الصعيد الدولىبعد الثورة الصناعية عندما زاد زخم التطور 
الاقتصادى فى الأقطار التى نشطت فيها حركةالتصنيع دون ان يحصل تطور Siler‏ فى أقطار 
اخرى غيرها ٠‏ وقد بقيت مشكلة تخلف الأريافهن المدن مرتبطة بمو ضوع التحضر» وكان التحضر 
ولا Uu iy‏ بعملية التصنيع . وبالنظر الىأن المؤسسات الصناعية تمنح اجوراً أعلى مسن 
تلك التى تقدمها القرى الزراعية فان المدن التىتحتضن المصائع غالبا ما تحظى بدرجات كبيرة 
من النمو بالقياس لنمو القرى . وقد أدى تصاعدالفروق ف المستويات الاقتصادية والتكنولوجية 
بين المناطق القروية والمدن الى زيادة اهتمامالمجتمعات النامية بالتخطيط والبرمجة للتخفيف 
من هذا التفاوت . gila‏ حصل هو أن رؤوسالاموال قد استثمرت فى المناطق الحفرية المتصفة 
بالاجور العالية نسبياً ليس بسبب ارتفاع الاجوربل على الرغم منها ٠.‏ وقد كان ذلك مخالفاً 
cl gel‏ الاقتصادية الكلاسيكية من أن GLU‏ الاجور الواطئة تستطيع أن تنمو اقتصادياً 
بدرجة ST‏ من نمو المناطق ذات الاجور المرتفعةبحكم رخص البضائع التى تصدرها . وهكذا فقد 
أصبحت الأقطار المتطورة elie‏ أشبه بمذن العالم الممثلة لما فيه من تقدم ونمو اقتصادى بينما 
أضحت الأقطار المتخلفة ممائلة لقرى العالم من حيثالمستوباتالاقتصاديةو التكنولوجية الواهنة 
فيها . 

غير أن الفجوة بين الأقطار المتقدمة والمتأخرةبدات بالتوقف بعد الحرب العالمية الثانية على 
أثر تضخم وعى الاقطار المتخلفة بجسامة مشكلاتهاالاقتصادية والاجتماعية والضرورة القصوى 
لعالجتها ونتج عن ذلك أن المسافة التكنولوجية والاقتصادية بين المجتمعات المتقدمة وبينالمجتمعات 
التى ابتدات عملية التصنيع cue‏ بالانكماش . ونلاحظ هذه الحقيقة فى نجاح معظم الأقطار 
النامية فى رفع معدل نموها الاقتصادى الىمسستويات أعلى مما كان عليه سابقا وبصورة 
مطردة (C‏ . واللاحظ أن ظروف العمل التىتحيط بعمال المجتمعات النامية اليوم فيها 
ضمانات ما كانت تتو فر لعمال الأقطار الاوربيةاثناء الثورة الصناعية . 








Lloyd Fallers. Equality, Modernity, and Democracy in the New States, P. 188 in (%1) 
Clifford Geertz (ed.) Op. Cit. 
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ET الناميةق الو قت الحاضر بالمقارنة وسرعتها فى أقطار‎ ABN سرعة التقدم الصناعى فى‎ ol 
: فى الماضى ترجع الى بعض الأسباب ومئها‎ 


| - ان التكنولوجيا اليوم هى اغنى مماكانت عليه فى السابق . فاختيار المكائن والادوات 
اليوم أوسع منه فى أى وقت مضي كما أن اسلوب التجمي ع assembly -line method. 5Y]‏ 
بنطلب من المهارة والخبرة الصناعية درجة اقلمما كانت تستوجبه طرق الانتاج الأقدم . فكثير 
من المعدات والأجهزة اليوم يمكن شراؤها معضمان الطرق الخاصة بنصبها وتشغيلها . 


ب To‏ لتقدم وسائل الاتصال اصسبحالحضول على المعلومات المتعلقة بالتصنيع اكثر 


> — والتصنيع فى الوقت الحاضر ستدعى تقليدا ومحاكاة اكثر مما بتطلبه من اختراع 
وابتكار . ومع أن الأساليب التكنولوجية المقتسسةكثيرآ ما تتعرض الى عملية الأقلمة والتحوير 
المحلى pU QA‏ الظروف الخاصة بلمحتمعات النامية 6 الا أن عملية التحوير والتعديل هذه 
هى أسهل من الاختراع الحقيقى i‏ خصوصا ol,‏ الاختلاف فى ظروف الصناعة فى الأقطار 
المتطورة bY,‏ النامية هو اقل من الاختلافبين الصناعة والزراعة بين النوعين gas A‏ - 


د - لم يقتصر التقدمعلیالتکنو لو چيا بلتعداهاالى الاقتصاد خصو صا فيما يتعلق Ole dall Jiu‏ 
واستثمارها فى مجالات العمل والانتاج . وظهورمفهو م التخطيط هو تعبر آخر عن السياسة 
الاقتصادية المتناسقة ٠‏ 


ه ‏ ان العمق التاريخى لحضارات الكثيرمن المجتمعات النامية كالعراق ومصر والمكسيك 
من شأنه أن بذكى روح الحماس فى سكان هذهالمجتمعات نتيجة لتذكر أمجاد الماضى واأجازاته 
اللتعددة . ان هذا العامل الفكرى والعاطفى لدمن التأثير القوى ما يدفع حركة التقدم الصناعى 
فى هذ الاقطار النامية وآمثالها بشكل لم يسسبقآن وقع فى أقطار العالم الغربى التى افتقر اكثرها 
_ الى درجة ممائلة من عراقة التاريخ وضخامةانجازات الماضى البعيد . 


© © © 
معوقات e‏ فى الأقطار النامية : 


لا يخفى علينا أن الصعوبات التى تعترضسبيل التصنيع ف المجتمعات النامية هى على 
درجة كبيرة من التعقيد على الرغم من توفرالتجارب والمعلومات لدى هذه المجتمعات من 
الاقطار الاوربية التى سبقتها . فالاقتباسوالتقليد الذى تمارسه الأقطار النامية لا يمكن 
أن يجرى اوتوماتيكيآ بل لا بد له من التفاعل بمواقف الناس والتأثر بها والتأثير فيها ١‏ . 





Edward H. Spicer, Human Problems in Technological Change PP. 13, 16. (YY) 
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وقد أثبتت البحوث SUMI‏ جرافية التطبيقيةأن المجتمع البشرى مهما يكن نوعه لا بخلو ممن 
معارضة للتغيير سواء كان التغيير GU‏ عن مصادر خارحية أو داخلية + فالممارضة a‏ العادة 
e‏ من طبيعة المجتمع ذاتها ٠‏ أن الأعراف والأنماط السائدة فى الجتمع والتى تؤلف تنظيمه 
الاجتماعى العام تكون موجهة لتحقيق افدافمعيئة ضرورية لادامة بقائه . وبعبارة اخرى'» 
أن المجتمع عموما doy‏ حلولا” مشكلات الو<ودالبشرى مهما يكن مستوى تطوره . ومع درحة 
افتراب المجتمع من C33)‏ التكامل المثالى تكوندرحة pi‏ الأنماط السائدة فيه وقدرتها 
على ادامة وجودها واستمرار Sla d Le pit‏ السكان ۰ وهكذا فان معار ضة ol‏ ابتكار Jeb‏ 
الى نظام الانتاج واساليب كسب المعيشة تكونبدرجة قوة تكامل البناء الاجتماعى القائم : 


ومع أن المجتمعات جميعها لا تحقق تكاملا”مطلقا فى Ugly‏ الاجتماعى فانها لا تخلو من معو قات 
تعرقل مسيرة الاختراع والتجديد عندما بهددقيمها الأساسية والمصالح المركزة لأعضائها . ان 
هذه الاعتبارات النظرية قد برزت فى تجربة ادخالالاشكال الصناعية والاقتصادية الحدثة فى 
المجتمعات غير الصناعية . والمعوقات Be oa‏ قابلة للتذليل tesi;‏ 
تحمل تأثيرات قوبة فى عملية التصنيع . وابرزهذه المعوقات ما بأتى 


١‏ الاهية : بدو أن أهم وجه فى الاميةيرتبط بعملية التنمية الاقتصادبة والتحضر هو 
جهل الناس بالامكانات الجديدة المتوفرة للانسانى مجالات كسب العيشة . فالمعرفة المحدودة 
التى بحملها سكن القرى والأرياف هى فى طبيعتها عقبة فى سبيل (Acceptance) Ja‏ ما هو 
جديد . ومع أن النظرة العامة التى بكتسبها الفردالقروى من مجموع DUY‏ التقليدية التى SIF‏ 
الى ظهور شخصيته الأساسية basic personality‏ تنظم سلوكه فى مجالات الحياة المختلفة 
فى مجتمعه 6 الا ان جهلة بما بجرى خارج مجتمعهالمحلى من نماذج التنظيم الاقتصادى والتكنولوجى 
بلعبدورآ ابضا ما دام بعر قل عملية قبوله للأفكارالجديدة . فالمجتمعات المغنقة نسبياً تعتبر 
الامور الجديدة الوافدة من خارج المجتمع « أفكارآدخيلة CU, « intruding ideas‏ ما تقف 
.منها مو قفا معارضا . ويصبح الجهل Tepe‏ منالنظام الاجتماعى المستقر وتضحى العلومات 
الجديدة اما عديمة الصلة بأساسيات الحياة اوتكون خاضعة لسيطرة الأنماط العرفية السائدة . 
UL,‏ ما تتبدل هذه الحالة بعد ابتداء عملية التحضر والتصنيع فى gall‏ النامية حيث ينتقل 
التاكيد من دعم الأعراف وحفظها الى دعم التفييروتمجيله . فالاقتصاد المتطور يحمل فى طياته 
Gel yl‏ متعددة من الضغوط التى تعمل على تحفيز التفكير واثارة الوعى بتعدد الامكاات المطلوبة 

Y‏ _ تقطع الانظمة الاجتماعية : فى كثير من الأحيان يسيب التغير الاجتماعى انقطاعاً فوسلسلة 
الأعراف والقيم Ll‏ مما Gop‏ الى تعريضالأفراد الىازماتاجتماعية ونفسية. وتحصلبفعل 
التغر فجوات فالنظم الاجتماعية التقليدية وتنشامعها حالات تجعل الأشخاص يشعرون بالضياع 
لان زوال بعض القيم ينطوى بالضرورة على حذفما يكمن فيها من الاسس السلوكية التى PF‏ 
الضمان الذهنى والاجتمامى لهم . وتتضح هذهالحالة فى بدابة SU‏ الانماط الاقتصادية الوافدة 

مع التضنيع والتى تحتم at‏ العلاقاتالاجتماعية التقليدية دون أن تو فر بصورة مباشرة 


۷1 


vf 
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ible,‏ وسائل ضمان جديدة لتحل محلها . وتلاحظ هذه الوضعية بصورة خاصة بين المهاجرين 
القرويين والريفيين المقيمين فى المدن الكبيرة نسبيا حيث يتمتعون باجور أعلى نسبياً مما يحصلون 
عليه فى قراهم وبالسلع الحضرية المختلفة التىيتعذر الحصول عليها فى القربة » ولكنهم فى الو قت 
نفسه يفقدون اتصالاتهم المستمرة بأقاربهم الموجودين فى الريف وبش عرون بالاغتراب 
C alienation «‏ والعزلة فى أقامتهم الجديدة . 


v‏ — انعدام التقدير المناسب لنظام المنزلا تالجديد : لوحظ من التقارير الانثرويولوجية 
anthropological reports‏ أن العمسال فى الأقطار الحديثة التصنيع يشعرون بعدم الانجذاب 
للوظائف الجديدة نتيجة لعدم تقديرهم القيمى للمنزلات الهنية والحرفية الجديدة بالقياس الى 
التقدير الاجتماعى السابق للمنزلات التقليدية . فالزراعة كمهنة فى مجتمعنا Ws‏ ظلت تتمتسع 
بدرجة من الاحترام يعلو على التقدير الذى يبديهالناس ازاء الحرف اليدوية الاخرى كالحياكة 
والحدادة والنجارة والحلاقة .. الخ . وفى ضوءهذه الحالة بقى الاقبال علىبعض المنزلات الوظيفية 
الجديدة من قبل الناس ضعيفا على الرغم من ‌الارتفاع النسبى للاجور التى تمنحها هذه 
CY ji‏ بسبب اصطدامها بالعرف أو لأنها تفسرى ضصوء التقاليد بشكل يجملها غير مفرية 
للتقليديين من السكان . ولعل هذه المشكلة تبرزبجلاء ‏ وعلى سبيل المثال ‏ فى قلة ميل الاسر 
العراقية لارسال بناتها الى كليات ومماه دالتمريض وق ضعف تفضيل الاأفراد للعمل فى 
الورشات الميكايكية أو المطامهم أو الفنادق خصوصا اذا كانوا قد Vgl‏ دراستهم الاعدادية 
أو الجامعية بالمقارنة مع تفضيلهم للتوظف فالمجالات الادارية والكتابية الرسمية . ومن 
الطريف أن الشرف والنبل فى الخدمة قد يختلف تفسيرهما من قبل الناس فى مهنتين غر مختلفتين 
فى طبيعتهما الوظيفية الأمر الذى يدفعهم الى تشجيع أبنائهم على اختيار احداهما ؤرفض 
الثانية . فالتمريض Chil,‏ بتلاحمان فى جهدمشترك لواجهة المشكلات المرضية التى بتعرض 
اليها الناس ولكن المواقف الاجتماعية التقليديةفى مجتمعنا كانت ولا تزال ابجابية ازاء الطب 
و« سلبية » الى حد ما تجاه التمريض . 


ان النظم الاجتماعية المفلقة التى تنخذالنمط الطائفى تعتبر من أقوى المعوقات التى 
يواجهها التصنيع. فالنظام الطائفى caste system‏ الهندوسي بحو ى y TAL Lo yo bow‏ سمح 
T‏ قواعد التحرك الاجتماعى الافقى والعمودى بصطدم بجميع القيود التى تعر قل سيولة .هذا 
التحرك . 

3 الناتج عن التصنيع بهدد فيما بهدد‎ pall: الشخصى الحرفيين‎ Jew — t 
Mee individual Bpod e quce أص حاب ا‎ 
b jM خان‎ ONERE ct ae oe RR التصنيع ضرورة التضحية‎ n 
ارتباطهم بالمصئع الى تقييد حركتهم‎ Goh وتکنولوچيا الى سلطة المصنع وروتينه . كما‎ 
الجسدية وفق ما تحتاحة العملية الائتاجيةالجديدة وى ذلك كبر لعاداتهم الجسمية التى‎ 
السابقة . هذا بالاضافةالى تدخل المصنعق تحديد أو قاتهم للعمل وفترات‎ geo! siji أعتادوها‎ 
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الإاستراحة دون اعثبار أحالاتهم النفسية أوالصحية الخاصة . ان العملية الصناعية 
الميكانيكية هى عملية du‏ لا تخضع للاعتبارات والميول الفردية بل تجرى وفق نمط coU‏ دقيق 
ضطر الأفراد الى التقيد به فى شكل واحد بالرغم من تنوع استعداداتهم وميولهم . 


o‏ — ضياع الخبرات رالمهارات التقليدية :ان ضياع الكثير من الحرف مع قدوم المكننة 
mechanization‏ والتخصص بحتاج الى اهتمام الباحثين الاجتاميين المعنسيين بدراسة 
عملية التصنيع والتحضر . وبحكم ندفق الساعالمصنوعة فى المصانع الآلية تنكمش الأسواق 
التجارية فى وجه الكثير من السلع اليدوية نتيجةلتناقص الطلب عليها . ان الضغط الاقتصادى 
الذى سببه كساد هذه alll‏ بدفع أصحابها الى ترك حر فهم والاشتفال فى المصائع مكرهين : 
وقد لوحظ أن تلاشي الخبرات اليدوبة atlas‏ أعداد الأشخاص الذين بملكونها قد خلق موائقف 
سلبية فى بعض lus)‏ التقليدية فى الكثير Ux il nnm‏ وآسيا . 


وعلى al‏ حال e‏ فان هذه cU pali‏ لا نحتفظ بقوتها » بل انها تضعف مع مرور الزمن 
مما بجمل دورها فى عرقلة حركة التحضر والتصنيع وقتياً » ولكن هذا لا aw‏ بحال من 
ضرورة Unde‏ فى الاعتبار عند التخطيط من أجل الوصول الى حياة اجتماعية واقتصادية 
نتلاءم مع الظروف التى بتوقع أن تسود فىالمجتمعات النامية فى المستقبل . 
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قبل of‏ نتعرض لهذا الموضوع الش ائك والمتشعب 6 كان لا بد أن تمهد له بسوّال نراه 
بفرض نفسه من البداية : ماذا نعنى بمستقبل المخ بخاصة 6 ومصير الانسان بعامة f‏ 


نعنى بالتحديد مخا بخضع لسيطرة العلماءفى المستقبل القريب »© وآخر بخضع التطصور 
الطبيعى أو البيولوجى فى المستقبل البعيد » ليح ل الجديد محل القديم ! 


بتحديد أوضح نقول : ان مخ المسستقبل القريب ليس من صنع البشر »> ومع ذلك فسوف 
بخضع لسيطرة البشر . صحيح ان المح البشرىالحالى »© أو أمخاخ اجدادنا الدين عاشوا قبلنا 
فى الماضى 6 هی التى كانت تتحكم فيهم 4 ولازالت نتحكم Uam uy CL‏ وجهات شتى € لكن 
البحوث المثيرة » والتجارب العميقة التى بجربهاالعلماء الآن على امخاخ الانسان والحيوان سوف 
تحدث UN‏ خطيرا فى حياتنا العلمية والنفسيةوالاجتماعية والعاطفية » وكانما الخ الذى جاء 
— من قديم الزمن ‏ ليتحكم فينا Gy‏ المخلوقاتالاخرى BW‏ منا Gas‏ وادراكة € قد بدانا نتحكم 
فيه » ونوجههه بطرق مثيرة وغريبة على عقولناوزماننا € فاذا اراد انسان المستقبل القريب لذة 
أو متعة أو سرورآ أو استرخاء وهدوءاً » أو اب ةانفعالات اخرى بهواها Vol‏ بهواها » فما عليه الا 
ان بدير مفتاحا 6f pie‏ أو أن بضغط على « زرار » دقيق © فاذا به يحصل على ما يريد ! 





چ دكتور عبد المحسن صالح اساد الميكروبيولوجيا الصحية بكلية الهندسة بجامعة الاسكئدرية e‏ 
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وهذا ما نعنيه بمستقبل المع الذى ستعيش فيه الأجيال القادمة» وعليه سوف تتسلط أجهزة 
ارسال خاصة تنبعث منها نبضات كهربية » أوموجات كهرومغناطيسية لتؤثر فى مراكز —& 
المختلفة » وتثيرها أو تستثيرها لتعطى الانفعالالمطلوب . ولقد نجح الانسان فى ذلك € ولكن فى 
حدود € والمستقبل كفيل بازالة هذه الحدودلتتطور البحوثالى ما هو أعمق Wy‏ .. وسوف 
نتناول Lo‏ فى هذه الدراسة ‏ بعض تلك البحوثالغريبة التى تمت حتى الآن » ثم سشحاول 
— اجتهاد؟ . أن نعبر الزمن بخيالنا € لنوضح الصورة أو الصور التى سيكون عليها حال المخ 
فى المستقبل » لكن WLS‏ هذا سيكون مشيدآعلى أساسما توصل اليه العلماء من بحوث هادفة 
فى أيامنا الحاضرة » ثم نبنى عليها ما يمكن أنتحمله لنا السنوات القادمة من مفاجآت قد 
تكون أغرب من الخيال ! 

اما الشق الثانىمنهذه الدراسة فسينصب اساسا على ما قد dazu‏ المخ الحالى من عمليات 
صقل وتحوير نتيجية للتطور الطبيعى .. ذلكان أمخاخنا الحالية ليست فابة المنى » ولا منتهى 
المراد 6 كما أنها ليست آخر حاقة من حلقا التطور .. فالتطور بعنى التفيير € وقد بكون هذا 
التغيير سيئًا أو حسئا € لكن سسيئاته تمحى وتنقرض »© وتبقى حسناته » Lom,‏ لحن فى 
النهاية لنكون ‏ بعقولنا المدركة ب مسادة هذاالكوكب »© وخلفاء الله على الأرض € وهذه أعظم 
حسنة من حسنات التطور » لكن مداركنا لا زالت قاصرة 6 ولا بد أن ياتي padl‏ فى Jii‏ 
البعيد Te‏ الذى قد ينقرض فيه الانسسانالحالى € Joy‏ محله انسان جديد بدرك أعمق € 
وبعى أعظم € ويتقرب الى خالفه اكثر € لأانهسيرى الكون بأبعاد أكبر pools‏ وأبدع € وقد 
بنظر الينا هذا الانسان كما ننظر oN‏ ال ,و الحيوان الأقل ULS Le‏ € ولكن بعد أن نكون قد 
انقرضنا كنوع ليحل محلنا نوع جديد أسمى وارقى . 

لكن . .ما الذى بدعونا الى مثل هذه الأفكار As yall‏ .. وما هو العيب فى الانسان الحالى الذى 
بعتير خليفة الله على الأرض ؟ 


ليس فيه عيب بمعابيرنا الحالية € ولكن الأمر يختلف عندما ندرس الهدف € A3,‏ كان 
هدف الحياة أن تتوج مشوارها الطويل  GA‏ بداته على هذا الكوكب منذ أكثر من ألفى مليون 
Jiu ple‏ مدرك . . وقد كان ؛ وبه cle‏ الانسان. لكن الدارسين لأسرار الحياة وتاريخها الطويل 
المسجل فى طيات الزمان C‏ وعلى صفحات الصخور كحفريات كثيرة » تشير الى أن مخ الانسان الحالى 
ليس آخر حلقة من حلقات التطور t‏ فالتطورعملية « ديناميكية ) متحددة 6 ولو حسدث 
الركود 6 لأصبحت الحياة بمثابة مستنقع eT‏ عفن لا يفوح منه الا كل US‏ وسىء وفاسد .. 
ولقد ele‏ الانسان بعد مراحل تطورية هائلة »)كما أنه سيصبح بدوره قنطرة تعبر عليها الحياة 
طريقها الى انسان أكثر حكمة € وأسمى ادراكامن انسان العصر الحالى .. وكأنما التاريخ يعيد 
نفسه كل بضعة Ole‏ الالوف أو ملابين السئين )ولا جديد نحت الشمس كما يقولون .. وسثعود 
الى هذا اللموضوع لنوفيه حقه مسن الشرحوالتوضيح € ليتبين لنا أن المستقبل سوف يحمل 
كل ما هو مشير وغريب € وأن ما سيقع فيه ؛سوف بكون فوق ادراكنا € oF‏ أمخاخنا الحالية 
لم تتهيأ له بعد . 
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Yai‏ ب طبيعة الخ 
بجدر بنا هنا أن نتعرض jest‏ لطبيعةالامخاخ € قبل ان نقدم التجارب امثيرة التى يقوم 
بها العلماء عليها فى الانسان والحيوان . 


وقد Jolin‏ البعض هنا عن الصلة أو العلاقة بين مخ انسان وحيوان .. cio,‏ نربط 
بيئهما وكأنهما شيئان على مستوى واحد ..أو ليس ذلك حطة فى قدر الانسان ؟ 


ليس فى الواقع كذلك ‏ فالذين بتعمقونفى مثل هله الامور بعلمون أنأساسالحياة واحد» 
ومن Us‏ كانت طبيعتها واحدة .. هى ‏ اذن _وحدة الخلق € ووحدانية الخالق » فالخلابا 
العصبية ليست الا وحدات من نظام خلوى خاص . . كل وحدة منها تخدم نفسها وتخدم ما Cal o‏ 
وكائما هی فرد فى مجتمع كبير منظم أدق تنظيم »وكما تختلف المجتمعات من حيث البساطة أو 
الممجية أو سبل الحياة والتقاليد € بحيث بيمكن تقسيمها الى مجتمعات بدائية ونامية ومتحضرة 
.. الخ » كذلك تكون المجتمعات الخلوبة فىأجسامنا واجسام الحيوانات الاخرى .. فمئها 
تتكون الانسحة ثم الأعضاء والأجهرة » والنسيجالعصبي يعتير « سيد » الأنسجة الحية علسى 
الاطلاق » ففيه بتركز الشعور بالوجود © وعليهتعتمد اجسامنا فى كل أحاسيسها 6 وكأئما هو 
بمثابة الحارس الأمين الذى لا JS‏ ولا ينام > فما من مؤثر ‏ داخلىاو خارجي الا وتستجيب 
له كل خلية عصبية بطريقتها الخاصة » ثم تترجم ما تأثرت به على هيئة نبضة أو CLAS‏ كهربية 
ضعيفة تناسب Galle‏ الذى فيه تعيش € وكانما هى ترسل اشاراتها الى « الادارة العليا » التى 
تتمثل لنا فى eli‏ العظيم ‏ عن طريق « خطوط تليفوئية » حية ‏ مباشرة أو غير مباشرة .. 
بمعنى أن الخلية العصبية تمتد منها GLN‏ دقيقةغابة الدقة € وأن هذه الألياف أو الأسلاك الحية 
قد تمتد منالعضو الموجودة فيه خليتنا العصبية» وتتصل بالمركز الخاص ell dle‏ مباشرة » أو قد 
تنتقل النبضات الكهربية بين الياف خلية عصبيةالى خلية مجاورة » فتستجيب للمؤثر الذىناثرت 
به الخلية الاولى € وترسل بدورها نبضة جديدة» تنتقل الى خلية ثالثة . . ورابعة .. الخ 6 حتى 
تصب المعلومة فى منطقة خاصة فى الخ ؛ وهذا ماعبرنا ate‏ بالاتصال غير المباشر » لكن الاتصالات 
تتم فى كل الحالات فى زمن قد لا jalas‏ عشرثانية لا غير € وكأئما نحن نقف امام أروع gaily‏ 
شبكة انصالات نتداخل فيها الخطوط العصبية وتتشابك بطريقة تدعو الى الاثارة » ويبدو فيها 
جلال التنظيم € ودقة الأداء » وجمال البناء > وكانما هذه الخلايا تعزف لحن الحياة والوعى 
ly‏ جود» فاذا بكل ابتكاراتنا وشبكاتاتصالاننا ؛وعقولنا الاليكثرونية التى صنعئاها بأبدنا € 
وكذلك صماماتنا الاليكترونية والابونية .. الخ 4اذا بكل هذا يبدو بمثابة أشياء بدائية للغاية اذا 
ما قورنت بهذا الابداع العظيم الذى بتجلى CUL, Sad‏ وينتشر فى جميع أنحاء أجسامنا € فاذا 
بكل شىء سير فى طريقه القويم »> وباتقان نقفآأمامه e gj‏ 

اذن ٠١‏ فالخلية العصبية ‏ بحكم المهام الملقاة على عانقها ‏ ما هى الا نظام معين تتحكم فيه 
ميكانيكية حيوية خاصة لتجعل منها بطاربة حيةدقيقة c‏ فتاخذ من الخامات التى تدور فى الدماء 
ما تشاء c‏ وبهذه الخامات تستطيع أن تحافظ على حيانها ‏ كاية خلية من خلايا الجسم . لكنها 
- اى الخلية العصبية ‏ تتميز بامتلاكها لعملياتاخرى» فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية 
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وبها تشحن نفسها 6 فاذا اثرت »آفرغت شحلتهاو انطلقت منها نبضة كهربية ضعيفة لتوصلها الى 
جاراتها » أو لترد بها على رسالة قادمة من مكان‌ما فى الجسم الحى » ثم تعاود شحن نفسها € 
وتفرغ c‏ أو تخترن الشحنة لوقت الحاجة »وهكذا تسير الامور فى كل الخلايا العصبية ء٠‏ ا 
فرق هنا بن خلية عصبية فى ثور أو حمار أو فاراو قوقع او قرد أو انسان ee‏ فالکل — بخلاياه 
العصبية # ستجيب للمؤثرات € وبها بحس »© وينقعل © ويثور » لكن الأساس فى ذلك كله هو 
خلية عصبية تستطيع ol‏ « تتخاطب » مع أترابها بلغتها الخاصة _ dal‏ هذه النبضات الاليكترونية 
التى تسرى فى داخل الكائنات الحية € دون أنتشعر سريانها € وبهذه اللفة الغريبة ب التى 
تسجلها اجهزتها الاليكترونية الحساسة على هيئةخطوط ترتفع وتنخفض — يكون التفاهم بين هذا 
المجتمع الخلوى العظيم الذى تضمه اجسامالكائنات الحية . 


يعنى ذلك أن نتائج اليحوث التى نحصلعليها من تجاربنا على خلايا عصبية من قار أو 
ضفدع أو قرداو اخطبوط أو قوقع € لستطيعآن نستغيد بها فى فهمنا لما بجرى فى داخل مخ 
الانسان أو جهازه العصبى عمومآ .. اذ ليس منالمعقول أن نجعل من الانسان حيوان تجارب © 
لكن التجارب تجرى اول على الحيوان € وبعدنجاحهاءيمكن تطبيق نتائجها - فى اغلب الأحيان ‏ 
على الانسان . - 


يكفى Mta‏ أن ندلل على ذلك بتجربة مثيرة قام بها أحد العلماء على خلية معزولة من عقدة 
عصبية لقوقع بحرى 6 ليرى كيف Lo‏ للآحداث C‏ وكيف تختزنها فى » ذاكرتها » البدائية 





للغاية » ثم تستخرجها لتساعدها على حياتهااليسيطة وهى ملتصقة على صخرة تلطمها امواج 
بحر .. فعئدما قام فيلكس شتروموازر من معهدالتكنولوجيا فى جامعة كاليفورنيا بدراسة امور 
تتعلق سر احتفاظ الخلايا بالمعلومات € اختارلذلك Tos‏ من القواقع البحرية € ووضعها فى 
حوض به ماء بحر ؛ وأراد آن يدربها على شىء يمكنآن تعيه وتسجله فى مخها البدائى الذى بحتوی 
على عدة آلاف من خلايا عصبية تعر ق باسم العقدة العصبية . 


وبدا D‏ دروسه » بمصباح كهربى بطفىءويضيىء للقوقع فى فترات منتظمة ومتباعدة 6 
فغى الثامنة من صباح كل يوم كان يضىء المصباحالمثيت فى جدار الحوض » ويضع فى الوقت نفسه 
Lt‏ من plab‏ ثم بعود فى الثامنة مساء ليطفىءالمصباح »© ثم بضيئه فى الثامئة من صباح اليوم 
التالى مع تقديمه وجبة « الافطار € € واستمر الحال على ذلك GLE‏ . 


ولم تكن القواقع فى بداية الأمر تعرف معنىاضاءة المصباح € ولكنها تعلمت بالتكرار أنظهور 
الضوء بعثى وحود طعبام اليوم € Ans Hal,‏ أيام من التدريب عرف شتروموازر أن القواقع قد 
اختزنت هله العلومة فى عقدتها العصبية Jas C‏ انه كلما أضاء الضوء حدثت حركة غير عادية فى 
الحوض » وتبدا القواقع فى البحث عن طعامها فىالحال . 
عندئذ ‏ وبعد هذا التدريب ‏ اخذ العالم قو LS‏ وحطمه 6 واخرج تلك العقدة العصبية 
CB all‏ وفصص خلاياها الكبيرة ‏ نسبيا بوساطة انريم خاص > وانتشرت الخلايا هنا 


وهناك € واخذ منها Ub‏ عصبية واحدة قطرها لا بريد عن نصف ملليمتر ( وبهذا تعتير اكبر بكثير 
VA‏ 
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من خلابانا العصبية وأيسر Jud‏ هذه التجارب )ثم زرع فى الخلية سلكين جد رفيعين 6 واوصلهما 
بجهاز حساس ليقيس النبضاتالكهربية الصادرةمنها - بعد تكبيرها ثم تسجيلها على ورقخاص 
كا مستخدم فى رسم موجات المخ أو القلب . 


وجاءت النتائج لتؤكد أن القوقع قد « تعلم aly € Cos‏ احتفظ به فى « ذاكرته » البدائية 
بدليل of‏ هذه الخلية الوحيدة و « اليتيمة » كانت تعبر عن ذلك بواسطة نبضات كهربية ضعيفة 
تبعث بها فى الساعة الثامنة من صباح كل يوم على هيئة اربعين خطا تعلو وتهبط » ثم تبدا هذه 
الخطوط ‏ بعد دقيقة واحدة ‏ فى الهبوطالتدريجى بعد ساعات حتى Quas‏ عددها الى 
عشرة فى الدقيقة الواحدة » ثم تعود للارتفاع فجأةنى صباح اليوم التالى ! 07 


لکن ء۰ ماذا utar‏ كل هذا .. وما دخله فى موضوعنا ؟ 

انه بعنى الكثير .. ذلك أن العلماء الآنيبحثون فى اعماق أمخاخنا عن السر الكامن وراء 
الذاكرة » وكيف تحتفظ المخلوقات بالمعلوماتمسجلة فى ذاكرتها أو مخها البدائى أو المتطور او 
الراقى .. لكن تكفى هنا خلية واحدة معزولة.منعقدة عصبية لقوقع » فرغم أن القوقع قد تحطم 
ie.‏ شتروموارز | a‏ سلة 0 í‏ أن هذه TS‏ وسطغذاثى 
النبضات‌الكهربية التى تجتاح كيان الخليةالدقيق تقول « استعدى 2395 . فلقد اضاء صاحينا 
ghall‏ ¢ ووضع الطعام ¢ Std "Lr all,‏ بعد طول جوع ours‏ 4 . 


N‏ ی ورت دافا E‏ ا ی ع ری 
معرولة » وكأنما كل خلية منها ما زالت تحتفظ فى ذاكرتها البدائية ae No‏ التى مرت CA‏ وهى 
احداث جد قليلة اذا ما قيست بالاحداث والذكريات التى تحتفظ بها خلايا مخ الانسان . 
لکن القوقع لا يحتاج فى حياته الا لعدة مغلوماتبسيطة تتناسب وحياته البدائية التى بحياها, . 
اضف الى ذلك أن مركز التسجيل لا بد وأنيتواجد فى الخلايا العصبية € بدليل خروج تلك 
النبضات منها ليسجلها الجهاز .. لكن لا goes‏ نستهين بتلك العقدة العصبية التئ تمثل UJ‏ 
مخا بدائيا فى قوقع »© فكثير؟ ما نتوه اعظم تيه فىاسرار الحياة ‏ خصوصة اذا تعاملنا مع خلية 
حية .. ذلك أن الخلية « ملكوت » صغيز الحجم؛ لكنه عظيم الشأن 6 فما UJU‏ بعدة آلاف من الخلايا 
وهی تتجاوب وتتفاهم مع بعضها فى آن واحد لتتخذ فيما Lana‏ 0 قرارا » كان مفعولا 6 ds‏ 

لکن شتروموازر قد وقع بالصدفة فى مازق ٠ ١‏ ففى ذات يوم لاحل أن خليته قد ببات ترسل 
اشارات c idle‏ ولفترات طوبلة € ودهش الرجلدهشة بالفة € وبدا بجرى Tao jo‏ من « التحزيات» 
العلمية 6 وتوصل الى حقيقة غرببة': ان هذهالاشارات .العالية لا تحدث الا كل pte dust‏ يوبا 
بالتقريب » ثم انها تحدث فى ابة ساعة منساعات الليل أو النهار .. فماذا يعنى Ma‏ 
Lal‏ ؟ 
aw‏ الد othe oc api Gia‏ بعض القواقع ll‏ متيجزي db‏ مزيدا 
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من التجارب » فوجد أن المياه تكاد تغمر الصخور» وومضت فى ذهنه فكرة : فى هذه اللسساعة أو 
الساعاتالتى مضتبدات موجة المد تعلو الصخور واليابسة » ترى . . هل يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين هذه الاشارات dy E‏ التى تسجلها الخلايا فى معمله الآن € وبين موجة المد التى تحدث 
فى هذا المكان ؟ 


واجرى شتروموازر ta je‏ من التجاربعلى فترات طويلة ليتحقق من النظرية التىتراود 
alic‏ وتفكيره € ولقد تحققت بالفعل » فكلمعماأظهرت هذه الاشارات العالية على جهازه من 
asf‏ خلية عصبية معزولة » نراه dm gis‏ الى شاطىءالبحر » ليجد Of‏ موجة اد قد cus‏ فى الوقت 
نفسه بالفعل ء٠‏ وهذا يعنى ان الخلايا العصسية للقواقع السحرية ما زالت تتذكر موجات المد 
والجزر € رغم أن الصلة بينها وبين البحر الذىمنه قد جنات ليس لها الآن معنى € 
فهى — كما USS‏ — تعيش فى حوض بمعمس ل شتر وموازر 6 لكنها لم « تنس » هذه المعلومة 
الهامة فى حياتها 6 حتى لكأنما هذه الاشارات التىتحدث كل أربعة عشر Gy‏ تقول لها Cal‏ 
« خذى حذرك .. إن موجة المد AUT‏ € وسوفتفطى الصخور € وعليك أن تحتاطى للأمر € ومن 
الواجب أن تتحركى الى اعلا حتى لا y e ol MNS nar‏ تكتسحك الأمواج » . 


وهكذا Jolis‏ العقد العصبية بالأحداثالتى تجرى حولها € وتسجلها لتنظم بها حياتها 
المعقدة » ثم تستخرحها فى الوقت المناسب € فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية . 
والكهربية الى نبضات » ثم تترحمها الى COAL‏ فتوجه بها العضلات € واذا بطو فان الحياة بتحرك 
۰ وکل GE‏ ما هو له ميسر ( شكل ۱) . 


الواقع أنه يعنى الكثير .. فأول الغيث قطرة ‏ كما يقولون . ولقد جاءتنا قطرة وقطرات 
كثيرة من بحوث علمية عميقة أجراها العلماء علىامخاخ الحيوانات الثدبية أو ما دونها » ثمانهمرت 
القطرات لتتكثف على هيئة معلومات ونظريات :وهذه سوف تقودنا Leg‏ الى فهم بعض ما يجرى 
c Uca‏ وأدراك ما تنطوى عليه أمخاخنا البالغة الكفاءة والتعقيد .. فكل انسان منا قد 
جاءت له فى راسه AES‏ من خلايا حساسة تتكوروتتثنى وانتداخل وتتعرج بطريقة قد لا تثير فى 
عقولنا دهشة ولا عجبا .. لكن هذه الكتلة ‏ أىالمخ ‏ كون صغير الحجم » عظيم الشأن 6 أو 
ان شنا الدقة لقلنا : ان المخ البشرى أروع وأعمق وادق نظام يجابه العلماء حتى الآن . 
فهو بمثابة COGI jad‏ وسر الأسرار € واولا وجوده € لما أصبح للأرض وما حوت مغزى 6 ولا 
اللسماوات وما طوت معنى .. لكن الذى جعللوجوده Gite‏ هذا الجلال € وتلك الروعة 
والبهاء هو العقل المدرك الذى نشا من تط وروتنظيم خلايا هذا المخ بطريقة تجملنا قف حياله 
خاشعين € ولعظمة الخالق مقدرين € فلولاهايضة ‏ أى الم العاقل ‏ لما كان لله معنى ٠‏ 
اللهم الا اذا عرف ذلك خنزير أو بهيم ! 





a‏ البشرى يزن ما بين Co Y‏ أرطال ف‌البالغین » ولكنه يجتوى على حوالى ٠۲‏ الف 
مقيون خلية عصبية ٠٠‏ هى من حيث الش كا والمظهر متشابهة » لكن الباطن مختلف 6 بمعنى 


T 


Al. 


مستقبل paag + el‏ الأئسأن 





(Y £A) 


ماذا git‏ هذه الخطوط التى ترتفع وتلخفض ؟ . ,انها ب فى الواقع — تسجيلات من الخلايا العصبية تستقبلها 
اجهزة اليكترونية حساسة وتضعها امامنا هكذا على الورق »وهي تعنى ببساطة palat‏ صادرة من الخلايا العصبية الى 
عضلات خاصة d‏ جسم القوقع ليتحرك فى اتجاهات شتی ( ١‏ ) توضح حركته الى أسفل € Y)‏ و 5 ) الى أعلا ذات 
أليمين وذات البسار € Y)‏ 6 4 ) تجلب شىء تخشاه فتتحرك بعيدا عله وتشخطاه ( )0( توضح الاشارات التى PU‏ 
عضلات الخيشوم الأيسر أن ينلسحب به الى الداخل ! 


Al 





At 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


‘ 43 5 yall فى مناطق الخ المختلفة » فكل ما : به بحواسنا التقليدية‎ led TP 
GC Y وکل ما نخترنه من معلومات € وکل ما نشعر بهمن انفعالات » انما له مراكز محددة ( شكل‎ 





Maule‏ الشكل ١‏ الكاريكاترى ) المبسطالذى يستخدمهركتور oils‏ بنفيلد ليحدد به المساحات والمناطق التى تخدم 
الاعضاء المختلفة تبدو لنا خريطةالخ ببساطة ,. لكن الخريطة]عمق من ذلك بكثير » فماظهر اقل بكثير مما سيبسين في 
المستقبل .. لاحل of‏ الأصابع واليد والوجه تحتل مراكز فالمخ كبيرة اذا ما قورنت بغيرها .. ذلك أن الانسان هو صانع 
en‏ بيديه ,. لا برجليه € ومن هنا تخصصت ف المخمناطق لاعطائها يسرآ وسهولة فى الحركة ., كذلك كان للوجه 
نصيبعلآن الانسان ذو وجه معبر ! ( للاطلاع ST‏ انظر الصور المنشورة فى العدد 114 ( نوفمبر 1۹۷١‏ ) من مجلة العربى 
صفحة of ~ of‏ — صفحتان من الطب المصور عن الجهاز العصبى للدكتور أحمد زكى ) , 


AY 


M 


OLIN ومصير‎ ٠١ all نستقبل‎ 


ولا Sp‏ العلماء شجسسون على هذه امتاق لتحديدها بدقة تامة 6 لتجعل معلوماتنا عسن 
أمخاخنا أكثر صقلا" » وهذه بلا شك ستقودنا الىبحوث أعمق Taye‏ » ونتائج fT‏ تطبيقا € بحيث 
gop‏ ذلك فى النهابة الى تقربنا من الحقيقة العظمى © لكتنا لن نصل الى منتهاها 6 ولو 
وصلئا » لأصبحنا فى مرثبة الآلهة ! 


ان حياة الخلايا العصبية تقوم على اسسرحيوية وكيميائية وكهربية ؛ ومن هنا يمكعن 
التعامل معها بطريقتين : طريقة العقاقير او OLS A‏ الكيميائية » وطربقة النبضات الكهربية التى 
تنسلط عليها من الخارج © فتستقبلها وتنفعلبها أو تتفاعل معها .. لكن هذا التعامل علسى 
مستواه الخلوى بحتاج الى تعمق ودراب ةبالتفاصيل والاسس التى تشتغل بها الخلية 
العصبية 6 وعندما نتعلم اكثر » ونعى اعظم »فلا بد أن باتى اليوم الذى سنتحكم فى أمخاخنا 
كما نشاء © ونوجهها كما نريد .. صحيح اننالا زلنا ندرس all‏ عن طريق رسام ell‏ الكهربى © 
وبهذا الجهاز نستقبلمن هذا العضو امثير موجاتشتى € قسمها العلماء الختصون الى درجات € 
وأطلقوا عليها مسميات ‏ الفا وبيتا Us‏ ودلتا(1 » ب » ث » د) ‏ ولكل نوع من هذه الموجات 
o3‏ خاص C‏ فالتی تتردد ما بين WY LA‏ مرقفى الثانية الواحدة يطلق عليها اسم موجات الفا € 
ole,‏ نتواجد عادة فى CU‏ الأفراد البالفين العاديين € وتسود على غيرها عندما تسبل الجفون 
على العيون E‏ ويبقى الانسان على حالة مه الاسترخاء التام .. أما موجات بيتا فأسرع 
Ta ji‏ منآلفا ( ما بين Ye L VY‏ ترددا فىالثانية ))وهى تتواجد WE‏ عندما giày quA)‏ 
cs, Gb‏ فى حين أن ثيتا ودلتا أقصر ترددآ( الاولى فى حدود 6 V‏ ترددا فى الثائية € ودلتا 
من هر. ب Y‏ ترددا فى الثانية ( .. ومما pu‏ أن موحات ثيتا قد تسود عندما بتعرض المح 
لاضطرابات نفسية » وتظهر موجات Wo‏ اساساعند الأشخاص العاديين فى حالة النوم ) وقد 
يختلف ترددها ply Lue‏ النائم أحلاما مختلفة لكن فى كل الحالات المسجلة يتضح أن dU»‏ 
موحات كثيرة نتداخل فيما بينها بحيث بصبحالأمر كنشاز لامعنى له ولا pab‏ .. ذلك أن 
آلاف اللابين من الخلايا فى gad OY‏ وتفريغ ومنها lr‏ ملايين الموجات € لكن جهاز رسام 
الخ الكهربي يستطيع أن يصنفها الى byi Ud‏ ترتفع وتنخفض على حسب الحالات التي 
بتواجد عليها نشاط الخ € وان كل خط من هذهالخطوط يمكن فصله الى مكونات أبسط قد تصل 
الى ۴١‏ موجة مختلفة .. لكن مهما كانت عملياتالفصل والتحليل وتقسيم هذه الموجات الى لنة 
يمكن التعامل بها مع أمخاخنا » فان ذلك لنيؤدى الى فهم ما يجرى فيها من ملايين الالفاز 
والأسرار c‏ أو كما بصنفها لنا عالم الأعصاب الالجلیزی دكتور وولتر جراى حيث يصف ما 
بعترى cll‏ من ضوضاء تسجلها الأجهزة فيقول« ان غزارة المعاومات لضخمة , . ففى كل دقيقة 
نسجل كل قناة من قثوات التسجيل الثمانى sled‏ رسام الخ اكثر من ٠٠٠١‏ ذروة تسجيلية 
Amplitude‏ ¢ وعلى هذا الأساس وف اثناء عمليةالتسجيل التى تستمر حوالى Y.‏ دقيقة 6 فان 
سيل العلومات الخارج فى هذه الفترة قد يصلالى نصف مليون معلومة ومع ذلك فان تشخيص 
الحالة قد لا يزيد عن عدة جمل قليلة » ذلك YLIT‏ نستفيد من هذه المعلومات الا بجزء واحد مسن 
عشرة كلاف جزء مما ظهر » . ( شكل (Y‏ 


AY 


At: 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 








( شكل ؟) 


الصورة )1( توضح الموجات 
التى ببعث بها المخ الى فروة 
الراس وف خلفية الصورة 
يتواجد تركيب الخ ( الصورة 
لفلاف كناب « المخ الحى » 
لدكتور وولتر جرإى ) 


الصورة ( ب ) توضح جهازا 
حديثا لتسجيل ole gr‏ ا مخ عن 
طريق الاسلاك المتصلة براس 
اكريضةالتىتظهر خلف الجهاز, 


“Ko 


مستقيل الخ .. ومصير LIN‏ 


والواقع أن تسجيلات الموجات التئ تنبعثمن المخ € انما تعتمد على نقل حالات سطحية 
فقط .. بمعنى أن الأقطاب الكهربية التى تنقلالنبضات الكهربية تتواجد على فروة الراس » 
وليست مزروعة فى داخل المخ € ولكن العلماء منذبضسع سنواث ALIS‏ بدأوا فى الحصول على 
التسحيلات من الداخل € ورغم أن التسجيل يتم فى منطقة محددة € الا أن سيل العلومات 
Y‏ يزال أكبر من Ul gie‏ وادراكنا » ومن هنا فقدبدات الحاسبات الاليكترونية تدخل مع العلماء 
هذا الميدان العويص € لتحللل ‏ نيابة عنهم هذا السيل الجارقف من المعاومات 6 ولقد ساعد 
ذلك على حل بعض الغموض الكامن ف Leng dy‏ ورؤوس الحيوانات . 


من ذلك IUS‏ أن مصباحا كان يومض أمامعينى أحد حيوانات التجارب ومضات متقطعة 
وعلى فتسراتة منتظمة > ومن العبنين: انتقلت الاشارات الضوئية على هيئة نيضات اليكترونية 
من خلال الأعصاب التي تربط حااسة البصر بمراكزها فى مخ الحيوان € وانتقلت التفالات 
التى حدثت بمراكز الابصار فى المخ الى الحاسب( العقل ) الاليكترونى ليحللها الى ثلاثة مكونات 
رئيسسية . . الا أن أحد هذه المكونات قد بدأ بخبو"ندريجيا .. لكن ماذا يعنى مثل هذا التأثير 
الضوئي البسيط بالنسبة لخ الحيوان ؟ ., 


لا أحد بدرى tye‏ » لكن النظريات التىوضعت عن هذا السلوك تشير الى أن أحد هذه 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكترونى قدتعنى أن el!‏ حللها » ثم بعث بها الى مؤّخرة الخ 
لتخبره أن التأثير الواصل قد جاء من العيئين )؛وليس من I‏ مثلا” أو الاذئين € أما.ثانى oda‏ 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكتروئى فقدتعنى أن الاشاوة الضوئية متكرزة الحدوث ؛ Lal‏ 
الثالث الذى بدا بخبو بالتدريج © فربما بكو زدلالة على أن Sal‏ الضوئي لا يحمل جددا > 
ولیس فيه اثارة تستحق الانتباه ¢ ولهذا يمك ناهماله 6 ومن Lim‏ هبط معدله . 


Uly‏ كانت التفسسيرات أو التحليلات والنظريات » فلا يزال أمام العلماء طريق طويل 
ليطوروا اجهزتهم الى الاكفا والأحسن € حنىتصبح حساسة للموجات الضعيفة التى تنطلق من 
الخ ٠‏ فمن المعروف أن Ghd‏ كهربيآ ملاصقاً لأىجزء فى فروة الرأس بمقدوره أن يسجل فرق فى 
الجهد الكهربى يتراوح ما بين ه  or‏ جزءآ فالليون من الفولت .. وربما لو استطعنا أن 
نجمع هذه الفروق من ٠١‏ الف راس لكان فامكائنا اضاءة مصباح كهربى ٠١‏ اذ من المعروف 
ان الطاقة التى يشتفل بها الخ البشرى Joli‏ مصباحا كهربيا قوته UJ Yo‏ ( شكل £( . 


والواقع of‏ وضع الأساس للفهم والادراكيما يجرى فى أمخاخنا بتطلب‌اولا" أن نجرى تجارب 
كثيرة على الحيوان € فما يأنى من قوقع أو سمكةاو فار أو قرد قد يمكن تعليله ثم تطبيقه علسى 
الانسان ٠.‏ اى عليئا أن نتعلم Yal‏ من الحيواناتالبسيطة » WY‏ تتعامل فى حياتها ومع بيئتها من 
خلال عدد محدود من السلوك والغرائز » لكن, مخ الانسان OF‏ عظيم تجمعث فيه كل خبرات مئات 
الملابين من السنين التى سارت فيها الحياةمشوارها الطويل » لتضعه فى قمة مخلوقات هذا 
الكو كب 6 ولكى ندرك به ابماد الكون والحياة » ونفكر به فى ملكوت الله € ولله در الغيلسوف 
العظيم محبى الدين بن عربى عندما يعبر عنذلك بنظرة ثاقبة فيقول : 

اتحسسب EDT‏ جرم صقر وفيك الطنوى العفالم sY‏ ؟ 


No 


M 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 





الاقطاب الكهربية ALD‏ فى فروة راس هذا الانسانتثائل النبضات الناتجة هن مخه الى je‏ حديث للتسجيل 
( بجوار راسه ) يستطيع OF‏ يحسب ويسجل بنضات لا تزيدعن جزء واحد من ..؟ الفا جزء من الفولت » ويستطيع 
ايضا أن يسجل بدقة تامة ها يجرى فى كل ركن هن أركان الم Sind)‏ اللوحة الاليكترونية اللتصلة بالجهأز لتعرف تقدم 
العلوم فى هذا المضمار ,, لكله على آبة حال تقدم تسبى ) e‏ 


فالانسان بالنسبة للممابير الكولية لا يمتبرشيئًا مذكورا » ولكن all‏ عندما صقل وجاء ببنائه 
العظيم ليكون من وراه الادراك > أصبح الانسانيساوى هذا الكون الهائل ؛ اذ ليس للكون معنى 
بدون عقول مفكرة » كما ليس للضوء معنى بدوزنعيون مبصرة . 


ان عمل all‏ الحى وطريقة استجابة هذا الحشد الهائل من الخلايا للمؤثرات الداخلية 
والخارجية »© ثم مقدرته الفائقة على اختران‌العلومات الضخمة فى حدود مليون بليون معلومة i‏ 
قد جعله من اكثر أعضاء الأجسام الحية اثارةبالنسبة لعلماء الحياة والطبيعة والكيمياء 
والرياضيات والنفس والفيزياء .. الخ » فعندمايدخل عالم الفيزياء مع عالم الحياة مع عالم 
الرياضيات فى Jam‏ حول تركيب الخلية العصبية واتصالها بما حولها من UIE‏ على هيئة 
شبكة Whe‏ من توصيلات تتداخل ولترابط وتتفاهم وتقرر ٠.‏ الخ ؛ وعندما dis az‏ الرياضيات 
من عالم الخلايا العصبية الطريقة التى تستجيببها الخلايا للمؤثرات » لراه بمسك بورقة وقلم » 
وبخط على الورق معادلات بمكن تحويلها الى أرقام .. وعندما glai‏ على POS‏ € فان 
عقولنا تخبط وتتوه فى ضخامتها € لأنها تقع فيماوراء حدود العقل والخيال . 


لنفرض We‏ أن هناك مخلو قا بعيش بمخ يتكون من خليتين عصبيتين € عندئذ انبرق أمامنا 
عدة احتمالات فى سلوك هذا الكائن » وبتو قف ذلك على استجابة خلية واحدة أو الخلبتين 


A 


AV 


مستقيل الخ qe» ٠٠١‏ الأنسان 


للمؤثر » ثم Lem SU‏ على بعضهما معا » فان ذلكيوٌدى الى سبعة طرازات من السلوك € واذا كانت 
هناك ست خلايا عصبية وحدث بينها UU‏ ما » فان المخلوق سيدخل فى نوع جديد من الاستجابة 
لا تتجاوز مدته AGU pte‏ لا غير » وستتحكم فى de‏ أنواع السلوك معادلة رياضية موٌداها : 
a+b‏ ۲ (ن؟سان) حيث ط c ba sug‏ السلوك المحتملة t‏ ن ب عدد UX LAM‏ 
الداخلة فى الاستجابة للمؤثر c‏ فاذا كانت ست خلايا كما CUS‏ أصبحت (AYI) Y = b‏ 
ے v Y‏ ای عليك of‏ تضرب الرقم ۲ فى نفسه Y.‏ مرة! 


وماذا ب اذن — عن عدد احتمالات طرازاتأو معدلات السلوك التي قد تقوم بها هذه البلابين 
من الخلايا العصبية التى تتكدس فى رۆوسنا f‏ 


رقم كونى لا يمكن كتابته هنا » واذا اردت‌حسابه » فعليك أن تأتى بورق كثير CLT,‏ 
وليمد الله فى عمرك ملابين الأعوام € حتى تنتهىمن كتابة أعداد لاحصر لها من الأرقام € ولتضرب 
الرقم ؟ ف نفسه ( أو نضاعفه ) ماثة مليون مليونمرة ) ۲ Mages deos JesedeseeosoDeos‏ 
أى UL Gal Y‏ مليون مليون مليون ) ! .. « صنعالله الذى أتقن كل شىء ») . 

ويكفيئا هنا هذه المتاهات c‏ فعقولنا لازالتقاصرة » ولنعد الآن الى تلك التجارب الشرة التى 
ly ow‏ العلماء » علهم يدركون بعض الفاز المخواسراره » آخذين ف LEN‏ أنهم يتعاملون dan‏ 
كانما هو نظام كهربى كيميائى ٠٠١‏ أو انه مادةوطاقة € وان هذا النظام يمكن UII‏ عليه بطرق 
كيميائية وكهربية » أو حت بموجات كهرو ‏ مغناطيسية؛ وكانما الخ قد أصبح بمثابة محطة ارسال 
واستقبال ٠٠‏ وسينضح UJ‏ معلى ذلك فيما qu uU‏ صفحات » وبه نستطيع ان نتخيل صورة 
ALL‏ الخ € وكما بريد له العلماء أن يكون + 


أ - من ثور هائج الى حمل وديع : مندما دخ لعالم فسيولوجيا الخ جوزيه ديلجادو الى حلقة 
مصارعة الثيران » لم يكن يحمل بين يديه الا جهازاً صغيراً é‏ ثم الى الحلقة نفسها Jes‏ ثور هائج 
تنطق كل عضلة فيه بالضراوة والافتراس C‏ ولم Au‏ الثور أمامه الا العالم c‏ فالطلق اليه ب بعد 
اثارته بالطرق التقليدية ب كسهم مارق € ووضعالشهود أيدبهم على قلوبهم خشية أن بحدث مالا 
تحمد عقباه 6 الا أن المفاحأة غير المتوقعة قدحدثت عندما تو قف الثور الهائج فحأة علىمسافة 
أقدام ALS‏ من العالم c‏ وكأئما هناك قوة خشفية قد أحالت هياج الثور الى هدوء » وافتراسه الى 
مسالمة » وتعجحب الناس وهللوا » وبدهشة تساءلوا : ترى .. ماذا حدث للثور ؟ ولماذا توقف 
Lt,‏ هو يريد أن aS p‏ عند قدمى دبلجاد ؟ 


لقد أطلق دبيلجادو فى فى الو قت المناسب من جهازه الصغير — الذى كان بمسكةه بين يديه — 
واستجابت لها سرعة هائلة € وكانما هذها مو جات الغربية قد وجهت هذه المراكر العصبية منحالتها 
الافتراسية التى أثارت الثور € الى حالة مبنالهدوء والاستسلام ! 

والى هنا قد رن عدة أسئلة حائرة : ماهوالعضو الذى استقبل هذه الموجات ونقلها الى 


الم 


AA 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد JN‏ 


المخ .. العين أم الاذن of‏ الجلد ¢ ثم مادخ Sle MI J‏ الكهرومغناطيسسية بمخ يتكون o^‏ دم 
ولحم lash,‏ 4[ وماهى Mall‏ 43 ین c^‏ قور ومح e. $ oL 3l‏ 


دعنا Yal‏ نتناول هذا السؤال الأخير لنجيب عليه من خلال نتيجةتجربةاخرىحدثتف أروقة احد 
الستشفيات الخاصة بالأمراض العصبية »لتتضحلنا الامور من البداية ... ففى أحد PLM‏ دخل 
مستشفى يوسطن بالولايات المتحدة واحد منالمرضى المصابين بمرض عصبى خطير € فبين 
الحين والحين كانت تنتابه حالات عصبيةتجعله كالثور الهائج » فيتعدى على كل من يقترب 
منه بالضرب واللكمات LSI, c‏ هو قد تخلى عن صفاته الانسانية لتحل محلها حالات من 
الافتراس والوحشية .. وشخص الأطباء حالتهعلى Lel‏ واحدة من حالات الصرع الخطيرة التى 
لم تنفع معها العقاقير التقليدية .. وهنا قامجراح الأعصاب فيرنون مارك مع BS‏ ايرفين 
اخصائى علم النفس فى المستشفى بتهدئة المريض بنفس الطريقة التى استخدمها ديلجادو مع الثور 
الهائج € دون ما حاجة الى حلقة مصارعة هله المرة ! 


لکن galaba‏ بعود ليفرض نفسه b ya‏ اخرىف هذه التحارب المثيرة » فبعد أن نجحت تجارب 
الثيران الهائحة € توجه الى مستعمرات القرودالتى قد ننشب بينها معارك ضارية 6 وتسيطر 
عليها حالات من العصبية والتهور تجعلها تشوروتصرخ وتهاجم ويعض بعضها البعض الآخر .. 
لکن ديلجادو استطاع أن بتحكم فى ثورتها تارة »وفى تهدثتها تارة اخرى . 


وتسير حلقات هذه التجارب على خطوات ؛ فبعد تجارب olgil‏ والقرود € past‏ ديلجادو 
« شيتا » أو الشمبائزى ‏ وهو توع Joly‏ منأنواع ثلاثة من فصيلة القردة المليا التى تضم 
Lat‏ انسان الغاب ( أورانج اوتان ) والغوريللا وعلى مخ الشمبانرى أجرى تجربة مثيرة أستعان 
فيها بأحد « العقول » أو الحاسبات الاليكترونية» ومن مخ الشمبانزى انتقلت الموجات الى الحاسب 
الاليكترونى ليترجمها على هيئة اشارات تعنى أن‌الشمبانزى تنتايه الآن حالة من التأهب للثورة > 
ولقد ظهر ذلك بالفعل من خلال تقلصات وحركاتتقنبىء بما سيكون > وفى اللحظة التى بدأ فيها 
الشمبانزى ثورته أرسل الحاسب الاليكترونى الىمخه موجات خاصة 6 فاذا بها D‏ تمحو ) من مخه 
حالة الهياج التى كان مقدما عليها € بدليل أن الو جات العالية المسجلة فى العقل الاليكتروئىبدات 
تختفى ob‏ 6 لكن الدليل الأعظم أن الشمبانرى بدا ينزوى فى ركن من الأركان »© وکانما هو بخثشى 
Uus‏ » فيستسلم لحالة من الخوف والهدوء . 


ونحن لا نستطيع أن a ul JL‏ او الثوراو الشمبائرى أو LF‏ من هذه الحيوانات عما يمكن 
أن بحس به من خلال هذه التجارب da pall‏ لكن ذلك قد بحدث اذا ما اجربت التحارب على 
انسان € صحيح أن الانسان ليس بحيوآن تجارب € لكنه _ تحت ظروف خاصة تستدعيها حالته 
المبئوس منها ‏ قد بكون كذلك » وهو بهذا بثاب ويستريح من أمراضه وآلامه ٠.‏ ولكن هذا 
التطبيق الغريب على الانسان لم Lau‏ ولم بتطورالا بعد أن اجربت تجارب كثيرة فى dle‏ الحيوان. 
Lin Me,‏ بالخبر اليقين ‏ ذلك أن أساس الأمخاخ واحد € وأن مناطقها متشابهة» واحاسيسها 
Laf‏ متشابهة € ولكن بدرجات متفاوتة .. فالحيوآن “Mee‏ يعرف e‏ كما بعرفه الانسان 
لكن الاننسان لابد أن gly‏ اكثر ‏ نفسيا وعضويك وهو بهذا يدفع الثمن € ثمن التطور الذىوضعه 


‘AA 


M 


oU YI ag oe مستقبل الخ‎ 


على القمة كسيد لمخلوقات هذا الكوكب ولا بد« للسيد » ان يكتوى بمسثولياته الكثيرة ‏ التعلم 
والآمل والترقى والتنافس والصراع من اج ل القيم والاديات والحريات .. الح > وهذا ما لا 
بعرفه الحيوان OF C‏ مخه لم بتطور ولم بصقلبما فيه الكفابة . 


ب ب لعبة القط مع الفار : من قديم الزمان “عرف الانسان أن هناك كراهية متوارثة بين, قط 
وفار » أو بين كلب وقط » أو ذئب وكلب»أو حتىكلب وكلبءاو انسان وانسان؛فهل لهذه الكرّاهية 
ما ببررها ؟ cl‏ هل هناك مثلا' مركز خاص فى المخبحمل بذور الكراهية ؟ واذا كان هذا الافترّاض 
ca all‏ صحيحا .. فهل يمكن السيطرة عليه ؟ واذا أمكن GU c‏ وسيلة ؟ واذا ulog‏ الى 
الوسيلة فهل يمكن استئباط وسائل اخرى للتحكم فى عواطفئا فى المستقبل القريب أو البعيد $ 


“Yat Uso‏ نقدم تجربة القط lilly‏ التىحدثت فى dod‏ معامل العلماء » فلقد أحضر عالم 
جراحة الأعصاب كارمين كليمنت fate‏ من القطط ليجرى عليها تجاربه » وبعد دراسات طوبلة € 
وعمليات تجسس على امخاخها » توصل الىبعض مراكز الانفعالات التى نسيطر عليها € ومنها 
مركز العداوة أو الافتراس ‏ كما بطلق عليهابعض العلماء ؛ ثم أدخل على واحد من هلهالقطط 
Toute‏ من الفثران » وفجاة بدات موجة من الهجومتجتاح قطنا العجيب » بدليل أنه اخد موقف 
الاستعداد لقفرة سريعة € وبدليل أن شعره وقف١‏ وانتفش » وعندما هاجم ليفترس ؛أطلقكليمنت 
فى الوقت نفسه موجات كهرومفناطيسية € فاذا بالقط يتوقف € واذا بالشسعر بهبط © واذا 
بالكراهية تتحول الى حب .. والافتراس الو مسالة ! ؟ 


والى هنا تجتمع تجارب ديلجادو وكليمنت لتؤدى الى نفس الهدف 6 رقم أن نوع الحيوان 
مختلف » واا كان AME‏ » فلا يزال التحسس على الأمخاخ بسير فى خطوات حثيثة » ولكنها ستؤدى 
فى المستقبل آلى امور قد لا تطرا لنا على بال . 


وقد يتساءل البعض هنا ويقول : LIL‏ نحن وتجارب القطط والفثرانوالقرود والكلاب $ ولماذا 
لا ببحث العلماء لنا عن وسائل نفرح بها ونتلذذ ؟وقد يستطرد هذا البعض ويقول : اذا كان فى 
الأمخاخ مراكز للكراهية والحب والوداعة أو ماشابه ذلك » فهل يمكن Wa‏ ان يتوصلوا الى مركز 
اللذة والسعادة ليسيطروا عليه ؟ 


وقد يبدو أن هذه الأسئلة غريبة بع ضالشىء »؛ أو أنها سابقة لزمانها » ولكنها ليست فى 
الواقع كذلك .. فلقد فعلها العلماء » ليس ede‏ مع قرود أو قطط أو فران » لكنهم فعلوها 
مع الانسان .. فهناك بالفعل مراكز BAU‏ والألم .وليس غريبا أن تلج tol ON‏ المستش فيات 
المتقدمة فى هذا المضمار لترى بعض المرضى وهم بحملون على رؤوسهم أشياء غريبة C‏ أو يضعون 
على صدورهم أو حتى فى جيوبهم أجهزة اليكترونية صغيرة 6 وللأجهزة مفاتيح ذات الوان 
مختلفة 6 ومنها تخرجأسلاك diss‏ لو أنك تتبعتمسارها »© لوجدنها تدخل من فروة الراس الى 
داخل all‏ لتسيتقر فى مواضع خاصة 6 وفيها تثير الانفعالات المطلوبة e‏ (شكل ه)1آ1 ب . 


AN 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الادل 





شكل )0( 
بدات الآسلاك المزروعة تدخل مخ الانسان HJ‏ فيهآحاسيس وانفعالات شتى .. والصورتان املشورنان هلا 
(1»ب) توضحان VJ‏ أنواعا غريبة من أجهزة تنقل الى الدفاعنبضات كهربية فتؤدى إلى تقيرات فسيولوجية جوهرية كثيرآ 
ها تريح المريض هن AMT‏ 1 


وهكذا ينتقل التطبيق فى زماننا هذا مزعائم الحيوان الى عالم الانسان » لكننا ‏ والحق 
يقال لا زلنا فى بداية طريق طويل ؛ وسو فيحمل لنا الستقبل DUST‏ مثيرة » وقد #نظفر 
أجياله الى أجيالنا » كما ننظر نحن الآن Mee‏ الىأهل الكهف الذين عاشوا فى العصور الغابرة ! , 


of‏ .. أى نوع من DLN‏ هذا cil‏ بخترق الخ دون أن بحدث فيه UT‏ € أو سسبب 
C lo y‏ أو يدمر خلاياه الرقيقة الحساسة التىان هلكت فلن تعيدها دعوات ولا صلوات ؟ 


الواقع انها اسلاك دقيقة غاية الدقة c‏ لكنواصلية غاية الصلابة » آما من حيث دقتها فهى اقل 
سحكا من شعرة pil IT‏ بما يقرب من مائة مرة ١اذ‏ يبلغ قطر بعض هذه الأسلاك uiis»‏ جرء من 
آلف جزء من اللليمتر € بحيث يمكن زراعتها XA‏ عصبية واحدة 6 ومن هنا يمكن ادخالها 
بسهولة الى مناطق خاصة فى مخ الانسان ( أو الحيوان ) وهو بكامل وعيه € ودون ان بحس PG‏ 
تذكر » ومن خلال هذه الأسلاك الرفيعة تنتقلالنبضات الكهربية الضعيفة من الخ الى الاجهزة > 
ات الأجهزة الى الخ 53 فيهوتستثيره فى اعطاء الانطباعات aig! gf‏ الات 


يعنى هذا Ol‏ هناك محطة ارسال صفرةيحملها المريض فى جيبه أو. على صدره € ومحطة 
استقبال صغرة Lids!‏ يحملها امريض على راس هلنستقيل OLA‏ € وتحولها الى أعظم محطة 
استقبال فى الكون : هى dd‏ العظيم . وبين هذهوتلك تنتقل النبضات أو التيار الكهربى الضعيف 
us‏ الم a etsi:‏ شي قاف ru. i‏ ; ; 
] ب مع المح dn‏ نة مباشر ؛ فبمجرد أن A1 hai‏ | على » Ulo‏ ( صغير 6 
فانه يحصل على الاحساس الذى i PEDE souy‏ 


4. 
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مستقبل المخ ٠١‏ ومصير الانسان 


oe ool‏ فهناك مراكز دفيلة للذة TIT eM,‏ والمسالمة 6 والضحك H ASA,‏ وربما 
للحب والكراهية .. الى ST‏ هذه الانفمالات التىبدا علماء التشريح والأعصاب وعلماء الكيمياء 
الحيوية والبيولوجيا الفيزدائبة وعلم النفس التطبيقى فى دراستها والسيطرة عليها ¢ تصسك 
تحديد مواقعها بدقة تامة » اذ قد بفصل مركز من SVM‏ الانفعالية عن نقيضه مسافة صغيرة قد 
لا تزيد عن ملليمتر واحد لا غير أو ريما أقل one dd.‏ بعد ذلك أن « نبيع » اللذة لناس 
بطر AX‏ جديدة تختلف GU‏ عن الطرق التقليديةالتى عر فتها البشرية منذ أن ظهرت على الارض 
حتى عصرنا هذا ؟ 

بيجيب على ذلك Glew)‏ کان )) من معهدهدسون للبحوث بالولايات المتحدة فيقول : 
« أن ذلكقد يكون oca‏ فى بداية القرن الحادى والعشرين أو ربمافى نهاية هذا القرن ولن تحد 
غرابة فى بشر يحملون على صدورهم dog‏ بهامفاتيح وبطاريات وصمامات وأسلاك رفيعة 
مزروعة a‏ أمخاخهم ¢ وبهذه cu‏ التى يمكن تشفيلها واشافها عند الحاجة € فان الناس سوف 
d o os‏ عواطفهم وملذاتهم ME ees‏ 


بمعنى آخر نستطيع أن نقول ان انسان المستقبل القريب قد يفقد بعضعواطفه نتيجةادنيته 
الرائدة 6 وهو بالفعل قد فقد Lik‏ كبيرآ منهاعندما سيطرت عليه الحياة المادية وامنافسع 
الشخصية 6 لكن بعض المواقف قد بتطلب منهالضحك مجاملة 6 أو افتعال البكاء والحزن 
مشاركة 4 أو حتى اذا اراد يذرف دم وعا« صلاعية C‏ لا دخل فيها للعواطف 6 فقد حصل 
على ما بريد .. كل ما هنالك أن gw‏ مفتاحا صغير فى جيبه فاذا بالحزن بظهر ويبين» والدموع 
تتساقط وتلين € وقد بدو ذلك نوعا من خيال خصيب ؛ أو قد Og‏ مزاحاً غير مستساغ فى 
مثل هذا الو ضوع العلمي امثير € لكنه ليس Coe ja Ya IG‏ بل له جذور قديمة من الواقع . فلقد 
جاءت لعالم المخ pad‏ حالة غريبة لحندى اصيبف الحرب العالمية الثانية بشظية دقيقة استقرت 
فى ملطقة خاصة بطلق عليها اسم « سرير » المخ »لكن Tod‏ من الأطباء لم يكتشف ذلك c‏ فكل ما 
اكتشفوه وعرفوه أن الجندى يعيش فى مأساةحقيقية 6 وان أفعاله ليست الا نوعا من الهستيربة 
أو الخبل العقلي € فاذا تحرك رأسه هذه الناحيةأخذ بضحك ويقهقه كالمجانين) واذا تحركالناحية 
المضادة توقف عن الضحك فحاأة »> وبيداً فى كاءمرير فى اللحظة التالية > أما اذا أخذ رأسه وضعاً 
معينا » فانه يكف عن الضحك والبكاء ! 

© © © 

لقد وضع نيوبر هذه الحالة الشاذة تحت‌الفحص الدقيق 6 وآخيرا عرف السبب € وادرك 
أن هذه الشظية الدقيقة . التى لا نكاد تبين _ربما تكون وراء تلك الهستيرية التى يعيش فيها 
الجندى المسكين + وانها بوضعها فى ذلك الجزءالحساس من المخ قد تحتك أو تمس — 
صغيرة dole‏ © نتيجة لانحناء الرأس فى اتحاهمعين ‏ فثثير الضحك © وقد تميل الى الحهة 
الاخرى C‏ فتدفعه الى البكاء والدموع الغزار »وبعد of‏ اجربت العملية المطلوبة 6 عاد المريض 
الى حالته الطبيعية , 

ولكن السؤال المهم CU‏ هل يمكن للانسانآن يوفر لنفسه السعادة واللاة والراحة حين 
بشاء ؟ 

© © © 

ج ب فار Say‏ حتى الاغماء : لكى نجيب على هذا السؤال الفريب فىزماننا ‏ وقد 

لا بكون كذلك فى المستقبل ‏ دعنا نقدم تلكالتجربة المثيرة التى قام بها استاذ علم النفس 
51 


AY 


lle‏ الفكر ‏ المجلد الرابع ل العدد الاول 


التجريبي جيمز اولدق من جامعة ماك جيل بكنداعلى أمخات الفئران والقرود والقطط .. الخ » 
ولقد استخدم لذلك أجهزة اليكترونية معقدةلتسجل له بعض ما یجړی فی داخل مخ فأر o^‏ 
احداث وانفعالات € ونحن فى حل من التعرض هناللتفاصيل لكن يكفى أن pul X‏ لذلك صنورة 
فوتوغرافية ( شكل (Y‏ قد Us‏ عن الكلام . ففیها نرى كل ما هو غریب ومثير € ویکفی أن 
نذكر أن اولدز قد توصل الى اكتشاف منطقة فىمخ الفأر أطلق عليها اسم « مركز اللذة » 
Pleasure Centre)‏ ( . ولقد توصل الى هذالمركز عن Gob‏ جس الخ بمجسات واقطاب 
كهربية رفيعة ومزروعة فى أماكن خاصة » نماثارة هذه المراكز بنبضات كهربية مناسبة » مع 
الاستعانة — led‏ بخبرة من سبقوه فى هذاالمضمار من خلال بحوثهم المنشورة عن مراكز 
الأحاسيس والانقعالات فى أمخاخ الالنسسان والحيوان 6 وتحديد atl ge‏ بدقة تامسة es‏ 
لكن ما بهمنا هنا هو تدريب الفأر على حركات خاصة يستطيع القيام بها اذا هدته فريزة من 
غرائزہ الى شىء معين » وعلى الفأر ‏ لكى SES‏ ويعيثى فى نعيم ‏ أن يدوس بيديه A adl, (ue‏ 
صغيرة » فاذا بنبضات كهربية قصيرة تسرى اليا فيه » لكن مرعان ما يحدث الانفصال ST‏ للجهاز 
ليتوقف انبعاثالنبضات > فيتو قف te‏ لذلك. الشعور باللذة » (Shy‏ سيدها فعليه أن بعاود 
الضغط. على الرافعة C‏ . لتعود له لذته ikal‏ خاطفة . | 


لكن +٠‏ ما يدرينا أن الفار يتلذذ بالفعل ؟هل ( عبر » هو عن ذلك صراحة ؟ 


VIX 1 12 <1 20 12 Wea oad NEN MUT 
النقطة بالذات » فغرائز الفأر الأساسية هى طعاموجنس € ولهذا فعلينا أن نمطيه فرصة الاختيار:‎ 
قم نثيرهجنسياً بفأرة راغبة فى الجنس € وعلدئذ فلا بد‎ € 01 3, blab أى علينا أن نقدم له‎ 
— أن[الحيوأنهنا لیس كالانسان 6 فهو أىالحيوان‎ Gy all أن ستجيب لها الفأى .. أذ من‎ 
جنسيآ اذا وجدت معه الانثى ( بعكس الحال مع‎ ot ولا‎ C لا يعرف الجنس ولا « يفكر » فيه‎ 
» فاذا بهذا « المطر‎ € inar البشر ) » يل تأتي الاثارة منها عن طريق فدةخاصة تفرز رائحة‎ 
الانثوى الطبيعي بقلب كيان الذكر € ولا بحدثذلك الا فى مواسم خاصة » لكن الدافسع الأول‎ 
gS لرغبة الذكر انما تاتى من انثى راغبة فى الجنسعن طريق رائحتها التى تنبىء‎ 
ا‎ d T EE daa p a 96 اولدز‎ RO 6 رغبتها‎ 
: من أجل اشباع تلك الغريزة‎ 


ولقد زهدت الفثران فى الجنس والطعاموالشراب »© وتركز كل اهتمامها فى الضغط على 
تلك الرافعة لكى تدفع لها بنبضات كهربية UU‏ فيها لذة عارمة 6 وتعطيها شعورا “Menem‏ قد 
تدفع حياتها ثمنا له » ولم يتو قف الفأر أو الفثرانالذكور Gall‏ اجريت عليها أمثال تلك التجارب 
( للاناث أيضا مراكز للذة ) الا بعد of‏ سقّطت من الاعياءجوعا وعطشا € رغم أن الطعام اللذيذ ميسر 
أمامها € والجنس > Lid‏ بناديها » لكن كل هذا يهون ‏ ودليلنا على ذلك أن الفأر عندما Geb‏ من 
اعيائه الشديد ؛ فانه لا يتوجه الى جنس ولا الىطعام وشراب 6 بل eol‏ كل همه أن یدوس على 
تلك الرافعة التى ملكت عليه كل حياته وشعوره حتى الاغماء » وربما حثى الموث ! 


Ad,‏ سجلت الأجهزة أن بعض الفئران TSS‏ كانت أو ULI‏ ب كان بدوس على الرافعة 
بمعدل خمسة آلاف مرة فى الساعة الواحدة gle‏ بما يوازى AY‏ ضغطة فى 'الدقيقة C‏ لكن بعضها 
الآخز قد اصيب بهوس تلك اللذة لدرجة أنها سجلت حوآلى ثمانية YT‏ ضغطة على الرافعة 


ay 


i 
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فار يتلذذ فى ففضه وحوله مثاهات من اجهزة اليكترونيةتسجل SYLAN‏ » وتقطع الدوائر الكهربية وتوصلها . 
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فى الساعة الواحدة .. co M S‏ من ذلك Uil‏ كانتتفعل هذا باستمرأر ء ولأكثر من يوم كامل : ويا 
تترك الرافعة الا اذا وقعت من شدة الانهاك € أومانت وهى فى قمة اللذة والحبور € ودون ان 
تخس Ugh‏ قد مانت . 


لقد قدمنا تلك التجربة الثيرة هنا على فار وفثران c‏ لتتبعها بعد ذلك تجارب اخرى اكثر 
اثارة على الانسان ‏ لا لبمنحه العلماء لذة كلذة Opal‏ النى cS s‏ كل دنياها وغرائزرها لتعيش 
فى هذه المتع cis‏ € ولكن لاراحته ب ا الانسان ‏ من بعض الام رهيبة لا تتحملها طاقة 
البشر 6 ولا تلفع معها عقاقير daga‏ € ولا ادويةمسكنة » بل لا بد ف مثل هذه الحالات ب من 
السيطرة على الآلم عن طريق نبضات تتداخل مع مراكز IN‏ فى امخاخنا » او باثارة مراكز اللذة 
لننغاب على مراكز الالم ! ٠‏ 


لكن ٠١‏ ماذا يعنى M‏ فى حياننا ؟ 


لألم ‏ كما نغرفه جميعا ا'واع ودرجات.. فهناك IW‏ النفسى والحسى »> لكن الآلام 
الرهيبة قد تجعل من العمالقة اقزاما € ومن الرجال C "bl‏ ومن الحكماء مجانين» ورغم ذلك 
فهو بمثابة وثيقة تأمين على حياة الكائن الحى ؛أو قد يعنى انذارآ بحدوث اصابة أو خلل أو ورم 
أو تهتك dots‏ حذرنا € ونسعى جاهدين للتخلصمن مسبباته » فاذا راح JM‏ واختفى € فان ذلك 
قد te‏ عودة الامور الى مجراهها الطبيعي Ya‏ قان en‏ قد بكون فى ظاهره نقمة 6 الا أن 
فى باطنه رحمة » لانه ‏ بلا شك ينقذنا أحيانامن كوارث حقيقية نتعرض لها فى حياتنا اليومية» 
ولو لم يوجد i‏ لانتهت حياتنا دون أن Got‏ . ش 


فعندما بصاب أى جزء من اجزاء الجسم بشىء غير عادى 6 فلا بد أن تبلغ « الادارة العليا € 
فى ly all‏ حدث عن طريق نبضات خاصة ترسلهاالخلابا العصبية المسئولة عن « حراسة » هذا 
الجزء الذى قد يتواجد بجوار زاوية فى طر Abo‏ الاصبع اليمنى Mee‏ € ذلك أن الخلايا 
العصبية تنتشر فى أحسامنا كشبكة « رادار »حية لتلتقط كل ما بتعرض له الجسم من مؤثرات 
داخلية وخارجية . المهم أن هذه اللبضات تنتقل خلال « الخطوط العصبية € » وتمر على 
« محولات » خاصة فى أسفل المح € ومن المحولات‌النى « مرشحات € حية تجعل لهذه النبضات 
الواصلة معنى  of‏ أنها تقوم بتصنيفهاو « غربلتها » وتوجيهها الى لوحة الألم الكامنة 
فى « قلب » المخ ( أو مركزه ) dy‏ اللوحة نتواجدهيئة خلوية متخصصة فى فك ما وصل اليها من 
رموز وكأنما هى التى تدير الامور € وتترج مالمضمون > ثم تبعث به الى مناطق محددة di‏ 
المح » ليتخذ فيها قرارات فورية وسريعة . ورغمآن الألم بقع فى موضع معين من الجسم » الا أن 
الذى يجعل له معنلى هى تلك اللوحة الرائعة التىيطلق عليها اسم « سرير المخ € أو المهاد 
٠٠. (Thalamus)‏ أذ او دمر هذا المركز c‏ أىمركز IM‏ فى Ub Lota‏ وسيلة من الوسائل 
لأصيحنا Ol‏ احساسا ... بمعنى أنكتستطيع ان تعذب الانسان 6 أو تقطعه اربا Go)‏ € 
أو تكويه Call... sh‏ دون ما احساس Tib‏ ! 


والواقع ان ميكانيكية الالم الحيوية لا يزالبطويها الكثير من الفموض رغم البحوث الكثيرة 
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icq) قد يكون‎ ON أجريث فى السئوات الأخرة » لكن الفليلألذى توصلئا اليه‎ Lil 
البدرة او النبتة الصغيرة التى سترويها بحوثالمستقبل لتجعل منها شجرة مباركة ب ثمارها‎ 
. كثيرة » وقطو فها دانية‎ 


اننا لم نخرج عن موضوع مستقيل dl‏ بحديثنا عن الالم ولكن ها قدمناه فى الفقسرات 
السابقة ليس الا تمهيدا أو Last‏ صلبة انبنىعليها أساس النتائج التى توصل اليها العلمسسام 
فى هذه pL‏ € ومنها سنعلم ما قد ينتظر المخمن مفاجآت لم تكن فى الحسبان e‏ 


يكفى أن نذكر هنا تلك التجارب التى قاءبها الاستاذ باتريك وول من معهد ماساشوسيتس 
للتكنو لو چيا على الحيوانات ليتلمس المسالك التىيسرى فيها الشعور بالألم € ويتتبع خطاهنا € 
ليعرف أبن تصب وكيف تستجيب » ثم بخططبعد ذلك الوسائل المضادة التى بمحو بها اشارات 
الآلم » كما تمحو الموجات موجات اخرى عكسية )أو كما تتداخل الخطوط لتحدث Ls gets‏ € وكأنما 
العلماء هنا يريدون التشويش على تلك النبضات الواصلة من مواقع الألم بنبضات مضادة 4 وبهذا 
تفقد معناها » ولا يستطيع « المركز € أن بفك شفرآتها ومغراها > أو قد نقطع « الخط ALU‏ € 
D‏ تلك الوصلة العصبية التي تربط ما بين الجرء الذى يتألم وما بين « اللوحة » التي تكمن 
فى أمخاخنا ... لكن ذلك يحتاج الى جراحاتعلى درجة كبيرة من الدقة والتعقيد » اذ لا بد 
من عملية اختبار طويلة وعويصة لكى نتوصل الىموقع « الكابل » أو الحزمة العصبية الداخلة مع 
لابين الحزم الاخرى الى c gll‏ فاذا توصلنا اليه اى الى هذا « الكابل » بالذاك — فيمكن قطعه 
وبهذا يفقد العضو المصاب الاحساس بالالم الىالأبد » لكن هذا اجراء خطير لا يقدم عليه 
الجر أحون الا بعد فقد الأمل فى الحالات ايوس منها » كحالات السرطان التى تسبب GMT‏ رهيبة» 
رمن هنا فخير للمريض أن بقضى أيامه الباقيةبدون عذاب » ولا بد أن gal‏ الاتصال C‏ فتختفى 
(n‏ . 


الا انه بالبحث والثايرة والتجسس نحصلعلى ما نريد » والزمن كفيل بمنحنا ا مزيد » فكل 
نىء oaa‏ الى الأحسن la‏ € وما نراه اليوم فى حكم المستبحيل» قد يصبح ف المستقبل القريب 
و البصسد شيا ٠۰ Tigua‏ ومن هنا بدأ انربك وول تجاربه على القطط مستخدما فى ذلك اجهزة 
ليكثروئية ؛ وتوصيلات سلكية جه دقيقة »ومجسات يتتيع بها مسار الالم do» ues t‏ 
عاص تظهر خطوط ترتفع وتنخفض وتتعرج والخطوط المرسومة معنى © والمعنى كامن فى تلك 
مبضات التى تنتقل من مخلب القط حبث يقوموول باحداث PT‏ فيه ذات درجات متفاوتة > 
من مركز الالم فى الخ ٤‏ أو من « الخط » العصبىالدى يصل بين المخلب ومركز الالم فى all‏ تتواجد 
نطاب كهربية رفيعة ومرروعة فيه لتنقل اشارات‌الالم على Ata‏ نبضات اليكترونية يمكن تكبيرها 
رسمها على جهاز بشبه جهاز رسام المخ أوالقلب ( الكهربى ) . د 


وجاءت النتائج تؤكد انه ما من شووربلالم »© الا وله نسجيلات تتفاوت Wile js‏ على 
سب شدة الألم أو ضعفه 6 وانه بالامسكان« محو » هذا التسجيل أو اضعافه الى النصف 
دما نتداخل فى طريقه نبضات كهربية LIT‏ منمصدر خارجى - ای من Sle‏ خاص له ترددات 
يئة . ( شكل (Y‏ : 
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Yo 
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يوضح انبعاث CLAS‏ الألم من مخلب القط )1 ) وكماتظهر على هيئة اشارات أو خطوط على الجهاز ( لاحل 
اللوحتين T‏ » أ اللتين تبيئان حجم موجة الألم ) .. الا أنهيمكن التشويش على OLAS‏ الألم الواصلة عن طريق أقطاب 
كهربية dogaja‏ فى المخيخ ار عند دخول ١‏ الكابلات € الىامخ ( ب ) > أو مزروعة فى الخ ( ج ) » Bates‏ تختفى 
الاشارات العالية التى ظهرت فى اللوحتين ! 6 ا 6 وتظهر علىهيئة مطموسة ومشوشة كما فى 1 بج OEM ١‏ 





se ea 
) شكل لاب‎ ( 


ced yt‏ اسار الدى تسلكه الاحاسيس d‏ الحزم او الكابلات المصبية الخمسة 16 € ب ٤ج ٤‏ د٤‏ هاء.. وتوزيع 
ذلك على مناطق اللخ المختلفة ليترجمها الى colas‏ ويبعث بالرد الى الجزء المصاب فتشعر فيه pU‏ . 


ان التجارب التى تجرى اليوم على مخلب قط أو اصبع قرد » قد نتطور فى المستقبل القريب 
الى Sle‏ صغير يتصل بابرة الحقنة ليحدث مملية( تشويش » على نهايات الأعصاب التى ستنقل 
الم وخرة الابرة الى مراكز المخ » أو قد تؤدى هدهالتجارب والبحوث الى shel‏ عمليات جراحية 


بيه 
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بدون حقن مخدرة 6 وذلك عن طريق أقطاب صغيرة مزروعة حول الجزء الذى ستجرى فيه 
العملية C‏ ومن هذه الأقطاب تنطلق نبضات اليكترونية تتداخل مع النبضات الساربة فى 
الياف الخلابا العصبية € وبهذا تمحوها قبل أنتصب فى الخ C‏ أو بمعنى آخر تمحر الالم 
وتلاشيه . 


والواقع of‏ جميع الأحاسيس التى تأتي من الجسم ندخل الى اللخ من اسفله عن Bab‏ 
الحبل العصبي الذى يسر داخل فقراتالسلسلة الظهرية » وفيه تتواجد خمس حزم أساسية : 
لكنها تبدو أمامنا كمتاهات هائلة .. SLY iby‏ روالد ملزاك ويحاول أن يشر معنسى 
هذه الحزم الخمسرفى بحثه المنشور عن « الشعوربالالم » فيذكر أن الأدوبة التى بتعاطاها الانسان 
لتخفيف حدة VIVE‏ — دون أن تتداخل فى حاسةالسمع أو padl‏ انما تمحو كلية النيضات أو 
الاشارات التى تظهر فى الحزم العصبية أ » geo‏ ( انظر شكل Y‏ ب dy  )‏ الوقت ذاته تقبل من 
شدة سربانها فى الحزمة أو « الكابل » العصبيد .. وهذا الأخير يبدو وكأنما يلعب »155 هاما 
فى اثارة أشارات الخطر فى حميع أركان المخ » أماالحزمة الخامسة — أى ه ‏ فلا تتأثر بمثل هذه 
الأدوية « 


ومن هنا بدأ ملراك بتجسسن على هذه OMI‏ €( العصبية واحدة واحدة © فعندما 
abs‏ « الكابل » 1 » ج » ele‏ كل احساس فى الحيوان uo‏ > ولكن الأمر يختنف مع ١‏ الكابل € 
ه .. ذلك أن الحيوان ) والانسان Lal‏ كماسنرى ذلك فيما بعد ) شعر ay CN ge JS‏ 
فى dL‏ فصل أو قطع الكابل ه » لكن Tce all‏ أن تدمير الحرمة العصبية « ب » يؤدى الى 
تجسيد ud Y‏ .. بمعنى آخر نقول ان هذه ol‏ الخمس تتداخل وتعمل فى توافق مثير » أو كأنما 

هن JLF‏ العلومات بطريقة لا زالت غامضة علىعقولنا وادراكنا > لكن بدو أنها تقف بمثابة 
« المحولات € و « المرشحات € و ١‏ الموجهات alld‏ جمات وا لكبرات والمثبطات للنيضات العصبية 
الواصلة » أو كأنما هي هيئة اداربة تنظم التقارير الواصلة من أنحاء الجسم وترتبها » ثم تدفع بها 
الى ell‏ فى صورة جديدة و Y‏ ملخصة » تلخيصا CI‏ له معنى ومغزى NES‏ 
الستقبل القريب الدى لستطيع أن نسيطر فيدعلى تخصصات هذه الحرم المثيرة » فنشطب من 
نيضاتها ما COLS‏ ونمحو من « ملخصاتها » Atle‏ 6 ثم قد تبعث من خلالها Cle glass‏ جديدة ) 
فتحل الراحة محل الألم » والسعادة محل الشقاء .. كل هذا بتوقف على نتائج البحوث 
الكثيرة التى بدات تغرو هذا الميدان » 


ولقد بدا العلماء هذه المرة فى تطبيق بعفر ما توصلوا اليه على الانسان ٠‏ ففى مستشفى 
بوسطن كان يرقد مريض مصاب فى رقبته Colb LU‏ فلا هو بميت فيستريح 6 ولا احد يستطيع أن 
بعطيه مسكناً CNY‏ فلقد كان MY‏ اقوى منكل المسكنات .. وهنا بتقدم الجراحان فرانك 
ابر فين وفبرئون مارك ليطبقا طريقة روالد مازاكالتي جربها من قبل على القطط € وسيطر بها 
n es‏ فجاء اير فين ومارك das yb‏ أسلاك جد رفيعة من الفضة » ثم أدخلا اثنين منها من 
خلال فروة الرأس الى مخه ‏ وبالتحديد الى تلك المنطقة التى تكمن فيها « لوحة » IM‏ ( أو المهاد ( 
"n‏ ثم زرعا سكا WU‏ فى الحرمة العصبية ج » وزرعا الرابع فى الحزمة د ( وهى الكابلات العصبية 
المسئولة عن QE‏ نبضات الالم والتى أشرنا اليهامن قبل انظر شكل ٩‏ ب ) . وبين هذه الأسلاك 
أو الأقطاب الكهربية الدقيقة وبين جهازترانز ستور pro‏ حدث الارتباط» وعندما بحس 
المربض بئوبات الألم » فما عليه الا أن بشغط على« زرار ») صغير € Jani‏ محطة الارسال) وتبعث 
بنبضات كهربية » تنتقل عبر الاقطاب الى all‏ والحزمتين العصبيتين ج » د ؛ فاذا pu‏ تخف € 
أو تختفى وتزول ! 


Ri 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


Yu‏ من ذلك سععادة € وكأنما هو قد تجرع( enel‏ اتن افك الوا الخمور € وهذا بعنى 
أن النبضات الكهربية الواصلة الى الخ من الجهاز الصغير تثير فيه بعض الانفمالات المعنوية 
والعاطفية بجوار الحسية . 


بؤكد ذلك ما حدث ريض آخر فى أحد المستشفيات (CAS AME‏ فحيث AS yp‏ بلغ 
من العمر CLL YA‏ وموضوع تحت حراس ةمشددة حتى لا بتخلص من حياته انتحار سسب 
شدة الالام التي ast‏ على cb y dtm‏ فوقاحتمال طاقة البشر e‏ نراه بعد ذلك وهو qm)‏ 
فى tol‏ معامل البحوث الطبية € وقد وضع علىرأسه الحليقة أغرب لباس رأس ومنه تنبشق 
أسلاك أطرافها الرفيعة مزروعة فى الدماغ ونهاياتها السميكة 'نتصل بجهاز .. وما علسى 
oU‏ الا أن يضغط على زرار صغير اذا داهمتهالآلام » فاذا آلامه تختفى فى الحال .. لكن 
Le co all‏ أن هذا الشاب كان o‏ آنه ف اللحظات الاولى من انبعاث التيار الي ^45 € كان 
بحس بلذة عارمة تفوق لذة الجنس ! 


وق المركز الطبى التابع لجامعة دوك بقومالآن دكتور بلين ناشولد مع زميله دکتور QUod‏ 
شيلى بتخفيف الام العشرات من المعذبين الذين يصابون بالسرطان أو بالام الظهر الرهيبة أو 
التهابات المفاصل الحادة .. الخ » والطريقة التى يتبعهانها تقوم على نفس الاسس التي تستخدمها. 
الطائرات الحديثة فى الحروب ضد « رادارات »العدو 6 اذ تنبعث منها موحات خاصة P‏ لتعمى” « 
بها لوحة الرادار أو تشوش عليها » فلا يستطيعآن CS y‏ الهيدفف ‏ بعثى أن هناك موجات 
كهرومغناطيسية مضادة لموجات اخرى c‏ وكذلكيكون الحال فى الأجسام الحية مع آلامها .. ١‏ 
تنطلق Ole ys‏ كهرومغناطيسية شبيهة بموجات الراديو « لتشوش » على موجاتالآلم .. والجهاز 
بسيط» ولا بخرج عن كونه شربطا من البلاستيكلا يزيد طوله عن Yo‏ سئتيمترآ ويحتوى على عدذ 
من أسلاك البلاتين الرفيعة المتصلة بجهاز راديودقيق لا بتعدى قطرهقطر قطعة من العملة الفضية 
التوسطة الحجم € ويوضع الجهاز تحت الجلدوفوق العمود الظهرى مباشرة بعملية جراحية 
سيطة ( ويطلق عليه العمود الظهرى الحافز أو الحاث Dorsal Column Stimulator‏ ( . 


وعندما بشعر المريض بعذاب exo‏ > ولتكنآنية من dot ades‏ لحروق أو التهابات 
مرمئة ما فما عليه الا أن يضع (JU 99) Tilga‏ — مصنوعا من ثنيات كثيرة من السلك ومحفوظة 
فى Ji‏ قر ص من المطاط — bg‏ الحافز المزروع على ظهره ¢ وتنتقل e s Ul‏ الواصلة من 
الهوائى الى الحافز 6 والموجات تنطلق من جهازارسال بشتغل بيطارية حافة € ling‏ بمكن حمله 
فى الجيب 6 أو ربطه على الحزام .. المهم أ ننتداخل هذه الموجات مع موجات ov‏ الواصلة مسن 
القدمين عن طريق « الكابلات » المصبية اثناءدخولها الى الحبل الظهرى العصبى 6 فيحدث 
التشويش 6 وتختفى الآلام ؛ او تقل حدتهابدرجة كبيرة . 


والأمثلة بعد ذلك كثيرة € وهی تؤكد انئامقيلون ‏ على ras‏ غریب € وهمسستقبل مثير € 
لدرجة أن هذه الموجات قد بدا استخدامه انف العلاج النفسى .. من ذلك "ita‏ حالة هذا 
الشاب المصاب بالشذوذ الجنسي © والدى فشلت كل المحاولات الطبية والنفسية والعقائدية فى 
pail‏ طبيعته السيئة» فالفتيات بالنسبة له كارثةلا تحتمل e‏ وهو يكرههن لسبب أو لغير سيب 6 
ولم بجد علماء النفس التحرسيون أمامهم مخرجاً الا بو ضعه تحت تأثير LAS‏ كهربية 6 
فربما تغير سلو كه الشاذ الى آخر سوى me‏ وزرعث DLW‏ وانسابت النبضات » واستمرث على 
فترات ولعدة أسابيع. . وبعدها وقف دكتور روبرت هيث ومساعدوه من جامعة تولين ينيواورليانز 


AA 
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مستقبل المخ oe‏ ومصير الالسان 


امام جهاز رسام al‏ الكهربى المتصل بمخ الشاب فى حجرة مجاورة معزولة © ثم ادخلوا 
عليه فتاة » وبعد دقائق تفيرت الاشارات الواصلةمن المخ » وهذا بعنى أن هناك عاطفة ما قد بدات 
بين الفتى والفتاة ‏ ربما كانت Le‏ وربما كانتكرها ‏ لا أحد يدرى » فموجات ال مخ تتغير بين 
النوم واليفظة والاسترخاء والحب واله دوو والهياج ٠٠‏ الخ ؛ لكن Gill‏ حدث بعد ذلك على 
الجهاز بو كد أن الفتى قد استجاب للعلاج وللفتاة»اذ سجلت الؤشرات خطوطا تو كد حدوث الاتصال 
الجنسى لاول مرة فى تاريخ حياة الشاب ومع جنس BT‏ مغاير اجئسه » ولكن الغريب انه 
تخلى كلية' dar‏ ذلك عن Col a‏ وعاد الىطبيعة الانسان السوى . 


وأحياناما يتحول الحنان الى قسوة ؛والهدوء الى افتراس € وليس أدل على ذلك من 
حالة.تلك الام المسكينة التى كانت تنتابها موجاتمن العصبية والهياج حتى LAS‏ هى تبدو 
كالحيوان المفترس 6 رغم أنها فى خالتها الغاديةتبدو كاللاك » ولقد حملت هذه الام الى مستشفى 
بوسطون بعد أن'ظنت تضرب ابنها AL‏ من العمر Ube ٠١‏ حتئ كاد أن بفارق الحياة € ولقد 
امتدت عليه دون ذنب جناه € لکن فى Ulat BLS Ceil ema‏ ما تنبعث منه نبضات كهربية» 
تترجم فى الحال الى ثورات ghas‏ وافتراس »أو قد تؤدى الى نوبة من oby‏ الجنون» واهتدى 
الاطباء الى السر € by‏ داخل رأسها نفدت بعض الأقطاب الكهربية الدقيقة لتنطلق منها نيضات 
خاصة تكفى pr),‏ الورم او الجرء المصاب Cello?‏ فهو المسثول عن ذلك « النشاز » الذى بثير 
الانسان € ويجوله من وداعة الى افتراس C‏ وبعدعدة أسابيع من هذا العلاج € wole‏ الام الى 
حالتها الطبيعية , ۰ 


ومن الأمور الغريبة التى حدثت اثناء ادخال هذه الأسلاك الرفيعة الى gll‏ € انها كانت تمس 
فيه مناطق حساسة وتثيرها »> لدرجة أن أحد المرضي قد لكم'الطبيبككمة قوية € وانتابته حالة 
من الهياج € وعندما نحرك طرف السلك بعيدا عاد المريض الى as‏ ورزانتنة © وكأنما ذلك 
بحملنا الى الاعتقاد بوجود مراكز خاصة تسيطرعلى الهياج والثورة النفنسية والغضب ... Cell‏ 
ويبدو أن الامور كذلك فعلاة € لكننا Y‏ زلنا -والحق يقال — بمثابة أطفال يلعبون' على شاطىء 
بحر واسع ‏ هو المخ العظيم بأسراره وأعماقهومتاهاته التى بدانا نقف على مششارفها .. فماذا 
لو 'نعمقنا فيها C‏ وسبرنا أغوارها > وعرفنا أسرارها؟ .. عندئذ سنعیشف عالم T‏ يختلف 
عن عالمنا الحالى € فما ذكرناه فى التجارب السابقة ليس الا قطرة من بحر .. لكن هذه القطرة سوف 
تطور مفهومنا عن أمخاخنا € وتجعلنا نتحكم فيهاكما ريك 6 ولكن بعد أن نلم بالمزيد € G piy‏ 
الكثير من التفاصيل والبجوث » والمستقبل بكلهذا كفيل . 


وعلينا olo‏ نختتم هذا الجزء منمو ضوعنابتلك التجاربالغريبة التى بجريها دكتور لاورنس 
بينيو من معهلد ستانفورد للبحوث بالولايات المتحدة » وذلك باستنباط طريقة جديدة مبنية 
على اساس الاثارة الكهر بية للمخ والتى يطلقعليه اسم « برينز. BRAINS‏ » وهفه الكلمة لا تعنى 
أمخاخنا بالمعنى الحرفى € (es),‏ اختصار لاسم طويل : i‏ شن 

Behavior Replication by Anolog Instruction of The Nervous System. - 

ای السلوك المتطابق أو المكرر والمشير على التناظر فى الجهاز العصبي .. ففى هذه التجارب 
بتحول الكائن الحى الى. مجرد دمية تدب فيهاالحياة » ولكنها لا تستطيع الحركة نتيجة لتدمير 
خاصة من أمخاخها ومتصلة Jol‏ الحاسبات الاليكترونية التى تبعث الى مخ الحيوان ( وليكن 
قردآ ) بنيضات a f‏ تشابه تماما النبضاات‌التى تنبعث من. قِشِرة المع فى القرود السليمة » 


m 


dde‏ امور غريبة... ,..فاذ! Sipe‏ النبضاث إلى جزء خاص فى Cell‏ تحركت القدم اليبرى € واذا 
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اتقلت الى مكان آخر رفع القرد بده اليمنى » أوحرك فيها اصبع السبابة أو البنصر .. وهكذا 
كانت الامور 'نسير من خلال تعليمات AT‏ من خارجأاخ ‏ لا من داخله الذى adis‏ السيطرة على حركة 
الأعضاء نتيجة للتدمير الحادث فيه . 


والواقع أن مثل هذه النجارب ليست للتسلية » ولكنها تؤدى الى نتائج هامة وخطيرة 
٠٠‏ فالعلماء ف طريقهم لرسم خريطة متقنةوجديدة dall‏ € ليعرفوا FN‏ التى تتحكم فى 
حركاتنا وانفعالاتنا c‏ وبعدها قد يقومسون ‏ ف الستقبل - باستنباط الوسائل الكفيلة لاصلاح 
ما فسدق الأجسسام ٠ a‏ ولکل شىء ما يناسيه,ء 


فشلل “Dee JULY‏ كان نتيجة حتمي ةلتدمير فيروس خاص فى sje‏ من أحزاء الجهاز 
العصبي ims é‏ الجرء قد يكون Y grins‏ عن حركةالساق اليمنى أو اليسرى أو الساقين أو ما شابه 
ذلك ¢ فهل سيأتي اليوم الذى تغلب فيه العلم على هذه اللمأساة باستئباط le‏ شحمم فى 
الحركة € وبحل محل ما فد فى الجسم ؟ 


لكن ذلك Lal bho‏ للتعر ALLS‏ اخرىباختصار شديد . وهي ما بطلقون عليه 
اسم « التغذية المرتدة M .. Bio feed backkz s! s!‏ أربع سئوات مضت ظن العلماء أن 
ذلك قد لا بكون محتملا” الا فى المستقدل البعيد »لكن عالمين من جامعة روكقلر بليويورك — تيل 
ميللر € وليو دبكارا ‏ قد تمكنا من تطبيق ذلكعلى الفثران € فبالامكان تدریبها على التحكم فى 
افراز عصاراتها الهضمية 6 وحركة أمعائها» ونبض قلوبها 6 وسرعة تلفسها .,.. الخ © الا 
أن ذلك شىء معروف فى ممارسة yi iby‏ اليوحا » الذهنية ee‏ فبعملية تركيز وتدريب 
eS ST‏ فسيولوجيا ونفسية فى كيانه » da‏ الوقت ذانه تختلف 
DO ae IL MEER TÓC N BS‏ 
باسترخاء » ثم تسبل جفونها » وتستمع السىميكروفون صغير موضوع بجوارها » aus‏ 
تنساب Shs‏ حالة تقول للفتاة بأن مخها قدبدا Cle gas Cres‏ ألفا € oda,‏ الموجات ‏ كما 
ظن بعض العلماء ‏ لها علاقة بحلول pM I‏ والطمانينة qiii La la‏ والصفاء الذهني + 
الخ € وقد gop‏ ذلك Lal‏ الى تغيرات فسپو لو چية يمكن التحكم ا 
تحارب الفثران , 


اذن .. فالمخ بمثابة « die‏ التخطيط » أو" الادارة العليا » فى الكائن الحى € فهو SIS‏ 
بتحكم فى كل احاسيسنا وشعورنا € حتى ولو كان ذلك جوعا أو Like‏ »© أو حرارة تنخفض 
وترنفع 6 أو “US‏ وخمولا > أو bL‏ وبهجة وحبور؟ > أو غماً fas.‏ .. أو لذة Ul,‏ »أو 
ضحا وبكاء .. أو ذكاء وغباء © أو Dar‏ وجنونا .. الخ .. الخ > ذلك أن الأمزجة تنفاوت s‏ 
وهي انعكاس حقيقى لما يجرى فى داخل أمخاخنا( وأيضا فى ابداننا ) .. فان كان كل شىء فيها 
متوازنا .. حل العقل € وان كان عكس ذلك € SU‏ الدرجات فى السلوك تتفاوت على حسب ما 
بجرى ف المخ من أحداث . 


sil‏ ذكرنا فی Glo‏ حديثنا أن شعورنا بالجوع أو العطش مركزه المخ € رغم اننا نشعر 
بالجوع من EUR‏ معدتنا € nn piso aic‏ 4 لكن الذى بعطينا هذا الشمور 2 ذاك 
اسم t Eypothalimus EU‏ وق هذهالاطقة ie‏ اا الماء 
والأملاح فى دمائنا .. الخ 6 حتى لكانما dm lod»‏ تبدو عليها Olt‏ غير منظورة تتحرك 
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فيها العابير بحساب ومقدار .. فبوساطة نبضات كهربية أو عقاقير كيماوية يمك نالتلاعب بهذا الجزء 
الحساس من امخاخنا » فاذا حدث التاثير عى مركز العطش € نرى الحيوان يصوم عن alll‏ حتى 
اموت 4 أو قد alos‏ حالة عكسية 4 فيتجرع الماءبدون وعى حتى الاغماء 4 وعلى نفس الوتيرة تكون 
مراكز الجوع والشبع GG C‏ صيام دائم حتى ولوكان الأكل Les.‏ € او التهام لكميات من الطعام 
هائلة دون احساس بالشبع » أو حتى لو مات الحيوان من كثرة ما اكل > لكننا لن تدخل فى 
تفاصيل هذا الموضوع é‏ ويكفينا هذه الحصيلةمن المعاومات التى وضعها العلم بين أبدينا » ومع 
ذلك فلم نذكر الا القليل وبقى الكثير € وحتى هذاالذى يبدو امامنا كحصيلة علمية Wha‏ ليس فى 
الواقعشيئا مذكورا اذا ما قيس بالاسرار الضخمةالتى لا زالت Le‏ خافية » لكن المستقبل كفيل 
باكتشاف الكثير من الفموض € وبه نستطيع اننتحكم أكثر فى Uil ls UYT‏ ومطاتنا وربما 
ارادتنا » فيتحول العنيد منا الى مسالم »والجبانالى مقدام € والمتهور الى عاقل .. وكانما gp‏ 
الذى جاء ليتحكم فينا € وبعطى كل انسانشخصيته المميزة » وتفكيره المستقل » قد أصبم 
الآن بين ايدينا لنتحكم فيه Wile ye‏ و'بضائك اوأجهزتنا ومجساتنا .. وبالاختصار فسوف 
بحمل لنا العلم كل ما هو مثير وغريب فى هذالمجال . 


الا أن أكثر مواضيع البحث العلمى انارة »تلك GE‏ تتناول الأحدات المسجلة فى أمخاخنا € 
ونعنى بذلك الذاكرة أو هذا الارشيف GA Gott‏ نحتفظ فيه بكل ذكريات الماضى » وكانها 
هذه Ob Sill‏ أشرطة مسجلة لكل ما مر بن امسن تجارب ومناظر ومعلومات ومفارقات .. 
والى هنا Bas ju‏ أسثلة حائرة : كيف odas pad‏ المعلومات حقا ؟ وما هى الوسيلة التى 
نستخرجها بها ؟ وهل لبذاكرة عموما ؛ وللأحداث خصو صا « ملفات » أو D‏ دوسيهات » مدونة ى 
اماکن خاصة من أمخاخنا ؟ واذا كان .. فبأىشىء « كتبت » وسجلت ؟ .. الخ . 


eee 
على الذاكرة‎ 8 pte د ب ثانيا : تجارب‎ 


لكى نجيب على هذه CALAMI‏ نود أن نشيرالى ما سبق أن ذكرناه عن تلك الخلية العصبية 
التى استطاع شتروموازر أن يسجل لها شيئينق حياتها البدائية البسيطة التي عاش بها القوقع 
- نعنى غريزة الطعام وكيف تعلمت وتدربت عل ىطلبة فى الثامئة من صباح كل يوم بوساطة Las‏ 
تتحول الى العضلات »© ثم الى حركة لبحث عن الغذاء .. ثم غريزة الخوف من موجات المد 
التى تحدث كل ay ١5‏ . لكن هناك فرقا هائلابين « ذاكرة » قوقع وذاكرة اسان .. فرغم ان 
الأساس واحد الا أن التنظيم مختلف . 


ففى أثناء ادخال الاقطاب الكهربية الى أمخاخ المرضى حدلت امور غريبة .. منها Mee‏ 
Le‏ ذكره دكتور وبلدر بنفيلد عالم وجراح الخ والاعصاب فى مونتر يال بكندا من أن بعض مر ضاه 
ممن كانت تحرى لهم عمليات الإثارة الكهربية ففمناطق محددة بأمخاخهم من خلال الاسلاك 
الدقيقة المرروعة فيها Vl‏ يستجيبون لها as‏ مختلفة : من ذلك Mee‏ أن أحد مرضاه طلب منه 
أن ينتظر UG‏ » فهو OM‏ بحس وكأئما هو سمع لحنلا موسيقيا جميلا كان قد سمعه فى صباه ) 
الآن فى تفاصيل Wale‏ مرت به وهو لا Leg (Sib JE y‏ قالت سيدة انه ومضت فى عقلها فجأة فترة 
الحمل العصيبة التى عاشت فيها من قبل Gib ac‏ هى ON‏ تمر lisa, .. Clg‏ كانت بعض 
الأحداث الدفينة تومضن فجأة فى العقول كلمامس طرف السلك الرفيع جزءة من gl‏ واثاره 
بشضاته . 
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لکن .. BL‏ بعنى كل هذا ؟ .. والى أىهدف قد بؤدی ؟ 


يعنى ب لو صح هذا القول — أن الأحداثالتى مرت بنا تسجل فى امخاخنا » ويعلى اكثر 
Cil‏ قد بدانا فى ارتياد ادق واصعب مرحلة من مراحل العلم»لتقودنا الى مستقبل اكثر وضوحة 
( وربما Ug ST‏ ) عن آمخاخنا عمومآ € وعن الذاكرة Ob Silly‏ خصوصا ٠١‏ فما من معلومة 
أو خبرة أو شكل أو هيئة او منظر من ملايين المناظر التى تمر بنا فى حياتنا € الا وهى مسجلة 
di hs‏ ما فى آمخاخنا > أو قد لا يجد Gil‏ فيها ما يستحق التسجيل € ولهذا D‏ يمحوها » آو 
لا يستقبلها حتى D‏ يفسح » المكان U‏ هو أهم منمثل هذه الأشياء العابرة او التافهة . 


وما دامت الأحداث فى أمخاخنا مسجلةبطريقة لسنا ندرى تفاصيلها بعض € فان ذلك 
يعنى أننا قد نتوصل tay‏ الى فك شفرات هذاالتسجيل € Aue,‏ يمكثنا أن نسستتبط فى 
المستقبل القريب أو البعيد الوسائل الكفيلة بتقويةهذه الذاكرة » أو أن نعيد الأحداث المسجلة 
فى أمخاخنا » ونعيش فيها مرة اخرى € وكانماهى تمر أمامنا كشريط سينمائي وبكل التفاصيل 
التي ريما نكون قد نسيناها € وهده الكلمةالأخيرة ‏ اى نسميناها ‏ تقودنا Lal‏ الى موضوع 
النسيان » اذ احيانا ما ننمى أشياء كثيرة »> واحيانا اخرى قد نحتاج الى ما نسيناه » وقد 
نستخرجه من عقولنا سهولة ؛ أو. قد نجد فىاستخراجه صعوبة »؛ أو قد لا نتذكره مهما بذلنا 
من جهود » وفجأة ,ب وبعد ساعات أو يوم أو عدةأيام ‏ تومض فى Ul yis‏ — دون مقدمات _ تلك 
الفكرة التى of Usl‏ نتذكرها من غير طائل € فاذابها تظهر. دون سابق-المار .. فماذا بعنى هذا 
i 1 f tal‏ 


(unu‏ أنها لا بد كانت هناك فى مكان GL‏ ذلك « الأرشيف » الحيوى العظيم الذى يستطيع 
أن يستوعب أكثر من مليون بليون معلومة € ولكن لسنا ندرى WU‏ احتجبت أو ما الذى منعها من 
الظهور فى الوقت المناسب »© ولو عر فنا السبب فى ذلك Lat‏ 6 لاستطمئا ان نستنبط الوسائل 
الكيميائيةوالكهربية « لصقل » الذاكرة» او ازاحة هذا الصدا الذى أحيانا ما بخيم على العقول C‏ 
فيكون لكل Le‏ ذاكرة من « حديد » . 


ان الكلمة فى امخاخنا مسجلة € وكذلك € الحصروف والارقام ( لن يقرأ وكتب ) .. 
والألوان g—— il ) JAK,‏ سصرون ( c uo sc‏ ( للذين يسمعون ) 6 والروائح والعطور 
( للذين يشمون ) .. الخ .. بلابين فوق بلابينمن المعلؤمات € ولكل منها Lal jie‏ ومعناها .. 
فكل حواسنا تلتقط المعلومات ( ان كانت كلهاسليمة ) € Gy‏ ملفات الخ أو تلافيفه تسجل > 
ولا بهم بعد ذلك أن ترى GLA‏ بالعين لتتعر فعليه » لكن يكفى أن تسمع صوته قبل أن تراه » 
فتقول : ان فلانا لقادم .. فلقد استطاع dalle‏ ان يستخرج هذا الصوات الوحيد من 
والقطارات ٠٠‏ الخ .. الخ ) > ويرده الى صاحبه او صاحبته مرده الصحيح .. ذلك أنه لا doy‏ 


otil‏ فى هذا العالم لهما نفس الترددات‌الصوتية »كما لا يوجد أثنان لهما نفس البصمات أو 
الأمرجة . : ْ 


كذلك قد QU‏ مع صديق قديم باعدتبينك وبينه فترة زمنية قد تقصر أو نطول c‏ فاذا 
بك تيأدره بالقول : كم تغيرت با صديقي $ وهذابعنى أن لصاحبك هذا صورة قديمة مسجلة فى 
ell‏ بتفاصيل غير التفاصيل التى عرفته بها من قبل € وعند مطابقة الصورة. الجديدة بالقديمة 
التى تحثفظ بها فى مكازما با مخ € تظهر الاختلافات ۰ حتى ولو كان الاختلاف GPU cab‏ 
فى وجهه شحوبا بعد نضارة > أو خفة فى شعرالراس من بعد تكدس .. الخ . مض 
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الهم + كيف سجلت كل هذه الاموربالصوت والصورة والكلمة oe bsg Alig äs ghali‏ 
وباية. صورة ؟ 


.وذلك — فى الواقع ب اعوص سؤال يجابهالعلماء الآن .. فنحن نقف آمام كون sta Jila‏ 

أعظم تنظيم € وهو يمثل لنا اضخم وأكبر تیه › لدرجة أنالله يتجلىفيه € ونی حدود لايستطيع:لعقل 
الحالى of‏ يتعداها .. لكن مما ELAY‏ فيه أن المخ بعتبر أسمى وأرقى نظام بتواجد فى هذا الركن 
من الكون العظيم é‏ وربما كانت هناك مخلوقات‌اخرى ol SME‏ البعيدة أسمى منا عقولا »وارقى 
تفكيرآ » لكن ذلك لا يدخل فىموضوعنا .. صحيحأن أمخاخ الحيوانات التى تشاركنا الحياة على 
هذا الكو كب هى بدورها نظم هائلة ورائعة ؛بدليلانها تستقبل الأحاسيس بنفس الوسائل التى 
نستقبل بها احاسيسنا .. أىأن لهااذين وعينين ولسانا وشفتين. .الخ € ولا بد والحالكذلك ‏ 
أن تسمع وترى وتنتدذوق وتشم € ولبعضها حواس ol‏ من حواسنا € لدرحة أن انو ف yas‏ 
gl yl‏ الكلاب تسقطيع أن تتعرف على كل انسانمن اثر الرائحة التى بتركها على ملبس أو مقعد 
أو ما als‏ ذلك »© وكأنما الرائحة بالنسبة ANY‏ كالبصماته التى بميز بها خبراء البصمات 
ملابين البشر .. لكن مخ الانسان أسمى » وحقهمن التطور والتنظيم البديع أو € ولهذا كان 
لا بد أن بكون BW‏ والارقى . 


ولكن Vin‏ النظام المتقن قد بختل € وقد يفقدالوعى الى الأبد وهنا نصير الانسان فى درحة Jal‏ 
من الحيوان .. OY‏ الحيوان Ge‏ بعض الاحداث وقد يتعرف على صاحبه ) أو يستطيع ol‏ يستدل 
على دأره أو عشه 6 ou oy oM‏ الذى فقد أدراكهووعيه سيكو نأ قر aLi ly‏ ال ىالحيوان. . 
بمعنى انه يتنفس ويمثل الفداء ويقوم بكلالعمليات الحيوية التى يقوم بها الكائن الحى ولكنه 
لا يدرى معنى الأحداث € ولا يدرك مرور الزمن )ولا يتذكر من حوله C‏ ولا بفكر فى أى أمر منامور 
dus‏ أو دنياه ++ الخ 4 وباختصار فهو كتلة من حياة Jaw Gill t‏ له Ley, ULS‏ هو تنظيم 
تلك الكتلة من الخلايا Ub, {pols‏ »فاذا تدا خلت فى عملیاتها palh‏ 4 مادة كيمبائية is‏ © أو اذا 
جاءتها صدمة س ميكانيكية كانت أو عصبية أو كهربية أو كيميائية أو حتى عاطفية ‏ بحيث تكونهذه 
الصدمة من القوة بدرجة تؤدى الى DEW‏ بهذا النظام الفريد € فان ذلك ولا شك aii‏ 
الانسان كل ما يتحلى به بنو البشر .. وهل هناكاروع من العقل أو ell‏ المدرك الذى :عر ف بهالحب 
والحياة والعاطفة والجمال .. والله . 


ان نظراتنا الحالية الى الله بهذا العقلالذىمنحه لنا هى نظرة رجل ple‏ تجريبى يراه على أنه 
المطلق S0 3M‏ والمكان = ANI‏ هو النظاماللطلق» وكل ما عداه نظام نسبى 6 لكنه شحلی بعظمته 
فيه اى ان النظام البديع الذى جاء به تراكبهذه الكتلة الرائعة من الخلايا فى Uca s o‏ لنفكر بها 
فى خالق هذه الاكوان انما هو نظام نسبى € ولهذا فتفكيرها نسبى أبضا » ولكل Ua‏ درجات نسبية 
فى التفكير € « وفوق كل  » ede de GS‏ وكلعلى حساب ما وعى وادرك من نظم الخالق فى 
اكوانه: ‏ الحية منها والجامدة .. الصغيرة والكبيرة ‏ المنظورة وغير النظورة .. ففيها جميعآ 
نرى ابداع الخلق € ووحدة الوجود » وبهاتتجلى Alae‏ الخالق فيما GE‏ فسوى فأبدع . 


ليس ذلك بخروج عن موضوع المخ والذاكرةومستقبليهنا .. فقارىء هذه الدراسة وكائبها 
يمثلان عقلين بتجاوبان على هذه الصفحات »حتى ولؤ افترقا فى الزمان والمكان .. وتراث البشرية 
وحضارتها وعلومها واختراعاتها وأفكارها المدونةبأية صورة من الصور انما جاءث من العق لالبشرى 
« الخلاق ٠٠)‏ وهو Mad‏ كذلك » ولكن فىحدود؛ وهو لهذا oU‏ خليفة الله على الأرض »© وبنظرة 
AU‏ عبر عن ذلك' الصوفى الزاهد «الحلاج)»و قال قولتة التى أودت: بحياته « ليس فى الجبة غير 
الله » وما نظنه قد كفر € بل مادرى كيف بعبر :وما فهم الئاس ها قضد » ولهذا قتلوه » Sl,‏ 
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على نفس الوتيرة نقول « ماترى فى المخ غير اللهبتجلق » .. مما بغير هذا النظام الذى سكن 
رؤوسنا نعرف الله C‏ ولن كون له معنى C‏ وزاحد سوف Crew‏ عن سر الوجود والخلق والكون 
والحياة »> وفوق كل هذا لن بدرك معنى الخالق الذى بتحلى UJ‏ بنظامه فى كل صغيرة وكبيرة »ولا 
بعر ف ذلك الا الدارسون ( واكن أكثر الناس لابعلمون ) .. شىء من ذكربات استخر Um‏ من 
الذاكرة ليكون لها معنى لقوم يفةهون ! 


ae‏ العقل والمخ : والى هنا قد يبرز سؤالهام : أوليس هناك شىء من خلط بين ما نسمية 
“Mic‏ وما نطلق عليه ee‏ ؟ وهل العقل هو iiA‏ أنهما شيئان منفصلان خصوصة اذا عرفنا أن 
للحيوان مخآ € ولكن لیس له f Jis‏ 


والواقع أن el‏ والعقل — وباختنصار شديد ى ليسا الا وحهين AI‏ واحدة « فهما 
هنا كالمادة والطاقة ‏ كما يعر هما clade‏ الر siot‏ الفيزباء + + فالمادة على حقيفنها طاقة متجسدة» 
والطاقة Bole‏ متحررة تجرى على هيئة موجا تكهرومغناطيسية سرعة الضوء ( أى سرعة VAY‏ 
olli‏ ميل فى الثانية 1( .. ونح لا نستطيع أن تمسك ody‏ الموجات € ولا أن 'ضعها على الميزان» 
Ung gles € Galea ly Ilr Gags ga Loss‏ فيه حر اننا وعقولنا © ورين .إن iol‏ 
يمكن التعامل معها ووزنها بمعاير معروفة ؛واكنهاقد تختفى وتظهر بصورة أخرى موجية .. أى 
أن أحداهما تقود الى الاخرى € وعلى حسب معادلة سيطة d‏ فحواها .. عميقة فى Lol jae‏ 
وهى واحدة من المعادلات التى تمخضت عنهانظرية النسبية التى وضهها العلامة البرت 
اينشتاين € dab bala eg‏ × س۲ oksi‏ الطاقةساوى AES‏ أى مادة مضروبة فى مريع سرعة 
الضوء فى الثانية الواحدة مقدرة بالسنتيمتر :بمعنى أن الطاقة الموجودة فى جرام واحد من bl‏ 
مادة تساوی . ٩.‏ بليون بليون « ارج » اومابعادلطاقة كهربية Yo galed‏ مليون كيلوواط / 
ساعة . 


هذا اذن عن النظام المادى والنظام ٠ «cell‏ وجهان لحقيقة واحدة 6 ولكن الوجهين مختلفان 
فى الصفات والسلوك بحيث لا ستطيع العقل البشرى أن يستسيغ انتماء هذه الى تلك c‏ ولكنها 
sa‏ امور تلك الأكوان البديعة التى نستطيع أن نفك ألغازها من خلال معادلات رباضية e‏ فاذا 
بكنوزها تظهر ونين C‏ واذا Uj gem‏ تتفتح على منابع هائلة من الطاقات ) الطاقة النووية الناتجة 
من اختفاء المادة وظهورها على هيئة طاقة ) , 


وعلى نفس الوتيرة بكون العقل واخ .. فنظام المع الراقى دى الى dis‏ € وكلما هبطت 
درجات 455 6 هبط الومى والادراك  Sadish‏ .. قالخ مادة Sally C‏ أو العقل طاقة 
خاصة ناتحة من تفاعل المادة ۰ لکن ليس JT‏ يؤّدى الى عقل »© فلا بد من وجود نظام 
مادى خاص 6 وعلى Mel‏ درجة من درجات السمووالتنظيم والابداع € ليكون المقل .. فيدون 
وحود مخ ؛ لا نستطيع أن نقول أن هناك Mice‏ »وبدون العقل ¢ فلن بكون للمخ معنى 6 اللهم yi‏ 
اذا عرف قرد أو al yya‏ حمار هذا المعنى lege‏ نظن أن Gl‏ حيوان بدرك معنى' ذلك ! 


ما نود ol‏ نصل اليه من كل ذلك GAL ings‏ لهذا النظام (gall)‏ المتفاعل. الذى ينتج 
طاقات YAS‏ يمكن وزنها كما نزن “Mee all‏ »وان كنا نحس بها (Ulol‏ ونقدرها بما منحنا 
الله من ذلك السمو الذى يتجلى فى رؤوسنا ..ولقد بدا هذا النظام العجيب بدخل فى مجالات 
العلم التجريبي لنعرف كيف يسستوعب من العلوماته ما يملا خرائن من الكتب » ثم كيف 
يسجلها وبحتفظ بها ويستخرجها .. والبحوثفى ذلك كثيرة ومتشعبة » وهي نشير الى وجود 
مادة خاصة أو Oli je‏ كيميائية Anas‏ تتراص وتنتظوفى رؤوسنا كما تتراص الكلماث والحروف 
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والجمل على الورق ليكون لها معنى ؛ أولا قد لا ades .. Gus‏ بلا شك أخبار مزعجة أو مثرة 
LL‏ الاثارة » وهى ad‏ كذلك » فلا زلنا نتذكر قراءتنا لكتاب حديث بعنوان : الأساس الجزئي 
للذاكرة The Molecular Basis of Memory‏ الذى A3T‏ أدوارد حورو فيتز» وقد تمرض فيه Sel‏ 
لكل تفاصيل البحوث التى اجربت ملد بدابة هذاالقرن حتى سنتينمضتا ( من oT‏ أى عام ۱۹۷٣‏ ) 
sil,‏ تعددت الآراء واختلفت لدرجة أن العقل قد تشتت C‏ وهو لا بدرى الى أى الاتداهمسات 
بميل .. فمن قائل ان الجزيئات الوراثية الأساسية التى تحدد كل صفاتنا من البداية لها دخل فى 
تامنيس C8 ll‏ وتسشيل الذكريات والأحد اف ومن IG‏ أن من :ورالها GST ley‏ من CAL pall‏ 
Ut gi‏ غير الأساسية والتي تشبه الى حد بعيدالجزيثات الوراثية ( وتسمى Lande‏ حسزيئات 
ریو 55 (Ribonucleic Acid AT ELS‏ ؛ وهىالتى تحمل نسخة من العلومات الوراثية لتصنع 
بها أعدادة لا حصر لها من انواع الجريئاتالبروتينية المختلفة » ومن قائل أن الذاكرة ما 
هى الا نظام بروتيني خاص slay‏ كثافة كلما ازدادالانسان والحيوان خبرة Goo,‏ € وااواقع أن 
لكل رأى من هذه الآراء ما بسائده من تجار بعلمية تحتاج الى صبر ومثابرة وحرص وذكساء 
لاح » وعندما أشرفت على نهاية الكتاب احسست؟ نى لم أصل الى نهاية ... أو quil‏ لا زلت 
lp‏ عل a bL‏ تسن وا "نكن d‏ أطياقة كول من TS lye ual‏ ر pis duds‏ 
بحاول املف أن بلخص ويستنتج ؛ واستبشرنايذلك خيراً » واذا به يقول فى اول سطر من 
استنتاجاته « وبعد عرض كل الراجع والبحوث التى تتصل بهذا Jali‏ المعقد ( أى الذاكرة CC‏ 
ذان الحفيقة الوحيدة oll‏ أصبحت واضحة هىنقص الوضوح 1 


ad‏ ذكرنا ذلك لكى نبين أننا لا زلنا بمثابةأطفال أمام أسرار عقولنا » ومع طفولتنا النسبية 
فى هذا المحال فلا بد للذاكرة من أساس » اذ لا شىء بأتى من لا شىء 6 وهذا الثىء الذىيكون 
jal‏ ف Ua ul à‏ لحن الذاكرة والعتقفسل والاحساس والحياة EXP‏ 


ان جهننا النسبى فى هذا الموضوع أقل الآنمثلا' من حهلنا مدذ عشر سئوات مضت € والواقع 
أن البحوث قد بدات تظهر فى وفتنا الحالى بمعد لكبير t‏ ويبدو LET‏ مقدمون على فك طلاسسسم 
X‏ حجر رشيد » الذاكرة € وبها 'استطيع أن ننقلما بجرى فى أمخاح الناس من LSS‏ € وربما 
نتوصل فى المستقيل البعيد الى أن نحول تلك« النبضات € الفكرية الى ce ye‏ 6 لنشهد 
احداثها على شاشة كشاشة التلفريون مثلا" » أوقد نستثير ذكرياتنا المنسية بنبضات اليكتروية ) 
أو مواد كيمبائية .. اذ لا بد أن نتذكر lo‏ أنخلابانا العصبية تشتفل على أساس بطاريات 
جديدة دقيقة ‏ أى انها ستطيع تحودل الطاقاثمن صورة الى اخرى ‏ أى الضوء الى طاقة 
كيميائية ثم ال كهربية ( كما هو الحال فى العين ) أو المكس » واذا صح ما أظهرته البحوث المبدئية 
فى هذا المجال ‏ والتى سنتمرض لها فيما بعد فان ذلك قد بمئى Vul‏ قد نتحكم فى تلك السجلات 
المنتظمة فى أمخاخنا 6 ونحولها الى $5 As Ob‏ ليعيش فيها أصحابها ؛ وكأئما كل واحد من هؤلاء 
d o‏ يوم الحشر » بقرأ كتابه السعلور ..لكن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة Y‏ دخل لهم 
mS‏ الحشر 6 ولا tor‏ هذه الامور الفيبية » بليريدون أن بقرأوا هذا « الكتاب المكتوب » الذى 
سجلت فيه كل $5 Colter Y Ub‏ غریب ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


وبدايات البحوث كما Tos USS‏ عادة فى عالم الحيوان .. ولا بهم ان كان ذلك by Ser‏ 
أو انسانا أو دودة أو حشرة أو ضفدعا أو حمارا, . فآخر البحوث التى أطلعنا عليها فى هذا 
المجال كان 3( مجلة « الطبيعة » البر يطائيةوالماشور فى شهر أو فمبر Nature, Vol. ( AYY‏ 
Page 500‏ ,239 ( وفيه يفكر العالمان هاوارد بيرجودوجلاس براونمنجامعة كلورادو أنالبكتريا 
تستطيع أن su»‏ » أى السبل نختار اذا ماوضعت بالقرب من موأد كيميائية تحذبها أو 
تنقرها ( وهو بحث طويل نرانا فى حل منالتعرض له هنا € لکن بكفى أن نقول ان هذه الكائنات 
UU « eh?‏ » ولم تتر كها الحياة تحت رحمة الأقدار oC‏ بل منحتها Gad‏ لتشق به فى الحياة 
طريقها > ولكل مخلوق ما يناسبه ! ) وسنعودلتوضيح ذلك فيما بعد عندما نتحدث عن تطور 
ali‏ فى المستقبل البعيد) . 

se‏ من ذاكرة دودة الى 3D‏ وقرد وانسان : لقد بدا العلماء dua‏ فترة فير قصرة فى 
البحث عن أسرار الذاكرة > والتجارب فى ذلككثيرة ومتشعبة 6 وهى تتناول عالم الانسان 
والحيوان .. لكن الانسان لا يستخدم فى هذه التجارب كما هو الحال فى المخلو قات التىنضحى 
بحياتها فى الفالب لنرى ماذا تغير فى داخلها نتيجة للتجربة ؛ ومع ذلك فقد Jou‏ الانسان Blot‏ 
رغم aasi‏ » ولامور خارجة عن ارادنه ‏ مثل‌هذهالتجارب c‏ کان يصاب مثلا" فى جزء من مخه 
بميكروب أو ورم أو شظية .. الخ » وهنا بوضععلى منضدة التشربح ليقرر الجراحون فيه أمرآ 
كان مفعولا” » فاستتصال جزء أو أحزاء من المخ قد ينقذ حياة المصاب» وقد بژدىذلك الى c dole‏ 
ولكن استمرار الحياة فيه بآية صورة من الصور اقوى وأهم من العمليات والعاهات ( وسئعود 
لتوضيح ذلك ) . 

لكن Leo‏ الآن من عالم الانسان € لنتعرض لعالم الدبدان .. gll)‏ الديدان كثيرة جدا » 
وليست كل دودة صالحة للفرض GA‏ شيدت التجربة على اساسه » بل Gate‏ العلماء منها ما 
يتناسب مع بحوثهم ٤‏ ومن هذه الديدان المناسبةدودة مفلطحة وصغيرة اسمها الملمى LOUW‏ 
Planaria‏ ¢ وعلى هذه الدودة بالذات احردت بحوث كثيرة ازاحت je‏ من الفموض الذى 
تسجلبه الذكريات GOL ST,‏ الخلايا > فدودة البلاناريا كورقة صغيرة » لكن المثير حا أن مثل 
هذه الدودة Lolly‏ تستطيع أن تكمل الأجزاءاللقطوعة منها .. بمعنى اننا لو فصلنا الدودة الى 
نصفين بحيث يحتوى نصف منها على رأس »والنصف الآخر على ذيل » فان النصف الذى به 
الرأس ينمو حتى يكتمل للنهابة » ويصبح بعدحوالى شهر دودة كاملة كالاصل تماما . وكذلك 
oss‏ الحال مع النصف « الذنب € 6 3 ينموبدوره حتى بكتمل uem,‏ برأس » Bude‏ بها 
مخ بدائى جديد يشبه المخ الاصلي من حيثالحجم والوضع والتركيب .. ولكن » ماذا عن التدريبات 
أو الذكربات البسيطة $ ترى صل ستضیع خصو صا اذا cele‏ هذه الرأس من انقسام خلايا 
لا تمت الى الجهاز العصبى بصلة تذكر ؟ .. هذا ما ستوضحه الدراسات التى سنتعرض لها الآن. 

لقد بدا هذه البحوث فى عام 1155 UW‏ من العلماء هم ماك JSS‏ وجاكبسون وكيمبل 
وفيها وضعت دبدان البلاناريا تحت تدريباتطويلة عليها تحتفظ بها فى ذاكرتها البدائية .. 
ومن أهم. هذه التدريبات وضع الديدانف احواض صغيرة ثم اضاءة مصباح bal‏ ثانيتين وبعدهما 
تتقبل صدمة كهربية تجملها تسحب جسههاالشريطى وتنكمش الى أحجام أصفر » ثم تستمر 
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مستقیل الح .5$ any‏ الانسان 


هذه العملية Gul‏ طويلة وأسابيع > وبعدهاه تتعلم » الدبدان أو « Sis‏ » أن الاضاءة تعنى 
صدمة كهربية ؛ Mal,‏ كانت تستجيب للاضاءة وتتكمش. ؛ حتى ولو لم oce‏ تيار كهربى 
ومما بذكر أن الديدان المدربة على هذه العملية كانت تستجيب لهذه التجارب بمعد لاسر عبكثير 
من الديدان غير المدربة ؛ وهذا بعنى أن Cos‏ أوتغراً قد حدث فى جهازها العصبى .. وعلى 
العلماء إن بحثوا عن طبيعته ومضمونه . 


لكن التجارب db jo‏ ؛ وتعاصياها نحتاجالى صفحات كليرة ؛ وعلينا أن نركز هنا فقط 
على النتيجة 6 dad‏ عمليات التدرنب كانت كل دودة تفصل الى نصفين كما سبق أن اشرنا > 
وبعد شير تكتمل الانصاف؛ ثم تختبر ١‏ الذاكرة»بالطريقة ذاتها € وجاءت النتائج لتقول : ان 
الديدان الناتحة لم « تنس » بعد هذه المدةمعنى اضاءة الضوء ؛ ولا القندية الكهربية: 
LS,‏ هذه المعلومة قد سجلت ف ذاكرتها : ولاتختلف استجابة الدبدان c GAP odd‏ سواء 
جاءت ١‏ برآسها » القديمة أو تكونت لها راس جديدة ! 1 


والواقع أن ذلك يخالف ما تعارفنا عليه »فلا يمكن Wee‏ إن ننوارث علوم WELT‏ واجدادنا 
في رؤوسنا النامية € بل علينا أن نتدرب واتعنم ونذهب الى المدأرس وتقضى السبين الطويلة > 
ونحن نجمع المعلومات بمجهوداتنا لنحتفظ بهافى ذكرياتنا .. فما فى راسى غيرما فى راسك ؛ غير 
ما فى راس كل انسان جاء على هذا الكوكب منذان ظهر الى أن Sy‏ الله الأرض ومن عليها . . أذ 
لا يمكن أن تتشابه الذكريات حتى ولو تشابهت الأمخاخ (ظاهر؟  Y‏ باطنا ) . 


لقد كان من المتوقع أن أنصاف الديدان التى تكونت لها Aie‏ عصبية أو pia‏ جد بدائية 
وجديدة ( عن طريق نمو النصف الذنب ) انماستأتى دون خبرة سابقة ٤‏ لكن يبدو. من pU‏ 
التجارب إن اساس الذاكرة فى مثل هذه المخلو قاتالبدائية ليس الا مواد كيميائية تنتشر فى خلابا 
أجسامها ؛ بدليل أنها ترحل وننتقل أثناء التكوين الى العقد العصبية الخديدة 6 وعلى العلماء ان 
يجابهوا هذا الاحتمال » وان يبحثوا لهم Ta bye‏ للخروج من هذا GJU‏ » أو أن 'يدلاوا على 
ذلك بتجارب أعمق .. لهذا توجهت انظارهم الىالحامض النووى ( نسبة الى نواة الخليية) 
« رسبونيوكليك آسيد » الذى أشرنا اليه C‏ فهذا الحامض بتواجد بكثرة فى الخلايا أثناء عمليات 
الالقسام الثى تجرى على قدم وساق لترميم ماتقطع > ولتؤدى الى عمليات اكتمال فى NAN‏ . 
والمسئولة عن هذا الترميم LIE‏ جديدة اسمها (Neoblast Cob gd)‏ ومن صن قاتها 
التشابه والحيوية والوفرة فى الخامات الغذائية »ثم انها تستطيع أن « ent‏ ) فيما بينها Uie‏ 
تحط عصا الترحال ¢ لتتخصص ف محتمعاته االجديدة .. فمنها ما يقوم ,بالحماية ( الجلد.) € 
ومنها يتحول الى خلايا أفرازية أو هاضمة أو حسية أو عصبية , . الخ » وبهذا يؤدى كل نسبيج 
متخصص دوره فى حياة الدودة أو فى حياة اىمخلوق على هذا OS SI‏ 2-0 ., 


اذن - فخلابا النيوبلاسنت dis‏ جدا بأحماضها النووية ؛ لكن الأنظار التفتت الى :نوع 
خاص قيل انه من وداء الذاكرة » AU‏ كانت افتراضانتنا 'صحيحة ) فلناذا ehe 8 E‏ 
فى وجه هذا الحامض النلووى 4( JÀ»‏ من ظهوره أو aas‏ 
ان ذلك لامر ميسور' » فهلاك خميرة )31 انزيم ) هاضمة متخصصة فى هشم "أو تحطيم 
vV‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


حامض ١‏ ر بوني وكليك آسيد € .. واسمها Ribonuclease jE od gs‏ .. وما علينا Yi‏ أن 
نحدد الجرعة TLL‏ من هذه الخميرة حتى لاتهلك الأخضر واليابس » بمعنى أنها قد تهدم فى 
جزيئات هذا الحامض النووى الهام للدرحة التى قد بتوقف معها النمو € ولهذا بختار العلمساء 
تركيزآ Lola‏ « ليمحو (C‏ 'سسبة معينة من الأحماض التكونة € وقد CoU‏ واختيرت الدبدان» 
و« نسيت € كل ما كان .. لكن التى نسيت خبرة التدريبات السابقة لم تكن الدبدان CAS‏ 
« الرؤوس » أو « الأمخاخ € القديمة € فهذه قداحتقظت بخبرتها رغم وحود الخميرة حولها € 
ذلك أن عقدتها العصبية كانت محمية من تدميرالخميرة بالانسجة التى كانت متكونة قبل ذلك .. 
اما تلك التى تكونت لها أنسجة جديدة » وعقدةعصبية جديدة من LYS‏ جديدة كانت بدورها 
Wyo Mien‏ لفتك الخميرة » ويمكن تعليل عدمتذكرها لاضاءة الضوء والصدمات الكهربية ( كما 
تتذكر أترابها أو أصافها التى كانت تحتفظ Mel‏ برؤوسها ) ob‏ الخميرة قد هدمت جزءاً 
كبيرآ من الحامض النووى المسئول عن الاحتفاظ بالذاكرة E‏ ومن ثم فلم ترد الى العقدة العصبية 
الجدبدة .. ومن هنا لم « تتذكر » ! 


ثم تجرى تجارب اخرى لتضيف الى هذا الحامض ST Wo‏ باعتباره الخامة الأولية التى 
تنتظم بطريقة خاصة كما تنتظم الح روف ف الكلمات c‏ والكلمات فى الجمل ليكون لها معنى . . 
ولقد جىء بديدان غير مدربة ©» ثم حرمت من الطعام مدة C Ab gh‏ وعندما وضعت المدرية مع 
الجائعة » اكلت اخراها اولاها . . وعندما اختيرت الجائعة بما اكلت > ظهر أنها قد ورثت ما تعلمته 
الديدان الأكولة € بدليل أنها كانت تستجيب للتدريبات بكفاءة أمرع . | 


ولكن BU‏ يقوم العلماء ‏ اذن ‏ بمثل هذهالتجارب ؟ هل هى من قبيل تحصيل الحاصل ؟ 


الواقع أن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة ببدأون بامور بسيطة ‏ ذلك أننا Y‏ زلنا نتعلم — 
أى Git‏ فى المراحل الاولى من dsl‏ هذه الأسرار ؛ولهذا فمن الأسر أن bab‏ الى مخلو قات سسيطة 
لنجلس امامها بالسنين الطوال كتلاميذ صغار ..ثم ننتقل من مرحلة الى مرحلة € وفى كل مرحلة 
نحصل على حصيلة اكبر فنسلمها للأجيال القادمة © ولا شك أن اجيال المستقيل ستنظر 
الى Cagle‏ افحالية كما ننظر نحن Se‏ الى العلومالقديمة بما فيها من خرافات وخزعبلات واساطير 
٠‏ فالستنفضل ب فى هذا المجال ‏ سيكون خصساغاية الخصوبة € ومثرا غاية الاثارة ٠‏ 

(JI,‏ دودة البلاثاريا نعود من جدید ؛ فعلىالبحوث التى اجريت فى أمربكا خيمت ظلال من 
الشك على بدى عالم النفس الانجلیزى دكتوره مورى » الذى اراد of‏ بكررها ليصل الى مزيد 
من النتائج » لكن الديدان الجائعة لم تأكل Cpl yl‏ وهنا يظهر امتعاضه ويقول ساخرآ « يبدو أن 
الديدان البريطانية على النقيض من ell‏ الامريكية » لانها مهما جاعت فلن SSB‏ 
صويحباتها € وهذا gaye‏ على أن ظلال الحياة الوادعة فى بلادنا قد انتشرت حتى وصلت الى 
مستوى الدبدان .. لکن الذى بهمنى انئى كنتآمل فى اجراء مزيد من التجارب على نفس النمط 
الذى سار عليه الأمريكيون فى تجاربهم « ~ 

وسواء cee‏ الديدان الانجليزية بالبرود التقليدى» آم اصيبتالامريكية بالوحشية» 
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مستقبل ٠٠. Gl‏ ومصير الانسان 


فان ذلك لن يسد الطريق على البحوث العلمية . .اذ أنها اتجهت الى طريق BT‏ عندما حاول بعض 
العلماء استخلاص بعض هذه الأحماض النوويةالخاصة بالذاكرة بحالة شبه نقية » ثم حقنهيا 
مباشرة فى دبدان لم تتلق al‏ تدريبات 6 فاذا بها« تعى € التدريبات سرعة AILS‏ . 


وتلتقل التجارب بعد ذلك الى حيوانات اخرى كثيرة 6 لكننا لا نستطيع of‏ نتعرض لها 
هنا بالتفصيل € بل يكفى أن نذكر أن أمخاخ الحيوانات التى دربت على أعمال خاصة 
واحتفظت بها فى ذاكرتها » بحيث تستطيع استخدامها كلما استدعى الحال ذلك _ كانت 
تفتل وبسرعة بستخرج العلماء أمخاخها € وبحلون محتواها من هذا الحامض النووى 6 ولدى 
مقارنته بمحتوى clad‏ لم تدرب € وجدوا أن الفثران المدربة كانت تختزن كميات أكبر من هذا 
الحامض ++ وف تجارب اخرى كانت الاحماضالنووية تستخلص من أمخاخ الحيوان'ات المدربة › 
وتحقن فى التجويف البطنى لحيوانات غير مدربة t‏ فاستطاعت أن تستوعب تدريبات اسلافها بسرعة 
أكبر من فثران لم تحقن « بخبرة » الأجيال التىسيقتها . ( شكل (A‏ 





شكل (A‏ 
هذا الفار الذى تراه معلقا على سلك يقوم بالعاب كالنى يقوم بها آفراد السرك 6 ولكن بعد تدريبه عليها 
رات عديدة diia Qu»‏ بها فى مخه €( ويستخرجها ليترجمها الى خطة عمل .. وبعد ذلك كان Ji‏ ويستخرج 
خه لتحليله » او اخذ خلاصشه من الحامض النووىالسئول عن الذاكرة ثم حقنه فى فار di‏ مدرب › UU‏ به 

تعلم بسرعة اكبر من فار غير محقون l‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


. لكن للذاكرة tile‏ آخر يقال انه مؤسسعلى تخليق أنواع خاصة من البروتينات التىتنتظم 
على Acus‏ سلاسل » أو db Al‏ بروتينية » ومن نظامها ‏ الذى يمكن تشبيهه باللفة المكتوبةا ب 
تستطيع الأمخاخ أن تترجمها بطريقتها الخاصة »وتستخرج منها المعلومات المختزنة كلما دعت 
الحاجة الى ذلك .. والى هنا لا نستطيع أن نغفلدور الحامض النووى الذى أشرنا اليه فيما مضى 
من ied ao‏ له Toys‏ أساسيا فى ere GA‏ يم الذى يحمل 
من کل شک" ٠ oe EN us e dale luas Cp als ia‏ والبحوثك فق 
هذا ا iret, ay‏ € لكن iS‏ ان نشير هنا الى مثل أو مثلين لنوضح الامور . 


ففى dell‏ التجارب التى قام بها جورج أونجار عالم كيمياء الأعصاب بكلية الطب ببياور 
( الولايات eae‏ 5 ) على الفثران التى كانت n Add PR i ca A‏ 
كاك osi Liye‏ الى هذه الجحور 6 وبداث الفثران GUY‏ وتتجنب کل ما هو مظلم c‏ 
Lit,‏ هى « تعلم € أن الدخول الى جحورها Lewy Co (te‏ 6 وبعد أن وعت هذه الامور 
فى ذاكرتها € قام بقتلها واستخراج امخاخها »وعزل منها OU e  ةيقن Pear‏ بروتينية 
صغيرة ( ببتيدات ) € وعندما حقن بها فثراناجديدة لم تتدرب على الصدمات أو تجنب 
الشقوق € Oly‏ تتجنبها € وكأنما هذه الجزيئات التى وصلت. أمخاخها تعنى AS‏ سر تقول « لا 
تدخلوا الشقوق. ففيها الرعب والفزع € وفيها ما لا يحتمل » .. والغريب Lal‏ أن او'جار ‏ كما 
بقول ‏ قد توصل الى تخليق هذا البروتين € وأطلق عليها اسم « سكوتو قوبين Scotophobin‏ « 


ثم بأتي عالم الكيمياء الحيوبة برنارداجرانوقمن جامعة ميتشيجان ليجرى بعض تجاربه على 
الأسماك ¢ وذلك باستخدام ball‏ الحيوكى« بيورومايسين C‏ .. فيتضحان‌هناك علاقة ما بين 
الذاككرة والبروتينات .. فالروف أنإالبيوروماسين بتداخل فى العمليات الحيوية 
التى تؤدى الى تكوين البروتينات € وتتلخص التجارب فى تدريب الأسماك على أعمال خاصة » 
ثم حقنها بالمضاد الحيوى قبل التدريب أو بعدهبمدة وجيرة © وعندئف تفقد الأسماك ما تعلمته 
من خبزات سابقة ¢ وكأنما ھی لا تتذكر Us‏ »لكن عندما بمر وقت طويل على هذه e SLs 45M‏ 
ثم تحقن بهذا المضاد الحيوى © فان الأسماكلا « تنسى » ما تدربت عليه من قبل € وبذهب 
بعض العلماء الى تعليل ذلك بأن المعلومات تمر فى مرحلتين : مرحلة الذاكرة الوقتية ومرحلة 
o MUI‏ المستديمة .. وما cula‏ المعلومة أوالتدريب الذى « وعيه € السمك قد انتقل من 
الذاكرة الوقتية ليحفظ فى الذاكرة المستديمة € فان البيورومايسين يصبح غير ذى أثر يذكر € 
لكن o JI‏ قد يظهر قبل التدريب أو بعده بوقت قصير 6 وهنا بتداخل المضاد الحيوى فالتفاعلات 
التى تؤدى الى استيعاب التدريب فى الذاكرةالوقتية C‏ وما دام قد تداخل و« محا » التدريب» 
فلا شىء بنتقل الى الذاكرة المستدبمة . 


ومهما كن من شىء OLB‏ البحوث الكثيرة ما زالت تتخبط € فتميل الكفة الى اليمين أو 
اليسار وكأنما هى تتأرجح لتنشيرا الى الحامض النووى تارة والى البروتين تارة اخرى e‏ لكننا 
ب حتى وقتنا الحاضر ‏ لم نقرأ أو نكتب الاصفحة واحدة متواضعة من مجلد ضخم تحتفظ 
بدا الحياة على تميئة آسرار é‏ وما علينا الا ان نقلب صفحات هذا المجلد لنتغلم المزيد لسن فين 
SA‏ > بل عن طريق التجارب العلمية التى تحتاج الى ذكاء وصبر وخبرة طويلة > 
وتحتاج QS!‏ آلى'جهود Ol ge’‏ طويلة » وبعد أننستوعب بعض SU glas‏ هذا المجلد "PTT‏ 


MAL 
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مستقبل المخ .٠‏ ومصير الانسان 


اسرار ضخمة » فلاشك اننا سنسير على الطريق‌القويم » ونتلاعب بذاكرتنا أو ذكرياتنا كما نشاء 
٠‏ ولكن لا بد من أساس متين نرتكز عليه » وبه نهتدى . 


عد من ذاكرة وقتية الى اخرى مسنديمة : al‏ بدات البحوث التى اجريت على الحبوانات 
نشي الى أن الاحتفاظ بالأحداث والعلومات التىوعتهاعن طريق التدريبات انما له فى fll‏ تنظيمات 


لكن .٠‏ هل نستطيع ol‏ نطبق ذلك etal‏ الانسان ؟ 
M NE‏ لعي ل سو الت cok‏ 


الواقع Lit‏ نعرف ذلك تمام Wale d X all‏ اليومية .. Gand‏ تلتقط عيئاك رقم 
تليفون من الدليل € أو عندما تسمعه الاذن € فانالرقم لا يتوجه الى الذاكرة المستديمة » بل ببقى 
مسجلا" لفترة قصيرة فى منطقة بوسط اللخاسمها « قرن آمون Hippocampus‏ » فاذا شغلك 
عنه شافل € فربما تدساه » أو اذا طلبت الرقم »ومرت عدة دقائق € فان الرقم قد يختفى من هذه 
الذاكرة الوقتية ¢ وكانما هناك شيء قد محاهليفسح الطريق اعلومات اخرى أكثر أهمية . 
ولكن الأمر يختلف مع رقم تليفون منزلك أو عملكأو أى رقم له أهمية خاصة فى حياتك ) وكذلك 
تكون المعاومات والخبرات GAN‏ ) € والهم منالامور ينتقل من « قرن آمون » المخ » الىمركز 
الذاكرة المستديمة فى قشرة المخ € ويبقى فيها كمعلومة اساسية مسجلة بطريقة لسنا ندري 


كذلك يكون الحال معكل ما تريد of‏ تحتفظ به أو لا تحتفظ .. ففى الشارع مثلا” قد نتقايل 
مع YT‏ الوجوه البشرية التى لا تعرفها € وقد تحتفظ ببعضها للحظات او دقائق أو ساعات 
( أن کانت, قد تركت ما نطلق عليه انطباعا قويا ) € وقد تبهت الصور وتتلاشى ) أو قد تتقابل مع 
وجه تعر فه بين هذا الطو فان من البشر؛ وما دمتتعرفه » قلا بد أنه مسجل فى « السسجلات € 
الممستديمة .. وهى التى تحتفظ لك بأشكل الأشخاص الذين تتعامل معهم فى الحياة الخاصة 
والعامة » نتيجة لعملية التكرار التى تؤدى الىتثبيت ذلك فى السجلات الحية لامخاخنا . وهل 
ale‏ دليل مادی j A,‏ نستطيع أن نستند اليه ؟ 


اكثر من دليل .. والادلة تعتمد على المعاوماتالتى جمعها العلماء والأطباء من سلوك الانسان 
pery‏ مو لتر بال للأمراض العصبية © وفيها hotl‏ «قرن آمونانتيحة pol‏ خبيث 96 CAM‏ 
لنئيجة of‏ هذا الشخص أصبح لا يتذكر الوجوهوالاشياء الا لبضع دقائق BU ٠‏ غابت die‏ ساعة 
و ربما أقل € فانه لا يعرفها ٤‏ وكأنما هو براهالاول مرة > ولا بد من عملية نعارف iude‏ 
ركانما هذا « القرن » العجيب بمثابة همزةالوصلبين الذاكرة الوقتية والذاكرة المستديمة © او 
١‏ الذاكرة الأجندة » كما يطلق عليها بعض العلماء. 
لکن ٠٠‏ كيف تنتقل المعلومة من حواسنا الىمراكزها فى المخ » ثم الى الذاكرة الستديمة ؟ 
2 
لا vol‏ يعرف ذلك على وجه الدقة ...لكن هناك نظرية تقول ان المعاومة نصل على هيئة 
بضات كهر وكيميائية o5‏ فى خلايا المح دورات ودورات 4 وكأئما هې أشبه بدائرة iu ys‏ مغلقة») 
عندما تصل العلومة الى الخلية العصبية «س» مثلا” » فانها تشيرها بنبضة ليظهر فيها نشاط 
من وكيموى .) فتفررغ شحنتها الى الخلية المجاورة١«ص»‏ (أو أكثر من خلية) فتثار بدورهل » Jiu‏ 
يها النبضاث الى خلايا مجاورة حتى. تعود الىالخلية «س» مرة اخرى € وهكذا تتكزر..المملية؛ 
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وربما تستمر لبضع دقائق قصار»الى ان تتقطهاقشرة ا مخ » وتحتفظ بها كمعلومة أساسية ؛لكن 
على شرط الا بتعرض الخ فى ذلك الوقت لأبةاثارة أو صدمة من الصدمات التى تتداخل فى 
أساسيات هذه الدوائر الكيميائية الكهربي MAS A‏ » وتضيع عليها ما كان يجرى فيها . 


ومما بؤكد هذه النظرية of‏ الانسان ( أو حتىالحيوانات التى اجريت عليها مثل تلك التجارب) 
الذى بتقبل صدمة كهربية أو ضربة قد تؤدى الى فقدان الذاكرة وقتية » لا سستطيع أن يتذكر 
ما حدث فى اللحظات أو الدقائق التى بقت الصدمة C‏ فلقد حدث تداخل أو اضطراب من AUS‏ 
أن يزيل المعلومات التى كانت تدور وقتها فالذاكرة الوقتية > لكن الذكريات القديمة المسجلة 
في « الأجندة » تبقى على حالها » oY‏ لها طبيعةاخرى مختفة . 


وهناك تجاربكثيرة بحاولبها العلماء أن يصلواالى طبيعة الذاكرة والعوامل التى تؤثر فيها € 
والناطق التى تختزن فيها الحروف والارقاموالئغمات والكلام ... الخ 6 ولقد عرفوا عن ذلك 
القليل C‏ وبقى الكثير » فالذين ستخدمون اليداليمنى فى الكتابة مثلا" » ثم اضيرت منطقة المح 
التى تتواجد على اليسار ( فوق الاذن اليسرى والى الامام قليلا ) € فان ذلك Goh‏ الى صعوبات 
بالفة فى تحليل مقاطع الكلمات أو نطقها أو كتابتها»كما أن بعض حروف الهجاء تختلط عليه » فلا 
بعر ف Mh‏ الفرق بين ك » ق .. اضف الى ذلكانه بكتب الحروف بطريقة لا تتفق مع خطه قبل 
از تدمر هذه المنطقة من مخه .. كذلك © فانالذين بكتبون بيدهم اليسرى C‏ تختزن لهم 
معلومات الكتابة فى المنطقة اليمنى من المخ € فاذ.اضيرت هذه المنطقة € حدثت الصعوبات نفسها 
التى أشرنا اليها . 


oS‏ مر Bo hess Xx‏ فق ssl Ub ca) call‏ هلا )4251 فان ball‏ لا شرت كبقل غير 
عن أفكاره C‏ صحيح أنه ستطيع ol‏ يكتب ويس تخرج الحروف ¢ ولكن ليس d‏ مقدوره أن 
cos‏ خطاباً أو فكرة ee‏ من ذلك Mes‏ أن سيدةروسية أصيبت بتدمير فى sjæl‏ الأسر من cel!‏ 
الأمامى)وكتبت الى جراح ell‏ العالم الرومى ن.ن. بيردينكو خطابا cle‏ فيه « عزيزى البروفيسور 
s.‏ اريد أن اخبرك أننى اريد أن اخبرك اننى أريد of‏ اخبرك أثنى .. » وراحت تتكرر ذلك 
فى صفحات متتالية Cb‏ منها أنها قد عبرت عن شعورها بأفكار حميلة 6 وما هى على ذلك بقادرة . 





والى هنا لا بد أن أتى الى نهابة ‏ رغمأن أسرار ell‏ ليس لها نهابة » لكن تكفينا هذه 
اللمحات لتوضح UJ‏ جزءآ من البحوث المثيرة التى نتخذدذ نفمة غريبة سوف تتحول فى المستقبل الى 
لحن هائل يصبح ملء سمع هذا العالم وبصره . .اذ مما لا شك فيه أن البحوث التى تحرى فى كل 
الميادين على الجهاز العصبى ‏ وعلى قمته cell‏ بدابة من الوحدة الأساسيقاى الخلية المصبية 
الى all‏ فى الانسان مارآ فى ذلك بعالم الحيوان € ستؤدى الى حصيلة علمية تفتح أمامنا BUT‏ 
واسعة لنتعامل مع أمخاخنا كما نشاء»أو لنتحكم فيها عندما نريد أو نستخرج LL SS‏ أو نقوى 
ذاكرتنا عن طريق مواد كيميائية أو نبضات كهربي ةكلما طلبنا ذلك € وقد تكون استنتاجاتنا هذه 
متواضعة اذا ما قورنت OWL‏ التى سيحملهاااستقيل على أبدى علماء غير علماء هذا الزمان 
A ٠‏ وضع هؤلاء البذرة » وسيرويها فيرهم ؛ وستقطف ثمارها الأجيال ALAN‏ € وقد بنظرون 
الينا ويقولون : كم كاوا متأخرين فى افكارهم هؤلاء الذين كانوا بعيشون فى القرن العشرين » 
وكم كانوا فى خيالاتهم متواضعين ! 

لكن بجوار هذا التطور العلمى الهائل الذىنشهد بدايته هذه PLY‏ على هيئة بحوث تجرى 
على أمخاخنا وامخاخ الحيوان € يتواجد تطورآخر بيولوجى له معنى أغزر وأعمق من بحوث' 
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العلماء 6 فاليه للتعرف عليه € ولنعرف مصررناكنوع من خلال الأهداف التى بسعى اليها هذا 
التطور . 


مه 
ثالنا ‏ مخ جديد فى المستشل البعيد 


- رغم all OF‏ الانسائى فى حالته الراهنةيعتير ‏ بمقايبس البشر - أسهى صورة من صور 
الخلق » وابدع نظام من نظم الخالق لكى ينعكس فيه آى المخ — الادراك والعقل والوعى بما كان 
ويكون وربما — احيانة ‏ بما سيكون » الا أنالدارسين لمواطن الامور يرون ان الخ الحالى لم 
يتطور Gs‏ فيه الكفابة € وقد ياتى الوقت الذىزول فيه الانسان ليحل محله مخلوق Wit‏ 
بعقل اسمى من عقولنا » فبرى الكون بأبعاداخرى غير الثى نعرفها الآن بامخاخنا أوعقولنا 
القاصرة عن فهم AN‏ من الفاز همذ الكونوخياياه ٠‏ 


فالانسان الحالى ‏ أو الحكيم ‏ كما بطلقعلى نفسه فى gle‏ التقسيم » او كما يضعه العلماء 
فيه على قمة مملكة الحيوان » لا dig‏ يحم لفى عقله اشياء كثيرة تربطه بعالم الحيوان € فهو 
thot‏ قد يبدو CT AA‏ لكنه فى احيان اخرى قد بصبح متوحشا € وکانما هو لا dip‏ يحمل 
تحت جلدهفريزة الافتراس التى ورثها عنالحيوان» كما أنه بحمل معه بعض صفات العدوانية » أو 
كما UJ Yaw‏ عالم فسيولوجيا الأعصاب دبلجادو( الذى سبق ذكره فى تجارب الفثران ) فيقول : 
« أن الانسان ‏ ذلك الحيوان ‏ لا Sle‏ بوضعهالراهن فى day‏ قرسة من مرتبة الديناصورات 
.. انه لم يتطور بما فيه الكفاية لكى يتخلص من النزعات الحيوانية التى تسيطر عليه » . 


iw‏ هذا أن مخ الانسان الحالى ( أو عقله )لا يزال صغيرآ Gib,‏ € وتسيطر عليه بعض 
غرائر حيوانية » وما دام الانسان - فى بعض الأحيان — ابن غرائزه »> لهذا فهو ليس حكيما 
ولا Las Wyte‏ فيه dass)‏ € وقد yee‏ ضس نتيجةلتهوره كما yal‏ رضت الديناصورات à‏ العهود 
البائدة ! 
ثم يأتى روبرت شينشماير عالم « البیو لو چيا الفيزيائية C Biophysics‏ ويضيف « ان البشرية 
ضحية من ضحايا دوافع داخلية ليست هى ‏ فى الواقع ‏ الا امتدادآ لزمين بدائى قديم € Oly‏ 
هذه الدوافعلانصاح OF‏ تكون فى الانسان الحكيم t‏ وعلينا أن نتخلص منها بطر US‏ الخاصة » .. وهو 
بعنى بذلك تلك الدراسات التى Oly‏ حديثا ليتحكم الانسان بها فى مراكز مخه عن طريق 
العقاقير الكيماوية أو النبضات الكهربية اوالموجات فوق الصوتية أو التحكم اكثر فى الصفات 
الوراثية .. الخ ٠‏ 
« ان الذى Goat‏ بيننا وبين alle‏ الجمادليس أننا مخلوقون من iub‏ مختلفة 6 أو UM‏ 
نسير فىحياتنا على أساس_ميادىء و قوانين تختلف عن القوانين الكونية التى تسيطر على كل ما فيه › 
بل ult‏ الاختلاف من كوننا قد "ETC‏ الحياة ببناء مادى من عناصر هذه الأرض © ولكنه بناء 
على درجة هائلة من التنظيم والتعقيد C‏ وه ذالتنظيم المادى(المتفاعل ) هو الذى بعطينا الشعور 
بوعينا ووجودنا » .. هكذا بصرح عالم الفيزياءالمرموق Am‏ فينبرج € وهو Qe‏ بذلك هذا 
النظام البديع الذى تكونت به pole‏ الآرض وتعقدت فى جزشات خاصة متفاعلة لتعطي طاقات 
كيميائية وكهربية وحركية Cie,‏ وفوق كل هذا طاقات فكرية بتميز بها الانسان عن الحيوان 
وعن الحماد ٠‏ 


ثم يضيف الى ذلك العالم الكبير D‏ دين وولد ريدج » فى كتابه « ميكانيكية العففل » 
أنه قد Gh‏ اليوم الذى نكتشف فيه أن وعينا بوجودنا ليس الا ظاهرة طبيعية يمكن تفسيرها 
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واخضاعها للتجارب والقوانين الطبيعية .. وأنالوعى بكياننا وعالمنا قد يكون نتيجة أوجود فروق 
فى الجهد الكهربى الذى all is‏ مقدرآ بوحداتالفولت ( أو الميكروفولت ) € وانه يحتل منطقة 
او aly‏ خاصة فى داخل هذا العضو pill‏ » وقديمكن الكشف عليه tay‏ بوسائل تجريبية محضة ! 


وتصربحات اخرى كثيرة وغريية على زمانناوعقولنا .. ولكن ليست كل العقول .. JAJU‏ 
الدارس لبواطن الامور يرى أن الهدف من عمايات‌التطور كان gay‏ اساسا على تحوير فى أجراء 
all‏ الذى بدا فى المخلوقات الدنيا كخامة بدائيةالتكوين » US‏ رائعة المضمون .. فلكى تظهر 
خلية عصبية واحدة على مسرح الحياة » لتتاثربالعوامل المحيطة بها € وتتفاعل بها او معها » فان 
ذلك يحتاج الى عشرات ومئات الملابين من السنين ! 


لكن خلية عصبية واحدة لا CLASS‏ فلا بد من تجمعها شيئا فشيئًا فى مخلوقات أرقى وأعقد € 
فظهرتأولما ظهرت على هيئة شبكة بدائيةتتوزعفى جميع أنحاء جسم Vell‏ البدائىدون أن يوحد 
Wy‏ اتصال مركزى .. ثم بدات الشبكة تتعقد قليلا بعد مرور ملابين السئين »> وتطورت الامور» 
لتتجمع على هيئة عقد عصبية صغيرة تنتشر فى عقل خاصة فى المخلوق لتخدم ما حولها o‏ 
أجزاء ‏ كما هو الحال فى الحشرات .. بمعنىاننا نستطيع أن نفصل راس الحشرة عن جسدهاء 
ومع ذلك فان الأجزاء المتصلة بالعقد العصبية فىالبطن و ( الصدر)تحس باأؤثرات ولها 'تستجيب» 
وكذلك الاجزاء المتصسلة براس الحثرة ؛وهذا يعنىأنه لا يوجد تحكم عصبى م ركزى على 
هيئة مخ كما هو الحال فى الحيوانات الأرقى . i‏ 


ثم تمر عشرات أخرى من ملابين السنين »؛ويظهر مخ بدائى بسكن الراس »© واليه تنتقل 
الأحاسيس ‏ كما هو الحال SA‏ البرمائيات١‏ مثل الضفادع ) والزواحف والأسماك .. Celi‏ 
ويبدا الأساس العظيم للانطلاق نحو أمخاح أكبر وأعقد LT,‏ » وكلما مرت ملادين السنين Lal‏ 
تحارب الحياة Mas‏ € وأضافت اليها عمليات التطور ١‏ زادآ (Dads‏ حتى وضعت كل خبراتها 
فی Uu‏ التى تسكن رؤوسنا 6 فاذا بها أعقدواروع الأمخاخ على الاطلاق ( شكل (A‏ . 


de TERY 


M‏ لكننا فى الواقع لا نرى الا نزرآ من الطوفان جد يسير .. ذلك أن الحياة فى مشوارها الطويل 
قد ضحت بالكثير .. فالكائنات الحية التىيعرفها العلماء ON‏ فى مملكتى LAY‏ والخيوان 
يربو عدد wel sil‏ عنحوالى مليون وثلث مليوننوع يمثل الانسان منها نوعآ وحيدا... لكن ليس 
ذلك كل ما ظهر على الارض» اذ ظلت الحياة ‏ من خلال Line‏ التطور والنشوء والارتقاء ب نجرى 
تجربتها الكونية الهائلة ¢ وتتعامل led‏ مع ملابين الانواع من المخلوقات » BART‏ فى اعتبارها ان 
تترك Es Agel gy‏ اختبارعويص وقاس »© فاذا اثبت مقاومته وصموده 
سخحق الحياة € واذا كان ذلك © JU‏ | > .. الى HI DOFN EE ol isl‏ 
أن هو Gol‏ بالبقاء . . للأقوياء . x ELM pes‏ 


قانون فى ظاهره قسوة ؛ لكن فى باطنهحكمة .. ومن أجل هذا فقد ضحت الحياة بيا 
Bade i5 l hir‏ من أنواع المخلوقات التى ندرسها الآنكحفريات» حتى نعرف الظروف 
A‏ دت الى تقراضها ٠٠‏ من ذلك De‏ عالم الديناصورات € حيث سادت تلك JAM‏ قات 
2 التوكب حقبة طويلة من الزمان ( تقدر بعشرات اللابين من السنين ) ولكنها فى 
لنهاية cab‏ » فلقد كانت اجسامها ضخمة »وامخاخها صغيرة » والمخلوق يقاس G pay‏ 


Mt 





e einen S^ Tm 


$ 


eo 
Q 
4 
d 


5 E 2 
s ( برعائيات نيع‎ j 
¥ y 


( ys!) al 


( شكل 4( 


. نطورية ف الغ.‎ Joly 
فکلما صعدنا مها‎ 
درجات سلم الحياة‎ 
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عالم الفكر 55 الجلد الرابع — العدد الأول 


وتكيفه بالظروف وتأقلمه عليهاءولا بقاس بضخامة جسمه .. ومن أجل هذا كما تثبثت estia‏ 
الطويلة ‏ تبين of‏ التطور الحقيقى كان ينص بأساسا على الجهاز العصبى € وعلى قمته المخ. . يعنى 
ذلك ان هدف الحياة من كل هذه التجارب الهائلةكان المخ > وليست الامعاء ولا الأكباد ولا الرئات 
ولا« الكلاوى ) .. الح ¢ صحيح أن هذه الأجهز ةوالأعضاء قد حدث فيها بعض تطسور TEX‏ 
الهدف الذى جاءت من أجله » فلو كنا Wea‏ نعيش على التقاط الحبوب لأصبحنا بمناقير كالطيور € 
لكن ذلك لن يغير من الوضع Lu‏ ما دامتأمخاخنا قد تطورت لتفكر وتعى وتدرك — لكن 
لا بد of‏ تتحول أصابع Wag td‏ بطريقة تناسبئالكى نصنع Lil gol‏ ونمسك بأقلامنا ! 


يعنى هذا ان أمخاخنا بوضعها الحالى كازلها بداية € ولا شك Vgl‏ جحساءت على أساس € 
واساسها ذلك الجهاز العصبى الندائى الذى ظهر فى قنديل Tou‏ ودودة وسمكة وضفدعة وفار 
وقط وكلب وقرد وشمبائزى ‏ وهذا LAM‏ هو اقرب الحيوانات الحية بنا شبها € فهو يستطيع 
أن le‏ الكثير من حركات الانسان € وبتدرب علىأعمال كثيرة لا ستطيعها ol‏ مخلوق آخر € 
لدرجة of‏ هناك انثى شمبانزى اسمها « سارة » قد تعلمت القراءة والكتابة بطريقة نماذج خاصة» 
وأنها قد حفظت حتى الآن ما شرب من ٠‏ كلمةرمزية قابلة للزيادة »> les‏ تستطيع ان ops‏ 
مقاطع COLT,‏ وأن تقوم بتركيب جمل مفيدة » كأن تكون Whe‏ حملة lolaga‏ : سارة اكلت التفاحة 
.. الموز أصفر والتفاح أحمر .. الخ . 


لكن هناك فرقاً le‏ بين مخ الشمبانزىأو الاورانج اوتان أو الفوريللا ( عائلة القردة العيا ) 
وبين مخ الانسان > فلا هذه الحيوانات تستطيعأن تتحدث وتتكلم وتدركوتبدع كما Jat‏ الانسان 
ولا هى تعرف معنى ما تصنع) ولا يمكن ‏ والحال كذلك ‏ أن تجمعنا معها able‏ واحدة فى ple‏ 
تقسيم الكائنات الحية » كما أنه لا يمكن of‏ نكون قد تطورنا وانفصلنا عنها بقفزة واحدة ,. فلا بد 
من وجود حلقات ناقصة بينانسان العصر الحديث وبين عائلة القردة العليا 6 ولقد اكتشف العلماء 
معظم هذه الحلقات على هيئة حفريات كانت لخلوقات منقرضة .. بعضها كان اقرب الى 
الشمبانزى وبعضها الآخر كان أقرب الى الانسان . . لكن عندما ظهر الانسان الحديث ¢ استطاع 
أن يستخدم فمه المتطور ( وحبه للتجمع »واكتشافه أو اختراعه yaad‏ الأدوات البدائية ) 
ليبيد APN‏ الأقل منه To dar‏ وادراكا لتفسح له الطريق . 


وتدل الدراسات الحديثة على الحفريات المكتشفة أن صراعا ضخما قد دار بين الأئواع 
امختلفة القريبة الشبه بالانسان ¢ وكان النصرحليف الذين بستخدمونامخاخهم اكثر منابدالهم 
. . بمعنى أن المح كلما أدرك اكثر » فانه يستطيعآان يسيطر على المخلوقات JSN‏ ادراكا > 
ثم تسیر حلقات الصراع بينالانواع على مدىملابينالسنين € وكانالبقاء فيها للأصلح وللاكثر صمودا 
( قانون لا يزال ساريا حتى اليوم وسوف يسرىالى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. « ولولا 
دنع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ». . . والدفع بعنى التطاحن والصراع ) .. Te‏ 
We‏ نحن بعد أن قضى اجدادنا BMG AME IM‏ ادراكا .. منها Me‏ انسان جاوه وبكين 
وروديسيا ونيندرثال .. الخ . ' 0 


Ms‏ هنا إيضآ نستطيع أن نقول ان التاريخغالة ما يعيد نفسه » بمعلی اننا قد تكون 
بمواصفاتنا الحاقية ‏ من امنقرضين € لكن بعدان يظهر على انقاضنا انسان جديد فى Jad!‏ 
البعيد » وطبيعى أنه سيجدنا اقل منه مرتبةف الوعى والادراك والاستنباط» وقد يفضي عليئاء 
أو قد يتركنا وشاننا حتى ننقرض تلقائیا وننزوى كما بنزوى الآن مثلا CMAN‏ استراليا البداتیون . 
" 
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مستقبل الخ qM» ١‏ الانسان 


والواقع أن التطور عملية جد بطيئة » بحيث لا ينتظر البعض حدوث طفرات حسنة أو سيئة 
فهعشرات أو مات السنين .» بل أن ذلك بحتاج )ئات الالوف وملابين السنين . 


وخلال ذلك كانت الحياة تتخذ الكائنات الحية بمثابة قناطر لتعبر عليها الطرىق الى هدف 
وأهداف c‏ كما أنها تضكى Lih‏ بالأاحناس والأنواع والسلالات ب ومن خلال الصراع الذى 
وضعت اسسه بين adl‏ قات وعلى كل المستوبات ‏ انقرض الطالتح € وبقى الصالح c‏ 
حتى لا يبحدث زحام لا مبرر له . 


كانما كل نوع وجنس - باق أو منقرض -كان بمثابة درجة تصعد عليها الحياة الى هدفها 
السامى € لتتوج درجات هذا السلم الطويل جدآ« بتاج » عظيم 6 هو الانسان الحالى الذى غير 
وجه هذا الکو کب بفكره وعلمه وفنه .. لکن لابدلهذا الانسان من أن يزول € فلا شىء يدوم ما دام 
التطور بسير الى أهداف أرقى € ومعارج أسمى؛والى عقول pel‏ واتقن وابدع . فالتطور هو 
الذى أوصلنا الى تلك المرحلة € لكن التطور لن يتوقف علدنا » ولو توقف » لكان معنى ذلك أن 
الحياة قد انتالى المرحلة التى تكون قد استهلكت فيها نفسها € واستنزفت يبابيعها » وما نظنها 
Tul‏ كذلك € لان تطور الحياة ‏ ومن وراء ذلكتطور ell‏ — بعنى معارج العقل وسموه للتقرب 
من مبدع هذه الاكوان € والتطلع الى جلالهبنظرات جديدة لا تنفع معها عقولنا الحالية 
« مالكم لا تزجون لله وقارا » وقد خلقكم اطوارا » . 


ومن أجل هذا قد بظهر جنس أو نوع جديد ليدرك ما لا نستطيع أن تدركه € ولكن لا بد 
من Losey‏ فى هذه الحالة كقنطرة لتعبر علي هاالحياة مشوار تطورها لتصل به الى ذلك الاأسان 
الجديد ‏ انسان المستقبل أو انسان البعد ail J)‏ € وعندما dà‏ بالتدريج وعلى فترات تمتد 
عشرات Gling‏ الالوف من السئين € فلا بد أنننزوى كالاستراليين لنفسح له الطريق C‏ وسوف 
ننقرض Ut Vos‏ € وقد بدرسنا فيما بعد كنوع من الانواع المنقرضة  Uber‏ كما ندرس 
نحن ما انقرض قبلنا» وقد بنظر الينا كما ننظر فىالوقت الحاضر الى الحيوانات BLS BM‏ 6 أو 
قد بضعئا معها فى مرتبة واحدة 6 أو قد بكرمناويضعنا معها فى نفس جنسه 6 وقد يطبق علينا 
اسم الانسان الثرثار أو انان الأبعادالثلائة Three Dimensional Homo Sapiens‏ 
Ul‏ هو فقد بطلق على نفسه الانسان الممتاز أوالصانمت أو انس ان à ME. 3L LM)‏ 
Four Dimensional Species Homo)‏ )أو كما بطلقمليه بعض العلماء من Homo futuris OT)‏ أى 
oi‏ المستقيل الذى قد Gy‏ الأحداث قبل أن تفع 6 وقد تضاف الى مخه 
dike‏ جديدة بحس من خلالها ما بحرى فىأمخاح الغير .. الى آخر هذه الامور التى قد 
adii‏ لكم وکانما ھی خيال كاتب أو عالم يتميز بالخصوبة التى تتعدى حدود العقل الحاضر € 
وتصبح فى مرتبة « اللامعقول » ! 

قد بكون ذلك C‏ وقد لا بكون فلقد بدأتالرائحة تفوح » حتى كادت تزكم الانوف € وعلينا 
P‏ أن نوضح ذلك veis‏ 


dally m‏ انسان جديد : لقد بدات Made‏ العقل الحالى تتخذ عدة ظواهر قد تحدث 
لقارىء هذا المقال أو كاتبه أو ol‏ انسان آخر . صالحا كان هذا الانسان أو طالحا .. لكن هذه 


yw 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الظواهر قد أحدثت فى al‏ العلم aldo yal > GU;‏ قد بدأ فى ارتياد مجاهلها ليفصل الغث عن 
الثمين . 

ولنتعرض ارلا ما قد يحدث UJ‏ بعدة آمثلة قليلة € فربما توضح ما نرمى اليه .. فأحيانا 
ما تنقبض النفس لسبب غير ظاهر » وكثيرآ ما نرجع ذلك الى مصيبة قد تحدث فى التو 
واللحظة C‏ أو قد تكون آتية فى المستقبل القريب؛أو قد تكون بمثابة pb‏ شوّم ob‏ شخصا عزيزآ 
سيموت 6 وقد يحدث ذلك بالفعل أو قد لابحدث .. فان حدث € أرجعها العلم Bole‏ الى 
الصدفة , 


أو قد تكون سائرآ فى الطريق > BU‏ بكتفكر فجأة فى انسان قد غاب عنك فترة طويلة > 
وقد نتساءل وتقول : ترى ما الذى جعلنى أفكر فيه ؟ ولاذا « استخرجته € الآن من ذاكرتى ؟ 
٠.٠‏ وفحأة ‏ وبدون مقدمات أو تفسيرات _ قدتفاجاً بهذا الانسان يمسكك من بدك وقد يعترض 
Col yb‏ وبقبل نحوك 6 وقد يخبرك أيضا أنك za‏ لحظات مضت قد col o‏ على Alb‏ 6 وقد تشتعحبان 
لذلك 6 أو قد تعيدان الأمر لمجرد صدفة سعيدة »كما بعيده العلم Cast‏ الى الصدفة . 


ألا أن ذلك بدعونا الى اعادة النظر Uude € sdas‏ أن نفترض هنا مجرد فرض ل أن à‏ 
نكن مده اقرا .حيطا وتا من gig) echtes aay dace]‏ م م ds‏ شين 
المثال ‏ الاستبصار أو الجلاء البصرى أو الفراسةاو القدرة على رؤية بعض أشياء قليلة جدا تقع 
فيما وراء نطاق الحواس العادية » أو فيما يطلقونعليه احيانا فى بعض المراجعع العلمية 
Extra sensory perception‏ ( قيما وراء الادراك ). 


C1,‏ كانت الامور أو المسميات أو الظواهر» فان الحكم النهائي فى ذلك يرجم الى تقصي 
الحقائق بالتجارب العلمية .. فربما يقودنا ذلكالى اكتشاف منطقة ضامرة للغابة فى أمخاخنا € 
of,‏ هذه المنطقة ربما تكون لواة صغيرة لمخ جديدسياتي فى المستقبل »© ولكنها الآن فى مرخلة بدائية 
للغاية > وقد gh‏ بعض الاحساس منها فى حالاتنادرة ( ولكن بطرق بدائية ) لتنيثنا باشياء ALB‏ 
Le‏ قد تحدث فى المستقبل € oly‏ هذه المنطقة _التى لم يكتشفها العلم بعد د قد تكون فى Gam‏ 
أمخاخ البشز متطورة عن أمخاخ أخرى .. لكنهالا زالت فى حالتها البدائية ولكى تظهر فان ذلك 
يحتاج الى مثات الالوف أو ربما ملابين السنين لتؤّدى وظيفتها على الوجه الأكمل . 


لكن مما لا شك فيه of‏ هذه CLAY‏ ذاتالعقول المتطورة سترى الكون بصورة اوضع 
وأروع واتقن مما نراه الآن .. ذلك أن تنظيمائ مناطق all‏ سائرة فى طريقها الى الاتقان .منذ أن 
نشات فى المخلوقات التي سبقتنا علىالارضيمئاتةالملابين من السنين .. الا انها سارت على هيئة 
مراحل تطورية » كل مرحلة منها هى فى الواقع _دفعة الى الأمام - الى السمو والاتقان € ولسن 
يتو قف التطور » ما دامت‌الحياة على هذا الكوكبسائرة . 


وربما يأتى اليوم GA‏ تضمر فيه بعض الحواس فى امخاخنا (لاننا لن نحتاج اليها) C‏ وقد 
تظهر على انقاضها أو Cám y‏ عليها حواس اخرىلادراك أعظم 6 وابعاد اكثر 6 وثرثرة اقل 6 أو 
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من مراكز النطق 6 أو د دمعنی آخر قد daos‏ هذأالانسان الثرثار الى galo oU‏ 6 والى هنا 
y‏ ض سوّالنفسه علینا وو واف ل الئاس فى المستقبل وهم 
صامتون ؟ أبالاشارة  Wea‏ — يتفاهمون f‏ 


ليس ذلك ما نقصد € فلكى يعبر ای انسانفى Upas‏ هذا عما يجول فى dis‏ من خواطر 
وافكار » فلا بد أن يستخدم لذلك لغة الكتابة اوالكلام Ue, C‏ قد لا يجد اللغة المناسبة » أو 
قد لا eds‏ أن شرح أفكاره بالكتابة المدونةمهما أسهب فى ذلك 6 فبعض العادلات الرياضية 
مثلا”' ‏ كما ذكرنا ‏ قد لا Se‏ شرحها بأبة لغةبشرية معروفة . 


لكن oL‏ المستقيل أن بضيع وقته كمانضيعه نحن فى الكتابة أو الكلام أو الثرثرة 6 ولا 
بهم أن يعرف لغة من اللغات البشرية الكثيرة التى نتخاطب بها c ON‏ لأن اللغة الجدئمدة JF‏ 
لا تعتمد على اللسان أو الشفتين أو الموجسات الصوتية » بل يكفى Me‏ ان يركز انسان المستقبل 
eo‏ على من بقف أمامه 6 أو على الجموع التىتواجهه jins c‏ أفكاره وخواطره على هيشة 
موجات ذات تردد خاص فاذا بالجموع التى أمامهتندرك ما بريد فى لحظة خاطفة . 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غريبا للغاية »وهو Ai‏ كذلك بالنسبة لزماننا » لكنسه ليس 
كذلك بالنسبة لانسان المستقبل الذى قد يتطورمخه ويصقل ليتجاوب مع مخ آخر بالتخا مر 
الفكرى أن قراءة الأفكار أو التليبائية Telepathy‏ كما يطلقون عليها .. فمن الامور الغريبة حقاً 
ما نسمعه OW‏ عن امكان تجساوب شخصين ف العواطف والأحاسيس والأفكار C‏ رغم Lel‏ 
منفصلان © وزغم ذلك كما يقولون — ستطيع ol Lasot‏ يرسل لصاحبهانطباعات فكرية خاصة 
بوسائل اخرى غير وسائل الحواس المعروفة c‏ ولكننا GY‏ على وجه التحديد ب كيف يتم 
ذلك Ul, c‏ كانت طبيعة هذه الظواهر الغريبة » فان العلم الحالى يرى فيها امور شاذة » وهو 
لا يستطيع أن بخضعها لتجاربه وأجهزته 6 ربمالانه لم يخترع GUI iU ô jl‏ لتلتقط هذه 
لوجاك الغرية - على الاقل ف الوقت الحاقر . 


صحيح أن بعض العلماء قد Jr. pedo‏ هذه الظواهر التى eas‏ عنها الناس O5 $y‏ 
حدوثها 4[ وصحيح انهم أرادوا أن EE‏ للتحردة والمشاهدة والتخطيط العلمى السليم 4[ 
لکن معظمهم ‏ لم يجد فيها Ct‏ ستحق سستحق التسحيل ؛ ولهذا فقد هجروها C‏ ولم بقيموا 
لها ,65 مع أن هناك جمعيات واقسامة ملحقة ببعض الجامعات والمعاهد لدراسة هذه الظواهر € 
ويقوم an‏ البحوث علماء لهم وزن € وانهم خرجوا منها بنتائج تؤيد وجود هله القوى 
الفامضة التي تتحكم فينا » وتسيطر أحيانآعلينا . 


us‏ ظاهرة التخاطر الفكرى والسستقبل : وتجارب التخاطر الفكرى أو ISG Jë‏ تتطلب 
شزوطا معينة» اهمها وجود شخصين من‌المفروض ان balan,‏ فكرياً ‏ ؤيمكن تجاوزاً ‏ فى وقتنا 
الحاضر ‏ تسمية أحدهما بباعث الفكرة » والآخرمستقبلها ب أو بمعنى آخر دعنا نفترض اننا 
نعيش مع شخصين سابقين لزمانه ما بعشرات الالوف من السنين — لكن فى أمخاخهما الحالية 
نواة صغيرة وبدائية ( قد تلبت فى المخ مستقيلا بعمليات التطور ) لتصبح حاسة Bute‏ وفعالة 
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وذات كفاءة عالية فى نقل الافكار وتقبلها » وكأنمانصن pll‏ محطة استقبال وارسال حية 6 تبعث 
بالموجات الفكرية على هيئة كهرومغناطيسية ذاتتردد خاص € ليستقبلها المركز الآخر فى مخ اسان 
آ-خر أو العكس . لكن دعنا لا نستبق الحوادث » ولنعد الآن الىهذينالشخصينأو هؤلاء الأشخاص 
القليين fe‏ الذين بدعون امتلاكهم لهذه الملكةالغريبة التى قد تأتينا نحن lys‏ 6 فلعبر عنها 
Ul yx‏ « لقد كنت افكر الآن فى الفكرة فسها التى نطقت بها فى التو واللحظة » .. المهم أن نضع 
هذين الشخصين اللذين بدعيان امتلاكهما لقدراتالتخاطر الفكرى تحت تجارب لها شروط خاصة ! 


من ذلك مثلا" أن يوضع كل فرد منهما Id‏ منعزل عن صاحبه ٤‏ حتى لا تحدث بينهما 
اشارات خفية أو حركات غير مرئية € قد يكو نالاتفاق تم عليها من قبل ولا يستطيع الحاضرون 
اكتشافها .. كما يجب أن يفتش المكانان المنعزلانالموجودان فيهما تفتيشا دقيقا WLW‏ من عدم 
35 وسائل حديثة ودقيقة للاتصال بين هذاوذاك 6 فما أكثر الألاعيب Ql‏ اكتشفها العلماء 
فى هذا المجال » والتى كانت تتم بحيل غاية Ael JI‏ والاتقان » ولهذا فمن المستحسن أن يكون 
أحدهما فى cg‏ والآخر فى منزل مجاور ف الشارع نفسه أو فى الحى الذى oda‏ 6 ولا بد أن 
بحضر مع هذا وذاك بعض العلماء الذين لا يرقىاليهم الشك فى حكمهم الرزين € وان بكونوا على 
دراية تامة بالخدع التى قد تحدث أثئاء التجربة ) وعلى لجنة التحكيم أن تضع مواد الاختبار — 
بمعنى أن الباعث للفكرة لا يختار نوع الافكار التى سينقلها الى مستقبلها € حتى ينتفى وجود 
اتفاق مسيق بينهما » بل على لجنة الاختباران تختسار على سبيل LAN‏ كتابا لا يعرف 
ناقل الفكرة أو مستقبلها عن محتوياته US‏ .. ثم يطلب الأعضاء الحاضرون من باعث الفكرة ان 
يركز عينيه على عبارة أو حتى صورة € ويبعثيما رأى للآخر  ol‏ لمستقبل الفكرة € وعلى 
اللجنة الموجودة مع هذا أو ذاك أن تسجل نوعالافكار المنقولة ومضموئها على الورق 6 وان 
تحدد الزمن بدقة تامة € فمن المفروض فى هذهالحالة أن تنتقل الفكرة بمجرد ارسالها من هذا 
الى ذاك » كما تنتقل مشاا الموجات الكهر ومغناطيسية من أية بقعة فى هذه الارض الى 
أخرى تفصلها عنها عشرات الالوف من الاميال فىجزء ضئيل من الثانية » وبعد أن ينتهى الاختبار > 
تو ضع النتائج فى مظاريف مغلقة € وتجتمعاللجنتان العلميتان لتفحصا النتيجة وتقررا مدى 
التطابق بين هذا وذاك 6 ding‏ تستطيعان أن تحكما الحكم الصحيح . 


ولقد اجريت هذه التجارب بالفصسل »وتجمعت منها حصيلة من النتائج غير قليلة » وقام 
علماء الرياضيات بتحليلها bilal‏ حتى يمكن تعليل ما حدث على اساس أنه محض صدفة لا 
تؤخذ فى الاعتبار ؛ أو أنه خارج حدود الصدفة » ولقد اتضح من هذه التحليلاتان معظمها لا بعتمد 
عليه € لكن القليل منها ‏ وهذا هو الفريب فىالموضوع ‏ لم يستطع العلماء أن يجدوا له تعليلا > 
وعلقوا على ذلك تعليقات شتى C‏ فمنهم من قال :ان ذلك خارج عن حدود علمنا 6 ومنهم من اطلق 
المسميات وسماها « حاسة فيما وراء حدودالحواس المعروفة » ( الحاسة السادسة كما يطلق 
عليها عامة الناس (“Me‏ » أو قد تكون هناك حاسة جديدة لم يكتمل نموها بعد 6 والها تبعث بالافكار 
وقستقبلها .. الخ . 


لكن « معظم النار من مستصغر الشرر »كما بقولون 6 aab‏ كانت مثل هذه التحارب 
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والأفكار ‏ التى Y‏ زالت بدائية بالنسبة لعقولنا الحالية ‏ بمثابة خيط رفيع أمسك بطرفه بعض 
العلماء السو فييت ليقودهم بضع خطوات قليلةالى تجربة أخرى مثيرة ليبرهنوا بها على ما 
بداعب العقول من خيالات واحلام قد بكون لهاجذور من الصحة € .. ولقد اجريت التجربة 
على شخصين يدعيان هما يمتلكان ظاهرة التخاطر الفكرى ols‏ هذا التخاطر يتم بينهما سواء اكانت 
المسافات التى تفصلهما قريبة أم بعيدة > ولهذاصمم العلماء تجربتهم بطريقة Go Ao‏ واستخدموا 
فيها Slee‏ رسام المح الكهربي » وجاءوا بالشخص الذى بدعى انه يستطيع أن يبعث بأفكره » 
ووضعوه فى Jot‏ المعامل بموسكو € وأوصلوا بمخهرسام ell‏ أو مسجل الموجات ؛ أما الآخر _ الذى 
سيستقبل الفكرة  A‏ وضعوه فى ليننجرادوأوصلوا بدمافه Sly € ST Tle‏ ان الفكرة 
او الأفكار التى ومضت وانبعثت من مخ الذى فىموسكو قد سجلها الجهاز المتصل براسه على 
هيئة موجات لها تردد خاص € وف اللحظة ذاتهااستجاب مخ من يرقد فى ليننجراد للفكرة بطريقة 
Lod‏ تدريها بعد »> ولكن الذى ندريه of‏ جهاز تسجيل موجات الخ اللتصل برأسه قد d——‏ 
هذه الاستجابة ؛ و « عبر » عنها بترددات خاصةعلى الورق .. وعندئذ سارع العلماء بسؤاله عما 
يجول الآن فى خاطره » فأخبرهم GLO ob‏ فىموسكو قد بعث له بفكرة أخبرهم عن مضمونها ) 
فاذا بها صحيحة »© وتكررت التجربة مرات عديدة واختار العلماء الأفكار فأرسلها من فى موسكو الى 
من فى ليننجراد . 


واذا صح هذا » فاننا ب بلا شك نقفالآن على مشارف غابة مجهولة € لنبدا فى ارتياد 
اسرارها والفازها € مستعينين على كشف هذهالظواهر الفامضة بالبحث التجريبي الخاضع 
التحطيل والقياس والتسجيل بوساطة اجهزة حساسة لا تخدع ولا تكذب . ومع ذلك فائعلم 
لا Cuna‏ استنتاجاته على تجربة واحدة ٠۰‏ بللا بد أن يسبق الحكم عدد كبير من التجارب 
التى تؤدى الى نفس النتائج » ليكون لها معنى وهدف .. لكن يبدو أن العينات الانسانية التي 
يمكن ان تخضع لهذه التجارب التحليلية لبس تمتاحة فى عصرنا الحاضر» وان كانت da;‏ الحالات 
النادرة تظهر بين الحين والحين i‏ 


Ul,‏ كانت طبيعة هذه الظواهر المختلفة QU‏ دائرة المسارف العلمية والتكتولوجحية 
قد تعرضت لها بالشرح والتقسيم € فأوضحتان هناك ثلاث ظواهر لادراك ما هو واقع وراء 
نطاق الحواس المعروفة 6 اولاها : ظاهرة التخاطر الفكرى Mutual Telepathy‏ وهى التى تحدث 
بين اثئين € أحدهما ببعث بالفكرة » LN‏ سس تقيلها ؛ وثانيتها ‏ : ظاهرة Naw‏ 
Clair Voyance‏ وفيها ستطيعالانسان أن بصف حادثة موحودة بالفعل رغم انها لا تقع فى نطاق 
حدود البصر c‏ ولا تتصل بأبة حاسة من الحواس المعروفة .. وثالثتها : Precognition SAN‏ 
——————M—ÀÀÀ‏ 
يو فمن ذلك As‏ ما يقال ان pal‏ المؤمنين عمر بن الخطاب كان يقف على المنبر يوم الجمعة يخطب فى الناس c‏ فاذا به 
يتوقف فجاة » وينادى بصوت عال EWU‏ يا سارية الجبل ؛وتعجب الناس وقتها € ولا سالوه عنها > قال ما معناه : 
WIS‏ يرى ,4$ العين سارية وجيثشه وقد o‏ به الأعداء فنادى عليه أن يحتمى بالجبل € ويقال ان سارية قد سمع 
النداء رغم ان المسافة التى تفصل بيئهما تقدر بمثات الاميال .. واذا صح هذا ايضا LD‏ نضيف الى ظاهرة التخاطر 
الفكرى ظاهرة اخرى lle‏ عليها ( الاستبصار  )‏ اى رؤيةآشياء تقع فيما وراء حدود البصر ! 
WI‏ 
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وهذه تختلف عن الاستبصار بأنها لم تقع بعد »ومع ذلك يستطيع منيمتلك هذه المقدرة أن يعرف 
مقدما ما قد بحدث ثم تناقش دائرة الممار فالعلمية هذه الامور مناقشة رزينة j‏ تخلص منها 
ان بعض هذه الامور قد بكون لها جذور من الصحة 6 ورغم ذلك فان بعض العلماء لا يعتقدون 

واب كانت الامور € فان المخ البشرى قد بكو نمقيلا” على مراحل جديدة؛ ولكى تتم هذه المراحل E‏ 
فان ذلك سيوٌدى الى صقل مناطق أو مراكزنفى تلك الكتلة المصبية لتؤدى الى أهداف لا بعلم 
مداها الا خالق هذه الأكوان € لكن تاريخ الحياةوتطورها على سطح هذا الكوكب ينبئنا ob‏ كل 
شیء لسر الى تنظيم أروع € واتقان gat‏ > وأنالمخ البشرى الحالى ليس الا مرحلة من hn‏ 
الالوف من المراحل التى سبقته فى الظهور » لكنهلن يكون آخرها € بدليل الدراسات الطويلة عن 
نشاة الحياة وتطورها المستمر فى الزمان والمكان ؛وبدليل التجارب التى بدا العلماء ‏ خصوصا 
علماء النفس ‏ فى ارتيادها لدحض أو دعم انبعاث‌الاقكار واستقبالها بين قلة جد قليلة من الناس € 
وبدليل ما قد ينتابنا نحن من شعور غامض بحدوث أشياء فتحدث أو لا تحدث © وبدليل 
بعض الاحلام التى تتحقق بحذافيرها أو لا تتحقق» فاذا ثبت أن لبعض هذه الظواهر جذورآ من 
الصحة 6 فان ذلك سيدفعنا الى مأزق 1 خر لنبحث فيه عن الكيفية أو الميكانيكية التى تشتغل 
بها امخاخ هؤلاء C‏ فتؤدى الى هذه الظواهر المحيرةالتى تحتاج الى تعليل ونظريات وبحوثمستفيضة 
.. أو قد نعللها X du‏ أو باخرى > وقد بأتىتعليلنا سابقا C AM‏ أو قد تكون عقولنا غير 
مهياة لاإستقباله .. لكن الذى guy‏ عامة الناس انهم بر جعون هذه الظواهر ‏ ان كانت tes‏ أو 
th.‏ — الى ghal‏ أو جن أو « أسياد » أوشفافية روحية أو « ولابة € ( من أولياء الله ) 
.. الخ .. وهذا ما لايستسيفه العلم ‏ ذلك اناكثر العلماء حيطة وحذرآ يرجعونها الى الصدقة 
أو التوافق فى الطباع c‏ فينعكس ذلك على تشابه فى الأفكار € كان o S‏ ذلك بين توامين متشابهين € 
أو بين رجل وزوجته 6 أو بين صديقين متلازمين . . الخ € وعلى مثل هذا التعليل ( أى الصدفة ) 
برد العلماء المعتقدون فى هذه الظواهر of‏ النتائجالتى حصلوا عليها تؤكد of‏ احتمال الصدفة أو 
التوافق احتمال la JL‏ 4 6 فعلى حسب التحليلات الاحصائية يتضح أن مثل هذه 
الامور لا دمكن أن تكون محض صدفة c‏ ذلك أناحتمال حدوثها لن يكون الا فرصة واحدة فى 
المليون أو البليون او حتى فى مليون مليون مرة . 


صحيح أن Juul‏ وليام ماكدوجال € وسيدجويك وفاريل وفرويد وېړجسون وسير اوليفر 
لودج .. الى ST‏ هذه الأسماء اللامعة فى العلم والفلسفة قد اعتقدوا فى امكان حدوث التخاطر 
بكل صوره » وصحيح أن هناك LS‏ قد تناولتهذا الموضوع مثل كتاب D‏ مرحلة المقل SINC‏ 
كتبه دكتور ب . رابين استاذ gle‏ النفس ورئيس معمل الباراسيكولوجى ( علم التخاطر ) فى دوك E‏ 
OLS,‏ ( قراءة العقل € الذى AAT‏ دكتور س.ج. سول ©» ها .ات . بودن 6 وكتاب ( الجهسول 
.. هل هو قريب » لدكتؤر دنجوول وجون لانجدون ديفيز' » وغير ذلك من مؤلفات كثيرة 
وضعت فيها نتائج البحوث المسجلة عن هذهالظواهر » الا أنه Y‏ دجب Ue‏ أن ننخدع € 
ونصدق كل ما يقال » حتى ولو جاء ذلك عنطريق مؤلفات كتيها علماء لهم وزن .. فعندما 
يعتقد كل من رجل العلم ورجل الشارع بفكرةخاصة » فانه ‏ فى أغلب الأحيان ‏ بتحيز لها ) 
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ويحاول أن يبرهن بشتى الوسائل على صحتها »أو أن يجمع كل ما بقال Gara cuis‏ كان أو LAS‏ 
وقد بخدع عامة الناس ors‏ من العلماء C‏ — فى نظرهم ‏ يمثل العلم € وللعلم سجر 
وجاذبية » ولهذا تراهم بنساقون وراءه »خصو صا اذا كان ما بنادى به ظواهر غرسة Ja‏ 
الارواح والتجسيد والجن وما الى ذلك € والناس. عادة ‏ تنشر ما تسمع محرفاً » وهذه احدى 
طبائع البشر . 


ان الدارسين لتاريخ حياة المخاوقات ‏ حيةكانت أو حفرية ‏ يعلمون تماما أن Les‏ ل 
الكائنات ألحية من البساطة الى التعقيد » انماكان سير على هيئة خطوات متتابعة .. كل خطوة 
منها تحتاج الى oU‏ الالوف أو ملابين السنين.. فعندما ظهرت الخلية الاولى منذ حوالى الفى 
مليون ple‏ € سبق ذلك سلسلة رهيبة وهائلة منتفاملات كيميائية كانت تجرى ليل نهار واستمرت 
حوالى الف مليون عام € ولقد fy‏ التفاعلات|يض امن البساطة الى التعقيد .. بمعنى أن الجزيئات 
البسيطة قد تحولت من حالتها غير العضوية الىحالة عضوية؛ولقد ساعدت ظروف كونيةوأرضية 
طبيعية على عمليات التحويل ... كما ساعدتايضاً على تفاعل 2 i pial‏ الناشئة 
( والبسيطة التركيب ) الى جزيئات أعقد واعقدواعقد i‏ وفى النهاية GAS‏ منها الجزىء الورائى 
— وهو جزىء بديع صمد لكل تجارب الحياة oliu‏ دبت فى الخلية PNE‏ استمرت وهی تحمل 
فى طياتها ذلك الجزىء الورائى العظيم الذى أخذيطور نفسه أيضا من بساطة الى تعقيد » حتى 
ظهر فيئا فى النهاية » وقد طوى نفسه على هيئةاشرطة وراثية دقيقة الجسم 6 عظيمة الشأن 
) عددها C‏ شريطا أو كروموس وما ) ففيهاتكمن شفرات الحياة التىنترجمها الخلية الملقحة» 
فاذا بترجمة المعلومات الكيميائية تت تتحول الى خطةعمل .. الى مخلوق ابا كان شكله وحجمه ولوعه 
ولونه ووضعه فى علم تقسيم الكائنات الحية Jd c‏ اكتشف لا العالمان ELS‏ وواطسون 
( أحدهما عالم حياة والآخر عالم طبيعة ) سرالشفرة الوراثية » وطريقة تراكبها وعملها € 
فاستحقا على ذلك جائزة نوبل + ومن يومها ونحن نتعامل مع شفرة الحياة ؛ فئراها واحلة فى 
ميكروب ودودة وباذنجان وتفاح وفأر وقردوانسان ig‏ صحيح أن, هناك قروقآ هامة بين 
هذه المخلوقات .. لكن الأساس العظيم موجودق الخلية الملقحة (فى نبات وحيوان) التى انقسمت 
وتميزت الى انسجة وأعضاء ومخلوقات شتىلا نكاد نحصيها عدا .. لكن الاساس فى كل هذه 
الاختلافات هى الشفرات الوراثية أو تلك اللفةالكيميائية التى دونت لها « سجلات » المخلوقات» 
ثم وضع هذه « السجلات » فى الخلايا الجنسية. . والواقع ان التطوير أو التحوير يحدث اساسا 
على « الخطة » الكيميائية المدونة بهذا المدادالوراثى المجيب » MG‏ حدث pat‏ أساسى »© ونتج 
منه مخلوق ST‏ € أسميئاه طفرة أو سلالة » لانهيختلف عن الأصل فى صفة أو صفات i lo,‏ 
واضحة C‏ لكن الظاهر له باطن يسيره ‏ ويسيطرعليه » الا آن هذا موضوع طويل جدا Uly‏ قى حل 

من التعرضٍ له هنا € أو aes‏ ليون ld es‏ 


تقد قدمنا هذه الفقرة d ài Ju‏ عليهااساس الفكرة المقبلة. . ذلك أنالحياة قد اتخذت 
الخلية أو الخلايا الجنسية.سبيلا” r5»‏ بعمليات خلط le c‏ » سبيكة « .3 à.‏ جدردة . 
Uf,‏ فرد منا قد جاء على هذا الأاساس - أى علىأساس أنه سبيكة وراثية مستقلة ومختلفة.عمن 
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السبائك الاخرى ٠‏ بدليل Ul‏ لا نتشايه فى اليصمات ولا ف الأصوات ولا فى الأشكل أو 
الألوان أو العقول أو الأمزجة .. الخ 6 والواقعأن «السبائك» الوراثية التى ستنشأ منها 
المخلوقات عملية مستمرة ومتجحددة 6 فحيث تتحول السبيكة القديمة الحية الى « خردة € 
ر اى عندما يستهلك المخلوق ويهرم ويموت )قلا بد من سبيكة جديدة تحل محل القديم € 
وبهذا تروح أجيال من سائر المخلوقات لتجىء أجيال اخرى ٠.‏ لكن من وراء ذلك هدف عظيم C‏ 
والهدف لا بتركز على الأفراد € فهؤلاء زائلون » واكنه يتركز على الانواع c‏ والأنواع باقية ( الا ما 
انقرض) .. فنحن كنوع انسانى مدرك ليس لنا فى هذه المرحلة على الأرض Gate‏ أى أن عائلتنا 
الانسانية « هومونيدى C Homonideae‏ لا تضم الا جنسنا ونوعتا € ad,‏ كان GLI‏ الماضى « ابن 
عم » أو نوع آخر بتبع نفس عائلتنا ١‏ الانسانالقائم أو المعتدل ) € ولكننا قضينا عليه لنسود € 
أو ریما انزوى هو خوفا منا حتى قضى على نفسه blg C‏ كانت الامور € فان ذلك المنقرض لا 
يمثل الا جزءآ LA‏ من مسرحية الحياة التىكتبت فصولها بين طبقات الصخور » حيث ينقب 
الملماء oN‏ فى صفحاتها بحثا عن الحلقاتالناقصة» ولقد وجدوا الكثير من الجماجم المختلفة » فاذا 
بها لانواع كثيرة ليس لها الآن على أرضنا مثيل . . بعضها قريب الشبه بجماجم الانسان الحالى € 
والآخر اقرب الى عائلة القردة العليا ( الغوريللاوالشمبائزى وانسان الغاب ) أو ما بين ذلك تكون 
الامور .. والصورة المنشورة هنا خير شاهد علىما نقول 6 وهى بطبيعة الحال مؤسسة على ما 
اكتشفه العلماء من حفريات .. أذ بكفى أن تجدفكا واحدآ 6 وبهذا الفك نستطيع ان نقارن 
ونتخيل نوع المخلوق الذى انقرض .. وقد يأتىعلينا الدور بعد زمان طويل ؛ فيعيد التاريخ 
نفسه عندما gly‏ على انقاضنا نوع جديد ٬وبمواصفات‏ اخرى جديدة تحتوبها تلك السبيكة 
الوراثية البديعة التى ينقحها التطور > ويزيدهابهاء ورونقاً 6 فاذا بها تنمكس على مخلو قات أرقى 
واحسن وعندئل قد نقف مع الواقفين فى الصورةولكن كنوع منقرض ! 


لكن الهدف الأعظم كان يتركز Glo‏ علىالمخ ‏ كما سبق ان ذكرنا ٠٠‏ وهو الشيء الوحيد 
الذى اوثنه الحياة Lay‏ من السمو والصفلوالتنحوير حتى آوصلته الى تلك اكرحلة التى 
تسكن الآن رؤوسنا » لكن ليس معنى ذلك انالحياة قد استنغذت ابداعها الذى استمر بليونين 
من الاعوام » فلا زالت مداركنا قاصرة » وعقولنانى مراحلها البدائية » حتى ولو بدا فنا غير ذلك 
٠٠‏ فالذين يدرسون الآن أمخاخ الانسانوالحيوان( التشريح المقارن والفسسيولوحيا والكيميساء 
الحيوية المقارنة ٠١‏ الخ ) يرون فيها اساسياتانخذتها الحياة كنواة لتبنى عليها ما يستجد بعد 
ذلك من امخاخ اكبر uo‏ € واكثر Ling‏ وذكاءونعقيد؟ ( والوصف هنا نسبى ) فرغم الاختلاف 
الظاهرى الواضح جدا بين آشكال الأسمماكوالضغادع والطيور والخنازير والحمير والقرود 
والانسان » الا إن امخاخها تحتوى على نفس الاجزاء الرئيسية : وهى النخاع واخ والمخيخ 
وسرير الخ ( شكل ٠١‏ ) » فالنخاع Wa‏ يتحكمف الحركات اللاارادية مثل التنفس € والمخيخ 
يحافظ على التوازن والوقوف واستقامةالحركات وانسجامها € وسرير الخ ريقف كمركز متوسط 
لتقبل الأوامر من أعضاء الحس وتحويلها الىمراكزها » وكل هذا بحدث فى الانسان والحيوان 
على السواء .. لكن الاختلاف بين هذا وذاك انماينصب اساسا على المخ » فهو كبير ومتطور بدرجة 
كبيرة فينا ( كما هو واضح فى الصورة مع مقارنتهبالحيوانات الثلاثة التى اختيرت للمقارنة ) ليصبح 
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مركزآ للعقل والحكمة والادراك ٠‏ فالضفدعة مثلا “تعيش معظم حياتها معتمدة على I‏ فعال اللاارادية 
1i ¢Relex Actions‏ فلن بح دٿث تغي ر كبير فى سلوكها اذا ما UJ jl‏ مخها بعملية جراحية 
(مع الابقاء على الاجزاء الاخرى التى أشرنا اليها)» لكن الوضع يختلف تماما مع الانسان (والى حدود 
بعيدة Lat‏ مع الحيوانات الأقل منه درجاتفى سلم التطور)» فاذا ازيل مخه فانكلأساسيات 
وظائفه الحيوية سوف تنهار € وهذا أيض امو ضوع طويل 6 لکن كفى أن تذكر أنه كلما نما 
المخ وتضخم وظهرت فيه تلافيف قشرية أعظم »كلما آصبح الحيوان SS‏ ( والوصف هنا نسبى ) 
. . فالانسان اذكى المخلوقات بلا منازع » OF‏ مخه قد تطور وتضخم © ثم يليه الأنواع GUN‏ من 
عائلة القردة العليا ( مثل الشمبانزى ) لكن لا يحجبعلينا oF‏ نففل الأنواع التى انقرضت من حسابنا 

قلقد كان لها أمخاخ أكبر بكثير من أمخاخالغوريللا والشمبانرى »© وأكثر تعقيدآ .. فحيث 
سلغ حجم مخ الشمبانزى . .6 سنتيمتر مكعب »نجد أن شبيها بدائيا للانسان ( الا'سمان القرد 
Pithecanthropus‏ ( قد وصل حجم مخدالى AL.‏ سم 6 وآخر أرقى منه ( السان 
Sinanthropus cal}‏ ) صل الى Yo‏ اسم ؟4ثم OL‏ الأول المنغرض الى Yes ٠١.١‏ ثم 
الانسان الحالى ..٤إسم؟‏ . الخ € ولا بهم بعدذلك أن تتضخم رؤوسنا على حساب اجسامنا 
لنظهر بأمخاخ اكبر » كلما ارتقينا درجات فى سلم التطور € بل يكفى of‏ بحدث الصقل والابداع فى 
all‏ الحالى من خلال ضمور حواس حيوانية ؛لتظهر على slat‏ حواس لادراك أسمى © وفكر 
أروع .. اذ مما يذكر هنا of‏ مخ انسان‌نياندرثال المنقرض كان أكبر حجما من مختار 
(٠164سم؟١)»‏ ومع ذلك لم يكن أذكى من نوعنا؛ ولو كان ؛ لما ظهرنا . 


فى كل ما نشعر به وما نحس ... قأحيانا مايتفوق علينا الحيوان فى ذلك ., فحاسة الشم 
كما ذكرنا - عند الكلب مثلا" أقوى من حاسةالشم عند الانسان بأكثر من مليون مرة é‏ ولا بد 
ب والحال كذلك ‏ أن كون بناء خلايا حاسة الكشم عند الكلب أقوى وأغزر عنده منها d‏ 
الاتسان ٠.‏ بدليل أن بعض أنواع GUS‏ نستطيعأن تتعر ف على كل فرد برائحته 6 حتى ولو كانت 
هذه الرائحة موجودة بتركيزات ضثيلة غفليةالضالة ¢ وكانما الروائح عند انو ف هذه الكلاب 
تمييزها » وحمدا لله اننا لم نمتلك te‏ هذهالحاسة الفائقة Wy c‏ لفضحت اسزار كثيرة » 
ولحلت المصائب .. لكن الله عليم ستار ! . 

كذلك نعرف من دراساتنا على الكائنا الاقل منا درجات فى سلم التطور انها تستطيع 
ان « تتفاهم وتتخاطب » مع بعضها Olah‏ اخرىغر الكلام أو الصياح أو النهيق والصهيل والنعيق 
eal . .‏ لها لغات كيميائية تغنيها عن التحدرث . 


أضف الى ذلك أن بعض الأسماك والطيور والخيول تستطيع أن Lis‏ بالزلازل قبل وقوعهاء 
فتترك القاع أو تصيح أو تصهل أو نقفز فبحآأةمن الئوافذ ( كالقطط ( أو نهحر البيوت (كالكلاب) 
.. الخ . 

ومن هذا السرد السريع الذى أوردناه منعالم الانسان والحيوان © يتبين UJ‏ أن حواسنا 
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cll; y‏ قاصرة » ومداركنا لا زالت ضامرة» وربماكانت هذه الظواهر علامات جديدة على طريق 
التطور (itd‏ انسان‌صامت كتفى ob‏ يركز أفكارهعلى انسان آخر © فيدرك .فى التو واللحظة ما 
بسيطر على هذا المخ من 1531 .أو قد بأتى انسسان_ على المدى البعيد ‏ ليدرك معنى البعد Gul JE‏ 
وقد يتطور مخ انسان البعد الرابع ( أو الزمنى )لكى يصل الى مراحل أسمى من مخ انسان البعد 
الرابع » وبه يستطيع أن يدرك معنى الكو ن abo‏ خمسة » ثم بعد مراحل تطورية اخرى قد 
بظهر انسان الأبعاد الستة والسبعة والثمانية . .الخ » dy‏ كل مرحلة من هذه المراحل سيحدث 
gi‏ جذرى فى اجزاء المخ بحيث تضمر مراكز »وتحل محلها مراكز اخرى أكثر نطودآ Tees‏ 
وادراكا من المرحلة التى سبقتها . 

لکن .. ماذا يعنى هذا ؟ 

بعنى Alb‏ المعادلات ‏ التى لا نستطيعان نستوعب معئاها ‏ أن الكون ليس محكوماً 
فقط بهذه الابعاد الثلاثة التى تهيات امخاخنالاستقبالها عن Gob‏ حواسنا © بل هناك ابعاد 
اخرى مثل البعد Prime Dimension ijt‏ البعدالرابع الذى تمخضت عنه نظرية النسسبية 
التى وضع معادلاتها العلامة البرتايئشتاين؛لكتنالا نستطيع ان نرى هذا البعد ولا أن نستوعب 
حتى مضمونه » ولو حدث واستوعيئاه فان ذلك قد oh‏ الى ادراكنا لعنى تملد الزمن أو 
انكماشه وضموره الى لا شىء .. بعنى توقفه . . وما دام الأمر UIT‏ فانه قد LT Cau‏ 
قد نرى eta‏ قبل أن تقع Gilli c‏ بجع ل للزمن مغزى فى عقوئنا € هو تسلسل الأحداث 





بين ماض وحاضر ومستقبل € ولا شك أن كلانسان منا تنتظره سلسلة من الأحداث التسى 
تؤثر فيه »> لكن ما هى طبيعة هذه الأحداث »)فلا Jot‏ يدرى 6 اللهم الا اذا تكشفت له حجب 
البعد الزمنى ! 


وهذا أغرب استنتاج نصل اليه فى هذا الموضوع » ومن of ITA‏ هناك سيلا" من اسثلة 
حائرة تراود العقول C‏ لعل أهمها هو : اذا كان ماندعى قد بحدث على المدى الطويل € وان انسان 
الستقبل ستطيع أن برى — من خلال النمعدالزمتى الأحداث قبل أن تفع oU‏ ذلك سيضعه 
فى مأزق حرج مع خالقه € أو انه سيتحبب الأحداث الحزنة» ويتقرب من الأحداث السعيدة» 
أو قد تصبح الحياة هناك ف المستقبل ‏ مفزعة ورهيبة € أو قد تكون بغير pab‏ لخلوها من 
المفاجات .. Mel‏ ربما ‏ لكى نريح واستريح كان كل هذا Gill‏ نفترضه محض JLS‏ 6 ولا 
اسان له هن الضعة | 


ربما .. لكن علينا أن نذكر هنا .. أن كلادراك متقدم قد باتينا فى مرحلة من مراحل 
c Uy has‏ انما ull‏ من d Aas‏ ادراك أسفى بحجيه و Cs‏ عليه ٠‏ 


بمعنى آخر : ان تطور العقل البشرى وتدرجه فى معارج الرقى نحو الله > سيقربه أكثر فأكثر 
من خالقه » لانه سيرى الكون بأبعاد أوسع وأبدع واعمق مما تراه عقولنا الحالية .. فلا زلنا بمثابة 
أطفال نمرح على شاطىء محيط المعرفة الدىلا بداية له ولا نهاية .. وما أكثر ما يعترض 
العلماء من أسئلة حائرة > والغاز مستترة »وكأنهم لم باخدوا من محيط المعرفة الا قطرة واحدة لا 
تكاد تشفى غليلهم المتعطش LS‏ الى قطراتوقطرات . 
NN‏ 
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نعود لتقول ٠‏ ان التطور بعد مثات الالو فاو ملابين السنين قد يصقل العقل الحالى à Ju‏ 
تجعله يستوعب أكوانا بأبعاد أربعة ) وحياة بأبعاداربعة C‏ وعندما بصل الى هذه المرحلة » 224 
بها أكثر مما ندرك € ويرى ما لا نرى »© عندئد سيجد أمامه 4a‏ جديدة 6 وعوائق غرسة 
لتحجب عنه المرحلة التى تليها ‏ نعنى مرحلةالكون الذى نحكمه أبعاد خمسة € حتى اذا وصل 
الى استيعاب معثى كون بأبعاد خمسة » وسيكون كونا أكثر غرابة واعظم تجليا من كون الأبماد 
الآربعة ‏ فلا بد له Last‏ من حدود e‏ فلا oy‏ ما وراء هذه الحدود 6 AX‏ سيصطدم بحجب 
جديدة تتمثل فى كون ST‏ تحكمه ابعاد مستة.. وسبعة ٠‏ وثمائية .. وهكذا تستمر cA das‏ 
التطور فى الأمخاخ € وكلما ظهر مخلوق أرقى “القرض ها ALS‏ ليفسح له الطريق .. وهكذا 
تستمر مسرحية الحياة على خشبة هذا الكوكبكما استمرت قبل ذلك بملابين السئين . . فالهدف 
ان تقترب العقول من الخالق اكثر فأكثر € لتقدرهحق قدره أعظم فأعظم .. « وما قدروا الله حق 
قدره ») صدف الله العظيم . 
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a 
e ۲٤۹ آنت كم تساوى ؟ للدكتور عبد المحسن صالح كتابالهلال  العدد‎ 1 
. 1۹۷١ للدكتور عبد المحسن صالحسلسلة العلم للجميع  عام‎ T هل لك فى الكون نقيض‎ Y 
, WPA ب الانسان والنسبية والكون للدكتور عبد المحسن صالح الكنبة الثقافية ب‎ Y 
e WE  ةيفاقثلاةبتكملا اذا نموت ؟ للدكتور عبد المحسن صالح سلسلة‎ 1 
e Fio — هل مذكرات ذرتة للدكنور عبد المحسن صالح سلسلة اقرآ‎ 
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alio‏ يجمع الباحثون على أن الأرض Ge uu‏ قرابة oss‏ مليون نسمة فى نهاية 
القرن الحالى c‏ ويبدو أن VM‏ قد احتاج الى مليون من السنين كي يصل تعداد البشر الى الف 
مليون نسمة وذلك عام ٠ ٠,‏ ولكن هذا الرقم تضاعف الى ألفى مليون بعد .م سنة فقط ol‏ 
عام ۱۹۳۰ ¢ odma‏ سرعة كبيرة فى نمو السكان .ومع ذلك ففى خلال vA‏ سنة € ql‏ عام 1A1A‏ 
بلغ تعداد العالم . .)ر٣‏ مليون نسمة »© وهىسرعة مذهلة يعبر عنها بالانفجار السكانى وهى 
ان استمرت على تلك الصورة فسوف بتضاعف سكان العالم كل to‏ أو f.‏ سنة . وبافتراض 
A y ol au‏ البشر بهذه السرعة فان الارضكلهاسو ف نتغطى بالناس وقو فا بعد .م سنة 4€ lim‏ 
مستحيل طبعا لان الثمو السكانى كأى نمو حیویآخر » تأخذ السرعة فيهشكل منحنى بيانىيشبه 
حرف السين باللغات الأاجثبية ( CS‏ تبدا ede‏ تزداد السرعة فيه تدرحيا بحيث. يصبح 
المنحنى راسيا تقريبا ( فترة gal‏ العظمى ) ثم تأخذ السرعة تخف بعد ذلك تذريجياً Eat‏ ختى 


Aea T 





+ الدكتور محفوظ احم فانم استا كيميام الثربة السابق بجامعتى القاهرة والكويت‎ ag 
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ينبسط المنحنى ( وقوف الثمو) . وتدل الشواهدعلى أن البشرية تجتاز الآن فترة النمو العظمى . 
ولا برغب الئاس بالطبع فى الوصول الى منطقةانبساط المنحنى أى وقوف النمو نتيجة لكوارث 
تصيب المجتمع الدولى كالمجاعات العامة ومايصاحبها منأمراضتفتكبالبشر بالجملة» ويفضلون 
دون شك أن يصل الانسان الى تلك الرحلةبحكمته ورجحان عقله عن طريق تنظيم الاسرة 
بتحديد التسل . 


ويبدو of‏ الرقم المتوقع لسكان العالم ALG‏ القرن الحالى وهو ..٠ر‏ مليون نسمة 
قريب TA‏ من الحقيقة RIA uu‏ ما سبق نشره من مقالات وكتب تضمنت تنبوٌات عن تعداد 
العالم والتى نشرت فى اواخر الاربعينات والخمسينات والستينات ومن مقارنة ذلك بما 
وصل اليه التعداد Shed‏ فى تلك الفترات يتضحأن .. .ره مليون نسمة رقم متوقع لتعداد العالم 
فى اواخر الثمانينات»كما أن .. هر مليون نسسمة لعام ٠.٠‏ رقم متوقع تماما أبضا . 


EE‏ يزيد الحالة > to‏ أنالباحثين Ao ONO 343 gu‏ من الزيادة فى التعداد سوف تكون مسن 
نصيب الدول النامية وهى التى تشكو حالبآ منزيادة تعدادها ومن عدم وفرة الغذاء المنتج من 
آراضبها ٠‏ كما أن جميع OWA‏ ترحب بمولد الأطفال وتشجع على زبادة اللسل وستوى 
فى ذلك الدبانات الكونفوشية والهندوكية والبوذيةمع اليهودية والمسيحية والاسلام € وعلىالرغم 
من أن المبادىء والقوانين الاخلاقية المتعلقة بالاسرةنختلف بعض الشىء باختلاف الثقافات والعصور 
والأمكنة فان المفهوم العام للنصوص الدينية لا يزال سليما . 


يقابل ذلك حقيقة اخرى تستحق التسجيل وهى أن كثيرآ من الكتاب بطرقون هذا الموضوع 
بتصورات مادية بحتة » ويبتغون احلال الرفاهيةالاقتصادية المادية محلالدين كهدف عظيم الاهمية 
ارجا لن حم ما بل إن aat‏ او dea‏ هم Can ars C‏ رمس الو لدي 
الشبان الى حد وجوب تحطيم تلك المعتقداتالديئية »ومع ذلك فهم ينكرون انهم لا دينيون 
Lil,‏ هم تقدميون ينظرون الى الامور نظرة علميةبحتة 6 ويصور معظمهم الأوضاع الخاصة بالنسل 
من حيث اطلاقه أو تحديده بما بثبت عدم المامهم بكثير من الحقائق المتعلقة بالتعداد s‏ 


وفىالوقتنفسهلابمكننا أننهملأمراً مسلماً بهوهو أن نسبة لها اعتبارها تصل الى lo‏ صلى 
الأقل من سكان العالم يعانون من الجوع بلويشر ف بعضهم على الموت جوع ا € ولابد ان من 
بقاسون من .سوء التفذية أضعاف ذلك »> وأن كان رصعب تحديد عددهم تحديدآ دقيقا © فالحجم 
الحقيقى للمشكلة غير معروف بالضبط LHS‏ بمكن قوله فى هذا المجال هو أنه على الرغم من 
أن'العالغ لا بواجه الآن مجاعة ضخمة فان نسبةعالية من سكانه فى dole‏ ماسة الى طعام اكثر 
Ls‏ | | 

ا به go. 83b jol‏ الطعام وف ان بحلا وحدهما المشكلة لأن الاتفجار السكانى 
سوف ينتهى لامحالة بكارثة ان Seis‏ أو آحلا” c‏ كما أن Sax‏ النسل وحده لن بحل المشكلة 
Lat‏ وذلك بافتراض UST‏ سوف نتحكم فيه Voda‏ سنة فى عالم سو فبتضاعف عدد سكانه تقر Lo‏ 
خلال هذه الفترة فز جين أن نيببة كبيرة poia‏ يقاسون Whe‏ من الجوع » ومن سوء التفدية بل 


Wy, 


wv 


ASA جديدة‎ Laar 


وننتابهبين الحين والآخر مجاعات متفرقة وانكانتمحلية. ولذا فلا بد للعالم من أن يسير ف الاتجاهين 
معا : زيادة انتاجالطعام معتحسيننوعيته والتحكمفى نفس الوقت فى النسل . ومن هنا كانت كل 
الجهود التى نبذل فى العالم اجمع ازيادة انتاجالطعام وتنظيم النسل ولو ان كل ذلك لم يأخذ 
صفة التعميم ولم dis‏ على الوجه الأكمل بحيثتظهر آثاره العملية بعد زمن معقول . 


صححيح أن نسبة المواليد انخفضت فى هون جكونج وسنغافورة ob‏ لأرقام الامم المتحدة وان 
نسبة عالية من نساء الهند وشيلى يشجعن فكرةتنظيم النسل oly‏ الاجهاض قد زاد زيادة واضحة 
وان قرابة ثلائة ملابين هلدى أجروا تعقيما اختيارياً» ولكن هذه كلها لا يمكن أن تؤخذ الا على 
انها مجرد مؤشرات على الطريق الذى يجب أن يسير فيه العالم . 


اما فيما Sb Gls‏ الغذائى العالمى فان‌ارقام منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) تدل على 
أن e o‏ الزراعى ALN‏ حقق زيادة قدرها 11 / بين عامى 54 IAW‏ وهی زيادة ليست كبيرة 
إذا اخذت فى الاعتبار زبادة عدد السكان € ولكن بمقارنة الدول المتقدمة بالدول النامية Ji‏ موقف 
PES‏ رهيبا حيث الزيادة متقاربة فى الانتاجبيئما النمو السكانى فى الدول النامية أكبر بكثير . 
ويمكن القول Leger‏ بان الانتاج الغذائى بالنسبةللفرد فى الدول المتقدمة ازداد زيادة مناسبة بينم 
لم يحقق فمعظم الدول النامية نفس الزد بادة oo Mind‏ الثلاث والثلاثين دولة التى يبلغ تعدادها 
TETE‏ + رار نسمة اخفقت Lit‏ عشرةدولة ( سكانها oe gees‏ .ر ) فى أن تزيد من 
انناجها الغنائى ٠‏ ومما يزيد الحالة سوءا أن اغلاب الزيادة فى التعداد والتى قد تصل الى LAO‏ 
من الزيسادة الكلية فى السكان سوف تكون مننصيب الدول النامية التى تشكو حاليآ من 193 
سكانها ونثن تحت وطاة الفقر وعدم توفر الغذاء atit‏ وتخثى ما بخبئه لها القدر من ويلات * 

ومن هنا يتراءى أن الو قف كله محير ومربك ويقتضى بذل مجهودات ضخمة وصادقة وتضافر 
الدول المختلفة واسهام الدول المتقدمة والغنيةبامكانياتها المادية والعلمية والتكنولوجية فى the‏ 
مدروسة مستكملة التخطيط تستهدف مجالىتنظيم الاسرة وزيادة الانتاج الزراعى وتحسين 
نوعيته وخاصة فى الدول النامية + | 


العلاقة بين الانتاج الزراعى : والتعداد ٠‏ 
c è 5‏ ^ 
ا۔حرت دراسات كثيرة d‏ هذا الصدداختيرت منهاثلاث ١‏ ستهدفت معر فة الحد الأاقصى 
(e‏ 5 تسسمتوعبه الأرض من البشر وفيما ob‏ ملخص عن تلك الدراسات : 
ر ١‏ ) الدراسة الاولى : وضع اساسا لها انتاج' دولة متقبعة فى الانتاج الزراعى هبى 
الأشخناص الذين lex‏ ن فى الرراعة بالنسبةللكيلو متر del all‏ :من T‏ الغابلة 
wr‏ 
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قيمة الانتاج الزراعى عدد السكان المشتفلين بالزراعة فى الكياومتر المربع من الاراضى‎ 
بالنسبة للغرد القابلة للزراعة‎ 
Y.—Yo| Your. Y.—10 | 1o. Y. ٠.١ fou io | المشتغل بالزداعة‎ 
الهند‎ ee + أ‎ Met اقل من‎ 
تركيا‎ os)... 

بوغو سلافيا 

الإاتحاد 

السو فيتى 
y . Yenc ee [oes‏ لندا LJ Was Lule gy‏ 

Jus الس‎ 

Yous 2 Vion‏ البرازيل اليونان v‏ جر 


Lach DTI P 


; ابرلاندا - سوريا‎ be geal! OSS 
المانيا. بلجيكا‎ i 


usu f... — Yo.. 
5] yl : i EEEE N 
ر‎ » 
i sinc! b Lit بر‎ . OR xis. 


اكثر من Ores‏ 


وبتضح من هذا الجدول ضعف العلاقة glo‏ وجدت علاقة ‏ بين كثافة السكان الزراعيين 
متو سط الانتاج بالنسبة للفرد ¢ فالكثافة واحدةثقريبا فى کل من دولتی الدنئيمسارك والانتحاد 
السو فيتى ولكن الانتاج بالنسبة a il‏ فى احداهمايبلغ خمسة اضعافه فى .الاخرى . وكثير مسن 
الناحثين بركزون اهتمائهم فی Ull‏ حيث ينتج المزارع ضعف (ea cud £t‏ > ولكن toe‏ 
الجدير بالاهتمام هو ما اذا كان الهنود دستطيعون أن godai‏ | وبتمرئوا غلى الوسائل الزراعية الغنية 
ويستخدموا الآلة وغيرها من أنواع النشاطالزراعى التى ستعملها المزارع الايطالى » ذلك 
لأنهم ان استطاعوا ذلك فان انتاجهم سيتضاعففى. خلال سئين قليلة ؛ aM‏ الذى بؤكد مدى 
التحسينات الضخمة التى يمكن تنفيذها لزيادةالقدرة الانتاحية الزرامية فى معظم slal‏ العالم . 
ولكن الوصول الى ذلك يستلزم قدرآ من الثقافةوالمعلومات الفنية والتجهيزات الجديدة بصورة 
ud Vet‏ 5 ورأسمالا" deer yp‏ على المعدات والحيوانات والمباثى . ٠۰‏ الخ ٠‏ 


on eat ellis‏ الجدول السابق .أن أفضل فلاحة T lib ib CRT‏ انتاجها على 

أعلى مستوى مع GUS‏ سكانية عالية موجودةبالفعل فى الدنيمارك do‏ الأراضى الملخفضة € lal‏ 
oi‏ | وبلجيكا فليستا بعيدتين عنهما فى ذلك .. ففى“الدنيسارك ...89 كيلسومتر مربع من 
الأراضى القابلة colo ji‏ وتبلغ صادراتها = بعدطزح وارداتها من o^ Eo  ةيعارزلا OY dalh‏ 
ضافى الانتاج ( الانتاج AS‏ مطروحا منه بذورالتقاوى وغذاء ou] ja‏ االستخدمة فى 'الاثتاج ) 


" 
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وبذلك فان الدنيمارك تنطعم سكانها اليالغ عددهم )رع مليون نسمة بالاضافة الى POV‏ مليون نسمة 
الكيلومتر المربع الواحد C‏ أو ..ه شخص منانتاج الميل المربع الواحد . وعلى هدى مستوى 
الانتاج فى الدثيمارك لعام TAEA — CA‏ ومستوى الاستهلاك فيها ‏ وهو مرتقع دون شك ghee‏ 
للانسان الدارس of‏ بتساعل : « ما هى المناطقالتى بمكن أن pret‏ مكتظة بالسكان أكثر مما 
شيفى ؟ أو كم من السكان يمكن أن نتسع لهسم الأرض $ k‏ . 


تعتبر اليابان والأراضى النخفضة وبلجيكاوانجلترا مكتظة » وريما سويسرا أبضا . وتعتبر 
المانيا الفيدرالية فى المركز الحرج .. وى Oak Sse com tll d ui ole sl‏ 
وهى نسية عالية ولكنها لم تتجاوز الحدود “والصين Co. ٠٠١‏ كما 'تعتير حالة اندونيسيا 
أفضل Y‏ تركيز السكان فى جزيرة واحدة هی جاوا بينما تكاد باقى الجزر تكون خالية . وعموماً 
بمكن القول ob‏ مسساحة أوروبا ( باستبعاد الاتحادالسو فيتى ‏ حدود ما قبل الحرب ) الزراعية 
...ر.. ]را ميل مربع يقطنها to.‏ مليون نسمةينتجون 40 من احتياجاتهم الزراعية » فلو أن 
اوروبا كلها فى مستوى الانتاج الدنيماركي لأمكنهااستيعاب ...ر...ر. .لا نسمة . ومع ذلك 
تعتب اؤربا أكثر القارات جميعا BESI‏ بالسكان € وفى الولايات المتحدةوكندا ...ره/اار؟ ميل 
مربع من الأراضى القابلة للزراعة ومع ذلك بقطنهاه ٠۷‏ مليون نسمة فقط وهم يمثلون جزءا بسيرا 
ممن تستطيع الدولتان اطعامهم . وفى افريقيا ستةملابين ميل مربع لحوالى 11١‏ مليون نسمة > وى 
جزر المحيط الهادى حوالى مليون ميل مربععمن الأراضى الزراعية يقطنها Y.‏ مليون نسمة 
bä‏ . 


cass‏ الشرق الأوسط آكثر بقاع العالمازدحامآ بالسكان Cur‏ يعيش VÀ‏ ملبوناً على 
.٠را‏ ميل مربع من الأراضى ALUN‏ للزراعة وغلى الرغم من أن كثافة السكان أقل منالمستوى 
الملتخذ اساسا للاسكان الا أن فلاحة الآراضى فيهآقل فاعلية بكثير عن اللستوى الدتيماركى ٠‏ وكثير 
من أراضيه الجدباء We‏ يمكن زراعتها بوساطةالرى لو توفر راسمال كاف . 


وعلى ذلك فمعظم العالم يسكنه من البشراقل مما يستطيع أن يستوعبه بكثير € ففى العالم 
حوالى YE‏ مليون ميل مربع من الأراضى القابل؟ للوراعة B)‏ الدافئة lore‏ الممكن زراعتها 
gm‏ الدنیمارکی ويستهلك فس مسري ار الاستهلاكى, re aaa PNE om.‏ 
۰ر gb Ww AL oy‏ عدد d DUL‏ مام CUT. OU‏ مليون نسمة "sg‏ 


duas aue s 06 ou]‏ م ان cds Api is oda‏ رة 
ان المستوى الدنيماركى او غيره من مستويات الانتاج الزراعى المرتفعلايمكن الوصول اليهبسبب 
ان Baby‏ السكان في الدول النامية تسير ie pas‏ فائقة تضيع معها كل فائدة من. زبادة الانتاج .. 
ومثل هذه JE SY‏ التى تعتمد على البداهة؛ دونالتاكد من الحقائق التى سهل الوصول اليها 
سرعان ما تسم حتى تشكل نظربة بتاثر بها الناس فيصبحون ميالين الى ضغط الوسائل المعيشية 
بالا" BSUS cj‏ الاستثماق cum d‏ الزراعي وهوالهد ف الرئيسى الذىا — DE‏ جر جهود 
الجميع * ] B‏ 
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Y‏ ب الدراسة الثاني لثانية : اتخذ اساسالادراسة الثانية انتاج وحدة مساحة اراض 

لاوا را اا اي الا ا ا 
زراعية تمثل انتاج الارض القياسية كما يلى : 

احرى مسح الأراضى الممکن زراعتها فىالعالم Vile‏ لتقسيم ثورئثويت  Thornthwaite‏ 
على أساس pull‏ باعتباره pal‏ من التربة بالنسبةللانتاج الزراعى الا فى حالات استثنائية حيث 
تكون طبقة التربة رفيقة جدا »> ولكن اغلبالأراضى ‏ غير هذه ب يمكن تحسيئها Vei‏ 
بالفلاحة الجيدة والتسميد الناسب € حتىالمنحدرات الحادة التى يصعب زراعتها يمكن 
كل قسم منها الى ستة أجزاء Lus‏ بالمناطق الحارةو تنتهى بالمناطق التى بغطيها الحليد طول العام 6 
ثم قسم كل جزء الى اجزاء طبقا لموسم المطر .. ممطرة منتظمة Cota‏ وعديمة المطر lipo‏ 6 أو 
عديمته شتاء » وهكذا . 


وقد اعتبرت الأراضى التى تأتى بمحصول جيد واحد فى العام أو بقدر مكاقء من محاصيل 
المراعى Loot‏ قياسية EF‏ فى الحساب بوحدةواحدة » أما الأراضى الرطبة الحارة التى يسقط 
محاصيل المراعى الى خمسة ale JU‏ مثيلاتهاي الأراضى المدارية الجيدة 4 وهی تنتج محصو لين 
وأحيانة BH‏ محاصيل فى العام ) فقد حسبمكافئها باربع وحدات . اما الأراضى الخاضعة 
phs‏ الرى والتى بتوقف الانتاج فيها علىالمناخ واحتياطى الرى طول العام بحيث يمكن 
أن تعطى محصولين ii d‏ فى الظروف الأؤاتيةفقد حسبا Ino‏ بوحدة C uad s‏ بالنسسة 
للمستوى القياسى . 
المنخفضة وما 3 مستواها من 3.1 دون تقدم تكنو لو چي أفضل 0525 à bab j‏ انتاج الغذاء من 
مصادره فى البحار وحتى دون التوسع فى نظام‌الرى الحالى + 


كذلك حسب عدد السكان الممكن للأرض انتعولهم »© على افتراض أن الفرد الواحد يلزمه 
مستوى استهلاكى عال أى حوالى عشرة امثالتعداد البشر الحالى + 

٠‏ - الدراسة AN‏ : وهى تعتمد علىاستغلال كامل لجميع الأراضي AMA‏ للزراعة في 

UMS c. a LS.‏ ل eee‏ > > ——— صصص 
العالم بحبث تعطي اكبر غلة ركيزتها اربع نقاط : 
Gel tl,‏ وأراضى الأحراش OUUM,‏ . 

ب ب استغلال افضل لمصادر المياهالعالية . 
M‏ دسزيادة القدرة الانتاجية للأراضى القابلةللزراعة عن طريق الزرامة الآلية واضافة 
Casal‏ بكميات كافية واستعمال السذورالمحسنة ومقاومة 0001 e ee‏ 3 

wW 
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مصادر جديدة للغذاء 


ویمکن زيادة المساحة المنزرعة من سطحالأرض والبالغ قدرها Too OT‏ بليون هكتار الى 
A. 338‏ أو أربعة agb‏ هكتار اذا ازم الأمر 6 وباستخدام نباتات وفيرة المحصول يمكن 
الحصول على معدل انتاج ؟ ‏ 6 طن من كلهكتار فى العالم كله » ومن ثم فمن مساحة ( 
مليون هكتار يمكن انتاج ۱۲ الى 15 بليون طن منالحبوب يمكن زيادتها ثلاثة ceo‏ طن مكافىء من 
الحبوب من أراضى المراعي وبذلك يصل الانتاجالى ٠١‏ 18 بليون طن ٠‏ فاذا افترضنا Ub of‏ 
LUG‏ من الحبوب انتجته أراضى المحاصيلوالمراعي يكفى لاطعام شخصين فقط على اعتبار 
ان جرءاً من البروتين اللازم حصلنا عليه من البحر € فان ١5‏ بليون طن تطعم Te‏ مليون انسان 
بيئما 14 بليون طن تكفى لاطعام YA‏ مليون نسمةعلى PN‏ . 


وينضح من الدراسات الثلاث ان الاحتياطات الادية لغذاء البشر هائلة c‏ ومع ذلك فالجوع 
موجسود وسوء SARS‏ موجود والمجاعات امحدودة لا زالت تظمر من آن لآخرء 
بيئما كانت الزيادة فى اتاب الطعام اكثر منالزيادة في التعداد في جزء فقط من دول العالم 
ode,‏ الدول هى التى تستخدم المخصبات بكميات وفيرة بالاضافة الى اهتمامها بكل ما يزيد الانتاج» 
اما الدول الاخرى وخاصة الدول النامية والنىلم تتبع بعد اساليب الزراعة المتقدمة بالقدر 
GEM‏ فان سرعة الزيادة فى cla!‏ الطعام فيها آقلبكثر من سرعة نمو السكان ٠‏ 

ان السيب الرئيسى لهذا التناقض هو أنتعبئة مصادر الثروة HAI‏ ليست ممكنة دون 
taal‏ ممائلة كصادر الثروة البشرية من تعليمافضل وزيادة فى الخدمات بين الزراع ...الخ + 
ونلك واحدة من اهم المشاكل LATA‏ كستقبلبنى الانسان ناهيكعن مشاكل التنظيم والتخطيط 


٠ getty 
وحنى لا يتشعب بنا الموضوع فسوف تقتصرالدراسة على التوصل اصادر جديدة للطمام‎ 


سواء منها ما يمكن توفيره بانباع الأسبابالتقليدية لانتاجه أو باتباع مبنكراتحديثة غير مالوفة . 
هه 
cle Uo‏ الانسان من المواد الغذائية نوعآ وكمآ : 

يتناول الانسان Tode‏ ضخما من الأطعمةالمختلفة ولكنها كلها تحتوى على خمسة مصادر 
gd AHN‏ € الكربوايدرات والدهون والبروتينات cm,‏ المعدنية والفيتامينات 6 وتعتبر 
الكربوايدرات eh!‏ مصدر للطاقة حتى انه aed‏ الناطق تمد الكربوايدرات السكان بمقدار Ae‏ 
مما يلزمهم من الطاقة ٠‏ 

f‏ الكربوايدرات : تشمل بصفة عامة الجلوكوز الذى يوجد منفردآ فى بعض مصادر 
الطعام أو متحدا في مركبات تحتوى على عدد كبيرمن وحدات الجلوكوز كما فى حالة النشا 
والجليكوجين والسليولوز, ويوجد النشا فيحباتالقمح والحبوبالاخرىوفى بعض الجذور كالبطاطا 
أو فى السوق كالبطاطس »© ويعتبر النشا اكثرانواع الغذاء التى تمد الجسم بالطاقة . ولا يوجد 
نشا في جسم الانسان أو الحيوان وما يتناولهمنه يتحلل الىجلوكوز ولك نالجسم يختزن مركا 
جلوكوزيا ځر هو الجليكوجين في الكبد والعضلات c‏ أما السليولوز فلا يستطيع الانسان هضمه 

wv 
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ومر فى القناة الهضمية دون أن c qi‏ ولك نالحيوانات الحترة as‏ هىالقادرة على استخدامه 
كمصدر للطاقة لوجود b e‏ القادرة على نحليله + 


ب س الدهون : غذاء اكثر تركيزآ من الكربوايدرات من حيث قدرنها على امداد الجسم بالطاقة , 
وتوجد منها أنواع كثيرة مثل الزبد والسمن والشحم وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن ... 
الخ . ولكنها كلها متشابهة فى تركيبها الكيميائيحيث تتكون من جزىء جلسرول متحداً بعدد من 
الأحماض الدهنية المختلفة . وللدهون فوائداخرى بالاضافة الى انها تمد الجسم بالطاقة 
فهى تحسن نكهة الطعام وتسهل عملية مضفوهوابتلاعه » كما أن لها أهمية فى الوحبة يسبب 
ما تحتو به من بعض الفيتامينات التى تذوب فيها . 


ج ‏ البووتين : تحتوى جميع البروتينات على نفس النسبة تقريبآ من pate‏ النتروجين 
غير الموجود فى الكربوايدرات والدهن 6 كما تحتوى جميع العضلات والاعضاء الاخرى لجسم 
gle oot‏ التترو جين Gaby.‏ هدا paid‏ 1532 هاما ى :التي والشافظة gla‏ سيناة GAS‏ : 
وعندما يهضم البروتين يتحلل الى مواد أبس طهى الأحماض الأمينية التي تمتص ثم تسير فى 
الدورة الدموية » وهذه الأحماض الامينية ذاتتر كيب كيمياثى بسيط وبعضها ysa‏ تصليعه الا 
dell ENG o‏ ترق مايخصل ge dee‏ مسائرهالطبيفية + وبع هده البروتينات. Lait‏ 
Gaal gale‏ او ST‏ كر led goal‏ نيفلا odii ql pats‏ سرن 
على الحبوب الليشين والتربتو فان ولكنهما متوافران فى البقوليات ولذا يمكن نعويض النقص فيهما 
بتناول البقوليات . أما المثيوثين فيمكن تعويضالنقص فيه بأكل بعض الخضر أو البروتين 
الحيوانى لتوفره فيهما . ولا كان الجسم حاجة الى صيانة دائمة فان الذى pg‏ بذلك هو 
الاحماض الامينية وبعض OUS JT‏ الاخرىوكلها تنتقل مع الدم فى سريانه وتقوم فى أثناء دورتها 
باستبدال اى جزء بمجرد حاجته الى SM‏ وتفعل ذلك بطريقة اقتصادية GU‏ اذ dst‏ فى 
نفس الوقت مخلفات ذلك الاستبدال لتستعملبدورها فى عمليات استبدال اخرى أبسطا . 
ويقدر العلماء أن كل ذرة نتروجين يتناولهاالانسان في طعامه تدخل فى اربع عملياثاستبدال 
متعاقبة حتى يصبح المركب النهائي فى أبس ط صورة الكيميائية حيث تفرزه الكلية . وفى أدوار 
youl‏ تتوزع الأحماض الاميئية عن طريق الدمالى جميع أجراء الجسم حيث بعاد الحادها 
لتكوين البروتينات المناسبة لانسجة الجسوالحية المختلفة , 


: د ل الأملاح المعدنية : بحتاج الجسم الىوجود عدد من العناصر المعدنية » بعضها بدخل 
à‏ تركيب الأنسجة مثل الكالسيوم والفوسفور. .. الخ 4 واليعض الآخر وان لم يدخل فيصميم 
التركيب العضوى الا أن وجوده ضرورى te‏ الصوديوم والكلوريد .. الخ € وهده pM‏ 
لا تمد الجسم بالطاقة , 


© الصوديوم : يوجد.أغلبه في جسم الانسان خارج الخلايا وهو يمثل اغلب الايوناتالقامدية 
فى السائل خارج الخلايا ٤‏ ولا يوجد متحدا فىأى تركيب عضوى بل على صورة Wyl‏ م" 
OU‏ الكلوريد والبيكربونات وله أهمية فىتنظيم الضغط الاسموزى والتوازن الابونى بين سوائل 
الجسم والسجته ٠‏ وقد ثبت أن احتواع lal‏ على A od‏ منخفضة من الصود بوم لسا ye‏ 
النمو واضطراب وظيفة التناسل زاختلال المينين . 


WA 


wa 


pLa‏ جد بدة للغذاء 


© الكلوريد : بشبه الصوديوم فى وظائفهبالاضافة الى آهمیته فى انتاج حامض 324 — 
كلوربك المعدة كما انه ساعد على نقل المواد من والى القناة الهضمية e‏ 


والغوسفور وفيتامين د * l‏ 
© الفوسفور : بالاضافة الى ما ذكر ite J‏ الكالسيوم ثبت أن نقصه يمنع النمو E‏ 


© المفنسيوم : ثبت أن الأنفعال وسرعةالتهيج يتوقفان على توفر عدة yh‏ وبنسب 
Mele ET‏ أبونات pally aa d ese je‏ € فمثلا” i3‏ 
الكالسيوم ا تحدد سرعة الانفعفال في الجهاز DUET‏ 


© الحديد : بتكون pull‏ من كرياتدمويةحمراء وبيضاء وسائل Bs‏ هو البلازما € ووظيفة 
الخلايا الحمراء حمل الاكسجين من الرئتين الىالانسجة وحمل BU‏ اكسيد الكربون من الانسجة 
الى الرئة ليخرج فى الزفير € والبلازما محلول من البروتينات ( البيومين وجلوبيولين )ومواد اخرى. 
وهي وسيلة حمل سكر ودهون الدم من والىالأنسجة . وخلايا الدم الحمراء تعمل فى gU‏ 
العظام ويلزم لذلك توفر عدد من all‏ المغذية »فالهيموجلوبين يحتوى على الحديد ومن ثم 
فالبروتين والحديد لازمان بالاضافة الى عددمن العناصر التي يحتاجها الجسم بكميات ALL‏ 
Ta‏ مثل النحاس والمنجئيز »وعادة لا يمتمبتوفيرها فى الوجبة لاحتوائها عليها بالففل ‏ 
فيتامين ج يسبب لزومه لامتصاص الحديد من الغذاء الى الدم كما pb‏ فيتامين ب؟١‏ »© فيتامين 
WY‏ وحامض الفوليك € ومن النادر عدم Glo yi y‏ الأطعمة العادية . فاذا حدث أى نقص فى أى 
عامل من العوامل اللازمة لتكوين الدم فان الانيميا أىفقر الدم تظهر أعراضها على الابسان. 
ونوجد ply‏ مختلفة من الانيميا الا أن اكثرهاانتشارا هي تلك التي تنتج عن لقص الحديد E‏ 
وهي تسبب للانسان الكسل Jalla‏ للنوم وسرعةالاحساس بالتعب والنقص في الحيوية . کما أنه 
بسبب نقص الهيمو حلوبين يبدو المصاب شاح ب اللون . 


les‏ ا e‏ بكميات bs ica‏ يستخدمها فى عمليانه 


ete.‏ : فون مجموعة NE AES oe‏ منها فى AI‏ هى فيتامينات 


ففيثامين Ye‏ أو الثيسامين ساعد علتى اكسكة 2 35 d‏ خلايا الجسم 
tus‏ الى ثاني اكسيد oy SI‏ وماء مع 'انفرادالطاقة . Gy‏ حالة قلة الفيتامين تتأثر العملية 
ولا ستفيد الانسان الا بجزء فقط من 'الجلو كوز» وتقف عملية تلل معظم الجلوكوز ote‏ 
تكوين حامض البيروفيك aeneo GH‏ الدمؤسبب احساس الفرد بضعف فى: عضلاته . 
ويشبهه في ذلك ولكن بدرجة اقل فيتامين ب۲ Ule‏ حامض النيكوتنيك فدوره ulum‏ فى انشباج 


YA 
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الطاقة من الطعام الا أن نقصه سبب liao‏ فىالعضلات ومتاعب ذهنية واخرى متعلقة بالهضم 


© فيتامين ج : ساعد على تكوننالنسيج الضام أى المادة اللاصقة بين الخلايا فى 
جميع أجزاء الجسم € ونقصه يسبب ما يسمىبمرض الاسقربوط Souruy‏ وأعراضه lay‏ 
بتحلل الانسجة الضامة بين جدران الخلايا »وعند حدوث ذلك Tos‏ جدران الأوعية الدموية 
الدقيقة فى نرف الدم C‏ ويصبح الث لشخص المصاب ضعيفاً فاتر الهمة 6 كما تصبح اللثة 
طربة اسفنجية وتتخلخل الاسئان ثم سقط . وسبب نقص Cad gati‏ بطء التثام 
الجروح . 

© فيتامين د : Y‏ ستطيع الجسم بناءأسنان قوية وعظام متينة حتى مع توفر 
الكالسيوم ما لم بتو فر Lat‏ فيتامين ( د ) وذلك سسب عسدم قدرة الجسم على امتصاص 
الكالسيوم عند غياب فيتامين (د) ‏ وللفيتامينمصدران : فيمكن الحصول عليه من الفذاء 
المحتوى عليه كما He! So‏ الانسان أن عملهتحت UU‏ الضوء فوق البنفسجي الموجود فى 
اشعة الشمس . ويسبب نقص الفيتامين مايسمى بلين العظام أو كساح الأطفال حيث 
حمله فتلتوى ٠.‏ ومن yel‏ 23 4 35 الجبهة و تحدب الصدر . 

© فيتامين 1 : لا زالت وظيفته البيوكيميائية غيرمعروفة ولكن نقصه نسب عددا من pat‏ اك 
تبدا بصعوبة الرؤية في الضوء الضعيف فلا poy‏ الانسان ليلا" » واذا لم سعف بالفيتامين فان 
المسبب لعمى كثير من الاطفال فى الدول النامية حيث بعتمد الناس فى غذائهم علىالحبوب والسكر 
واللبن المنزوع منه دسمه . ولا بمكن امتصاص فيتامين 1 الا فى وحود الدهن . 


القبمة الحرارية : الحرارة صورة من الطاقة ووحدتها السعر ٠‏ وقد اتفق على تقييم 
الطاقة الناتجة من المواد الغذائية بالسعرات الحرارية » Med‏ جرام واحد من أى نوع من 
البروتين > سعرات مثل الكربوايدرات . 


Tess s‏ ما يقال ان الكربوايدرات آهم مصادرالطاقة وان الدهون اكثر مصادر الطافة تركيز؟ 
oly‏ البروتين هو الفذاء الحافظ ٠‏ وهذه كلهامصطلحات أملتها الظروف الاقتصادية والبيئية» 
LS‏ من حيث السعر تعتبر الكربوايدرات أرخص الواد الغذائية واكثرها وفرة كما pe‏ 
البروتين أغلاها Tea‏ . فمن الناحية الاقتصاديةيجب أن تدخل الكربووايدرات فى الوجبة باعلى 
نسبة والبروتينات بالقدر اللازم لتعويض مايفقده الجسم من مركبات لتروجينية . وهنا 
نتساعل هل الكربوايدرات اساسية فى الوجبة ؟والمقصود بكلمة أساسية إن عدم وجودها يسبب 
حالة مرضية قد تنتهى بوفاة ٠ all‏ ويبدوآن الالسان السليم ستطيع أن يعيش دون أن 
يعتمد على الكربوايدرات فى غذائه Ub‏ توفر فىالوجبة القدر الكاق من البروتين والدهن لامداده 
بحاجته من الطاقة » والدليل على ذلك بعض قبائل افريقيا التى يعتمد افرادها على الصيد 
ne‏ الأصليون الذين يعيشون بعيدآعن البيض والاسكيمو » فكل هؤلاء اكلة لحوم 
ren‏ . 5 
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jalan‏ جديدة للغذاء 


. وبسبب احتوائها على القيتامينات الاخرىالتى تذوب هذه الدهون فيها‎ CT) 


Ui‏ المروتينات فأساسية etm‏ € ولنوعية البروتين أهمية خاصة بل e‏ أن تحتوى 
الوجبة على جميع الأحماض الأمينينة الأساسية وهى ليست متوفرة كلها فى كل بروتين كما 
سيأتى بعد . 


uus,‏ الأملاح والفيتامينات أساسيةاآيضا الا ان أغلبها متوفر في الغالبية العظمى 

من الوجبات فى العالم كافة . 
© © © 

مفهوم الجوع وسوء التغذية ومدى انتشارهما : 

الفهوم العلمى للجوع هو qus ol‏ الانسان باستمرار غذاء بحتوى على سعرات حرارية 
اقل مما PAS‏ لنشاطه € واغراضه تدا بالحاجة الى فترات dol)‏ متعددة آثناء العمل > تزداد 
حتى تصل الى حد الخمول التام وضعف مقاومةالآمراض o‏ وف الأطفال يؤدى الجوع الى وقف 
النمو والتظف الذهنى ٠‏ 


وعندما نتكلم عن cU‏ اللابين من سکان‌العالم الذين OU‏ من £ cA‏ المفهوم 
العملى للجوع نقص الكربوايدرات بامتبارها أرخص الواد الغذائية وأكثرها وفرة ف العالم 7 


والمفهوم العلمى لسوء التغذية نقص فاحدالكونات الأساسية فى الوجبة عن aod!‏ الأدنى 
اللازم للبشر € كنقص البروتين أو واحد أو اكثرمن الأحماض الأمينية الاساسية المحتوى عليها 
بالبروتين » أو نقص واحد أو اكثر من الأملاح أوالفيتامينات. وتختلف أعراض أمراض سوءالتغذية 
Gas‏ لنوع الادة أو المواد الناقصة؛ولكن عندما نتحدث عن الذين يعانون من سوء التغذية فالعالم 
وعددهم اضعاف من يقاسون من الجوع يصبحلمفهوم العملى هو نقص البروتين ٠‏ 


اما عن مدى الجوع وسوء التفذية فى العالم فاد نشر 25301 آور 0( Lord Boyd-orr‏ 
مدير عام « الفاو » سابقا أن ثلثى سكان العالم بقاسون من الجوع ومن سوء التغذية . 
وقد انتشر هذا التصريح وعم العالم كله وصدقهالناس € وبال بعضهم فى وصف مدى البؤس فى 
العالم » بل وامد من يعتقدون ob‏ الأرض تحملمن البشر قوق طاقتها بمادة خصبة ورصيد 
محترم ٠‏ والحقيقة أن peat‏ بح اللورد بويد هذاكان UB‏ لسسين : الاحصاءات التى اعتمد 
عليها كانت بعيدة كل البعد عن الدقة »© كما pilal‏ أن كل من haw‏ على غذاء بقل عما 
بتناوله سكان انجلترا وفرنسا ‏ باعتباره الحدالفاصل لسوء التفذية ‏ انه سيىء التففية 
وحقيقة aM‏ أن عددآ كبيرآ من سكان انجلتراوفرنسا يقاسون تماما من زيادة التغذية ومن ثم 
فلا تمثل المعدلات الغذائية للدولتين الحد الفاصل لشيوع أو سوء التفذية, صحيح أن Ve Tote‏ من 
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d‏ الفكرات thet!‏ الرايع ‏ العدد الاول 


سكان الغالم يقاسون من الجوع بينما تقترب شعوب اخرى كثيرة من حد الجوع ولكن عددهم 
لا يصل الى ثلثى سكان العالم أو حتى : تصفهم . , 


وقد عارض كثير من الباحثين أرقام الغاو F. A. O‏ التى Wee C eel‏ سعر حرارى 
معدلا" لاحتياجات الناس. في المالم مستندين الى أنه لو كان هذا المعدل سليما لات أغلب سكان 
الصين ولات كذلك جزء كبير من سکان اليابان‌التى تمتلك أغلب أسرها أجهزة تليفزيون . 


وعلى ذلك فمن الخطا الفادح تحديد معدلثابت من السعرات الحرارية للعالم كله تحت اى 
ظرف من الظروف . فمن يعيشون فى جو بارديحتاجون لسعرات أكثر مما يحتاجه من بعيشون 
فى جو حار » كما إن لوزن الجسم اثره € فلايمكن أنبحصل قوم معدل VY paljal‏ كيلوجرامة 
على مثل ما يحصل عليه آخرون معدل أوزانهم o. — Co‏ كيلوجراما . وقد gea)‏ التباين فى 
الحاجة الى السعرات الحرارية من 1176 سعراللشعوب ذات الأجسام الصغيرة التى تعيش فى 
جو حار مثل جو Wim‏ شرق آسيا الى ۰ سعر فى شمال الصين حيث يعمل السكان عملا” 
deoa‏ لوال all‏ + 


. الحاجة الى زيادة مصمادر الغذاء فى العالم : ان Te‏ سوف يصل تعداده الى .٠٠ر“‏ 
مليون نسمة فى نهاية القرن الحالى بحتاج أهلهالى زبادة مصادر طعامهم بمقدار الضعف ليمدهم 
بغذاء على نفس المستوى Abell‏ الحالي 6 ولا كان جانب كيير من البشر بتناولون طعاما PI‏ مسن 
احتياجاتهم فلكى يمكن القضاء على الجوع تزدادكمية الطعام المنتج الى ثلائة أضعاف . 


ولامكان عمل ذلك يجب تجنيد جميعاحتياطي مصادر انتاج الطعام سواء باتباع 
أساليب الزراعة التقليدية أو بالتوسع فى تجارب‌انتام الواد AHN‏ بالط ق الى كاك ة : 


أن أحاديث الناس فى القرن الثامن عشرعن الكوارث التي تصيب البشر نتيجة زبادة 
التعداد والتي اكسيتها دفعة قوبة Malthus pg sl yt‏ التي نشرها عام 1۹۸ عن مجاعة 
Adis‏ متو قعة وعن وجوب توقف نمو السكان اوحتى انخفاضه كانت سيبا للتحركات الاوريية 
الضخمة فى القرن التاسع pte‏ وامتص جالبمن زبادة التعداد بالهجرة الى أمريكا والبلاد 
الاخرى القليلة السكان . 


. لقد حدثت ثورة فى الفلاحة اوروبية بوساطة مربين لم بعرفوا Und‏ عن علم الورائة 
ولكنهم تعلموا كيف يميزون OL‏ الجيدوالحيوان الجيد من مجرد النظر اليه “ولم يكونوا 
9 قفون شیا ذا بال عن علم الكيمياء ومع ذاكفقد استطاعوا GEIL‏ الحكم على اثر استعمال 
المخصبات من المواد المختلفة المتاحة لهم . وقذاعتمد التقذم فى الزراعة على عاملين هما التنظيم 
وتظبيق الخبرات القديمة » ثم sob‏ المعلومات الحديثة ٠‏ وكان ذلك بالاضافة الى التوسع في 
افتتتزراع الاراضي عاملا حاسماءفى عدم حدوث المجاعة العالمية فى الوغد gall‏ توقغه لها مالتوس 
:كم عم التصنيتع الذى حقق do‏ عمل كثيرة “وتلته مكننة الزراعة 'ندريجيا fyb‏ الذى غير 
من الضورة التى كانت Mio‏ الفلاحة؛ .-:وعلى سبيل JEW‏ الولايات الاتحدة الامريكية Sud‏ 
كان الثفير أكثر وضوحاآ منه فی أئ مكان آخر 7 ففى عام 10/4٠١‏ كانت نشبة العاملين فى الزراعة 
۰ من السكان انخفضت عام 1415 الى ٠١‏ وهى الآن ZV‏ فقط-....وقد ازداد الانتاج الكلى 
1 مرات عما كان عليه عام 191٠‏ كما تضاعف انناج الفدان Lilet s c‏ كان معدل الزيادة 
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مصائر جديدة للغذاء 


/ ٥١ انتاج الملحاصيل 6 وذلك ف العشر السنوات الأخيرة وازداد انتاج الحبوب فيها‎ ido Y 
€ AL Vo عله ملك‎ 


ولكن لم بحدث فى الدول النامية تغير شبيهبذلك » ولا كانت هذه الدول ان تكسب EN‏ 
نتيحة لخفض عند العمال الزراعيين يسبب وجود تعطل فى العمالة Ub‏ فان الأهم هو 
زيادة انتاجية الفدان . Wed‏ معدل انتاج الذرقف الولابات المتحدة والارز في اليابان ثلاثة أمثالها 
فى الهند > فلو استطاعت الدول Lol‏ تحفيقزيادة فى القدرة الانتاجية بمثل ما حدث فالدول 
الصناعية لأصبح من الممكن انتاج غذاء يكفسىسكان العالم ٠.‏ ; . 


© مصادر اننساج الكربوايدرات : لا زالتارخص طريقة لانتاج الكربوايدرات هى تلك 
التى oar‏ فيها طاقة الشمس الضوئية بوساطة أوراق النباتات الخضراء حيث تختزن 
الطاقة الضوئية فتحول ثائى اكسيد الكربونالذى تمتصه اوراق النبات والماء الى مركبات 
بسيطة تنتهى بتكوين سكريدات احادية مشل سكر الجلوكوز والفراكتوز ( في الفواكه ) € 
وسكريدات ثنائية مثل السكروز ( السكرالعادى ) أو سكر القصب أو سكز البنجر أو 
سكر بدات عديدة مثل LAU‏ ( ويوجد فى الجبوب ) . ومن غير المتوقع أن بحصل الباحثون على 
كربوابدرات بطرق صناعية أو galinis gg‏ من ذلك . . 

ويحصل سكان العالم النامى على احتياجاتهم من c Ol sul y STI‏ وهي امصدر الرئيسى 
للطاقة ب من الحبوب بل وبحصلون منها أبضاعلى ما يصل الى .۷/ من بروتين plas‏ »ومن 
ثم فلها اهمية WILE‏ ونفسية Lat‏ بالاضافةالى اهميتها الاقتصادية الشسناملة للزراع 
وللحكومات 3 


o‏ معدل احنياجات الفرد من مكافءالحبوب : من معلوماتنا عن أن حرامآ Moly‏ من 
حرارية € ومن معدل حاجة الفرد الى السعراتالحرارية أمكن حساب الكمية: اللازمة للفسرد 
من Jalar‏ الحبوب سئوبا وقد وجد انها تساوی Yo.‏ كيلوجرامآ من الحبوب على ٠ BN‏ 


بتناول الانسان فى امريكا وغرب اوربا ١.٠‏ جرام سنويا من الحبوب ولكن مايتناوله 
مسن aua, fa—‏ ات البان وفواكه ley‏ بالاضافة الى 4l Aa JI UY‏ 4 
والسجاير والمشروبات الكحولية ... الخ © ey‏ مكافىء الحبوب الى طنين للفرد الواحد 
فى العام . وهذه الكمية لا تمثل بالطبع كمي ةفعلية من الحبوب ولكنها تمثل طلبا على مصادر 
الثروة الزراعية والعمل والمخصبات ... الخ > التى كان oe‏ أن تنتج طئين من الحبوب . 
ومضمون ذلك آن الانسان فى هذه الشعوب يعيش على ثمانية آمثال sod)‏ الآدنى للمعيشة ٠‏ 

ونتلخص مشكلة الوب فى السسسافبين انتاج الفذاء ونمو السكان ٠‏ ففى عام 1516 
كان بعيش ۲۰ر۲ مليون نسمة في الدولالئامية والأقل نموا » BU‏ افترضنا صحة رقم 
الامم المتحدة عن معدل نمو سكائها وهو S6Y‏ سکانها سوف يصلون في .عام ٥‏ الى 
YA...‏ مليون نسمة 6 ولن يكون في مستطاعالمجهودات الحالية لتنظيم الاسرة ولا لزببادة 
الدخل التاثير على هذه الزيادة Tt‏ فعسالا'. ومع GLY‏ استهد فت الخطة الزراعية العالمية 
للامم:-المتهدة.زيادة فى Jei‏ بمعدل ۹ر سنوبافی حين أن الذى.:أمكن..تحقيقه. “Musi‏ بين عامي 
o1‏ 1444 كان بمعدل ۷ر۲ ققط .وباستمرار الثمو على هذا النوال سوف تحدث 


er 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


فحوة بين الطاب والانتاج belau ols‏ الاسترادالذى سوف بتكلف عام 14Ao‏ حوالى tY‏ بليون 
دولار على اعتبار cu‏ أسعار عام 15 4»وسوفكون Tole pats)‏ فىالحبوب والبروتينالحيوانى, 


تستهدف خطة الامم المتحدة ë‏ زيادة انتاج الحبوب من NY.‏ مليون طن مترى الى Ü galo oY.‏ 
عام ۱۹۸ . ولا كان من غير المستطاع اقتصاديا انتاج الكربوايدرات بطرق بيوكيميائية فسوف 
يظل العالم يعتمد فى انتاجه على الحبوب عن طري قالزراعة . 

© © © 
احتياجات الفرد من الاراضى الزراعية GLb‏ للمستويات الحديثة للقدرة الانتاجية : 


بعد ان كان معدل وزن العجول عند الذبح فىأوربا الغربية في منتصف القرن التاسع عشر Yee‏ 
كيلوجرام وصل à‏ منتصف o) 7-9 o ja!‏ الى Öss — fo.‏ كيلو جرام وازداد انتاج اللبن à‏ 
نفس المدة من | — loo‏ طن الى Yoo‏ — ١۲ر٤‏ طن لكل بقرة خلال موسم الحليب الذى تصل 
مدته الى ley Yo.‏ . 


لاضافة كيلوجرام واحد على وزن الحيوان € وذلكفى الوقت الذى تحتاج فيه الماشية التى تتفذى 
على محاصيل المراعى الى محصول هكتار كامل من المراعي لاضافة طن من الوزن الحي le‏ بان 
الوزن الصافي هنا يساوى اكثر قليلا” مننصفالوزن الحى . وفي استراليا أمكن الحصول على 
Yo.‏ كيلو جرام صو ف من كل هكتار من المراعىالخاضمة لنظام الرى العادى * 


كذلك اثبتت التجارب امكان الحصول على £00 طن من اللبن فى العام نتيجة لاطعام الابقار 
على ما ينتجه هكتار من الحشيش والسيلاج والتبن € وقد أمكن عن طريق زيادة التسميد 
النتروجيثى بما deam‏ الى ۰ كيلو جرام للهكتارازدياد محصول الحشيش بالقدر الذى أمكن 
BC‏ بقرتين ونصف على كل هكتار انتحثتثهر١١| Ub‏ من اللبن في العام . 


اما Quail‏ انتاج لقصب السكر فكان فيهاواى اذ بلغ Lb YYY‏ للهكتار فى المعدل واعلى 
ذرة فى کندا حيث بلغ ارہ طن للهكتار كما حققتبلجيكا أعلى انتاج للتبغ وتركيا اعلى انتاج للفول 
السودانى . 

وطبقا eg‏ المعدلاث يستطيع الفلاح الماهران يننج جميع احتياجات الفرد بما فيها الياف 
1ہس وغرها بزراعة Volt‏ متر؟ tes jo‏ فقط + 

وفيما بلى نظرة تحليلية عن امكانيات الزراعة التقليدية في الحصول على مصادر حديدة 
للفذاء , 


Ví 
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مصادر Bude‏ للغذاء 


352 كانت سايقةلاوانها‎ Malthus فى العالم : أنالقولبانتنبؤاتمالثوس‎ dey pli الأراضى‎ )١( 
أول ما يعود الى استغلال مساحات شاسعة من الأراضي البور فى الزراعة فى الأمركيتين وسيبريا‎ 
٠.١ مشروع خروتشوف لاستزراع‎ Woi . ولا زالتهذه العملية مستمرة‎ é واستراليا وغيرها‎ 
كما امتدت الزراعة فى غرب‎ c مليون فدان فى سيبريا وان لم بتحقق بأكمله فهو سبيله الى ذلك‎ 
الصين وفى أمربكا اللاتيئية . وتختلف الآراء عنالمساحة التى أمكن استزراعها ولكن من المقطوع‎ 
. به أن زيادة كبيرة اضيفت الى المناطق المنزرعةفى كثير من أنحاء العالم‎ 


ويقرر الاسناذ (Joo‏ ستامب Dudly Stamp‏ أن +؟/ من سطح الياسسة يمكسن 
بمجهودات جادة استزراعه € ois‏ اقل من Y«‏ 227 4 1,51 قدان لكل فرد ) منزرع ٠ Wad‏ 
ومع ذلك فان استزراع أراض جديدة عملي امكلفة . “Sted‏ لم تستطع الهند زبادة أراضيها 
المنزرعة بأكثر من /١‏ فقط فى مشروع السنوات‌الخمسالرايع لها وأصبحت مثار اتهامبسببذلك 
وقد وجهت أغلب جهدها Bol jl‏ اتاجية الفدان »ويبدو أن أكبر مساحة أمكن استزراعها وقدرها 
YY‏ مليون فدان هى فى GLY!‏ المتحدة ولكنهامحجوبة oN‏ عن الزراعة بسبب زيادة الانتاج 
UNA,‏ , 


بقابل ذلك نقص ف الأراضى الخصبة حدث منذ زمن طويل وما بنتظر أن بحدث مستقبلا من 
نقص أكثر عن طريق انشاء الطرق والمنشآتالصناعية .. الخ 6 وعلى سبيل QUI‏ تققد 
O J+ «+ b y Uil y‏ فدان وليس هناك سرعةمماثلة محتملة لتعويض ذلك النقص ٠‏ 


ان المناطق الحارة اكثر Was‏ من المدارية رغم أن الفكرة عند الجغرافيين عكس ذلك بل 
ان قدرتها الانتاجية أعلى منها فى ابة مناطق‌اخرى € وتشكل الغابات f£.‏ من مساحة 
افريقيا 6 ؟5/ من أمريكا الجنوبية وتحتوى تلكالناطق على أنواع من النباتات أكثر منها فى أى 
مكان ST‏ 6€ الأمر الذى سسب دهشضة للزوارعندما بجدون سكان هذه المناطق فى حالة جوع 
مزمن وحتى ما بحصلون عليه من غذاء قليل ومنأنواع فقيرة القيمة . 

ان مناطق كثيرة بتوفر فيها الفذاء الآنكانت تشكو فى الماضى من نقص مستمر فى الغذاء 
بل ومن مجاعات UL du Wes . Lat‏ سنةكان جنوب كاليفورنيا أراضي جرداء يذهب الئاس 
اليها بحثا عن الذهب فقط وهى الآن شسهبرةبحمضياتها بعد أن كانت تعاني من نقص فيتامين 
)>( وقد قيل ان EET‏ شخص لاقو ا حتفهم بسبب jot‏ ذلك الفيثامين + وف استراليا هجر 
الناس مواطن استيطانهم الاولى بسبب الجوع. . تغير كل ذلك الآن واصبحت مكتظة cA CU‏ 
والحيوانات المنتجة . 

والواقع أن هناك امكانات ضخمة وآمالا'عظيمة لاستغلال كامل للأراضى الشاسعة حيث 
الشمس ساطعة silly‏ متوفر € ومع الألسف ت ركز البحت العظمى ف تلك المناطق الحارة على 
الحاصيل ذات العائد النفدى € ويستلزم الأمرالآن coul sh ol‏ كثيرة على اللحاصيل ANS‏ القيمة 
الفذائية ٠‏ 

وتعتبر مساحة الأراضى الجافة صعبة الاستزراع اكير من مساحة الآراضى الرطية cà‏ 
الحو jux‏ € وتقدر الفار ( E. A‏ هذه امساح Z1Y yaad‏ من المساحة الكلية للأرض ولو أن 
اللجنة الاستشارية للامم المتحدة لتطبيق العلم والتکنو لو چيا لأغراض تقدرها بحوالى f‏ 
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والاختلاف ناشىء عن اختلاف المعاير المستعملةلتقدير مدى جقاف G3 MI‏ وجدبها € وتعتما 
الآراضي الجافة cia,‏ الجافة فى زراعتها علىالرى ٠‏ 


4029 الصالحفى الرى وهو لا يتجاوز‎ A والصرف : جزء صغير جدآ منمصادر‎ SPY) 
) مما تجلبه الأمطار والثلوج € والباقى يتسرب الىباطن الأرض أو يصب ف المحيطات عبر الأثهار‎ 
وحتى الانهار التى لها شهرتها فى الرى يستغل القليل من مائها . فمثلا” نهر النيل يستفل نصفه‎ 
يستعمل منها أكثر من الخمس . وهلاك‎ esl. الفرات والجانج والسند.‎ jul فى حين أن‎ 
نهاية هذا القرن الا ويكون التحكم‎ (GU مجهودات شذل فى الباكستان والهند والصين بحيث لن‎ 
وبذلكتؤدى للبشر خدماتها الثلاث العظيمة - السسرى‎ c الخ‎ ٠ قد تم فى نهرى النيل والفرات‎ 
٠ والتحكم فى الفيضان والطاقة الكهربائية‎ 

وامكانيات التوسع فى هذا الشأن ضخمةجدا فى الاتحاد السوفييتى والصين ومن BEN‏ 
أن يتم انشاء بحيرة فى قلب سيبريا تصب فيها أنهارها وتوجه مياهها الى الجنوب بدلا من 
ققد ماء أنهارها الكبيرةفى المحيط المتجمد الشمالىدون أن تستغل فى الرى ٠‏ وتخطط جمهورية 
الصين للتحكم فى جميع أنهارها الهامة » فمثلا"يتضمن المشروع انشاء EY‏ خرانا على طول نهر 
هوانج هو وحده + 


ol‏ انجازات الصين فى محال qe M‏ تستحق‌التنوبه ٠.‏ فبين عامى oY‏ — .0444 استطاعت 
الصين أن تزيد المساحة المروبة من ۲١‏ الى oso‏ هكتار وفى خلال بضع سنوات سوف تزداد 
امساحة المروية الى Yo.‏ مليون فدان وهىمساحة ضخمة فى الصين وحدها تساوى تقريباً 
ضعف المساحة التى كانت ثروى فى العالم كلهمنذ ٠١‏ سئة . l‏ 


ان زيادة الأمطار كفيلة بان اتحدت ثورةزراعية 6 وفى هذا الوقت الذى يزداد فيه التحكم 
فى ظواهر طبيعية كثيرة اليس غريبآ ان lo‏ الطفس ‏ الذى له اكبر الآثر فى انناجنا الزراعى ب 
غم متحكم فيه ٠‏ أن العملية التى تسب سقوط الأمطار معروفة جيدا ويعتير اسسنقاط 
Jl‏ فى HEN‏ الجافة من الأهمية بمكان كبير »والمحاولات التى Qo‏ لتكوين السحب بتوجيه 
نويات الىالجو من‌الصواريخاو الطائرات لمساءدةبخار oll‏ على التكثف فى قطرات دقيقة وهسذه 
تتحد فى الظروف المناسبة OSI‏ قطرات المطرواسراع ذلك برشها بمادة باردة مثل gd‏ اكسيد 
الكربون المجمد € لا زالت ASS‏ ولا تتناسب معأهمية £52.91 ٠‏ 


وفى كثير من الأحيان يعتبر الماء الجوف اقرب الى الحصول عليه من أى مصدر آخر . 
ويقدر الماء الجوفى الموجود فى حدود نصف ميلمن سطح الأرض بما يصل الى ٠۴١‏ ضعفا مما 
تحمله أنهار العالم مجتمعة طوال العام وبدااستغلال هذا الماء يعم العالم » ففى باكسستان 
الغربية وحدها ...ر۴ انبوبة لرفع الماء الجوىتم انشاؤها فى السنوات الخمس BSW‏ وتكشة 
aay‏ عن C‏ الى ۰ جنيه استرلينى وأغلبها لصغار الزراع وتروى مساحات تبلغ 
حوالى i . Was Yo‏ 


لذلك فان التخلصمن المجارى pte‏ مشكلةهامة فى جميع البلاد اذ يمكن تحويل السائل منها 
للرى والصلب لعمل سماد € وقد وجد أن مجارى بلدة تضم ESTE‏ شخص yor‏ أنتروى وتغذى 
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+ OU) y^ مرات والذرة‎ 


Ley طن ماع مقطر‎ M... حاليآ وحدات تنتج‎ a y, ماع البحر على نطاق واسع‎ nre 
يستعمل ماء البحر فى نظام التكثيف العمول به نى محطات توليد القوىالكهربائية سواء‎ Ute 


ونوجد مساحات ضخمة بمكن زراعتها بعدالتخلص مما بها من cle‏ بوساطة الصرف وهى 
عملية قديمة وكل ما استحدث فيها استعمالالأجهزة الثقيلة لامكان أدائها على نطاق واسع € 
فجزء كبير من لندنكان مستنقعا وكذلك فى مدينةالمكسيك ومزارع كاليفورنيا ٠‏ ولا زالت المساحات 
الممكن صرفها فى العالم كبيرة جدآ » ففى اوغنداوحدها ٦را‏ مليون فدان وق الأمازون أكثر من 
ذلك بكثير كلها سدود وبرك »© ويقدر GUN‏ من‌النيل الأبيض بالتبخير أثناء مروره فى منطقة 
السدود بنصف مائه ويمكن توفير 'صف الفاقدبحفر قلوات . 

OUI نتيجة زراعتها كثيرآ من العناصر المفذية‎ Ley التسميد : نفقد الأرض‎ (Y) 
من النتروجين اكثرهاتآثرآ يليه الفوسفور والبوتاسيوم € ويوجد القليل‎ Gos وبعتبر محثوى‎ 
لمدةسنين متوالية دون تسميد ولكن مهما طال الزمن‎ Te من الاأراضى التى تنتج محصولا‎ 
فلا بد من أن بجىء وقت بتحتم فيه تعمويض العناصر المفقودة . وكثيراً ما ينسب الناس ضعف‎ 
أتتبمحاصيل‎ We الحصول فى بعض المناطق لضعف التربة فى حين اننا نعلو أن أراضى كثيرةاسوأ‎ 
لذلك رمال وطين وقاع بحر الشمال‎ Wee وفيرة نتيجة للفلاحة الجيدة والتسميد الكافى »ويكفى‎ 


ان افضل انتاج زراعى يكون باتباع الأساليب الحديثة لتغذية النبات وما حصل العالم 
عليه من عهد ليبج سنة TAL.‏ حتى الآن نتيجة للأبحاث المستمرة المتخصصة Sh‏ أن اهم 
العوامل ذات القيمة الغذائية هى النتروجينوالفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم بالاضافة 
الى عئاصر اخرى بحتاجها النبات بكميات قليلةجدآ مثل المنجئيز والنحاسوالبورون والمفنسيوم 
والالومنيوم والكوبلت والتيتانيوم والليثيوم والحديد والموليبدينم واليود والبروم والزنك E‏ 
ومن حسن الحظ أمكن بوساطة العلم والتكنو لوجي اانتاج كميات غير محدودة منتلك العناصر المفذية . 

بيد أن الاستهلاك السنوى العامى منهاحوالى ٠١‏ مليون طن وهى تمثل مشر الكمية التى 
ous‏ ذات فائدة» وعلى الرغم من نزايد استخدام هذه المخصبات Le‏ بعد الآخر فان أغلب الكمية 
نستخدم فى الدول الصناعية c‏ فمثلا” بضاق للفدان byte‏ فى اليابان Ye.‏ رطل d»‏ اوروبا 
الفربية .1 رطلا” وامريكا اللاتينية Why ٠١‏ وافريقيا الاستوائية والهند ما يقدر برطلين فقط. 
eil ule»‏ من أن Wal, Mb,‏ من النتروحين يزيد من انتاج الذرة Mb, Y.‏ مما o ily‏ أو 
* أضعاف سعر السماد المستعمل فان العائديصل الى حد العدم تقريبا عندما تطول الطريق 
ووه حالها بين مكان انتاج السماد واستعمالهبحيث يصل السماد الى المستهلك بسعر & 
خمسة أمثال سعر ehall‏ . ويعتبسر مشروعالهند لانتاج VA‏ مليون طن من الأسمدة سنوياً 
من العلامات المشجعة »© ولكى تكون هذه الكميةمثمرة يتحتم تحسين الطرق ووسائل النقل + 

وهناك كثير من مناطق العالم ينقصها بعضالعناصر الاخرى التى يحتاجها النبات بكميات 
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ضثيلة ‏ بضعة أرطال gla‏ ب ولكن عائدهاالمادى بعد اضافتها عظيم جدا . وأمكانية Bab j‏ 
انتاجية الفدان من الأراضى “Med doy pl)‏ تعتمدبصفة رئيسية على زراعة أكثر كثافة وعلى تغذية 
OLA!‏ ومقاومة OUI‏ وتحسين أوعية المحاصيل والرى وأداء الأعمال الزراعية بأساليب متقدمة 
C‏ . بيد أنه فى أغلب أجزاء العالم حاليا لا زالت‌الزراعة فى حالة تخلف غير معقول » فمن Yo.‏ 
مليون اسرة تعمل فى الزراعة فى العالم Go.‏ على BN‏ — أى أكثر من Ve‏ — تستعمل 
Lol‏ ومحراثا Lite‏ و Usa A.‏ تستعملمحرائثا من الحديد تحره الخيول أو QUAM‏ أو 
الثيران أو الأبقار . أن ais‏ المستقبل هو عالسمالآلات الزراعية » ويوجد ف العالم الآن ٠١‏ ملدون 
محراث آلى ءان للزراعة الآلية 91 f‏ عظيمآ على ميزان امداد الغذاء 6 اذ بالاستفناء عن الحيوان فى 
العمل الزراعى بتوفر الكثير من غذاء الحيواناتوقد حدث ذلك ف GUYS‏ اللمنحدة CB pened gd‏ 
مساحات شاسعة كانت مخصصة لعلف الخيولوالبغال فاصبحت تننج غذاء للانسان ٠‏ 


(؟ ) ادخال وتحسين النبانات : لا يكف ىالتسميد وحده للحصول على موارد غذائية 
اضافية بل لا بد من ادخال أنواع من المحاصيلتتجاوب مع زيادة التسميد » Mind‏ سلالات 
الارز المنتشرة زراعتها فى البنغال لا نتجاوب معالتسميد بالنتروجين لأكثر من "Mes A.‏ انفدان 
فى حين أن سلالات منه فى الولايات المتحدةتتجاوبمع زيادة التسميد حتى. ؟١‏ رطلا” olaa‏ 
وتعطى من المحصول أكثر من ضعف انتاجالاصناف الهندية . وف الحقيقة نتضافر عوامل كشيرة 
لزيادةانتاجيةأىمحصول قومي:انواعمحسئة تزرعف انسب وقت وبأنسب كثافة للنباتات فى الحقل . 
galg‏ تسميد مع حمايتها من الأمراض والآفات» فمثلا” كان معدل محصول القمح à‏ بر Uus‏ بين 
عامى YN‏ ب ۱۹٤۰‏ كرء Ub‏ للفدان ثموصل Ub AG‏ للفدان بين عامى 5١‏ 159568 كما زاد 
محصول الشعير فى نفس المدة من «5A‏ الى 6راطنا للفدان Gy‏ الكسيك عن نفس المدة زاد القمح 
من ١٣ر‏ الى ر. طنا للفدان فى حين لم تحدثزيادة مماثلة فى بلاد اخرى كثيرة oF‏ الانسواع 
المستعملة واسلوب الزراعة لم بتغيرا e‏ 


ان التوسع فى تربية النباتات لانتخاب1صناف جديدة وفرة الحصول ومقاومة co SU‏ 
له أثره اليالغ فى زيادة الانتاج . ففى شر LX SIG‏ أمكن مضاعفة انتاج الكساقا Cassava‏ 
( محصول نشوى ) سبع مرات نتيجة لانتخاب سلالات مقاومة للفروس C‏ كما انقذت سلالات 
القمح المقاومة للصد؟ محصول القمح فى أمر بكاالشمالية. وهذا النوع من التربية يجب الاستمرار 
فيه اذ T H5‏ ما بحدث انتخاب طبيعي فى هذهلاحياء الدقيقة المسببة للمرض فتصبح بعد مدة 
قادرة على اصابة تلك السلالات المنتقاة , 


ولا يقتصر الآمر على الانتخاب بل يجرىالتحسين بادخال clio‏ جديدة عن طريق التزاوج 
أو التهجين مع نبات آخر يحمل الصفات المرغوبفى ادخالها . Mead‏ ثعتبر الذرة من المحاصيل 
الرئيسية فى بلاد كثيرة وخاصة الولايات المتحدة »وكمصدر للبروتين فى غذاء الانسان والحيوان 
تعتبر الذرة فقيرة اذ تحتوى على ٠١‏ /ز فقطوهىنسبة ضثيلة جدآ كما أن ذلك البروتين منخفض 
dye gill‏ 6 فحوالى .هر منه مكون من الزین Zein‏ الذى لا تستطيع الحيوانات فير b pill‏ هضمه 6 
DLAs‏ عن أن محتواه من الليسين ‏ وهو مس الأحماض الامينية الاساسية ‏ قليل dam‏ . وقد 
کان مربو CUL‏ بحلمون بالحصول على y» à CAL,‏ حسن النوع € dary‏ مجهودات 
مضنية تحقق الحلم وامكن انتاج سلالة نتيجة تزاوجها مع سلالة برية من الذرة عالية الليسين 
والبروتين معا € by‏ هذه السلالة الجديدةازدادت نسبة البروتين بصفة عامة والليسين 
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بصفةخاصةكما ازدادت نسبة الجوتلين على حساب ‌النقص فى الزين بالاضافة الى زيادة ملحوظة فى 
التربتوفان . اعبتت هذه السلالة تفو قها الواضحعلى سلالات الذرة العادية عن طريق تجارب تغذية 
الحيوان التى استخدمت فيها الخنازير باعتباران جهازها الهضمى قريب الشيه جدآ بمثيله فى 
الانسان بالاضافة الى أن معدلات نموه مدروسةومعروفة Me‏ . وكان من نتائج ابحاث التغذية 
سالفة الذكر ان ازدادت الحيوانات الغذاه علىالنوع الحديث ورم مرات عن المفذاة على الذرة 
العادية وذلك فى كل من الحيوانات الصغيرة وتامةالنمو على السواء . ومن تجرية اخرى على 
خنازير عمرها ey Yo‏ ووزنها bo Y.‏ وصل وزن المغذاة منها على pal‏ الجديد الى VYoY‏ 
b,‏ فى حين ازداد وزن ial)‏ على الذرة العادبة كر" "yb,‏ فقط . 

واستغلال الطفرات الطبيعية أو الصناعيةنتيجة الرش بالكيماويات أو بتعريضها للاشعاعات 
yl‏ معروف . حقيقة ان اغلب الطفرات ضارةوالنافع منها نادر Me‏ قد يصل الى أقل مين 
طفرة واحدة مفيدة من كل ...ر.١‏ طفرة الا أناثر الناقع منها مفيد جدآ . 

(ه ) مقاومة الحشائش والآفاتوالحيوانات الضارة : أن الظروف المشجعة لنمو محصول 
pte‏ مشجعة ايضا لنمو الحشائش + وهذه تنافس المحصول فى الفناء والضوء والمساء 
بالاضافة الى انها قد تكون سامة » كما ان وجودبذورها ضمن بذور الحصول يقال من قيمته فى 
التسويق ا تسببه من متاعب فى فصلها التخلصمنها ٠‏ والخسارة التي تسببها هذه الحشائش 
غير معروفة بالضبط ولكن ثبت من التجارب أنوجود حشيشة واحدة لكل 1 نباتات من بنجر 
Sul‏ سبب Laii‏ فى المحصول قدره JAIO‏ 4وبوجود حشيشة واحدة لكل YoY‏ ثباتات قل 
الحصول بمقدار IE‏ . وقد سبب استئصالالحشائش فى خمس دول آسيوية زيادة Lio‏ 
فى الحصول . وتقدر الخسائر الناجمة عن ‌الحشائش السامة بحوالى ۴۰۰۰ n‏ ...2 راس 
ماشية سنويافىالكسيك؛وف الهند بتسمم الناس elit‏ بسبب بعض البذور السامة 6 ويتلوث 
Ll‏ زنت المسطردة ببذور حشيشة الأرجمونى Argemone‏ التى تحتوى على زيت سيب 
٠ (^al!‏ ولكن ملك بدأ استعمال مبيدات‌الحشائش ازداد المحصول بحوالى ٠ ZNO‏ 


اما الخسائر التى تسسها الحشرات فضخمةجدا c‏ فخسائر الجراد قد تكون قاضية على 
المحصول كله فى المنطقة التى بغر عليها اذ قد يصلوزن الجراد pill‏ الى ١٠٠ر١٠١٠‏ طن ويستهلكمن 
SUI‏ ما يكفى لاطعام Ugala Yo‏ من الناس ولكنمن حسن الحظ أن آثره محلى ٠‏ آما اأن والديدان 
فتسبب خسائر أفدح ومن الصعب تحديد هذهالخسائر الناجمة عنها ولكن يبدو أن ...دم 
مليون جليه رقم معقول بمثل الخسائر العالميةالسنوية بسيبها »> يضاف الى ذلك حثرات 
المخازن التى تسيب خسائر فادحة فى sje‏ الطعام c‏ وهى ليست وحدها »© فلها حلفاء أكبر 
حجما كالعصافير ومنها العصفور النساج مثلا” الذى أصاب مليونى ميل مربع فى افريقيا وجعل 
زراعة الحبوب مستحيلة فى بعض المناطق وذل لك على الرغم من أنه يعتمد فى ٩۰‏ من غذائه على 
2345 الحشائش البرية وقد كون هذا العصفورأكثر الطيور Lasst‏ وأشدها تدمرا فى العالم 
وقد بترأوح عدده بين ٠.‏ ...1 مليونعصفور e‏ 
وبقدر الفقد فى الهند ر ببب الحشرات والطيور بربع المحصول الغذائى > ولو أمكن للهند 
منم ذلك الفقد لاصبحت فى حالة اكتفاء ذاتى . وقد تكون الخسارة اكبر فى الدول النامية الاخرى؛ 
وحتى في ey y‏ المتحدة شدر التالف فى Uo Y,‏ بربع مخزونها من الذر5 + 
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ويستخدم الآن ما تزيد قيمته عن Dada se‏ جنيه من الكيمبائيات السامة لمقاومةالآفات 
Ll godly‏ الضارة € وحتى هذه الجهوداتلا تسلم من النقد الذى باخذ صورا متعسددة 
كو جهة‌النظر الرومانتيكية القائلة بأنهذهالاساليبحديثه وغير طيعية وصناعية وتؤثر [UU‏ سينا 
على التوازن الذى احدثنه الطبيعة عبر القرون .كل هذا سليم Wing‏ التصور يشبه تماما تصورنا 
لباقى نواحى الزراعة » حقيقة ان الزراعة ليستف حداثة المركبات الكيمائية ولكن لا يمكننا أن ننكر 


أن الزراعة صناعية ٠ Lal‏ 


من غير النتظر الحصول على كربوايدراتءلىنطاق متسع بطرق تكويئية oY‏ النباتات تصنع 
Lal‏ والسكر Gly‏ اقتصادية افضل »© خاصةوانه لا توجد عقبات زراعية بالدرجة Gall‏ تحول 
دون انتاج مايكفى العالم مسن المواد النشويةوالدهنية وخاصة عن طريق التوسع فى الزراعة 
والاقلال من ia‏ الحيوانات على J aol‏ النشو 25ÀJl 4s‏ الزيتية بدلا من الناس 6 وقد 
Yb‏ وقت يصبح فيه الانتاج الزراعى اقل من أنبكفى dole‏ الانسان وهو yal‏ حادث awd Wed‏ 
البلاد الصنامية الكثيفة السكان والتى تضطر الىاستيراد نصف غذائها أو أكثر من الدول الاخرى» 
dy‏ مثل هذه الظروف تحاول هذه الدولالتوص ل الى بديل لبعض مكوئات الطعام بطرق تركيبية 
وقد يصبح ذلك ضروريا » فقد صنع الدهن بطرفتركيبية فى GUI‏ ابان الحرب AAU‏ الثانية حيث 
بلغ الانتاج ۰ر طن ٠. Lge‏ 


ان eli‏ العادبة من الكربوايدرات والدهن ليست الركبات الكربونية الوحيدة التى بمكن 
استخدامها كمصادر لطاقة € ولا كانت COLS Mode‏ معقدة التركيب وانتاجها باهظ التكلفه 
فان انتاجها على نطاق كبير بطرق تركيبيةمستبعد جدا . وعلى سبيل المثال بلغت تكاليف 
مصنع انتاج الدهن مليون جنيه استرلينى طبقا لأسعار ما قبل الحرب على الرغم من انتاجه 
المحدود . وهناك مصادر اخرى للطاقة » فالكحولمن ابسط مصادر الطاقة التقليدية ويسهل 
تصنيعه من الفحم الا أن الاعتبارات الدينيه المتملقة بانتاجه واستهلاكه لها اثرها على ما 
يقال من أن استعماله بكميات معقولة Soy‏ أنيكون Wa‏ للكربوايدرات والدهن ويقال انه Stes‏ 
70 من الطاقة اللازمة لعمال بعض مناجم الفحم . وتحصل بعض مجموعات من سكان وسط US pel‏ 
على ربع الطاقة LUM‏ لهم من الكحول» وقد استخدم كبديل لمصادر الطاقة اللازمة للخنازير وصلت 
فى بعض الحالات الى نصف الطاقة اللازمة لها . وعموما فان صلاحية الكحول فى تغذية الانسان 
أكثر منه فى الترفيه كما حدث فى العصورالوسطىأو فى عصر النهضة > yal‏ بخضع تماما للاعتبارات 
الدينية والاجتماعية . 


وهناك مواد اخرى تصلح مصادر للطافةوتتميز بسهولة تحضيرها بطرق تركيبية وتسبب 
مشاكل اقل € ويعتبر الجلسرين أحدهما .كذلك هناك tite‏ من الابدروكربونات التى 
تحتوى على مجموعة ابدروكسيل او مجموعة أومجموعتى كربوكسيل استخدمت بنجاح فى Ru‏ 
الحيوانات . ان الأشياء الممكنة التنفيذ فى هذا الشأن كثيرة وليس id‏ حاجة الى الدخول فى 
التفاصيل لأن هذا مجال لبحث يمكن اتمام تنفيدهبسرعة عندما نحس بالحاجة اليه . 


(1)البرونين ؛ يوجدتباينفىلآراءعن احتياجات الفرد للبروتين اكثر منه فى أىمن المواد الغذائيةالاخرى 
قعندما يعرف النشاط الفردى اليومى بمكن تحديدكمية الفذاء اللازم من الكربوابدرات 6 وعند ظهور 
أعراض وهنأو تعبعليه يمكن التغلبعليها باعطائهبعض المعادن أو الفيتامينات ولكن لا توجد طرق 
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مصادر -جديدةٌ slid‏ 


بسيطة مماثلة لمعرفة كمية البروتين اللازمة ) فكلمصدر بروتين عادى بحتوى على بروقينات كثيرة 
مختلفة لكل منها مميزاته وخواصه c‏ كما أنللعمر والنشاط الفسيولوجى All,‏ الصحية اثرها 
جميعا فى احتياجات الفرد من البروتين . ولا كانت الطريقة المتبعة فى تقدير البروتين تعتمد 
على تقدير النتروجين ثم ضرب كمية النتروجينفى ١٠ر‏ فان المركباتالنتروجينية غير البروتينية 
تؤثر فى النتيجة وقد تزداد فروق التقدير فتصبحالنتيجة مضللة > اذ يبدو البروتين اكثر من 
حقيقته كما فى حالة اوراق النباتات التى تعتبرغنية Wed‏ المواد البروتينية والمواد النتروجيئية 
عير البروتينية على السواء e‏ 


ويتركب البروتين من أكشر من عشرين حامضا bind‏ مرتبطةببعضها فى سلاسل كربونية) 
وهذهالسلاسلمتصلة ببعضها عرضيا . والتنوعات الواسعة فى فى خواص البروتينات تعتمد على نسب 
تلك الاحماض الامينية وعلى ترتيبها فى السلسلةوعلىحالة الارتباطات العرضية. وبع ضالبروتينات 
بنقصها حامض اميلى أو اثنين ولكن TUS‏ من‌البروتينات تحتوى عليها جميعا ٠‏ وستطيمع 
جسم الانسان تكوين بعض هذه الأحماض الامينيةبالقدر اللازم له من أاحماض أمينية اخرى أو من 
بعض المركبات النتروجينية الأبسط تركيبا . الاأن ثمانية من هله الأحماض لا بمكن للجسم 
كينها امن SUSY‏ ية اشرق dag e + AI OEE alee ee ac Mig‏ حداارة 
انبروتين فى الغذاء على كمية هذه الاحماض|الامينيةالثمانية وعلى مدى gh‏ هذه البروتينات 
بالانزيمات الهاضمة بحيث تتحلل الى احماض‌اميثية يمكن امتصاصها من الأمعاء , 


وبحتاجالجسم النامى الى الأحماض‌الامينيةلبناء el d‏ جسمه المختلفة Weed‏ تحتوى عضلات 
البالفين على ثلث البروتين الكلى تقرببا وتحتوىالفضاريف والعظام معا على الخمس تقريباً 
ويحتوى الجلد على العشر » اما الاعضاء الاخرى فتحتوى على نسب أقل » وينتج كثير من الأعضاء 
كالبنكربامس والغدد اللعابية انزيمات وهذهبروتيئات تصب فى القناة الهضمية € والقناة 
الهضمية نفسها فى حالة نمو مستمر GY‏ الغذاء المار فيها يتسبب فى JG‏ سطحها اللامس له . 
وبرجح أنحاجة البالغمن البروتين سببها تعويضالفقد الناشىء عن هذه الافرازات وعن الحاجة 
الىتعوبض الأانسحة المستهلكة والمهدومة بالاضافةالى الفاقد من البروتين فى نمو الشعر والاظافر . 


وبحتوى جسم الانسان البالغ المعتنىبتغذيته على حوالى Co‏ جرامكربوايدرات مخترنة 
فى العضلات بصفة رئيسية كما توجد كمية أعظومن الدهن وان كانت تتفاوت ToS‏ من شخص الى 
آخر . وهذه المواد المخترنة تكفى لد الجسم باحتياجاته من المجهود بضعة أيام € بينما لا d> g‏ 
ما يبد وجود مثل هذا المخرون من البروتين اذيحمل الدم الأحماض الأمينية معه فى دورته حيث 
تحصل عليه الخلايا وما بشقى ستعمل فى النهابةكمصدر للطاقة . 


وببدو QAM‏ وهلة أن عملية تكوين البروتيننتضمن فقدآ غير عادى ومن ثم فاله لكى dil)‏ 
البروتين بأقصى فاعلية يجب أن تتضمن الوجبةبجانب البروتين دهنا وكربوايدرات بقاللان 
احتياجات الطاقة . . ولا كان الفذاء الغنى فالبروتين يعتبر أصعب أنواع UEY‏ من حيث 
الانتاج فان عمل تخطيط لسياسة زراعية من ‌الاأهمية بمكان عظيم . 

ومن نتائج مسح أجرته الفاو يبتضح أن بعض البلاد يحصل سكائها على Ce‏ جرام بروتين Ces y‏ 
فان صحذلك فمعناه أن نصف الناس بحصلوزعلى اقل من ذلك بسبب عدم المساواة فى التوزيع 
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بينما المعدل فى الولابات المتحدة ونيوزيلاند اكثرمن ٠١١‏ حرام » كما قد ثم تسجيل معدلات 
منتظمة من ple Yo.‏ ولم يثبت OW‏ وجودأضرار بسبب زيادة كمية البروتين بل يوجد ما 
يدل على of‏ زيادة البروتينف الوجبة بجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض؛وقد قيل ان زيادةاستهلاك 
البروتين تقلل من ظهور علامات التسمم عند من بعملون فى الكيميائيات التى لها آثار سامة بسيطة 
كالاصباغ والسوائل المستخدمة فى التنظيف والمذيبات العضوية ... الخ »> كما وضحت 
التجارب على الحيوانات أن التغذية الجيدة زادت من خصوبتها ومن عدد حالات انجاب التوائم € 
وعيبها الوحيد أن الوجبة العالية البروتين غاليةالثمن C‏ ومن نشرة « للفاو € عام 11514 بتضح أن 
معدل استهلاك البروتين وخاصة الحيوانى منهيتناسب مع زيادة الدخول الفردية ويتوازى مع 
الدخل القومى بالنسبة للفرد وذلك فى ۷١‏ دولةوآن الحالتين‌الشاذتين كانتا فىالارجنتين وابرلاندا 
حيث معدل الدخول ملخفض واستهلاك البروتين مرتقع والسبب رخص أسعار اللحم فيهما . 


ويبدو مما تقدم أن الوسائل المستخدمةلتقدير كمية البروتين الواجب توفرها فى الوجبة 
تتضمن تفاوتا كبير؟ عند المهتمين بالموضوع » الأمرالذى يوضح بجلاء الحاجة الملحة الى التركيز على 
اجراء أبحاث تغذية » بيد أن من بعنيهم أمراحتياجات العالم الغذائية سواء فى الحال أو فى 
المستقيل لا يمكنهم أن ينتظروا نتيجة تلكالأبحاث بل عليهم أن يعطوا النصح لوضع سياسة 
فورية طالما أن من المسلم به منهم جميعما صعوبةامكان امداد العالم Lay‏ يحتاجه من بروتين اكثر 
منه بالنسبة لای مكون غذائى آخر » فقد كان بظن Mee‏ فى الفترة بين الحربين العالميتين أن جسم 
البالغين يحتاج الى حرام بروتين لكل كيلو جراممن وزن الجسم Ule‏ بان العالم لم يكن ينتج 
بروتينا غذائيا بالقدر الذى يقابل هذه النسسية »ثم أصبحت التتقديراتالر سمية اقل كرما فنخفضت 
قف wel‏ الى نصف جرام ou, p‏ لكل كيلو جراموزن كلى 6 ثم ما cas‏ التقديرات أن مالت الى 
الزيادة Lute‏ فقد أوصى خبراء مجلس الأبحاثالطبى عام 1558 بان ۷ر. جرام لكل كيلوجرام 
يمكن أن يعطى احتياجات الجسم لاغلب الناسمع اعتبار ۲ — Y‏ جم بروتين لكل كيلوجرام من 
الجسم مناسبا للفترة بين الطفولة وسن البلوغكما اقترحوا زيادة تصلالى ٠١ ٦‏ جرام بروتين 
لكل كيلو جرام للسيدات أثناء الرضاعة وفىالنصف الثانى من فترة الحمل . 


وعلى أى حال فالتقديرات عن انتاجالبروتين والاحتياجات العالمية منه غير مؤكدة 
بسبب نقص الاحصاءات الزراعية فى دول كثيرة »> ومع ذلك فالتقديرات التقريبية يمكن أن تعطى 
فكرة عن ضخامة المشكلة . فبافتراض of‏ الفرديحصل على oV‏ جرام بروتين toy‏ فانه يحتاج 
الى pln ALS Yooo‏ بروتين سنوبا € وبالتالىفان سكان العالم الحاليين بلزمهم ...ر.ءراكم 
طن Late‏ € وف العالم من البروتين ما بفوقذلك الا أن TUS‏ منه مراع أو ناتجات اخرى 
لا تصلح غذاء للانسان بينما توجد كمياتضخمة من البروتين الصالح لغذاء oli‏ 
فى بلاد لديها فائض كبير Ala‏ ولكنهم ستخدمونهفى تغدية الماشية » ونتيجة لكل ذلك toy‏ حاليا 
ua‏ فى البروتين يبلغ حوالى ...ر...ر.؟ طنسنوية € ومما يزيد الحالة حرجا أن من المتوقع 
أن بتضاعف sue‏ سكان العالم بعد ٠١‏ .؟ سنة» وبالتالى سوف بحتاج العالم فى BUG‏ القرن 
العثرين الى ما يقرب من ...ر...ر.١؟‏ طنبروتين . 
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مصادر جديدة للغداء 


مصادر جديدة من البروتين : 

( ۱ ) بروتەن من الخفر : أن المجموعاتمن الناس الذين gas‏ غذاؤهم كميات كسيرة 
من oy Ji‏ دون الاعتماد على النتجاتالحيوانية سواء كان ذلك اختياريا أو ro‏ 
الضرورة ستخدمون عادة à.‏ والفولوالعدس € ومن حسن ka)‏ أن هذه المحاصيل 
تحظى بتشجيع عظيم Sa‏ تقليدى € وهی تحتوی على Yo‏ — ۳۰ بروتين ويمثل هذا القدر 
النشوية الاخرى . 


بتوفر فى الدول الصناعية ste‏ كبر من الخضروات الورقية ذات الزهور الكثيفة J—‏ 
القنبيط ؛ لها مكانتها المرموقة » وعندما يتم حصادها فى طور مناسب من أطوار نموها يصل 
محتواها البروتينى الى Y‏ ومن ثم يمكناعتبارها من مصادر البروتين وليس فقط مصدرآ 
للفيتامينات أو لمجرد of‏ تضفى على الولائممظاهر الرفاهية والابهة ٠‏ ويصل انتاج الفدان 
من هذه الخضر الورقية الى Ee‏ رطل من البروتين فى مدة tL Y‏ شهور فقطا وهلا 
موضوع ستحق البحث © كما يجب التفكير جديا فى النباتات المتعددة الأغراض وذوات القمم 
الورقية والنموات على السوق والحذور القابلةللأكل مثل اللفت C‏ وقد لا بكون الجذر مصدرا 
جيداآ للبروتين الا أن التجارب التى اجريت علىأنواع مختلفة من النباتات cundi‏ أن سرعة 
التمثيل الضوئى ومدى نمو الأوراق بعتمدانعلىوجود عضو اختزانى نتحولاليه الكربوايدرات 
الناتجة عن التمثيل yall‏ »© وأن نمو الأوراق قد يتوقف عند عدم وجود ذلك المضو المختزن © 
وهناك اشاعات ترد من روسيا من ge ST oT‏ التوصل الى مثل هذا CUL‏ الممتاز غير 
العادى وعن أنه "Mama ghe‏ يوازى عشرةامثال ما تعطيه النباتات العادية ولكن سدو أن 
مثل هذا النوع من الخضر لا زال فى طلوورالتجربة Whe‏ على BW‏ . 


(Y)‏ غذاء برونينى حديث من الشاتات :ان فكرة فصل مكونات المحاصيل الى أجزاء 
date, dail‏ المنفعة أو اقل Ladi‏ لبن tel gd‏ قطحكن الفلال Whe‏ وراستخلاس السكير 
والزيوت صناعات قديمة © وقد أفاد تقدمالتکنولو چيا فى الحصول على مكونات أكثر نقاوة . 
وتعتبر بعض الناتجات النباتية نادرة الاستعمال سسب وحود عدة مكونات فيها » فى حين أن كلا" 
منها ‏ أنأمكن فصلها ‏ تصبحذات فائدة. وبجرىذلك بعمليات فصل واستخلاص مناسبة وهدذه 
المعاملات تدخل ضمن اختصاص الكيمي gel‏ الهندسية l‏ ولا ae p‏ حاليا تقارير كثيرة 
عن التقدم فى هذا المجال يمكن ذكرها وذلك فيمايختص باستخلاص الواد الغذائية € بيد أن 
الاهتمام بزداد Ley‏ بعد يوم بل أن هناك اتحاهاسائدا ob d‏ النتحات الزراعية بجحب عدم 
اهمالها كفذاء كامن لجرد انها ليست قابلةللفصل بالوسائل التقليدية . ان الكيمياء 
الحيوية الهندسية لا زالت تستعمل بعض الطرقالتقليدية » فغى الصين يستخلصون نشا القمح 
بالغفسيل للحصول على غذاء بروتينى مركزيسمونه ( مين تشين ) ومعناها djali‏ ( عضلات 
القمح ) € وف آمريكا الجنوبية يتخلصون منالمادةالسامة فى BLII‏ المبشورة بالفسيل € do‏ 
جنوب شرقى سيا بخمرون فول الصويا لجعلهشهيآ € ويحتوى كل من الاآرز والقمح على 
M 4‏ بز بروتين يفصل ميكانيكيا للحصوإعلى ناتج يحتوى على ٠٠-۲٠‏ بروتين والمتبقى 
تعتبر مصدرا Tus‏ للنشا »> ولا كانت الحاجة الى البروتين المركز أكثر بكثير من الحاجة الى 
الطاقة فان هذه المعاملة لها فائدتها العظيمة حتىلى استخدم ILI)‏ البروتينى فى تغذية الحيوان, 


Yot 


jot 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد day!‏ 


وثعتير البذور الزبتية مصدرة هاما للبروتين فيحتوى كسب الفول السودانى “Mee‏ 
( المتبقى بعد استخلاص الزيت منه ) على 725 بروتين كما بحتوى كسب كل من الفول الصويا 
وبذرة القطن على نسبة تقل قليلا" عن ذلكوهى تستحق أن Jon‏ ضمن أغذية امستقيل 
البروتينية € Spry‏ بروتين هذه del ale d‏ نسبة ALIS‏ من الكربوابدرات Cu UT,‏ ومن 
ثم يمكن تناولها دون كثير من المعاملات € ويمكنهاأن تمد الانسان jo ٠٠.١ Slaw‏ جم بروتين 
Clery‏ وهو ما يوازى خمس احتياجاته تقريبا). 


وقد ازداد انتاج البذور الزيتية فى الفترة بين عامى.ه — YAW‏ من OF‏ مليون طن الى AV‏ مليون طن 
وتحتوى مخلفاتها بعد استخلاص الزيت منهاعلى Yo‏ مليون طن بروتين الا أن نسبة كبيرة منها 
لا تدخل ضمن غذاء الانسان بل شستخدم كعلف Ol geri‏ ومخصبات . . الخ » ولا كانت قيمتها 
الكامنة كغذاء بروتينى مجهولة لدى كثير من البشرفان الفالبية العظمى منها ملوث أو تالف نتيجة 
للحر ار ةالشديدة التىتتعر ض لها أثناء استخلا صالزيت بوساطة الضغط وبذلك تفقد قيتها كغذاء 
للانسان C‏ ومما pty‏ فى هذا الشأن أن الهندوحواتيمالا تذلان lage‏ حميد؟ محاولة استشباط 
أسالبب حديثة إماملة البڌور الزينية Sid ies‏ لانتاج غذاء مقبول بحثوى على Lo‏ ب Joe‏ 
٠ coy?‏ 


ان تحاشى call‏ بسبب الاستخلاص ليس مشكلة الوحيدة فى البذور الزبتية اذ تحتوى 
أغلب أنواعها على مركب ضار مثل الجوسييول gossipol‏ فى بذور القطن ومثبطات (Y!‏ 
فى القول الصويا والافلاتو كسين Aflatoxin‏ ف الفول السودانى ومع ذلك ففى الامكان 
استخلاص الجوسیپول وقتل مثبطات الانزيم كما يمكن عن طريق ادخال تحسيئات على طريقة 
ضم وتخزين محصول فول الصويا منح اصاباتالعفن 6 وكثيرآ ما نسمع عن آراء تنادى 
باستخلاص بروتين نقى من هذه المخلفات كبديللاساليب الاستخلاص العادية وبذلك بشحقق 
شيئان : التخلص من المركبات الضارة وضمانالحصول على بروتين مركز ونقى 6 الا أنه من 
السهل OLA‏ عدم أصالة هذا الرأى OY‏ البروتين‌الناتج سوف يرتفع سعره الى خمسة last‏ 
سعره الحالى بالاضافة الى أن العملية فى أساسهاعبارة عن فصل مواد كربوايدراتية ALG‏ للهضم 
وهذه سوف تعاد اضافتها للبروتين أثناء الطهوأو عند تناول الطعام » 

أن استخدام مخلفات البذور Gd JE‏ التفذية آخذ ف الازدياد خاصة فى SK peal‏ 
الوسطى بعد أن عرف رجال الصناعة yf‏ هنهالمخاغات ليست فاقدا مهملا" € ونتيجة لذلك 
AST‏ سعرها يزداد لسببين آولهما زيادة تكلغةالحصاد والتخزين لضمان الحصول علىاللحصول 
Toons lio Lod!‏ عن التلوث والثانى AY‏ عندماينتج محصولان تنوزع التكلفة والقيمة Legis‏ . 
فمنذ بضع سنين We‏ كان plo‏ الزيت فى GLY!‏ المتحدة والهند بسعر يساوى ستة أمثال سعر 
المخلفات لآنها كانت تستخدم فقط ععلف الخنازير والدجاج»أما GW‏ فسعر الاثنين متماثل 
فى الولابات المتحدة ولا بد أن بحدث مشل ذلكمستقبلا” فى الهند € ومما cia‏ له أن البذور 
الزيتية تصدر من الدول التى تعانى نقصآ فى البروتين الى دول اخرى مثل بريطانيا تستخدمه 
فى انتاج الخنازير والبيض والدواجن»وفى الحقيقةيجب أن يوضع فى الاعتبار أن أهم خطوة تتبع 
القضاء على سوء Udall‏ الناشىء عن نق ص البروتين هى ضمان استخدام البروتين p‏ 
دولة نامية LI‏ لتغذية الالنسان أو الحيوان فنفسى الدولة . 


تعتبر أوراق النباتات المصدر الأول لكلغذائنا الا أنها بسبب كثرة اليافها Told‏ ما Ja‏ 
vet‏ 
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مصادي جديدة للغذاء 


عليها الانسان فى غذائه ولذا تترك CUL‏ تنموحتى بترك البروتين الأوراق الى البذور والدرنات 
أو تحول الى برونين حيوانى doko‏ الحيواناتعليها . وهذا أمر اعتدثاه c‏ الا أن هذا التحول 
فيه مضيعة للوقت أو للغذاء أو لكليهما معا . وقد فطن الباحثون الى ذلك ووضح لهم امكان 
انتاج غذاء بروتينى من أوراق الأشجار مباشرةبوسائل ميكانيكية » واستخدمت الآلات الناسبة 
لاستخلاصه على نطاق كبير من نحو ۲١‏ عاما »ومع ذلك فلم يتم انتاجه تجاريا فى أى مكان رغم 
وجود أبحاث فى عديد من الدول النامية تقومبدراسة أنواع المحاصيل التىيمكنأن Vas‏ بأوراق 
مناسبة فى البيئات المختلفة » كما تقوم بدراسةاساليب الاستخلاص ثم معاملة البروتين الناتج 
والطرق المناسبة لتجهيزه فى صورة ملائمة لو ضمهءلى مائدة الطعام » غير أن المجهودات التى تبذل d‏ 
هذه الأبحاث لا زالت ضئيلة للغابة بالمقارنةبالكميات الضخمة من البروتين المركر الممكن 
الحصول عليه dole‏ من المناطق الحارة الرطبةحيث احتمالاتاستكمال النمو حتى تكوين البذور 
al‏ مشكوك فيه 6 ولا زالت الأبحاث فى هذا المجال تمثل Mts fejo‏ حدا اذا ما قورنت 
بالأبحاث التى تجرىالحصول على بروتينمستساغالطعم من بقايا البذور الزيتية ومن السمك ومن 
الطحالب والخميرة . 


وعموماً تعتبر الطريقة المثلى لانتاج بروتين مركز من أوراق النباتات هى تلك ألتى تستخدم 
فيها أوراق تعتبر byl bol‏ من انتاج محصولرئيسي ST‏ مثل القطن والجوت »© أو نتيجة 
استخدام اعشاب غير مستغلة نامية على أسطح القنوات المائية أو على حوافها . مثلهذه النباتات 
تمدنا ببروتين دون مقابل »© ولا بمكن أن 'مسىهنا التسميد الأخضر والغرض الرئيسي منه هو 
تحسسين خواص التربة الطبيعية » اما من حيثانه يمد التربة بالنتروجين فأمر مشكوك فيه أو 
مبالغ فيه على PM‏ بسبب فقدان اغلب البروتينأثناء تحلله بفعل ميكروبات التربة وخاصة فى 
الأجواء الحارة € فلو استخدمت تلك النباتاتلاستخلاص ما تحويه من بروتين ثم استخدمت 
الخلفات فى التسسميد لا اختلف الأمر كثرا » بل ان هذه المخلفات تصلح كعلف غير بروتينى 
مثل التبن C‏ وف الحقيقة يعتبر أى نبات مورق فىأى منطقة مصدرا كامنا للبروتين ٠‏ 


وقد اجر بت تجارب على جوز الهند كمصدر للبر وتين شأنه فى ذلك شأن أوراق النباتات € 
ولبروتین جوزل الهند قيمة غذائية جيدةوقد بذلتمحاولات لاستخلاصه مشابهة لتلك الم تخدمة 
فى فصل بروتين أوراق النبانات وثبت نجاح تلكالتجارب ف المختبرات الا AS of‏ تطبيقها على 
نطاق واسع لا ؤالت غير CAL‏ ومما بريدمن أهمية بروتين جوز الهند آنه موجود حيث 
الحاجة اليه ماسة بسبب عدم وجود بذور زبتيةتقريبآ فى نطاق زراعة جوز الهند التى تشكو من 
نقص مصادر البروتين الاخرى . 

tary‏ الكيمياء الحيوية الهندسية قمة فىالزراعة سواء اتخذت صورة فصل أو اتلاف 
امكونات غير المرغوب فيها فى النانجات النباتية أو صورة استخلاصمكون تحتاج اليه » وبصفة عامة 
بفضل الفصل والاستخلاص من ERU Ce‏ على التحو يل oV c‏ الفصل والاستخلاص لا بصحبهما 
فقد؛ ولكن sell‏ بل لا بد أن يصاحبه فقد » ويبدوان من غير المنتظر تو فير حاجة العالم من البروتين 
الا بالاستخدام الكامل OWAL‏ البدور الزيتيةولصادر البروتينالكامنة الاخرى السالف ذكرها. 

( ۴ ) غذاء من alll‏ العذب والاء املح : تبلغ المساحة المفمورة بالماء من سطح الكرة الأرضية 
ضعفين ونصف ضعف مساحة اليابسة وتزدادالنسبة عن ذلك اذا استبعدنا الأراضى الجرداء 
غير القابلة للانتاج الزراعى » وتستعمل هذهامساحات الشاسعة من الياه فى الصيد pella‏ 
اكثر منها فى الشلاحة c‏ وف الازمنة الغابرة كانالإعتماد الأول فى الغذاء على الصيد Sly‏ هذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


المصدر لا بحفى الآن الا باهتمام قليل يتمشل فيما ستخرم من سمك)علىالرغم من أن مصادر 
الغذاء الكامنة فى الماء عظيمة Tuo‏ . ولأخذ فكرةبسيطة عن ذلك بكفى أن نقول ان الكربون 
المستخدم فى التمثيل الضوثي سنوبا فى المياهيصل الى ...ر...ر...رء؟ طن وهو يفوق 
الكربون الذى تحصل عليه المزارع والغابات» وذلكبالاضافة الى المادة العضويةالعالقة بمياه المحيطات 
a‏ 243 بحوالى eorr Deseo‏ ء.ءرء.ةراطن 6 d s‏ هذه أعظم مصدر UR‏ لبنى qAM‏ 
ومع ذلك فلا يستغل منها الا النزر اليسير . 


كذلك لا تستعمل النبانات المائية بكثرة كغذاء وان كانت تستخدم كتوابل أومشهيات 6 ولم 
ببذل من المجهود الا النزر اليسير لمعرفة سرعةنموها » ولم تجر محاولات لانتاج سلالات منتجة 
منها » وذلك على الرغم من امكانها انتاج موادعضوية بنفس القدر الذى تنتجه مساحة ممائلة 
من المحاصيل الزراعية باتباع افضل اساليب‌الزراعة € ولا زال وجودها فى المياه يسبب خسائر 
فادحة نظرآ لما تسبيه من فقد فى مياه الخزاناتوتلوث للماء نتيحة Valles‏ وسد لقئوات الرى 
قتعيقه أو قد تمنعه . وينفق العالم سنوي مئاتالملابين من الجنيهات التخلص منها أو dal‏ مسن 
نموها ولم يبذل حتى الآن أى جهد Gabo‏ لايجاداستعمال لها تتحول بمقتضاه الى محصول مفيد 
بدلا من أن تظل كارثة . وتتميز الاعشاب البحريةبانها تفطى سطح الماء بنوع واحد فقط من النبات 
بعكس الأعشاب الأرضية » الأمر الذى بس هل معهجمعهاميكائيكيآ ويو فر عمليات‌الفصل ويبسط 
المعاملات المختلفة التي تجرى عليها e‏ 


pts‏ السنبل البرى GUI‏ افضل المعروف منها وربما أكثرها انتشارآ » ولم تبذل 
محاولات فعالة لاستتصاله الا بعد أن استقر تمامآفى كثير من بقاع LOT‏ الاستوائية Seo d»‏ 
التيل والكونفو € وتستخدم الآن مبيدات‌الحشائش للحد من خطورته ولكلها باهظة 
التكاليف وتتطلب مهارة وحرصا فى استخدامها حتى لا تضر بالشباتات التى سوف le, y‏ تلك 
آلمياه . 


ولا رب أن bof‏ الطرق واكثرها BE‏ الو قت نفسه للحد منها هى تشجيع حيوأن 
لحمه قابل للأكل على أن بتغذى عليها مث ل JU LM‏ € ولا كان خروف البحر Manatee)‏ ( 
بتغذى عليها بالفعل وهو حيوان ثدبى ماثي آكل للعشب يصل وزنه الى نصف طن ومن ثم فله 
قائدتان هما الحد من الأعشاب البحرية وتحويلمحتواها البروتيني الى لحم يسهم فى حل مشكلة 
الغذاء العا مى € وهذا نفسه يصدق على جم( البحر ( (Dugong‏ الذى يفضل خروف البحر 
من حيث عدم احتمال انقراضه » فى حين بحتاجخروف البحر الى المحافظة عليه واستثئاسه , 
ومما يشجع على استخدام هذين الحيواين فهذا المجال هو أنهما لا بنافسان الحيوانات التى 
تعيش على الآرض فى غذائها بعكس فرس البحر وحيوانات المستنقعات والانهار والبحيراتالاخرى 
التى تتغذى على الأعشاب الأرضية ؛ ومن حسن‌الحظ أن هذا الموضوع حظى Tot‏ باهتمام 
البرنامج الحيوى الدولى وسوف يدرس خروفالبحر فى عديد من الدول . 


يوجد كثير من نبات البردى ومن نبانات اخرى جذرية على شواطىء الانهار والبحيرات وهی 
لا شك أعلاف كامنة للأحياء المائية AIT‏ العشب ؛وبعضها مقيد كعلف للحيوانات الارضية ومن ثم 
'تستحق جمعها 6 وى الحقيقة بقتضىالآمر زبادةمنالبحثقى هذا الصدد € فكثير من الفلاحين بجمعون 
السنبل المائي وبعض الاعشاب us o Yi‏ لاطعامهاللماشية على الرغم من عدم وجود تجارب توضح 
قيمتها الغذائية كأعلاف C‏ وكثير من هذه الأعلاف بحتوى على نسبة عالية من البروتين اليد 
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مصادر جديدة Aia‏ 


ا مماثئل لأعشاب ‌الراعى التي تزرعق البلاد المتقدمة فهى مصادر كامنة للحصول على بروتين من 


ان انتاج السمك من cll‏ العذب وهو ماسسمى OT‏ بالفلاحة LSU‏ » أمكن تتفيذه فى بعض 
الأماكن المتفرقة وقد بالغ البعض ف الكلام عن انتاحيتة € بيد أنه من الضرورى أن BL ju‏ 
بين اسلوبين لادارة هذه المزارع € فى Loy!‏ الأول يعتمد السمك على النباتات التى تنمو فى 
البركة دون اضافة LT‏ مواد غذائية الا الخصبات لضمان حسن نمو الثباتات C‏ أما فى الثانى 
فتستخدم المخلفات المنزلية وبعض أف اب ةالأسماك € وهذه طريقة قيمة Tam‏ وقيها gm)‏ 
التاج السمك مثل انتاج الدواجن . ويتوقف وزنالسمك المنتج من الفدان على وفرة الغذاء ومدى 
اكتظاظ البركة بالأسماك € dy‏ مثل هذه الحالةبجب أن dà p‏ فى الاعتبار عند حساب التكاليف 


مساحة الأرض اللازمة لنمو غذاء الأسماك أذاازداد عددها عن الحد الذى تكفيه الخلفات 
المتوفرة . 


ان أفضل انتاج يمكن الحصول عليه مس ‌الأسماك آكلة العشب كبيرة الحجم » حيث يمكن 
للفدان الواحد أن ينتج Lb‏ من السمك فى العامالواحد بدون اضافة أطعمة اضافية € ومثل هذا 
الانتاج بحتاج لبعض الهارة فيعمل على تكوين البيض فى أنسب أوقات السنة عن طريق حقن 
الأسماك بهورمون الغدة النخامية € وبخص بالبيض فى أحواض خاصة حيث تترك فيها صغار 
السسمك لثنمو حتى تصبح كبيرة بما يكفىلتستطيع أن تتجنب على قدر المستطاع الأسماك 
المفترسة فى البركة المكشوفة € اذ أن الحمابةالتامة من تلك الأسماك المفترسة غير ممكنة OY‏ 
gll‏ حش منتشر فى الأسماك حتى بين تلك التىتعتبر آكلة عشب . وللحصول على فضل النتائج 
بحسن تربية أنواع مختلفة من أسماك الشبوط والنقرور مع بعضها W ON‏ منها Jai‏ عشبا 
Cuan‏ » وهذه تشاطر خروف البحر ليس فقطمن حيث قدرتهعلىانتاجغذاء بل وللحفاظ على نظافة 
القنوات . وهناك نوع صيني من هذه الأسماكيصل a! gb‏ الى خمس أقدام ويزن خمسين 3b,‏ 
بعد خمس سنوات وستهلك ستين Why‏ منالعشب كل شهر »© وتستعمل pio‏ حجماً 
للتخلص من الأعشاب التى a‏ مع أشجارالارز وهذه ببدو أنها لا تأكل نباتات الارز + 
وينتج الفدان حوالى الطن من الأسماك € وهناكأنواع تصلح للمناطق الحارة من التلابيا Tilapia)‏ ( 
pt‏ بنتائج جيدة وهى تحثمل الاكتظاظ فى الماءالراكد والقذر وتأكل الأعشاب بنهم . 

ان احثمالات نجاح مزارع الأسماك - اذاأمكن الحد من الأسماك المفترسة وأمكن فى نفس 
الوقت ادخال £a‏ الملائمة وخاصة فى المناطقالرطبة ‏ تبشر بنتائج عظيمة Me‏ حيث توجد 
مساحات شاسعة تبلغ لاف الأميال المربعة فى الأنهار والبحيرات التى تصلح لذلك ؛ الا أن النصح 
بعمل برك أو Ol oe‏ صناعية لتربية الأسماكلا زالت فرصه محدودة € oy‏ الفدان الذى ينتج 
Leb‏ من الأسماك فى العام نحتوى على ..؟ رطلمن البروتين‌الغذائي الجاف يستطيع أن ينتج 
e.‏ رطل من بروتين البقول ولو ان us‏ الغذائية أقل من بروتين السمك . 

ولا تلعب ULI‏ الماء العذب دور؟ هاما فىغذاء الانسان على الرغم مما بحتويه بعضها من 
jado‏ لشوية منتفخة بمكن استعمالها » وقدنميت الخضروات على الماء منذ زمن بعيدفى 
المكسيك € وكانت تسمى بالحدائق العائمة » وقداعيد استحداث هذا الاسلوب منذ des‏ قريب 
تحت اسم المزارع المائية (Hydroponics)‏ وفيهاتعلق النباتات كالطماطم ‘Deo‏ بحيث تبقى جذورها 
فى أحواض بها ماء يحتوى على العناصر المغذيةللنبات > وهى طريقة مؤكدة النجاح اذا اعتنى 
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بتهوية الجذور € والنباتات النامية فى هذه المزارعلا تعانى من لقص الماء وتفذى جيدآ 
بالاضافة الى حمايتها من الأمراض» وانتاجها يبلغاضعاف اناج المزارع العادية ؛ ومع ذلك فمن غير 
المنتظر تعميم هذه xs all‏ على نطاق عالمى الا فىحالةحدوث نق ص gale‏ مساحة الأراضى الزراعية. 

ان فكرة زراعة محصول غذاثي فى الماع بدلا o^‏ الزراعة الأرضية 343 جذابة وقد بذلت 
مجهودات كبيرة فى زراعة طحالب ميكروسكوبية» اذ تحتوى بعد تجفيفها على +0[ بروتين € 
والطحالبالخضراء Blue greenalgae‏ رغم صفرهالانها مكونة من خلية واحدة فانها تنمو ككتلة 
متشابكة يسهل جمعها وضغطها وغسلها »© بيدان المزارع الطحلبية فى خطر دائم من أن تفزوها 
الأحياء الدنيئة الاخرى والتى تقاومها النباتات الراقية > وهذه الطحالب من حيث منظرهما 
ونوعيتها يمكن مقارنتها بعينة Aisy‏ من برونينأوراق النبات € ومن غير المتوقع أن تصبح غذاء 
للانسان 51 لها رائحة قوبة كما تحتوى على خم سعشرة مادة غير ALG‏ للهضم ولكنها تبشر بأنتكون 
درا لعلف Sas seil‏ 


® النباتات البحرية : ومنالمعروف GULL of‏ المذهبة Y‏ تحتمل ملوحة ماء البحر باستثناء 
أنواع ALIS‏ منها Mead‏ بعض الحشائش مثشل aibtjMangrover &Turtle grass‏ احتماله فاذا 
امكن الحصول على سلالات اخرى لها هذه القدرةيمكن استخدام ماء البحر فى الرى الأمر الذى 
بفتح مساحات شاسعة للزراعة كالشاطىء Li SY pl‏ ¢ ولا لوحك سيب فسسيو لو چی واضح 
يحول دون امكان ذلك بل ان احتمالات النجاحهنا لا تقل عن احتمالات نجاح التخلص من 
كبيرين 6 XN‏ من الأسهل الحصول على الماءبالوسائل الفيزيائية والهندسية عنه بالوسائل 
Mail‏ 


وتعتبر الأعشاب البحرية أكبر مصادرالنباتات البحرية 6 وقد قدر اليابانيون انتاحية 
بعض الأعشاب البحرية التى Legh‏ بحوالى ib Vo‏ من الفدان الواحد وهى تؤكل هناك كمواد 
فاتئحة للشهية وبوجد منها Tes Y.‏ مستعملا'بالفعل ¢ والاستهلاك السنوى ...ره yb‏ مادة 
جافة يررع اغليها بالأساليب التقليدية وتصل نسبةالبروتين فى بعضها الى ۴١‏ الا أن قيمتها 
الغدائية مشكوك فيها بسبب عدم ALG‏ جدرالخلايا للهضم كما أن القيمة الفذائية el LL‏ 
الأعشاب كعلف للحيوان مشكوك فيها ايضآ ولكنالحيوانات المجترة يمكنها هضمها اذا تغذت عليها 
بانتظام حتى تتكيف على الوجبة الجديدةويقتضى ذلك حوالى الشهر . 


© الاسماك البحرية : c3 » pally‏ ان القدرةالانتاجية للبحار تتو قف على ما بها من HLL‏ 
ميكروسكوبية تدغدى عليها الاسماك > والفقد فىالبحر اكثر منه فى الماء العذب لوجود اكثر من 
وسيط QST‏ للحم حتى أن سمك البورى هو آكلالعشب الوحيد Bale Sh GAN‏ . وسسبب 
التغير GA‏ طرأ على وسائل الصيد LS‏ سفن صيد ضخمة بلغت حمولتها (fore.‏ طن odas‏ 
مركب صيد ومصنع للحفظ فى نفس الوقت »© ولتحسن وسائل معرفة مكان وجود السمكمن‌طريق 
استخدام وسائل استكشاف حديشة te‏ الاكتشاف الهوائي والتمييز الصوتي ازداد معدل 
صيد الأسماك من YA‏ مليون طن عام VA0A‏ الى؟ه مليون طن عام ۱۹١۸‏ € وهناك اختلاف كبير فى 
أوجه النظر عن الزيادة المحتملة فى الصيد نتيجةالتوسع فى وسائل الصيد الحالية بدون ادخال 
أساليبة حدثة كزيادة كمية غذاء الأسماك أوتقليل الفقد خلال عمليات التحول الغذائي بالحد 
من الأسماك المفترسة € ويبدو of‏ التقدير المعقول لتلك الزيادة المحتملة هو امكان مضاعفة الانتاج 
الى مثليه أو ثلاثة أمثاله » وقد قبلت ( الفاو )هذا التقدير . 
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وعلى أى حال فان السمك يمد المالم بحوالي ٣‏ من البروتين الذى بأكله الانسان 
بالاضافة الى ١٠/ز‏ من البروتين الذى بأكلهالحيوان »وأفضل ما يفعله الانسان ازيادة 
مساهمة السمك فى «MAR‏ هو أن Jb‏ جميعما بصطاده > وقد og‏ فى هذا القول ما بسع على 
الدهشة € ولكن الواقع أنه رغم زبادة انتاج السمك فان نسية المستخدم منه ف غذاء الانسان 
انخفضت من AY‏ الى ZY‏ بينما تحول الباقىالى مسحوق مجفف لتفذية الحيوانات وبالذات فى 
الدول حسنة التغذية . فمثلا” اشترت الولاباتالمتحدة وا انيا الغربية نصفمسحوقالسمكالذى 
انتجه بيرو ob Tole‏ بيرو تعاني من نقص البروتين. 


( 4 ) المحولات : بتداول الناس كثيرآ من الأفكار المشوشة عن كفاءة التحول LN‏ 
للحيوانات المختلفة C‏ فعندما dis‏ حيوان عاىبعض الأشياء التى لا ستطيع الانسان UST‏ أو 
تحويلها بوسيلة أو باخرى الى غذاء € أو عندمايتفذى الحيوان على أعلاف لا يمكن حصادها » فلا 
بو جد SL det‏ عن الكفاءة لأنه ما لم بتغذ عليهاالانسان فسوف تترك لتفقد € ولكن عندما gdis‏ 
انحيوان على شىء ستطيع الانسان أن ستعملهأو شىء مزروع فى أرض يمكن زراعتها بف لاء 
للانسان فلكفاءة التحويل مفهوم حقيقي € وهىهنا تمثل النسبة بين كمية غذاء الانسان التى 
بنتجها معدل قطيع من الحيوانات ( وليس حيوان واحد فى فترة النمو الأعظم ) الى الكمية التى 
qu‏ عند اتباع الطريقة البديلة » وفى الحقيقةنندر أن تأتى الحيوانات — باتباع هذه الطريقة — 
بعائد يزيد عن pte‏ ما تأكله ۰ 


E‏ الحيوانات الآليفة : عندما تستخدمالحيوانات وحيدة اللمعدة فى استهلاك النفابات 
والناتجاث الثانوية والمواد التي يرفض الانساناكلها EG‏ تصبح مفيدة LY‏ تحل مشكلة تصريف 
هذه النفايات وتلنج فى الوق ثنفسه of Yao, bal‏ قدراتها (pus‏ قدرات الانسان € أما كونها 
تعيش على ما بر فضه الانسان فذلك WY‏ اقل ادراكا c‏ كما أن أعمارها قصيرة بالقدر GAN‏ 
يمكنها من احتمال متاعب الهضم التى قد تضربالانسان على المدى الطويل. كذلك يجب تشجيع 
مزارع الدواجن فى الدول النامية يشرط عدم تجاوز استهلاك oY ciu. cual gu‏ 
الشجيع انتاجها بدرجة أكبر من ذلك يقتضى معاودة التفكير وبحذر شديد فى العائد منها نتيجة 
أعطائها غذاء Lols‏ . 


وقد سبق القول ob‏ الحيو انات المجترة عندما ترعىقأراضيمكن استغلالها فى انتاجمحاصيل 
غدائية فان العائد منها قليل الفائدة » ولكنالناتجات الثانوية للزراعة الحقلية مشل التبن 
ol,‏ ھی التى بحب أن تشكل أغلب مصادر LgV GLY‏ اما أن تهمل أو تستخدم فى أغراض 
لا تدخل ضمن الانتاج الغذائي »> ولا بخفى أن هذهالكميات ضخمة جدا c‏ فالتبن o y‏ نفسوزن القمح 
c‏ كما أن فضلات عصير قصب السكر تمثلعشر ةأمثالوزنالسكر الناتج؛الا أن عيبها الوحيد 
أن محثواها البروثيئى بعد نضج الحصولبندر أن بتجاوز /١‏ »© ويمكن تعويض هذا النقص 
باضافة بعض صور النتروجين البسيطة مثلاليوريا وأملاح الامومنيوم وهذا يتطلب بحثا 
مستقلا” لكل مادة على حدة GY‏ لا يمكن افتراضأن ما يصلح لمحصول يمكن تطبيقه حرفيا على 
المحاصيل الاخرى C‏ ومما يجدر ذكره إن الابحاثفى Mb‏ سارت سيآ حسنا فى هذا الخصوص 
وتقدمت على غيرها فى أى مكان خر € وقد وجدانه بمجرد أن تتأقلم الابقار على هذا النوع مسن 
العلف فائها يمكن أن تعيش على غذاء مكون من لب الخشب واليوريا فقط + وعملية الأقلمة بطيئة 
بعض الشىء « حوالى شهرين أو (AU‏ يتم فيهااستبدال العلف العادى Coo Lu‏ بعلف يحتوى 
على بروتين اقل مع اضافة فرق النقص فالنتروجين بمكافته من اليوريا »ونتيجة لذلك Ab‏ 
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ال ركيب خليط الاحياء الد قيقةف المعدة csl USUS Gad‏ وتو لم نفسها لتلائم العلف الجديد؛ويمكن 
الاسراعف العمليةبعض الشىء بخلط العلف الجديدبجزء من Bale‏ المعدة الاولى لحيوان تأقلم بالفعل » 
وبعدها gemas‏ ادرار اللبن عاديا © بل ولا يمكن تمييزه عن اللبن العادى لا من حيث التركيب أو 
النكهة , 


ان الربط بين انتاج اللبن والصناعات‌الكيميائية الثقيلة التى تنتج اليوريا له أهمية حيوية 
واقتصادية خاصة woh VY‏ الى انتايح بروتين جيد من نتروجين الهواء الجوى بطريقة مباشرة 
أكثر من الطريقة التقليدية التى فيها تسمد التربةباليوويا لانتاج نبات يتفذى عليه الحيوان € ومما 
ستدعى الانتباه أن هذه الفكرة تعود الى عام 14851 عندما حصل Zuntz ) jaj‏ ) على أدلة 
يصعب تفسيرها الا بافتراض أن الحيوائات المجترة تستطيع تكوين بروتين من نتروجين غير 
بروتينى بالتعاون مع الأحياء الدقيقة التى تعيش فى معدتها . واعيدت التجربة سنة 151١١‏ على 
أغنام codi‏ على Sle»‏ استبدل فيها ٠١‏ / من البروتين بمكافثها من اليوريا » ثم تعددت التجارب 
فى OLDEN‏ حتى انه فى نهايتها بلغ ما يضاف من اليوريا الى الأعلاف ...ر١٠‏ طن © بيد أنه لم 
بمكن التغلب نهائيا على الشك المصاحبلهذا التغيير الا بعد الحرب العالمية الثانية حيث 
قفزت كمية اليوريا التى تستخدم سنويا ف الأعلاف We‏ الى ...ر..؟ طن .. وهو تأخير 
كبير قدره Glo ٦.‏ فىموضوعله أهميته الحيويةوالاقتصادية دون مبرر معقول الا الاهمال فى 
البحث العلمى فيما يتعلق AGW,‏ الجديدة . 


وتقلل الأمراض من القدرة الانتاجية للحيوانات فى الدول النامية شانها شأن قلة الأعلاف »> 
وتقدر الخسارة السنوية نتيجة امرض وحدهبحوالى ٠١‏ مليون طن € وقد بتبادر الى الذهن 
ان أخطر الأمراض تلك التى تسبب وفاة الحيوان» والحقيقة عكس ذلك فهى اقل oY Lynd‏ الحيوان 
الذى يموت يوفر غذاءه » لكنها أمراض اخرىمشث الحمى القلاعية وقيرها وبعضها سسثمر 
oae?‏ بل وسنين يظل فيها الحيوان بتغذىدون انتاج € وللطفيليات Io yall‏ اهميتها الممائلة € 
فلو أن الحيوانات فى الدول النامية حظيتبالعناية البيطرية التى تحظى بها حيوانات الدول 
المتقدمة وتحسن غذاؤها فائها سوف تنتج من البروتين ما بعوض النقص العالمى الحالى » ويكفى 
ان نعلم أن ثلث مواشى العالم موجودة فى الهندوفى افريقيا ولكن بسبب قلة الغذاء والامراض 
فان Latil‏ ضثيل OY dla‏ الحيوان الدىيتناول Ole,‏ تقل عن احتياجاته ستخدمها 
pal‏ 3 الحفاظ على حياته ولا يتبقى الا النزى اليسير للانتاج » ويوجد من هذا النوع ٠١١ OW‏ 
مليون حيوان ٠‏ 


ولا يحظى الجاموس والمعيز بحظ يذكر من البحث والتربية € وتتميز المعيز بانها تستطيع 
أن تعيش على وجبات لا تعيش عليها الأغنام أو الماشية ويصل انتاج السلالات المنتقاة منها بل قد 
يتفوقعلى انتاجالاغنام والماشية كما أن فصيلةالجاموس تتفوق على باقىالماشية فى الأجواء الحارة) وهى 
لا شك سوف تتحسن كثيرآ اذا ما اجريت عليها الأبحاث واصول التربية الحديثة بل ويتوقعون 
لها ol‏ تتفوق على الماشية . 

Co)‏ النباتات الدنيئة : تنتج النباتات الزهرة والنباتات الدنيئة التى تمثل الضوء أكثر من 
.٠ر٠‏ مليون طن سنويا من المادة العضوية» وتقوم باغلب عملياتالتحللالنباتاتالدنيئة من 
البكتيريا والعفن سواء فى التربة أو فى أى مكانآخر € ويفوق وزنها الكلي مجموع أوزان الاحياء 
الاخرى)»وهىلا تستعمل بكثر ةکغذ اء على الرغم من أنها تلعب ISTE)‏ هاما ir à‏ بعض الاأطعيمة 
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pleas‏ جد 8.5 تلقذاء 


وكمواد مكسية للنكهة »> فالبكتيريا هى التى تبدافعلها فى العملية التى تؤدى الى صناعة الجبن € 
والذى CLS‏ الحين نكهته مخلوط من الأحياء الدقيقة 6 كما تدخل فى عمليات حفظ الأسماك فى 
جئوب شرقى آسيا » Gy‏ الطرق التقليدية لانتاجأنواع سهلة الهضم وجذابة من قول الصويا . 

وتتميز الأحياء الد قيقةبتعدد أنواعها بدرجةكبيرة جدا ولهذه الأنواع قدرات US‏ متنوعة 
وقدرة على التأقلم على انواع جديدة من الغذاء »ومع الوقت فان أعضاء هذه المجموعة تبدو قادرة 
على أن تعيش على cel‏ نوع من المادة العضوية “كما تتميز بسرعة تكاثرها » فمثلا” يستطيع الوزن 
منهاآن ela‏ نفسه كل نصف ساعة اذا وجدفى بيئة مناسبة 6 ويلزم للخميرة ساعة أو ساعتان 
لتضاعف نفسها فى حين ejb‏ الطحالب الخضراءنصف يوم © بينما تحتاج نبانات المحاصيل الى 
اسبوع والحيوانات الى شهر أو أكثر لتضاعف نفسها . وعندما تصل الى قرب الحجم الذى 
تصبح عنده مناسبة للغذاء تستمر هذه الكائنات‌الدقيقة فى التضاعف Ub‏ ظلت البيئة مناسبة 
واستمر امدادها بالطعام 6 ومن الناحية النظريةتستطيع البكتيريا زيادة وزنها مليون مليون مرة 
فى YE‏ ساعة والخميرة آلف مرق ؛ أما من الناحيةالعملية فلا يمكن أن بحدث هذا الآمر » وعلى هذه 
الصورة فلن toy‏ ما يكفيها من غذاء كما أنناتجات عملية البناء لهذه الأحياء تضر بها قهى 
تسمم نفسها بنفسها وبالتائي تقل سرعة تكاثرها وقد نقف تماما » وعموما يمكن القول ob‏ وزن 
الأحياء الدقيقة التى تنتج فى زمن ما أو مساحةها بفوق بكثير جدا ما يمكن OULU‏ أو للحيو انات 
انتاجه . اضف الى ذلك ان الانتاج يتم داخ ل الجدران دون أن gU‏ بغياب الشمس مساء أو 
تغير الطقس أو فصول السنة » وبسبب ماللاحياء الدقيقة من مزايا وبسبب أن انتاجها 
بخضع لنظام المصائع اكثر منه لنظام المزارع »يتزايد الاهتمام بوسائل تنميتها على الناتجات 
à uel‏ للررامات العادية وكذلك على الفحسم والبترول والغاز الطبيعى * 


وتفوق الدراسات التى تجرى على الخميرةتلك التى تجرى على البكتيريا وذلك على الرفم 
من بطء نمو الخميرة النسبى > وهذا برجع ple Jal‏ جع الى أن الانسان أعتادها فى خبزه اليومى وف 
المنتجات الدوائية وفى غذاء الحيوانات حتى انانتاج الخميرة قبل عام 1119 كان aY‏ مليون طبن 
وزن byte le‏ نصفها تقريبا بروتين قفز عام .۱۹۷ الى مليون طن تستخدم فى علف الخنازير 
والدواجن والسمك o‏ وبسبب الفقد اثناء تحويلهاالى بروتين دجاج أو سمك قمن الجلى انه ينصح 
باستخدام الخميرة فى غذاء الانسان مراشرة » وقديدات الفلبيين فى انتاج خميرة لها نكهة الفراولة 
استسافها السكان هناك بسبب جاذبيتها ونكهتها» ويوجد فى الفلبين NY OM‏ مليون طن من لبن 
جوز الهند تحتوى على ...ره طن سكر ليس لها استعمال وتهمل عادة 6 ويمكن أن ينتج عن 
هذه الكمية Bylaw‏ الخميرة ...ر طن من بروتين الخميرة. وترتبط البكتيريا فى أفكان الناس, 
بالامراض على الرغم من أن غالبيتها عديمةالضرر مثل الخميرة » الا أنه ليس من الشهل أن 
بتقبلها الناس Cul laf‏ وقد بدىء حديثا بتسميةهله المجموعة من المحولات بما فيها الطمحالب 
الخضراء بالبروتينات وحيدة الخلية وذلك تحاشيا لاستعمال الاسم الاصلى الذى يبغضه الناس ٠‏ 
وتستطيع الخميرة والبكتيريا استخدام المركباتالبسيطة مثل املاح الامونيوم لمقابلة كل 
احتياجاتها تقريبا من النتروجين فهى تشبه فى ذلك النبات ولكن أغلبها لا يستطيع تمثيل ثانى 
اكسيد الكربون فهي نحتاج الى مواد مغذية اكثر تعقيدا وليست تامة الاكسدة 6 واكثر 'المواد 
التى تربى عليها حاليا الولاس وشرش JI‏ والسوائل المعتبرة ناتجاث ثانوية فى duckie‏ 
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eie‏ الفكر ‏ المجلد الرايع العدد الاول 


الخشب والنشا وكثير من المواد المشتقة من ‌النباتات 6 Wad‏ المصنع الذى يحول lee‏ طن 
من البطاطس الى بطاطس محفوظة أو مجففة بنتجعنه عدة اطنان من المادة العضوية فى صورة قشر 
وهذه اذا نميت عليها الخميرة تكون بضعة أطنانمن البروتين — حوالى الربع بروتين خميرة عادى 
أو الثمن بروتين جاف . وتقوم بعض البلاد ومنهاالهند باحراق المولاس C‏ وهذه الصورة من الفقد 
مع صور اخرى متعددة لا يمكن التسامح فيهاعندما يوجد نقص محلى فى الغذاء . ان للأحياء 
الدقيقة 1,45 Lele‏ تتميز به لأنها تنتج كميةضخمة من الانزيمات » حتى ان مخلوطا مناسبا 
من اثنين أو UW‏ فقط من تلك الاحياء قادرتقريباً على هضم أى نوع من المادة العضوية مهما 
كانت غير متجانسة »© فمخلفات الزراع ةالمحتوية على السليولوز واللجئين ومواد متنوعة 
اخرى تعتبر شديدة المقاومة وصعبة المراس يمكنأن تتحول بواسطة الاحياء الدقيقة الى كتلة 
ميكروبية أكثر فائدة وتجانسا € وهذا النوع من التحول مفيد ومربح جدا . ان UULI‏ التى تتجمع 
فى مكان ما مثل اجزاء الحيوانات غير الصالحةللأكل فى المجازر والبقايا الليفية الناتجة عن 
استخلاص البروتين من أوراق النباتات والتبن وعفش نباتات قصب السكر بعد حصادها يمكن 
جمعها وتغذى عليها الأحياء الد قيقة لانتاج بروتين ميكر وبي بدلا" من اهمالها أو حرقها فى الحقل كما 
هو حادث الان وبصورة متزابدة» uum‏ أن ما تحر قف Liles‏ وحدها يبلغ ملابين bute‏ من أطئان 


القش . 


ويتصور البعض أن التحول الميكروبى فىمصنع old‏ سيقضى على الحيوانات المجترة OF‏ 
الأعلاف سوف تخمر بدلا من أن تؤكل € ولكن الحقيقة ان هذا التصور غير محتمل الحدوث OY‏ 
الحيوان المجتر بحدث التخمر بنفسه فى بطنه فىظروف مناسبة للتخمر e‏ حقيقة ان التحول عن 
طريق الحيوانات المجترة ينتج تقريبا خمس ما ينتجه التحول اليكروبي من غذاء من نفس كمية 
العلف»؛ الا أن ما تنتجه الحيواناتمن غذاء مرغوب فيه أكثر بالاضافة الى انتاجه من اللبن وهو 
انتاج له أهميته الحيوية » ومع ذلك فيجب GIS jo!‏ الاعتبار تكلفة جمع الأعلاف ومراقبة 
عمليات التخمر والتجهيز فى الصورة التى تجعل الانسان يقبل على أكلها 6 فقد لا تزيد تكاليفف 
انتاج اللحم واللبن عن الأحياء الدقيقة » وعموما GU‏ الذىيحدد ذلكهىالتجارب ومنثم فانالتصور 
ob‏ التقدم فى الكيمياء الحيوبة الهندسية سو ف بلفى البقر يعتبر سابقا لأوانه . 


CV)‏ البروتين من البترول : على الرغممن الكميات الضخمة من الناتجات الثانوية 
للزراعة والتى تذهب سدى € وعلى الرغم من ضالة كميات الخميرة النى يستعملها الانسان فى 
غذائه والتى تنمى WE‏ على بعض مخلفات الزراعة فان شركات البترول chu‏ حديثا فى تنمية 
الخمرة على البترول » وهذا الوضوع يستحقشيئا من التفصيل لتقييمه € لا نالبحثيستهدف 
أساسا ومن وجهة نظر منتجى البترول تحسين خواص الناتجاتالبترولية» ذلكلان البترول الخام 
عبارة عن مخلوط من عدة ابدروكربونات تتميزاحدى مكوناتها وهى البرافينات cà‏ السلسلة 
الكربونية المستقيمة غير المشعبة بان وجودهايجعل سريان البترول اقل سهولة » الأمر الذى 
يسيب متاعب عند استخدامه فى الآلات وذلكف الأجواء الباردة » ومن Gy pall‏ منذ عدة 
سنوات أن الخميرة تفضل استعمال هذا الجزء غير المرغوب فيه » ومن ثم فان العملية 
ثنائية الفرض فهى تحسن البترول وتنتج le‏ فىنفس الوقت € والبترول هنا بعتبر مجرد مصدر 
للكربون والنتروجين والفوسفور والكبريت 6 أما باقى العناصر اللازمة لنمو الخميرة فيجب اضافتها 
كما هو الحال تماما فى المولاس أو oh‏ ناتج ثانوىللزراعة . 
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مصادر جديدة للغذاء 


وتعود الأهمية الرئيسية لهذه العملية الىعظم كميات البترول فى العالم اذ يزيد EI‏ 
السنوى lll‏ منه على ٠‏ مليون طن We‏ المكونات التى تستطيع الخميرة أن تستعملها 
فى عملياتها البنائية فتصل الى 1 ٠١‏ »والبترول رخيص الثمن ومع ذلك فقد تكون 
أهمية هذه الطريقة Lillis‏ فيها أذ أن ثمن المادةالتى تنمىعليها الخميرةاو الأحياء الدقيقة الاخرى 
يمثل جزءآ صغيرآ فقط من تكلفة الانتاج الكلى c‏ بالاضافة الى أنه عند آبار البترول حيث الزيت 
رخيص قد يكون الماء مكلفا والعملية تحتاج الى كميات ضخمة من الماء » وما لم تستخدمه 
الخميرة فسسوف يلزم اجراء عملية اخرى لتنقيةالبترول » والمرجع النهائي لتقرير أى من 
الو سيلتين dhaid‏ اتباعها أمسر متعلسو بالاقتصادبين العاملين فى شركات البترول . 


أما من حيث وجهة نظر منتجى بروتين الخميرة فانهم Oxy‏ أن glial giu‏ سوف 
يكون ملوثا بمكونات بترولية اخرى بعضها بسببالاصابة بمرض السرطان € حقيقة يمك التخلص 
من التلوث باستخدام المذبيات boils ut al M‏ من هذه المكونات البترولية حوالى !4.2 تصعب 
CUI‏ ولا يخفى ان التخلص من المكوناتالبترولية الاخرى سوف يزيد من تكلفة الانتاج 
ومع ذلك فالامر cle‏ الى تجارب لعرفة مدىضرر وجود هذه البقية الضئيلة من مكونات 
البترول ضمن بروتين الخميرة . 


وتجرى بعض الأبحاث على الفحم كمصدر للكربون تفذى عليه الخميرة والأحياء الدقيقة 
الاخرى الا of‏ هذه الأبحاث تعتبر ALIA‏ جدآ اذاما قورنت بالابحاث التى تجرى على تنبية 
الميكروبات على البترول أو الغاز الطبيعي € وذلكعلى الرغم من أنه سوف بأتى وقت ليس ببعيد 
يختفى فيه البترول من العالم الذى يظن أن الحدالاقصى لانتاجه سيكون بين عامى ۱۹۷۰ و MA.‏ 
ولو أن الآراء مختلفة فى هذا الخصوص ؛ فى حينان هناك اجماعا تقريبا على of‏ الفحم سيظل إدة 
قرون اخرى ومن ثم ستحق thi‏ دراسات‌اوسع € ومن المعمروف Ue‏ أن الحميرة أو 
البكتيريا aes‏ على الزيت GIN‏ عن تسخينالابدروجين مع أول اكسيد الكربون المصنوعين من 
الفحم المسخنوبخار الماء فى وجود عامل ملامسة. 


وسستخدم الفحم والبترول والغاز الطبيعى بكميات كبيرة فى أماكن محددة تماما » وحتى مع 
تو فر alll‏ فى تلك الأماكن be‏ يسمح Ob‏ بكونالوضع مشجعاً لانتاج المزارع الميكروبية 
اقتصاديا 6 الا أن ذلك يعرقل فى نفس الوقت عملية تصريف تلك المنتجات c‏ ولا شك أن الزبادة 
فى كمية البروتين التى تنتجها شركات البترول فىظروف التصنيع ذات الممارات التكنولوجية 
المتفوقة لن تكون بمثل الفائدة الى تنجم عن الزبادة فى البروتين التى ينتجها الناس متوسطو 
الممارات فى القرية وذلك فى الظروف الحاليةللعالم € اذ من LAW‏ دون ريب أن يتم الانتاج 
حيث ol BW‏ جائعة » وذلك عندما تنمى هذهالأحياء الدقيقة على المولاس odo‏ جوز الهند 
والقشس ٠٠‏ الخ » أكثر منه عند تنميتها على البترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي . 


ان الفضل الاكبر لشركات البترول يعود الىالدماية الناجحة عن فكرة استخدام البروتين 
الميكروى بالاضافة الى أن هذه الشركات تقو م بأعمال'عظيمة للغاية ف صورة Ghul‏ عن القيمة 
الفذائية لهذه الأحياء الدقيقة وتجارب علىالطرقالممكن استخدامها لجعل البروتين الميكروبي فى 
الصورة التى يقدم بها على مائدة الطعام ¢ ان مباداة شركات البترول عن صلاحية البروتين 
المبكروبى لغذاء الانسان رددها المجتمع وعمتالعالم» الأمر الذى تمثل فى زبادة العنايةالتىتعطى 
الناتجات الثانوية للرراعة كمصدر للبروتينالميكروبي . 


ولقد تاقلمت العملية البئائية فى جسم الانسان وأصبحت موافقة جدا byl‏ المواد 
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عالم san‏ , المحلد الرابع العدد الاول 


الموحودة فى أعضاء الحيوانات التى بتغذى عليها »وبدرجة متوسطة لبعض الاحزاء المنتقاه مسن 
النباتات » وسوف تحتاج الخميرة والبكتيريا الىمعاملات اكثر اتقانا لتحويلها الى غذاء مناسب € 
وبعتس الدهن الميكروبى woe‏ الفائدة أو حتى ضار1 وبمكين التخلص مله باستخلاصه SLs Alu‏ ¢ كما 
انه من المعرو فأن الأحياء السربعة النموتكون غنيةبأحماض النيوكليك وهذه قابلة للهضم ولكنها 
تزيد من تركيز حامض البوريك فى الدم وقد كو نذلك ضارا بالنسية للاسر التى عندها قابلية 
لبعض الأمراضمثل النقر س ومع ذلك يمكن الخلص من أغلبها عن طريق تحللها بحفظ الكتلة الميكروبية بعد 
قتل الحياة فيها على درحة حرارة PUR]‏ بضع ساعات ثم ٠ Ls‏ ومن الواضح أن الأمر يحتاج 
الى أبحاث كثيرة قبل استعمال الاحياء الدقيقةنى تغديةالانسان My‏ تنظيم وتنسيقهذهالابحاث 
لان ما بمكن انتاجه من بروتين بهذه الطرق (Tae eS‏ ومن ع المعروف حاليا أن yyy‏ بعض هذه 
الاحياء الدقيقة ذو قيمة غذائية حيدة + 


ومن الممكن عمل بروتين بطرق تركيبية ولكن لا تدعو الحاجة الى مثل ذلك الآن على EJEN‏ 
Gy‏ الحقيقة فان GUS‏ من الأحماض الأمينيةهى التى يحتاج اليها odas‏ يمكن تصئيعها بطرق 
تركيبية وبأسعار مقبولة حتى انه أمكن نقويةأعلاف الخنازير والدجاج بواحد أو اثنين فقط من 
الأحماضالأميئية الآساسية التى تنقصها الوجبة» وقد بكلف انتايح هذه الاحماض الأساسية. Y‏ 
ضعف ما كلفه نفس الوزن من بروتين الوجبةالفقير الا ان اضافة نصف فى المائة فقط منها قد 
ترفع القيمة الغذائية للبروتين الى مستوى البروتينات الممتازة والغالية الثمن ٠‏ 


يتضح من كل ما ذكر Of‏ الامكانيات الكامئةلارضنا التىنعبشعليها هائلة جدا € فهى تستطبع 
ان احسن استفلالها فى الانتاج الزراعى of‏ تمدما لا يقل عن عشرة QUAE‏ سكانها الحالين بما 
يلزم من غذاء وعلى مستوى استهلاكى مرتفع »ولكن هل تكفى دراسة الامكانيات الكامنة لتحقيق 
زيادة كبسسة فى الانناج الزراعي ؟ان هذه الدراسة ادخلت الطمانيئنة 
الى قلوبنا من حيث اننا لا ننزعج عندما 193 رابا ينادى ob‏ على الأرض من البشر أكثر مما تستطيع 
استيعابهم » أو عندما نستمع لقائل بقول أن الانتاج الزراعى من الأرض لا بغطى حاحة سكانها 
ومن ثم يجب العمل على منعزيادة التعداد أو بتفالی فيقول بوجوب انقاصهم € بل اصبحنا ثری ان 
ضغط Jll‏ وان كان ضروريا1 الا أنهدسمكن تنفيذهق مدى معقنول . 
ولكن أهم شىء الآن هو العمل على زيادة الاتاج‌الزرامى وقد رأينا أنه يمكن تنفيذ ذلك بالأساليب 
التقليدية وفير التقليدية كما بلى : 


| — العمل a‏ زيادة انتاحية او ٠. Ub‏ 
لانتاج uu‏ 
الارز تضاعف المحصول اكثر من مرة بالاضافةالى تجاوبها مع التسميد . 

. , التسميد الجيد ومضاعفة كمياته'عدةمرات فى الدول النامية‎ — ٤ 

o‏ — مكنئة الزراعة فلا زال الأنسان والحيوان بشكلان yA‏ من قوة العمل € ولا بخفى 
ان استعمال IN‏ يوفر غذاء الماشية فيفيد متهالانسان . 


nt 
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مصادر جديدة لاغذاء 


5 مقناومة OUT‏ الزراعية فىالحقل وأثناءالتخزين ومقاومة الحشائش . 


V‏ زيادة انتاج الثروة الحيوانية باتباعالأساليب العلمية فى التربية مع وفرة الأعلاف 


زيادة انتاج البروتين بفصل بروتينالاوراق الخضراء ليتغذى عليها الانسان مباشرة 
Wy‏ من أن يذهب أغلبها فى عملية التحويل التىتقوم بها الحيوانات . 


. التوسع فى الصيد من البحار‎ ٩ 


لماثية عليها . 


٠ تحويل الناتجات الثاوية فى امزرعةالى بروتين ميكروبى‎ — ١١ 

GL - ۲‏ بروتين ميكروبى من زيتالبترول ومن الفحم والغاز الطبيعى . 

ان عمل كل ذلك بل واكثر ممكن فلدينا العلم والخرة والتكئولوجيا ولكنه آمر ليس بالهين € 
فقد Luly‏ كيف اخفقت الهند فى زيادة مساحةاراضيها المنررعة باكثر من LEY y1‏ عملية مكلفة 


فى حين امكن الولاياث المتحدة استزراع YY‏ مليون فدان ليست فى حاجة اليها » وذلك لانها تملك 
الامكانيات المادية والفنية . 


ان PA‏ ينطلب خيرات واجراء تجارب محلية وثقافة PN P]‏ وادارة حازمة وحكومات تقدر 
السئولية واستغلالا“ كاملا ياه الانهار وتنظيمالرى والصرف GN ٠٠‏ وفوق كل ذلكتاتىمشكلة 
التمويل * ds,‏ فكرة عن حجم التمويل اللازم كفى أن تقول أن استزراع هکتار واحد يكلف ما 
y‏ بقل عن الف جنيهاستر لينى؛ فاذا Los‏ استزراعبليون هكتار من الثلاثة بلابين Soll‏ استزراعها 
فسوف cals)‏ ذلك الف بليون جنيه 6 فمن أبن للدولة النامية تدبير هذا f alll‏ أن الامر يحتاج 
الى تضافر الدول المتقدمة الغنية فى محهود مو حدمدروس احسن تخطيطه € وعلى الدول النامية أن 
تقدم التسهيلات اللازمة وتسن التشر بعاتالملائمة Oly‏ تطور أسالييها الزراعية tab‏ راء الخبراء 
واصول الرراعة الحديثة oly‏ تفدم الضماناتلاصحاب رؤوس الاموال حتى تضمن استمرار 
التمويل ٠١‏ الح ¢ فان أمكن تنفيك ذلك فى فترةزمنية لا تتجاوز نهاية هذا القرن فان البشرية 
سوف تسعد برخاء لم تشهده من قبل حتى عندما كان يقطن الارض اقل من الف مليون Cte‏ 
أما اذا استمر الحال على الأوضاع الحالية Pols je.‏ فى gyl‏ فى الدول المتقدمة مع 
زيادة طفيفة فى A AU. Jaai QUI‏ واخفاق فىانتاج الدول BM‏ نموا مع زيادة كبيرة ومستمرة 
فى التعداد c‏ فلا مناص من استمرار الجوع وسوءالتغذية بل وظهور مجاعات متفرقة تزداد حدتها 
غاب tae‏ لخن + ش 


» كالعيس ف البيداع بقتلها الظما su,‏ فوق ظهورها محمول « 


io 


111 


dai otal)  عيارلا عالم الفكر  المجلد‎ 


ار اجع 
Pirie, N. W. : Food Resources Conventional and Novel, Hazell Watson & Viney, U.K.,‏ 
.1969 
Patty Fisher & Arnold Bender, The Value of Food : Oxford University Press, 1970,‏ 
Kruse, H. D. & Arnold Bender ; Nutrition, Charles Thomas. Illinois, U.S.A.‏ 
Colin Clark ; Starvation or Plenty, Secker & Warbury, London, 1970.‏ 
Robert Jungk & Johan Galting ; Mankind 2000, Allen & Unwin, London.‏ 


Agarwala, A. N. & Sing, S. B. ; The Economics of Underdevelopment, Oxford Uni- 
versity Press, India, 1958. 


À world Agricultural Plan. By Addeke H. Boerma. Scientific American, August, 
1970. 


A Nutritional Deficiency in Maize 15 Remedied. By Breeding in the Necessary Genes. 
By Dale D. Harpstead. Scientific American, August, 1971. 


Bridger, G. & de Soissons, M. ; Jamine in Retreat, J. M. Dent & Sons Limited, 1970. 


"m 


nw 


pa وع‎ REN 


فى ELT‏ القرن الحالي كانت المدرسسة 
البنيوبة Structuralism‏ فى gle‏ النفس قد 
وصلثت الى قمة مجدها على بد العالم الأمريكى 
Titchener 4L A‏ تلميل قوندت  Wundt‏ 
العظيم » وفى الوقت نفسه كانت المدرسة 
الوظيفية Functionalism‏ تتر قى الى نسق كامل 
Ate!‏ جدذوره ألى نظربة التطور عند داروين 
والفلسفة البر-جماتية عند ولیم جيمس وتتسع 
ASUT‏ عند حون $93( Dewey‏ جيمس doct‏ 
Angell‏ وهمارقى کار ٠, Carr‏ 


وقد اتفقت المدرستان على أن موضوع ele‏ 
A» pi‏ دراسةالشعور els‏ ختلفتاحولهدف 


هذه الدراسة . فقد اتجه تالمدرسةالبنيوية "حو 
ما سمی بالكيمياء العقلية mental chemistry‏ 
أو تحليل الشعور الى عناصره الأولية مسسن 
احساسات sensations‏ وصور ذهئية 
وبطانات وحدانية affects‏ . 
Ul‏ المدرسة الوظيفية فقد اهتمت بدراسة 
الشعور كعملية مستمرة وتيار متصل لسه 
وظيفته وفائدته فى تحقيق تكيف gli)‏ 
الظروف البيئية التى تحيط به وتؤثر فيه 
(Ye Co C EAC YA € Y)‏ 03 


images 


sul,‏ البنيويون ‏ منذ نشأة معمل فوندت 
عام JAVA‏ — منهج الاستبطان introspection‏ 


MTTOMUTUMMMMMÓ——MM——M—MMMMMMMM M MM ——— €t 
يد الدكتود فؤاد عبد اللطيف ابو حطب ب مدرس علهالنفس التعليمي بكلية الثربية جاممة عين شمس . له‎ 


مؤلفات ومثالات فى مجال تخصصه . 


شر الرقم الى المرجع فى قائمة المراجع المثبتة فىنهاية الدراسة » وتدل علامة ( €( على أن الرقم الذى 
٠ * 9 E‏ 5 : 2 
AE‏ عو خر c‏ اما العلامة ( : ) Jud‏ على أنالرقم اد الأرقام التى تليها هي الصفحة او الصفحات d‏ 


المرجع السابق عليها » 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


كوسيلة خاصة من وسائل اللاحظة dole)‏ 
تتفق مع طبيعة« الخبرة الشعورية » كموضوع 
لملم ¢ wl‏ الشاهرة « الخاصة € التى 
لا ستطيع أن بلاحظها الا صاحبها e‏ وقد 
نبئى الوظيقيون هذا المنهجأول الأمر ثم سرعان 
ما أضافوا اليه الطرق الموضوعية التجريبية 
والطرق الفسيولوچية ( .۷) . 


وشهدت هذه الفترة أبضآ بدابات التحليل 
النفسى الفرويدى . وقد اهتمت‌هذه المدرسة 
بدراسة العلاقة بين العمليات « الشعورية » 
والعمليات « اللاشعورية » . فالشعور 
وحده — علد فروید — لیس THU‏ € والما 
تو جد مجموعة من الأحداثتقع فيماوراء الشعور 
وتؤثر فى الانسان . وقد استطاع فرويد أن 
بطو ع Tote‏ من الأساليب لدراسة هذه 
« العمليات العقلية اللاشعورية » التى تتشابه 
فى كثير من نواحيها مع منهج الاستيطان ومن 
ذلك التداعى الحر free association‏ وتحليل 
الأحلام dream analysis‏ . 


فى هذا الجو المشحون بالصراع العلمى بين 
» المدارس » حول مو ضوع علم النفس dougie y‏ 
ظهرت « الثورة » السلوكية موجهة ضرباتها 
الى كل من المدرسة البنيوية والوظيفية حينما 
رفضت « الشعور » elal Ís gad ga‏ النفس 
a‏ « الاستبطان € منهحاً له ٠‏ ومتجاهلة فى 
الوقت نفسه اسهامات التحليل النفسى . 
وقد تزعم هذه الثورة عالم شاب فى ذلك الحين 
هو حون برودس واطسون John B. Watson‏ 
الذى 34 slat‏ من عام ١111‏ معالم هذا 
« المذهب € وصاغ مصطلحاته فى مقال نشره 
Psychology As The Behaviorist : Y) p—s‏ * 
Views It ”‏ والدى بعتبره ple seo be‏ 
النفس « اللمانيفستو » أو الاعلان الرسمى 
للسلوكية كمذهب ومدرسة ٠‏ وبعد ذلك سعى 
y gi‏ مذهبه فى محاضراته ومقالاته وكتبه . 


حياة واطسون وتطور السلوكية : 


ولد چون برودس واطسون فى ٩‏ ينايبر 
۸ - قبل نشأة Jens Jol‏ فى تاريخ علم 
النفس بعام واحد — aol y‏ لدهفى قرية قريبةمن 
مديئة جر ينفيل بولاية ساوث كاروليئا بالولايات 
المتحدة من اسرة غنية تعمل بالزراعة » وتعلم 
فى مدارس المنطقة . ويصف واطسون ف 
سيرته الذاتية التى سجلها فى الكتاب SAN‏ 
أشرف عليه مارتشيزون (WW) se‏ حياته فى 
المدرسة X Ud‏ بقوله : o»‏ كلت كسولا 
ومتمردآ بعض الشىء » C‏ ووصفه معلموه AÙ‏ 
صبي بطىء النمو 6 مجادل 6 Y‏ يصبر على 
النظام 6 oe yy‏ بمجرد c gil‏ ولا برغب 
فى التفوق . 

ثم التحق بجامعة فورمان à Furman‏ سن 
السادسة عشرة 6 وقضى خمس سئوات حصل 
بعدها على pte‏ بدلا من الليساليسن ب 
فى الآداب . ومن الطريف أن السبب فى بقائه 
هذه المدة فى الجامعة وتخرجه فيها مؤخرا 
مواقف العناد diy‏ وبين استاذه مور Moore‏ . 


ولم تكن دراسته فى جامعة فورمان [jt‏ 
لشغفه ومع ذلك فقد قرر بعد تخر جه فیها 
أن hola‏ دراسته فاختار أن بلتحق بجامعة 
شيكافو ( وكانتفى ذلك الحين حديثة الانشاء ) 
وربما كان السبب الواضح لهذا الاختيار أن 
أحد أسائلته a‏ جامعة فورمان كان A]‏ 
خريجي هذه الجامعة € كما أن چون ديوى 
كان pty‏ بالبرجماتية فى شيكافو وقد سمع 
dic‏ واطسون واعحب به e‏ والتحق واطسون 
بالفمل بجامعة شيكافو ليواصل دراسته العليا 
فى الفلسفة ولكنه سرعان ما تحول الى علم 
النفس € وربما كان سيب ذلك الاهتماماتث 
السيكو لوجية التي أظهرها چون ديوى فى 
محاضراته الغلسفية ¢ كما آن هذه الجامعة كان 





* Murchison. C., A history of psychology in autobiography, Vol. 111, 271-281 Worcester, 


Yu 


Mass., Clark University Press, 1936. 


يعمل فيها اعلام فى ميدان على النفس وى 
الميادين الاخرى المتصلة به ومنهم آنجسل 
ودونالدسون وليوب + do‏ عام ۱۹۰۲ deam‏ 
وإطسون على درجة الدكتوراه فى ميدان علم 
النفس الحيوانى ٠.‏ وعرض عليه AFLG‏ 
مناصب علمية فى شيكاغو فى علم الأعصاب وعام 
النفس € فاختار ميدان علم النفس Lil,‏ 
معملا” لسیکو لو چية الحيوان » ثم انتقل فى عام 
۸ الىجامعة جونز هوبکنز ليشغل منصب 
استاذ ple‏ النفس بها وعمره Lle YA‏ , 


وى جامعة حون هوبكنز التقى واطسون 
Shes‏ من العلماع الكبار من أمثال بالدویسن 
ودونلاب وجننجز ولفجوىولاشلي وهم جمیعا 
من دعاةالموضوعية فى ule‏ النفس» وقد اثمرت 
هدهالفترة مقاله الذى نشرهسنة 1517 وكتابه 
(( السلوك : مدخل الى علم النفس المقارن € 
الذى أصدره سنة e (Ww) VANE‏ 


ثم قامت الحرب العالمية الاولى وأثناءها 
التحق واطسون بالجيش وشارك بخبرته 
السيكولوجية فى حل مشكلات الانتقاء 
والتصئيف »© وبعد الحرب عاد. الى جامعته 
متحمسا لاستئئاف حياته العلمية فاجرى 
تجاربه الشهورة على التعلم الشرطى عنسسد 
QUEM‏ » ثم بدا فى تجميع Dole‏ كتابه الثانى 
الذى اصدره daw‏ 1519 بعنوان : 
“Psychology from the Standpoint of a‏ 
clad oU, Behaviour”‏ واطسون كمعلم 
ومؤلف وباحث ودارسما بعد بمستقبل أكاديمى 
عظيم . وقد انتخب فى عام leis Mo‏ 
للجمعية الامريكية لعلم النفس . ولكن شاءت 
الظروف الا بواصل عمله العلمي pol‏ على 
الاستقالة من منصب الاستاذية فى عام SVAN.‏ 
وحادثة اعتزاله العلم لا زالت من الحوادث 
الفامضة © ويزيدها فموضاً شائمة boy‏ 
بطلاقه من زوجته ( بعد زواج دام (tale YA‏ 
وزواجه بعد ذلك مباشرة من روزالى ريئور 
uL Rosalie Raynor‏ ومساعدته فى تحربته 
الشهورة من تكوين استجابة 


۳4 


السلوكية فى gla‏ النفس 


الخوف عند الطفل بط Ax‏ التعلم 
الشرطى ٠‏ ورغم أن هذه الحادثةقد تكون 
سبياً لاعتزاله ‏ بمقاييس ذلك العصر ‏ الا 
اننا نتساءل هل كان يدفع واطسون ثمن الجدة 
والثورية اللتين احدثهما فى علم النفس فى 
عصره ؟ 


وبدلاة من أن kos‏ حتى تهدأ العاصفة 
فيعود الى مركز علمى جديد ب كما حدث 
al‏ العالم الروسي سيشيئوف5009600 — 
نجد أن واطسون sls‏ تماما عن المجتمعالعلمي 
وينتقل الى ميدان التجارة وادارة الأعمال . 
ولم تكد تمضى أربع سئوات على استقالته 
من الجامعة حتى أصبح ( فى عام ۱۹۲۲ ) THE‏ 
لرئيس احدى شركات الاعلان الكبرى € وظل 
بعمل فى هذا الميدان حتى تقاعد فى عام 1157 . 
وقد حاول خلال هذه الفترة تطوير المذهب 
وتبسيطه ونشره › فظهر BU‏ عام VANE‏ کتاب 
)) السلوكية Behaviourism‏ » الذى أثار 
عاصفة من النقد لم يثرها كتاب RT‏ فى تلك 
الايام » ومع ذلك لم Ly‏ واطسون أن يرد 
على نقاده C‏ كما أصدر فى عام ۱۹۲۸ PLES‏ 
بعنوان (( طريق السلوكية — The Way of-‏ 
Behaviourism‏ ) . وسِدو أنه يم رور 
السئوات بدأت تقل بالتدريج فى كتاباته الروح 
العلمية وغلب Gels‏ الطابع الأدبى € ولم بكد 
يصل الى عام ۱۹۴۰ حتى كان واطسون قد 
بلغ نهابة الاهتمام بعلم النفس € وف ذلك يقول 
عن نفسه : Ail ١‏ صرت M nia‏ بعملى 
واسرتى ومزرعتى » وظلت اهتماماته كلها بعد 
ذلك بعيدة عن هذا الميدان الى أن انتابه مرض 
طويل ظل يعانى منه حتى وفاته فى Yo‏ سبتمبر 
10A‏ وعمره ثمانون Lle‏ + 


وف الوقت الذى كان صوتواطسون يخفت 

كانت السلوكية تولد مبلادا Tato‏ على Saul‏ 

ثلاثئة من العلماء الكبار هم كلارك هل وطولان 

وسكثر » وقد اختلفت معالم السلوكية عندهم 

وبيئهم عنها عند واطسون € مما يدعونا الى 
14 
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عالم القكر ‏ المجلد الرايع العدد الاول 


تسمية سلوكية واطسون بالسساوكية 
الكلأسيكية classical behaviourism‏ تمييزا لها 
عن السلوكية الجديدة new-behaviourism‏ . 
وقدر nigh‏ السلوكية الجديدة بقيادة هل Hull‏ 
خاصة أن تعيش نشطة مؤثرة فى تيار علسم 
النفس 1 من عشرين Ulo‏ ( من 1۹۲۰ حتى 
) حتی تعرضت لتطور جدید ابتداء من 
عام .140 لا زالت تشهده حتى اليوم علىايدى 
السلوكيين العاصرين من Hebbur JU‏ 
وهارلو Harlow‏ وماورر Mowrer‏ واوسجود 
44 وليل Miller Mle‏ وايستس Estes‏ 
ورازران Razran‏ وستاتس Statis‏ وغيرهم ٠‏ 
وسوف نشير فى هذه الدراسة الى هذا الطور 
باسم السلوكية المعاصرة : 

contemporary behaviourism 


معالم السلوكية الكلاسيكية : 


يؤكد بعض مؤرخي de‏ النفس أن سلوكية 
واطسون لم تكن سوىرد فعل ‏ أو فعل 
منعكس بلغة علم النفس — للمذهب البنيوى 
والمذهب الوظيفى اللذين رغم الخلافات login‏ — 
iasi‏ نهجية الاستبطان . والواقع أن السلوكية 
الكلاسيكية لم تقتصر على الجوانب المنهجية 
lil,‏ أمتدت لتشمل توسيع الاهتمامات فى 
ميدان البحث السيكولوجى واعادة النظر نى 
كثر من مشكلات علم النفس ومسائله € بل 
انها فى رای كوخ (CY) Koch‏ اتجاه ميتافيزيقى 
ابستمولوجى يستئد الى تصور معين للعلم 
الطبيعي كما كانشائعا فى أواخر القرن التاسع 
عشر + 

ويعلن واطسون فى مقال ۱۹١١‏ وف الفصل 
الأول من كتاب (( السلوك )) أن حال ple‏ النفس 


فى ذلك الحين لا تبعث على الرضا . فمنهج 
الاستيطان ستيعد اسهامات علم النفس 
الحيواني وف al‏ أن اقتراح uA‏ الخاص 
باستخدام « الاستبطان بالتمثيل € 4#“ فى 
دراسة الأطفال والحيوانات وضعاف العقول 
ليس الا سخفا c‏ كما أن المصطلحات « الذهنية 
mentalistic‏ € مثل العقل والشعور والصور 
لیس لها مكانفى أى علم علمى موضوعى € وانما 
هي بقايا الفلسفة العقلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الدراسة الاستبطائية للعمليات الشعورية 
كالاحساسات والبطانات الوجدانية والصور 
الذهنية لم oF‏ الى نتائج متفق عليها حتى فى 
معسكر البنيوبين انفسهم € ومن ذلك "Jia‏ 
نشلهم فى تحديد عدد الصفات المستقلة التى 
oer‏ أن تتصف بها polie‏ الشعور € وكانوا 
حين لا يصاون الى نتائج ثابئة يوقعون اللوم 
على الفاحص — المفحوص e‏ الا of‏ واطسون 
يرفض قبول مثل eda‏ المزاعم التي ترد 
اختلاف النتائج الى « خطأ التدريب € أو 
« سوء الاستبطان » © فالميب فى المنهج ذانه C‏ 
واذا أمكن احلال اللملاحظة الموضوعية محله 
أمكن التغلب على مشل هذه الملشكلات 
e (Y—1: Y)‏ 


وقد شمل هجوم واطس ون البئيوية 
والوظيفية جميعا € على الرغم من أنه ASH‏ 
( ۷ ۸ ) أن السلوكية ما هي الا أمتداد 
راديكالي لوظيفية نجل € وف ذلك da‏ + 
D‏ أن معركننا ليست مع البئيويين وحسبفقد 
شهدت السئوات الخمس عشرة الاخرة نمو 
وتقدم ما يسمى بعلم النفس الوظيفى الذى 
يشجب استخدام العناصر gall:‏ الشونىعند 
البنيويين Ming ٠‏ النوع من عام النفس a eat‏ 
عنه كما لو كان يؤكد الأهمية البيولوجية 
للعمليات الشعورية اكثر من تحليل الحالات 
الشسعورية Mou‏ استبطانيا الى عتاصسر 


س 
چ الاستبطان uisintrospection by analogy‏ انیقوم الفاحص بملاحظة سلوك المفحوص ملاحظة دفيقة ثم يفوم 
» بوضع نفسه مکاته » أو بالتقمص الوجدانى empathy‏ له ويحاول بعد ذلك تفسير ما jects‏ به الطفل أو الشخص 


, WMI موضوع‎ 


We 


منفصله ٠‏ والفرق بين علم النفس الوظيفى 
وعلم النفسالبئيوى ‏ كما يحددهالوظيفيون - 
ليس واضحا + فهم يستخدمون مصطلحات 
الاحساس والادراكو Glas gM‏ رالانفعالوالارادة 
بنفس القدر الذى يستخدمه البنيويون ee‏ 
ومن المؤكد ان هذه المفاهيم اذا كانت مطاطة 
عندما ننظر اليها من وجهة نظر المحتوى فانها 
لا زالت اكثر تضليلة حيئما ننظر اليها مسن 
زاوية الوظيفة » وخاصة اذا كنا نتعرف على 
الوظيفة بالنهج الاستبطانى € ٠ ) 8 : WO‏ 


وهكذا بهدمواطسون فى بيانه الأولما حاول 
gle‏ النفس الاستبطانى أن يقيمه خلال أربعة 
وثلاثين YAYA ) ble‏ — ۱۹۱۳ ) . أمافىالجانب 
الانشائى من برنامجه فيقرر أن التعريف 
المناسب لعلم النفس انه « علم السلوك € 
behaviour‏ وان الافعال السلوكية أن 
توصف موضوعيا فى ضوء امثير والاستجابة 
وتكوين العادات وتكاملها eld ۰ CA V)‏ 
النفس ليس بحاجة الى استخدام المفاهيم 
الذهنية كالشعور والعقل والصور والحالات 
الوجدانية ٠‏ وبهذا بصبح فرعا موضوعياً 
وتجريبيا من فروع العلوم الطبيعية do‏ 
مجال السلوك البشرى والسلوك الحيوائى € 
بل أن صور السلوك الحيوانى البسيط اكثر 
جوهرية من سلوك الالسان الاكثر تعقيداً 
LS,‏ . وهدف هذا العلممن الوجهةالنظرية 
هو التنبوء بالسلوك والتحكم فيه . 


وقد ناقش واطسون مناهج البحث فى علم 
النفس الموضوعى هذا وبخاصة طريقة الملاحظة 
وطريقة adl‏ النعكس الشرطى » ثم أضاف 
اليهما طريقة التقرير اللفظى  verbal report‏ 
وطريقة الاختبار testing‏ . ومن الطريف أن 
واطسون بدا USE‏ لطريقة بافلوقف فى الفعل 
المتعكس الشرطى CW)‏ ثم اصبح بعد ذلك اكثر 
اشياعها حماسا Ul ٠ CA)‏ طريقة التقفرير 
اللفظى فقد طالب بالتحفظ فى استخدامها M‏ 
فى رابه بديل سىء للملاحظة ٠ A gà i‏ 


Ww! 


السلوكية فى علم النقس 


ويمكن أننلخص معالم السلوكيةالكلاسيكية 
Tees‏ لمناقشتها بالتفصيل وتتبع التطورات 
التى طرات عليها فيما بلي : 


1 الموضوعية objectivity‏ 
ب الفيزبائية physicalism‏ 


us-response (S-R) 


د الطرفية peripheralism‏ 
ه — تأكيد دراسة التعليم learning‏ 
ول البيئية enviromentalism‏ 


¥ ¥ ¥ 


أ الموضوعية : برى واطسون أنالسلوكية 
« تسعى الى تحقيق بداية جديدة ونظيفة فى 
علم النفس بعيدا عن التظربات السائدة 
والمغاهيم والمصطلحات التقليدية ) £2( 
هذه البداية تستيعد D‏ الموضوعات الذاتية 
subjective subject - matter‏ » ولا تيقى الا على 
الملاحظات التى بمكن أن يقوم بها فاحصون 
مستقلون لنفس الموضوع أو الحدثك ‏ كما 
بحدث فى الفيزياء والكيمياء . أما الملاحظات 
التى لا يستطيع أن يقوم بها أكثر من فاحص 
فى وقت واحد Mite‏ بعضهم عن بعض € أو 
التى بتو A>‏ فيها الفاحص والفخوص = 
كالاستيطان ب فليست من نوع اللاحظات 
العملية التي تقبلها السلوكية . 


ومن الطريف أن هذه الدعوى لم تكن جديدة 
نمام على الجو العلمى فى ذلك الوقت . فمنذ 
Bas‏ سنوات سابقة كان علماء النفس 
التجريبيون ب من اولئك الذين لم ينتموا الى 
cel‏ من « المدارس » و ١‏ المذاهب € قعصرهمب 
يسعون الى اختراع الطرق « الموضوعية € 
أواجهة المشكلات السيكولوجية المعقدة ومنهم 
ابنجهاوس وبافلوق وثورنديك ٠‏ والفرق بين 
واطسون وسابقيه ومعاصريه Yje‏ أنه كان 


1۷1 


1۷۲ 


uu‏ الغكر ‏ المجلد الرايع . العدد الأول 


أشدهم اندفاعاً وحماسا ؛ رغم أن دعوته 
للمنهجية الدقيقة لم يصاحبها برنامج تجريبى 
واضح c‏ واضطر بالفعل الى الاعتماد على 
cou‏ التى توصل اليها هؤلاء الرواد MN‏ 
كما ستوضح قيما بعد . 


وعلى الرغم من ان سلوكية واطسون ليس 
مجموعة من التوكيدات الدحماطيقية المثيرةكما 
das‏ بيرت ) ۲۲ ) » فانها تعود باصولها الى 
تيار العلم الطبيعى فى القرن التاسع عشر حيث 
تتحدد الحقيقة العلمية بمقدار الاتفاق بين 
وحيث السعى الى اليقين  certainity‏ . 


وقد ميز واطسون بين الو ail‏ « العامة » 
والحالات « الخاصة € وسار على deg‏ 
السلوكيون Leper‏ من بعده. والو قائع «العامة» 
هى الوقائع الخارجية التى بمكن ملاحظتها ؛ 
اى التىتخضع للملاحظة المستقلةمن الفاحص» 
وهى عندهم موضوع علم النفس . أما الحالات 
الشعورية أو الخاصة فلا يستطيع ملاحظتها 
الا الشخص الذى 9 يمتلكها €( وبالتالى دعوزها 
اليقين الذى برجب أن بتو فر فى البيانات‌العلمية. 
حالاتى الوجدانية قد لا يصل اليه أى شخص 
ST‏ قيما عداى € اما ما يستطيع علماء النفس 
— كفاحصين أو مجربين ‏ أن يلاحظوه فهو 
استجاباتى dor pall‏ لثرات مختلفة ¢ هذه 
الاستجابات فدتکون حر e‏ أو LW‏ (مسموعا 
أو غير مسموع ) أو تغيرات حشوبة داخلية » 
أوهى باختصار سلوك . 

وهكذا كانت السلوكية الكلاسيكية محاولة 
للتحرر من الركود GEN‏ وصلت اليه 
السيكولوجية الذانية التى كانت سائدة فى 
عصره € وكانت بهذا (fall‏ حركة للأمام € 
فسرعان ما حدث — كما يقول واطسون نفسه 
W‏ — أن معظي الجيلالجديد منعلماءالنفس 
انضوى تحت لواء السلوكية باعتبارها «الطريق 

فل 


العلمى الوحيد ).ولكن سرعان ايض ما 
تفسخت ( اللدرسة €( ووقعت فى شرك الجدل 
٠. ijg wd H‏ البرامج والشروعات 0 ومن 
« الميتافيزيقية € مشل أن » العقفل € 
و«الشعور) لا وجود Sig € log)‏ هولت Holt‏ 
ومبير الأساس الفسيولوجى العصبى 
للسلوك € ودعا ويس Weiss‏ الى اللسادية 

وحينما تحولت الساوكية الجديدة بقيادة 
ب كلارك هل . الى الوصغيةالمنطقية والبرجماتية 
الجديدة والاحرائية (atten c‏ — كما فعلت 
السلوكية الكلاسيكية ‏ الى تأكيد الموضوعية E‏ 
والى هذا التمييز الأساسى عندهم بين ما 
هو « عام C‏ وما هو « خاص € 6 وان طرحت 
السلوكية الجديدة تلك النغمة «الميتافيربقية» 
لدى اسلافها وبذلت محاولات متعددة للبحث 
عن أساس عقلى منطقى للمو ضوعية المنهجية 
AY ue‏ مرة c‏ الانفاف بين الملاحظين 
والفاحصين من احية واليقين من ناحية 
اخرى 5 

lui‏ بمناقشة فضية اليقين فى الملم عامة» 
وعلمالتفسخاصة:يقولبرودبثت Broadbent‏ 
العلماء الانجليز cy po lal‏ س اله لا بو جدطر بق 
آخر غير الطريق السلوكى للوصول الى معرفة 
certain Knowledge EET‏ عن الآخرين . 
ویری سرك ) ۲۲ ) أن الطريق السلوكى «y‏ 
لا يمكن أن يصل بنا الى تلك المعر فة اليقينية e‏ 
بل لا يوجد فرع من فروع العلم التجسريبى 
يؤدى الى ذلك . ويذكر بعض العلماء EUAN glo‏ 
علد نيوتن ٠.‏ ولا شك فى tul‏ لو TES Ul‏ 
صحة الهندسة الاقليدية وقانون الثر يسع 
العكسى فى الرياضيات فان الاستدلال الرياضى 
عند نيوتن يمكن استنباطه بيقين مطلق e‏ 
ولکننا حين نطبق هذه الافتراضات على عالم 


النجوم فان استدلالنا فى هذه الحالة نتحكم 
فيه الملاحظة الشخصية € ولا Am y‏ ملاحظة 
بشربية ‏ كائنة ما كانت — معصومة من الخطاً 
Jae infallible‏ ما تطمحاليدالعلومالتجريبية 
فى cus UM‏ الحاضر أن بكون ما بقرره اللاحظ 
اكثر احتمالا" highly probable‏ فى ضوء ما 
يمكئنا أن نستنتجه من دقته وثاته فى الملاحظة 
ومن غير ذلك من الحقائق المتصلة بعملية 
الملاحظة . 


وجوهر مشكلة الوضوعية عند الساوكيين 
هو تمييزهم بين ( الخاص € و D‏ العام » € 
فهذا التمييز كما بوضح بيرت (8؟ ) له 
مستوبان أولهما مستوى لغة التعبير عن 
الخبرة الداخلية الخاصة وثانيهما مستوى 
الأحداث أو الأشياء التي تصفها هذه اللغة . 
وبالنسبة للمستوى الأول نجد الشخص بصف 
ats‏ الداخلية y dab‏ خاصة € لا شهمها 
الا هو » وهذا بالطبع صحيح الى حد ما . 
فحيئما ترى وردة وتقول ان لونها أحمر 6 
cu‏ وحدك تعر ف ما تعنى بكلمة « أحمر » e‏ 
وقد لا أعرف ما alus‏ أنت بهذه الكلمة اذا 
اختلف احساسانا باللون € ومع ذلك فرغم 
أننى قد لا أعرف على وجه اليقين فمن أكثر 
الامور احتمالا أن نتفق على تفسير للكلمة ما 
دمنا ated‏ بالادراك العادى أو السوى. ومعنى 
ذلك أن اللغة قد نكون « عامة » حتى ولو كانت 
خبرائنا « خاصة » . i)‏ 213 عمومية اللفة 
بقدر ما تكون مفهومة . 


Ul‏ عن مستوى الاحداث أو الوقائع 
« الخاصة € فان من رأى السلوكيين أن 
الشخص وحده هو القادر على ملاحظتها € 
٠‏ وبالتالى ug‏ ليست من معطيات علم النفس 
اتعلمى التىلا نشملالا الو قائع « الخارجية €« 
والواقع أن هذا التمييز هو كما dae‏ بيرت 
«١ ) ۲۴ (‏ أكثر النقائض الزائفة زيغا » . 
فلا يوجد فرع من فروع العلم الطبيعي ATH‏ 
أن الظاهرة التى د يستطيع أن بلاحظها شخص 
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السلوكية في ge‏ النفس 


Joly‏ ظاهرة « غير علمية » . وعلى و«جله 
الدقة فان أى ملاحظة من الدرجة الاولى 
— من نوع شهادة العيان  pall ge‏ ور ةملاحظة 
D‏ خاصة » . وحينما يتحدث العلماء عن 
الظواهر « العامة » فان ذلك لا بعود الىطبيعة 
الظاهرة ؛ وانما الى المحتوى الذى نشير اليه . 
136 سألت شخصاان بقرر ما اذا كان ستطيع 
أن يتبين نقطة ضئيلة من الضوء قريبة fog‏ 
ما من مركز المجال المظلم € فان هذا الشخص 
قد يجيب D‏ ينعم » أو Y»‏ € . فاذا كان المجال 
هو مجال تلسكوبي قطره اربع بوصات € 
وكانت نقطة الضوء التى نفترض وجودها هى 
أحد التوابع الصغيرة لكوكب المشترى LU ١‏ 
نقول ان الظاهرة التى بلاحظها ظاهرة «عامة» . 
أما اذا كان المجال ثهابة بعيدة لحجرة مظلمة 
فى معمل لعلم النفس »© وكان الباحث Gag‏ 
لى تحديد العتبة الفارقة للاحساس البصرى 
للمفحر ص GU‏ نعتبر هذه الظاهرة è lb‏ 
« خاصة € . dies,‏ بيرت : (YY)‏ اذا كنا 
نقبل مثل هذه اللاحظات على أساس قيمتها 
الظاهرية فى علم الفلك c‏ قلماذا لا قبل علم 
النفس مثل هذه الملاحظات ؟ 


بالطبع لم سستبعد السلوكيون استبعادا 
كاملا التجارب التى تجرى لتحديد عتبات 
الاحساس وما بماثلها € ولكنهم يعتبرون هذه 
عتبات « لانتاج استجابة € وليس « لانشاج 
احساس » © يشرط أن تتوفر لها مراحمات 
موضوعية من نوع لا بعرض على المفحوص أى 
مثيرات وبقرر لفظيا من هذه الحالة أنه لا برى 


وقد حاول بعض السلوكيين CLV OAV)‏ 
Sala (M‏ مشكلة التقرير اللفظى للمفحوص 
من dao»‏ نظر الاتجاه التحليلي فى الفلسفة 
المعاصرة . فعندهم أن ما يقرره الشخص عن 
الكلي وليس تقريراً عن ملاحظة علمية * وكل 
معالج نفسى يعلم أن عبارة المريض « لدت 
غاضبا € لا تساوى عبارة المعالج « الريضليس 
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JN المجلد الرابع ب العدد‎  ركفلا‎ uu 


Lau‏ © € وقد ُستخدم السلوك اللفوى 
كاحدى معطيات الاستنتاج الذى يتوصل اليه 
المعالج ol‏ المريض ليس غاضباً » . فعبارة 
9 لست lol, 6 Cau‏ من العسسارات 
الاستبطانية ليست من ظواهر علم النفس ولا 
تعبر عن متغيرات سيكولوجية أصيلة الا حينما 
يستخدمها الفاحصفقوصف سلوك المفحوص. 
(des‏ ضوء هذا التحليل اللغوى يدو لنا 
أن الفكاهة القديمة التى انتشرت فى فترة 
سيادة السلوكية الكلاسيكية وهى ان احد 
السلوكيين قابل آخر فى الطريق فقال له : 
« انت بخر فكيف حالى € (V1)‏ » أصبحت 
عند السلوكيين الجدد oll)‏ بخر فكيف 
gal‏ لك ؟ » . 


والسؤال الجوهرى فى هذا الصدد هو من 
الذى قوم بهذا التقرير اللفظى ؟ وماذا بقرر ؟ 
والاجابة على ذلك هى أن المفحوص هو الذى 
ail, o9‏ لقرر latii‏ أو LL‏ * فاذا 
وافق السلوكى على هذا التقرير فانه يسمح 
Jal‏ هذه الظواهر « الذاتية » أن تتسرب الى 
هذا النسق « الموضوعي » ٠‏ ولا Ser‏ له أن 
يتظاهر بأنه لا بقصد أكثر من « استجابة » 
OF » i gal‏ حركات الكلام فى ذاتها لا تدل على 
تقكير أو انفعال ما لم تكن تقريرآ عن هذه 
« الخبرآت » . ويذكر برت ) ^U sa ( YY‏ 
to Jb‏ » فقد يقول أحد المرضى : « اننى أشعر 
بالالم » » بينما يقول Gay‏ ٿان حين يتناول 
oa‏ الورفين : « اننى أشعر بالراحة » وحين 
daba‏ مريض ثالث جرعة من عقار المسكالين 
mescalin‏ بقول : « اننى اشاهد منظرآ 
Deer‏ وأسمعاصواتا ملائكية تغنى » »> وبعدما 
بتئاول مريض رابع جرعة من عقار ل. س.د 
L.S.D'‏ فانه بقول DS‏ اننى أرى 14s‏ من 
الشياطين يتبعون Tote Dab‏ وف يديهم رماح 
ذات شعب » . فمن الؤكد أن السمة الهامة 
فى هذا الوقف أن هؤلاء الأشخاص يرون 


Wt 


وسمعون وشعرون بما يصفون 6 وليس 
مجرد انهم يسلكون « سلوكا CC‏ 


وقد يعترض البعض بأنه لا توجد كلمات 
تحمل مباشرة الطبيعة الداخلية لخبرات 
الانسان ٠.‏ وهذا qu‏ 6 ولكن الكلماث y‏ 
تستطيع أن تنقل مباشرة الطبيعة الداخلية ce‏ 
شيء واذا كان المفحوصون المختلفون 
ستخدمون كلمات غامضة متشابهة فى وصف 
خيرات مختلفة € أو يصفون نفس الخبراك 
بكلمات Az‏ » فا نذلكهو حال اللغة قبل العلمية 
pre-scientific‏ . وقد بكون Ma‏ هو سر pb‏ 
رواد حركة الاستبطان فى علم النفس من أمثال 
فوندت وتتشنر ومايرل ومكدوجل بتدریب 
الملاحظ ومهارتدوتز وبدهبمصطلحات و A o A Rad‏ 
ستخدمها فى الوصف € وهذا ما کان يسميه 
قوندت فى معمله s‏ 
systematische selbtbeobachtung‏ . 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان ) ۷۰ ) 
فى قولهما ان طريقة التقرير اللفظى ليست 
طريقة سلوكية حسب glee‏ الموضومية 
عندها . ولقد كان دخولها معامل السلوكيين 
Lea‏ أيامواطسون اعترافا بقصور السلوكية 
المنهحية ٠‏ والواقع ol‏ استبعاد أى اشارة الى 
العمليات العقلية والخبرات الشعورية بدعوى 
انها لا تتفق مع « تيار العلم الطبيعي » الما 
tow‏ على « تيار € هذا العلم كما كان فى 
القرن التاسع pte‏ 6 وهو يختلف عن مغهوم 
العلم الطبيعي كما يقدمه علماء العصر الحاضر؛ 
فعلم القرن التاسع عشر — رغم اعتياده على 
الملاحظة ‏ استبعد الملاحظ استبعادا كاملا . 
ولكن علماء الفيزياء المحدثين من ا صحاب نظربة 
الكم والنظرية النسبية اكدوا أن اللاحظ y‏ 
يمكن تجاهله € ومن ذلك Wer‏ ان مقياسآلزس 
الذى يلعب Taaa‏ هاما فى كل العلوم الطبيمية 
ألما هو D‏ أوع من الزمن الخاص باللا b>‏ « 
(C Yo)‏ € وق ذلك يذكر البروفسسور 
بوندى Bondi‏ أنه فى حالة السرعة العالية نان 


الذى بعنينا هو ١‏ الأزمنة الخاصة التى لا تقع 
تحت حصر والتى لا تتحد فى زمن ) (pL‏ 
Jas‏ € ( ۲۵ ) ۰ 


طريف اذن هذا GANAS GM‏ تقفه السلوكية 
من قضية الوضوعية فى علم النفس ٠‏ اتا 
تسمى الى القضاء ule‏ الذاتية € فى JI»‏ 
من العلوم الطبيعية فى الوقت الذىنجد الفروع 
المتقدمة جدا من علم الفيزياء تتحول تدريجية 
نحو ( الذاتية » يد ٠‏ 


* * XK 


ب ب الفيزيائية : يقرر وودورث وشيهان 
YA : ۷١ (‏ ) أن الاعتراضات العنيفة coll‏ 
وحهها واطسون الى منهج الاستبظان انتهت 
به الى موقف ميتافيزيقى محدد یتمشل d‏ 
« الاعتقاد » فى وحود ما هو وأقعى محسوس 
tangibles‏ و « اتكار € وحود غير المحسوس 
Y liss intangibles‏ يعنى أن مفهوم السلوك 
عند واطسون pats‏ على ما بحدث خارج 
السطح الحاسي للكائن العضوى وائما يعتر ف 
بما بحدث داخله من حركاتحشوية وافرازات 
غددية وتقلصات عضلية ودفعات عصبية »© 
وبدخل ذلك كله تحت ما يسميه السلوك € 
وبطلق عليها La‏ خاصة هى « السلوك 
المضمر implicit‏ » أى السلوك الذى يمكن 
ملاحظته بالقوة potentially observable‏ . 


وبرفض واطسون أى نوع من الشائية بين 
xal‏ والبيدن . فباستبعاد الظطواهر 
« العقلية » من نظريته وتركيزه على السلوك 
الملاحظ أو القابل للملاحظة بتبنى موقف 


Wo 


السلوكية في علم النفس 


الأحادية الطبيعية أو المادية» وهو الموقف الذى 
يرى أن العلوم الطبيعية تكون شجرة جذورها 
الفيزياء والكيمياء وغيرهما من العلوم الفيزيائية 
وفروعها البيولوجيا والفسيولوجيا وعلم 
النفس . وتتناول الفيزياء والكيمياء المادة فى 
Ja sl‏ صورها Lil t‏ العلوم i yx‏ 
والسيكولوجية فتدرس « الطبيعة » فى اكثر 
صورها العضوية تعقدآ . واذا تصورنا العلوم 
continuum |a le‏ فانهذهالنظرية 
ترى أن ue‏ النفس يمكن أن يُختزل الى علم 
Lm acil‏ € :وان ofa, leat gall gle‏ 
اختزاله الى فيزياء وكيمياع Ù piali es Ul‏ 
a‏ )۰ 


وهكذا كان محك ( العلمية €( الذى 
النفس ومصطلحانه مشتقة من تدريبه المبكر 
فى ميدان العلوم الفيزنائية والبيولوجية كما 
كان عليه حالها فى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
أما العلماع الذين کانوا ستحدثون عن الشعور 
y‏ اكتشاف ما هو غير مادى ويقع خارج نطاق 
alle‏ الظواهر الطبيعية » (YP)‏ . وقد افترض 
بتكون من الأشياء المادية وتحكمه قوانين 
السيبية البسيطة US‏ صارمآ . وق مثل 
هذا النظام لا بمكن أن Sut‏ مفاهيم' الاستبطان 
كالارادة ue ally‏ والتيتتحدى منطق السيبية 
والحتمية أو مفاهيم cL UL yl‏ والصور 
الذهئية والحالات الوجدانية التي لا تمد 
OC‏ على الاطلاق كما اننا لا تعرف أسبابها . 


وقد حدث Qum‏ نهابة العشرينات وبداية 
الثلاثينات ( فترة سيادة السلوكية الكلاسيكية) 





بو قد يكون علم الفلك هو أسبق العلوم الطبيعية الىالاعتراف ( بذاتية )) الباحث حيثما توصل بسل Bessel‏ 
d‏ عام 1411 الى ما سماه ( المعادلة الشخصية personal equation‏ € والتى اسهمت فى تقدم هيدان 
الدراسة العلمية للفروق الغردية . وفى الوقت الحاضريتزايد اهتمام علم النفس التجريبي بالفروق الغرديسسة 
للباحثين € وظهر ميدان جديد للبحث هو ما يمكن OF‏ نسميهسيكوئوجية البحث السيكولوجي . 


1o 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


أن co JUS‏ البحوث التحريبية Y‏ الموضوعية » 
دون أن بتوفر قدر كاف من المسادىء 
( والقوانين ) X 8M‏ € فى الو قت الذى حقق 
علم cl pall‏ أعظم انجازاته أى صيغة النظرية. 
وهكذا تحول Age‏ السلو كيين الجدد الى السعي 
لبناء » نظرية « "You AR.‏ من الاهتمام 
Sal‏ كما فعل دواد الساوكية ‏ بالتتحقق 
مما سسمية كوخ »(£Y)‏ المفاهيم الو صفية 
من الدرجة الاولى € Qu‏ سستخدمها الباحث 
فى تحديد بياناته ومعطياته التجريبية. وبالطبع 
لم تتخل السلوكية الجديدة عن هذا الهدف 
— بل ریما زادته TIE‏ ب من خلال تحقيق 
الملوضوعية على مستوى « i pth‏ € 
عن طريق التأكد من أن جميع العناصر اللغوية 
التي يتكون منها النظام النظرى ترتكز علسى 
علاقات do po‏ بمتغيرات مستقلة سابقة 
ومتغيرات تابعة لاحقة € وكذلك عن طريق 
الاهتمام بضرورة وجود تماثل كاميل بين 
الخصائص المنطقية للصيغ النظرية فى علم 
النفس وتلك التى تتوفر للنموذج الذى تعود 
علم النفس على محاكاته منذ نشأته المبكرة , 


ولم يلجا السلوكيون الجدد الى فيزباء 
الثلائينات مباشرة يستلهمون منها الوحى € 
بل كانت مصادرهم هي فلسغة العلم ومنطق 
البحث فى العلوم الطبيعية € وبخاصة فى 
الوضعية الملطقفيسة logical positivism‏ 
والمرجمانية الجسديدة new-pragmatism‏ 
yeg «operationalisma,5t Yl s‏ هؤلاء أخذوا 
qe‏ الفرضي الاستنباطي 
deductive method‏ والتعسريف الاجرائی 
operational defenition‏ وقد diw (gal‏ 
وامتزاج هذه الاتجاهات الفلسفية المتنوعة فى 
سلو كية الثلاثينات الى ظهور ما سسميه rode‏ 
علم النفس — ومتهم كوج (EY)‏ — 
D‏ عصر النظرية » الذى كان قائده بلا منازع 
كلارك هل C. L. Hull‏ , 


hypothetico 


وقد يكون من أهم سمات الوضعية المنطقية 


WA 


بالنسبة للمتخصص ف gle‏ النفس Lia ttt‏ 
الكبير وتدعيمها القوى للاتجاه السلوكي . وقد 
تطر ف بعض فلاسفتها ومنهم أوتو نيورات 
Otto Neurath‏ الذى طالب ob‏ يحل المصطلح 
y‏ سلوكيات behaviouristics‏ )محل ما سمى 
« علم النفس psychology‏ « لان مفاهيم 
النفس psychical ıl JM, psyche‏ 
هي بسك M‏ .4-2 امارح فاه 
ميتافيزقية . كما أن المصطلحات التقليدية فى 
مفردات ple‏ النغس كالعقل والارادة والعاطفة 
والانفعال والذكاء ما هى الا مفاهيم لا معنى 
لها TY)‏ ) 2 وقد اتخذ حلبرت G.Ryle, Jl;‏ 
فى كتابه المشهور D‏ مفهوم The Concept Jaall‏ 
Mii, Ltd, (of Mind‏ . وحتى 
يكون لمفردات علم النفس معنى فانها يجب أن 
'نصف ‏ كما قول YV ) QUUU‏ ( أحداثا 
فيزيائية physical occurrences‏ . وهنا نلمح 
مرة اخرى الاتحاه الاختزالى الذى ساد تفكير 
واطسون كله 6 والذى أطلق عليه الوضعيون 
المناطقة (( لفة الشيء uio PII‏ € € وهم 
بقصدون بالشىء thing‏ كل ما يشغل Tym‏ 
فى الابعاد da NI‏ من rats‏ الزمان ‏ المكان. 
أما الخصائص الفيز بائية physicalism‏ فهى 
الخصائص التى بمكن ملاحظتها فى الشىء أى 
ما يمكن التعبير عنه بمحمولات معيلة مثل 
« أحمر € و « ثقيل » و « حاد C‏ . وبعبارة 
اخرى فان اللغة الفيزيائية معناها اختزال 
المفاهيم الى ما بسميه برتراند راسل Russel‏ 
y)‏ معطبات الحس sense-data‏ — € * 
والسؤّال الجوهرى عند الو ضميين المناطقة 
dna,‏ السلوكيين الجدد بعد ذلك ب هو 
كيف نحكم على (uias‏ الكلمات أو المفاهيم أو 
المبارات ؟ ولقد استخدموا جميعا فى ذلك 
محك ١‏ التحقق verification‏ » أى تطبيق 
المفاهيم على الوجود الفعلى أو مراجعتها على 
Uo‏ التى يمكن ملاحظتها € كما أن الوضعيين 


المناطفة اجتهدوا فى تحليل هذا المحك الى عدد 
من المحكات لا e‏ المقام لناقشتها بالتفصيل 
هنا Mes‏ 


وبشير كوخ ( COD‏ الى انه بالرغم من توفر 
محكات المعنى هذه وغيرها فى الثلاثينات الا أن 
علم النفس السلوكي اتجه الى المحك 
« الاحجرائي » الذى اقترحه بردجمان 
(1A) Bridgman‏ فى عام 1۹۲۷ والذى 
بو كد أن صحة النتيجة العلمية أو دقة المفهوم 
النظرى تتو قف على صحةالاحراءات التجر ببية 
والعمليات الشهودية المتضمنة فى الوصول الى 
النتيجة أو المفهوم . وكان هذا التوجه الى 
« الاجرائية € محض صدفة تاربخية ‏ كما 
du‏ كوخ ( 47 )ب حينما اطلع عدد مسن 
ents‏ النفس على GLE‏ بردجمان 
The Logic of Modern Physics‏ وأكدوا ما بعنيه 
باللسبة لميدانهم . ds‏ رأى كوخ أن »9 قراءاتهم 
الخارجية» لو كانت قد اختلفت واتجهت نحو 
محكات اخرى. تتشابه فى القصد مع محك 
بردجمان — مثل محكات Schlick ALS‏ أو 
كارئاب Carnap‏ أو CL Lewis wg)‏ 
لاختلف tas‏ لذلك التراث السيكواوجى GAN‏ 
ولدته السلوكية الجديدة عما هو عليه الآن . 


ورغم هذا التنوع والتعدد فىمحكات المعنى 
فان السلوكية الجديدة الزمت — مثل السلوكية 


يفنا 


السلوكية قى علم النفس 


الكلاسيكية - بعدد من CONRAD)‏ الآساسية 
حول استخدام اللغة الفيزبائية فى صيافة 
العبارات السيكولوجية € وآأهمها (( معتقدان » 
أساسيان هما ( ٤٩‏ ) : 


Ydependent variables‏ بمكن اشتز الها أو التعبير 
عنها Ot gu‏ أو آدلة LS glo‏ يمكن ملاحظتها 
والتحقق منها lo y Liim‏ ) و «موضوعياً). 
وعند تعريف C) eil‏ التابعة يجب الالتزام 
بالأساس الاجرائی أى على ضوء الملاحظات 
والمشاهدات كما هو الحال فىالعلوم الفيزبائية» 
أو ترجمتها واختزالها الى المفاهيم الوصفية 
الطبيعية التفسيرية فى علم الفيزياء ذاته e‏ 
قبوله فى علم النفس هو مفهوم الاستجابة 
response‏ © أو على وجه التحديد أى مؤشر أو 
دليل index‏ للاستحابة Ko‏ قياسه . 


(Y)‏ وبالمثل فان المتغيرات الممستقلة 
independent variables‏ التي بمكلن 
قبولها ف علم النفس هى تلك التى 
تدل على اشارات referents‏ يمكن ملاحظتها 
لغة المشاهداتأو فى ضوء مفاهيم الفيز باءذاتها. 





١ ( a‏ ) شروط الحقيقة 


complete verifiability التحقق الكامل‎ ) Y) 
falsifiability البطلان‎ ) ۲ ( 
weak verifiability التحقق الضميف‎ ( €) 
method of verification gid) طريقةٍ‎ (o) 


truth conditions 


. practical feasibility of verification اللاءمة العملية للتحقق‎ )51 ).. “A 
verifiability in principle التحفق من حيث المبدا‎ ( V ) 


testability الاختيار‎ (A) 
comfirmability ANTA) 


WY 
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عالم الفكر ‏ المجلف الرابع ‏ المدد الاول 


ق علم النفس هو مفهوم المثير Stimulus‏ , 


وقد حدث فى منتصف الثلاثينات أن 
امتزجت ابستمولوجيا « الاجرائية » مع 
« الوضعية المنطقية » عند كارناب (WV)‏ 6 ومع 
ذلك لم تحظ محاولته هذه باهتمام واضاح 
علد السلوكيين رغم شيوع بعض عباراته مثل 


disposition concept — , Jl اهوم‎ 
reduction sentence وجملة الاختزال‎ 


والسلاسل chains‏ . بل أن علم التفس 
السلوكى thm Jb‏ عن مسايرة التطورات 
الهائلة التى تعر ضت لها نظربة المعنى ابتداء 
من عام 1۹۳۷ حتى الآن » وظل Uno‏ بأفكار 
العشريئات من هذا القرن وما قبلها . وحتى 
هذا التراث المنهجي فى السلوكية الجديدة 
eg ul dH‏ 9( بدا thle ol‏ نالصي 
النظرية € وحين كتبه علماء النفس D‏ أعوزتهم 
الحنكة الفلسفية € € وحين كتيه الفلاسفة 
لعلماء النفس « أعجزهم عدم الالفة بمشكلات 
البحث فى هذا العلم C‏ . 


ونحن نختلفمع بورنج y Boring‏ حينوصف 
الساوكية Wb‏ تعبر عن روح عصرها Zeitgeist‏ 
فقد Key‏ أن السلوكية الكلاسيكية كانتتسعى 
لانشاء سيكو لوجبة حتمية ميكانيكية تعود الى 
القرن التاسع عشر فى الوقت الذى كان المنطق 
الحديد die neue logik‏ ( منطق العلاقات ( 
والمنهج الفرضى الاستنباطى والاجرائية 
والوضعية المنطقية والبرجماتية الجديدةتشق 
طريقها » ولم تكد تتبنى السلوكية الجديدة 


« النموذج الجديد » للعلم حتى كانت الاسس 
الايستمولوجية التى يقوم عليها هذا النموذج 
تتعرض ولا زالت للتعديل والتغيير * ومسن 
ذلك أن كارئاب (WV)‏ وغيره من الوضعيين 
سعوا الى « تحرير € محكات Qual‏ 6 كما 
كشف الفلاسفة التحليليون Com BUT‏ فقد 
ميز وبزهان Waismann‏ بين ما بسميه 
e sl‏ اللفوى المفتوح open-texture‏ 
cou dall,‏ اللقوبة da ———2 language strata‏ 
اوسئن bU axe 455 of (16) Austin‏ 
« النطق utterance‏ © ف اللغة العادىة 
.)١(‏ كماطرأت على فلسفة العلم تغيرات 
تتحدى التصور السلوكى للعلم الحديث . 


منهجية العلم لا بد أن نوجز تصور السلوكيين 
الذى نعود لأكثر من Lle eat‏ مضت .و etal‏ 
المؤشرات الموضوعية (ll‏ بنظام يفترض أن 
صيافة النظرية وتحققها وتطبيقها تعتمدجميعا 
على مجموعة من القواعد والأساليب والخطوات 
والاجراءات يمكن التعبير عنها وصياغتها » فاله 
بحقق هدفين جوهريين هما : 

| س قابلية النتائج للتكرار والاستعادة. 

, ودقتها‎ e Sd exu f 
EK 

البحث فيه بختلف عن التصور 3 الجديد » 
عند علماء الفيزياء والبيولوجيا وفلاسفة العلم 


ومورخيه المعاصرين . وهو تصور ما يزال فى 
طور KA‏ لن M‏ ومع ذلك Amm‏ قدر من 'الاتفافق 





د راجع فى هذا الصدد Boring, E. G. A History of Experimental Psychology tS‏ وكدلك cux ouf‏ 
اسكندر ابراهيم والويس كامل مليكه ورشدى فام منصور :الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى 6 وفيهما XU‏ صريح 
ان سلوكية واطسون كانت تعبيرآ عن روح المعصر الدى ظهرت فيه . : 


١ (‏ ) للحصول على مزيد من التفاصيل asl,‏ الدراسةالقيمة og TA‏ عبد الرحمن ببوى : D‏ اللفة وامنطنق فى 
الدراسات الحالية » c‏ عالم الفكر ¢ المجلد الثانى c‏ المددالاول » .۱۹۷ € ص E. e Ae = TO‏ 


WA 











على رفض المفهو م الصورى formalization‏ 
للعلم . فعندهم أن العملية العلمية ( أو 
التفكير العلمى بقول آخر ) ھی فى اساسھا Ga‏ 
جيع مراحلها أقل تحددا بالقواعد والخطوات 
والاجراءات . وحتى حين يلجأ البعض ‏ على 
سبيل الدفاع ب الى التمييز بين الاكتشاف 
py discovery‏ بع justification‏ 
فان التحليل الحدىث لعملية البحث بؤكد ol‏ 
هله الثنائية لا مبرر لها » فالتسسويغ 
LL‏ كالاكتشاف ‏ بعتمد على عدد من العمليات 
أبعد من أن تنتحكم فيها القواعد والخطوات 
المتتابعة (Ol)‏ . وقد دعم هذا التصور الحديث 
لعملية البحث العلمى اسهامات علم النفس 
' الحديثذاته فى ميدان سيكولوجية التفكير Cote‏ 
ellas,‏ اكتشافات علم Liza ntl‏ وعلم 
السيبرنطقيا cybernetics‏ . وقد تكون 
أهم النتائج فى هذا الصدد أن التفكير عملية 
دائرية circular‏ قد بحدث فيها أكثر من 
خطوة واحدة فى وقت واحد € وليس عملية 
خطي odl ao lineari‏ فيها المراحل خطوة 
بعد اخرى ابتداء من الاحساس UAL‏ حتى 
الوصول الى حل « مقبول » أو « صحيح » , 


ويتفق فلاسفة مناهج البحث العلمى 
المحدثون Lal‏ على أن العملية تعتمد فى كل 
« مراحلها € ای فى صياغة النظربة أوالفرر ض 
وتحقيقها وتفسير النتائج وتطبيقها seculo‏ امل 
«شخصية» كالحساسيةوالتمييز والاستبصار 
والحكم الشخصى والحدس ) CEL C Y CY‏ 
وحسبنا أن نشير الىالعالم والفيلسو فالمعاصر 
JSL‏ يولانى (oV) Michael Polanyi‏ 
الذى يقرر أن أعظم اكتشافات العلم توصل 
intellectual aesthetic intuition‏ ل 
eae la‏ هنا doe)‏ العرفة الضمنية 
tacit‏ اى المعرفة التى تعتمد على تكامل 


1a 


السلوكية فى علم النفس 


وترتيب الدلالات clues‏ والأجزاء ‏ والمعرفة 
الصريحة كما يحددها ple‏ المنطق حتى Ling‏ 
غير المحددة او التى ليست ge‏ ضوعا للملاحظة 


. indwelling » CUYD (93 بسميه‎ 


واذا كانت المعرقة عن طريق الاندماج 
والمعايشة تعمل فى كل مستويات الواقع Yl C‏ 
انها حين تستخدم مع الكائنات الحية ب ومع 
الانسان خاصة  LIL‏ ندخل فى علاقة وثيقة 
مع موضوع المعرقة » وبذلك نستطيع أن نعرف 
Sie‏ الآخر وحياته الشعورية » بل نستطيسع 
أن ثعرف « بالاستيطان » ما يدور داخلنا . 
واذا US‏ فى دراسة المادة غير الحية أو LIST)‏ 
العضوبة LIM‏ تكون علاقتنا بمو ضوع البحث 
من نوع D‏ آنا الشیء € ( I — It‏ » )فاا 
فى دراسة الانسان لا بد أن تكون علاقتنا به من 
نوع Ul»‏ الآخر ¢ » LThou‏ € . وبهذه 
Au Jal‏ نستطيع أن نعرف وندرس المستوبات 
i Llall‏ المحسوسة intangible‏ من 
الوحود . 


ومن الطريف أن هذا الموقف — أو آقرب 
اليه — هو موقف الوضعيين والاجرائيين فى 
CS gil‏ الحاضر + فقد اعشر AIT‏ أن ( وعى 
الشخص بحسالته الخاصة التخيل 
أو الشعور ٠١‏ الخ » نوع من ABM‏ 
لا بختلف من حيبت السدا عن 
الملاحظة الخارجية € وبالتالى فهى مصدر 
مشروع للمعرفة » ) YA‏ :)نل 
أن بردجمان مؤسس الاجرائية نشر JUS‏ 
وفاته بعامين )14 ( يتخذ فيه موقفا مناهضا 
للساوكية مؤكسدآ آن D‏ تقشرير الشخص 
الأول first-person report‏ €( ( أى oU ME‏ ( 
ضرورى وجوهرى فى أى Sree‏ 





د راجع d‏ هذا الصدد LLS‏ ( بالاشتراك مع الدكتورسيف أحمد عثمان ) : سيكولوجية الثفكر ب هكثبة الانجلو 


Wa 


\A- 


عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد Jo Yl‏ 


من مجالات المعرفة » بل هو ملزم للباحث فى 
الميادينالسيكولوجية والاجتماعية ٠‏ وقد يكون 
ذلك کله La‏ ,1 کافیاً للدعوة الحادة التى يقوم 
بها فى الوقت الحاضر عالم النفس الانجليزى 
polall‏ السير سبړل برت ( ۲۲ « CYL 6 Y‏ 
Yo‏ ) لاعادة مفاهيم الشعوروالاستطان والعقل 
الى ميدان علم النفس ٠‏ 

ويقودنا هذا كله مرة اخرى الى مشكلة 
all‏ والتعريف فى علم النفس Glo d» ٠‏ كوخ 
(EY)‏ أن هذه المشكلة تتطلب ‏ كما حدث فى 
ميدان التفكير عامة ‏ تحليلا” سيكولوجيا 
لطبيعة اللغة وبخاصة ما يتصل منها بمشكلات 
التعريف والمعنى 6 oF‏ معالجة الفلاسفة لهذه 
المشكلات انحصرت فى الاهتمامات التقليدية 
يدان الايستمولوجيا € بل ان علماء اللغة حتى 
عهد قريب كانوا بتجاهلون هذه المشكلات . 
وقد اهتم بها ميدان سيكولوجية اللغويات 
psgcholinguistics‏ ي اللسنوات الاخيرة » 
ولكن فى اطار من مفاهيم السلوكية ومناهجها 
er)‏ 


وبذكر كوخ of (OY)‏ دراسة مشكلة 
التعريف من وجهة التعلم الادراكي perceptual‏ 
€ ودراسة نشأة وتطور الكلمات 
قى اللغات العادية c‏ أكدت أن ما كانت تزعمه 
الوضعية المنطقية من اختزال الحدود terms‏ 
الى اساس مشترك من التعريف € أو امكان 
تعريفها على أساس المحمول الذى يمكن 
ملاحظته أو فى ضوء لفة الأشياء » كلها غير 
صحيحة سواء فى لفة العلم أو فى لغة الحياة 
اليومية . فقد تستخدم فى التعريف كلمات 
لا تقل ندرة وتجريدآ ‏ ان لم 33 — عسسن 
المصطلح الذى تعرءفه c‏ واذا كانت المفاهيم 
التى نعرفها جديدة فقد نلجأ الى خارج الميدان 
اللفوى GIS‏ ونبحث عن علاقة المصطلح Amb‏ 
all‏ وضسالادراكيةالمحكمة1[ددامءءهمم controlled‏ 
display‏ 6 ومعلى ذلك أن مجرد 


learning 


Ae 


الاعتماد على ما يسمى (التعريف الاجرائي CC‏ 
ئيس كافيآ لتوقع of‏ جميع المصطلحات 
العلمية يمكن OF‏ يفهمها جميع المهتمين بهذا 
المجال العلمي بنفس القدر من الوضوح.٠‏ 
فالالفة بلغة علم معين تتطلب a8‏ كافياً من 
التدريب عليها حتى يسهل الانصال بين الذين 
يستعملون هذه اللفة + 


واللفة فى احسن حالاتها اداة ضعيفة حتى 
عند الجماعات language communities à yal!‏ 
المدربة A—— y Y, 3 Lk ts‏ 
فى الوقت الحاضر مجموعة من العلوم تكو'ن 
جماعة لغوية Bal,‏ متجانسة »© فمثلا” قد لا 
ee‏ عالم الفيزياء فى ميدان تجريبي معين Whe‏ 
Wh‏ متخصصا فى مجال AT‏ . وف كل 
ميدان من ميادين العلم يمكن آن نجد ULL.‏ 
هرميا غير مرتبه للجماعات اللغوية . ففى اشد 
الحالات تطر فا قد توجد خاصة متميزة أو 
علاقة معينة قابلة للملاحظة لا بدركها الا 
شخصان ربما يعملان معا فى نفس المعمسل 
ويرمزان لها بنفس التعبير اللفوى . ومعنى 
ذلك كما بقول كوخ ( TY‏ ( — أن « طبقات 
الجماعات اللغوية فى gle‏ من العلوم تدل على 
الفروق فىحساسية اللاحظين بقدر ما تدل 
على المستويات الفارقة للتدريب » . 


وتتطلب الجمامة اللغوية وجود ما يسميه 
كوخ ( GW ) CY‏ التمييز discrimination pool‏ 
وبالطبع فان هذا « الاثفاق ) بين أعضاء 
الجماعة يزداد فى العلوم الفيزيائية عنه فى 
العلوم البيولوجية عامة وعلم النفس خاصة . 
ومعنى ذلك أن » الجماعات X gall)‏ » تكون 
أقل عددآ وأشد استقرارا ATT,‏ اشساعا 
وشمولا” فى الملوم الطبيعية . وقد يعود هذا 
الخلاف الجوهرى بين العلوم الطبيعية وعلم 
النفس الى تعقد الموضوع الذى يدرسه علم 
النفس وتعدده . وقد حساول gle‏ النفس 
السلوكي طوال عشرات السئين الماضسية أن 
يتجنب المخاطرة id,‏ الى دراسة « aul‏ € 


صور التشاط الالساني وأقلها « أهمية » . 
اما المشكلات السيكولوجية حقا كمشكلات 
yall‏ والعلم GEM‏ والتفكير والابتكار واللغة 
والمجتمع والشخصية فما زالت تتحدانا 
lapoa‏ . واذا كان على علم النفس أن يقتحم 
هذه المجالات فعليه أنيفتر ض وجود « جماعات 
لغوية » كل منها له « اتفاقه التمييزى € الذى 
يتداخل مع ما doy‏ فى هذه المجالات البشرية 
المركبة من « اتفاقات » . وهذا لا يعنى أن 
الباحث النفسى فى الفن Me‏ لا بد أن يكون 
فئانا € ولكن من الغريب أن نفترض أن 
شخصا لا تتوافر لديه ذخيرة كافية من 
التمييرات والحساسيات المتخصصة عند 
الفنان يستطيع أن يسهم فى سيكولوجية الفن. 
ان هذا الموقف بشبه تماما أن نتوقم من 
شخص امي أن يسهم فى سيكولوجية اللفة . 


السلوكية اذن مطالبة بأن تتراجع عن مطليها 
المستمر ب قديماً oa,‏ — وهو أن تكون 
التعريف مرتبطا بمؤشرات موضوعية بسيطة 
حتى cl‏ للاستخدام العام . فالمصطلحات 
تختلف من مجال لآخر C‏ ومن موقف لآخر . 
القديم فى تحقيق التعريف لوظيفة الانصال 
الجيد بين المتبخصصين من I‏ جماعات لغوية » 
مختلفة — وكان هذا أمل أصحاب المذهب 
ub Lal‏ مند نشأته فى القرن المافى ٠‏ 


ومع نهاية الفيريائية فى فلسفة ri‏ 
تتساقط معظم الدعاوىالتى اقامها السلوكيون 
كالتمييز بين « العام » و( الخاص EE‏ 
والاعتماد على Nala WY‏ الموضوعية » المستقلة» 
at,‏ مبدا التحقق للعبارات التى تحتويها 
التعريفات . فمادام )9 مجتمع اللغفة € 
و « اتفاق التمييز € Y‏ بقبلان الشيوع 
والانتشار فى مختلف المجالات فان التمييز 
التقليدى عند glial)‏ كيين بين عالم «الخبرة 
المباشرة « والعالم « الخارجي ) يصبح مسألة 
JY dee called LIS Gis c & gU‏ 


^ 


الجي ر وكذلك المراجعة والتوكيد ) على 


الما 


السلوكية d‏ علم النفس 


حساسيات الفاحص ومهاراته € والتي يمكن 
لعلماء النفس والهتمين gabe‏ البحث فيه 
أن يتناولوها بالتوصيف . وف كلتا الحالتين 
قان الاتصال لا بأخذ صورة الكل أو لا شىء 
وانما فى شكل درجة € وقيهما يمكن الوصول 
الى درحة كبيرة من «الاتفاق» بين الفاحصين» 
واذا حدث « خلاف » بينهم فاندرجته تتو قف 
على الفروق الفردية فى اللاحظة ¢ وهذه مسألة 
تعتير من مسلمات ple‏ النفس € بل والعلوم 
البيولوجية والفيزيائية . 


وقد شهدتسئوات ما بعد .116 تعديلة فى 
السلوكية الجديدة فى اتجاه التحرر من 
الاسس الابستمولوجية التى قيدتها لاكثر من 
عشربن d Ul‏ وقت كانت العلوم الاخرى 
تتخلص Lew‏ منها . وقد أسهمت d‏ 
تحقيق ذلك ضغوط منداخل الحركة السلوكية 
ومن خارجها . وقد طرات بالفعل تعديلاتعلى 
النظرية يمكن معها أن نطلقعلى الاتجاه الجديد 
اسم ( السلوكية المعاصرة أو السلوكية الأحدثت 
neo-neobehaviourism‏ ( وتتمثل هذه التعديلات 
على وجه الخصوص ف الكتاب الذى أشرف 
على تحريره سيجموند كوخ Koch‏ .8 بتكليف 
من الجمعية الأمريكية لملم النفس والذىصدر 
فى سبعة آجزاء بعنوان : 
Psychology : A study of A science‏ 


Kk 


ج - اثر - الاستجابة ; علدما دعا وأطسون 
الى تعريف علم النفس بأنه علم السلوك لم تكن 
دموته جديدة كل الجدة على الجو العلمسي 
آنذاك . فقى الوقت الذى كانت تسود البنيوية 
والوظيفية على النحو الذى بيناه فى بداية هذه 
الدراسة ظهرت محاولات متعددة متفرقة 
لتحويل علم النفس عن دراسة الشعور ٠‏ 
كان حيمس ماكين كاتل يدعو الى موضوعية 
é plal‏ وكان وليم مكدو جل بحدده بأنهالدراسة 
الوضعية OLS conduct OU pal‏ الحية € 
e‏ أضاف الى هذا التعريف مصطلح السلوك 


1A) 


كما 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع . العدد الاول 


فى كتابهء(( مقدمة الى علم النفس الاجتماعى 
to Social Psychology‏ ع oe‏ 6 
عام 19.4 c‏ أى قبل أن يكتب واطسون 

اللو کی بكسن Exi.‏ : ىس 
Pillsbury‏ أحد تلاميد نتشتر امنكرين 
نشر LES‏ سئة ۱۹۱۱ عنوانه (( اأساسيات علم 
النفس Essentials of Psychology‏ ( بعر ف فيه 
dol po  سفنلا ule‏ — أنه علم سلوكالانسان. 
ويعترف واطسون صراحة بفضل بلسسرىق 
عليه ٩ : V)‏ ) ولو أنه بعترض على استخدامه 
لمفاهيم الاستبطان والشعور والصور الذهلية 
(علا). 


وتميزت هذه الفترة بالاتحساهات 
النقدية لسيكواوجية القرن التاسع عشر . 
فتجد ولیم جيمس فى SIUS‏ أحاديث الى 
المعلمين lele A. b (Talks to Teachers‏ 
الكارها لدراسة السلوك € ومن قبل ذلك phos!‏ 
يهتم وكثيرون غيره بالتفسير المصبي لنشاط 
الاأنسان . كما شهدت الفترة GL zal‏ 
بسيكو چية الحيوان عند G. J. Ro- pags‏ 
Jiag C. L. Morgan Qi» 5943 manes‏ 
؛ولم AS‏ يهل عام 
۳ حتی كانت فى الميدان « مدارس BO‏ 
علم النفس لا تختلف اهتماماتها TAS‏ عن 
« مدرسة E‏ واطسون . قفى روسيا کان 
أصحاب نظرية الفعفل اللعكس الشرطى 
conditioned reflex‏ € وق ال سانيا كان 
العلماء الذين تأثروا كثيرآ بمفهوم الانتحاء الذى 
o Sul‏ ليوب CT. Loeb‏ وفى أمريكا ذاتها كان 
ادوارد لى تورنديك L. Thorndike‏ .قد تشر 
عام ۱۸۹۸ نتائج تجاربه المشهورة على تعلم 
القطط الخروج من صندوق المتاهة . 


H. S. Jennings 


وقد PU‏ واطسون بهذه الاتجاهات السابقة 
عليه » وبدا له تعريف السلوك Myer‏ حتى أنه 
لم بضعه موضع المناقشة والتحليل 6 وبدا 
( ۷ ) باعتباره Y reflexive C. sail‏ بلعب 


VAY 


التعلم أى دور فيه . الا أن وجهة نظره هذه 
ددآت تتعدل 1A) tet‏ ( بعد ما اعترف 
بأهمية الفعل المنعكس الشرطى . واذا كان 
السلوك Ded‏ منعكسا فيجب ol‏ بحلل الى 
علاقات شبه ميكانيكيةبينالمثيرات والاستجابات 
وى هذا القسم من الدراسة الحالية محاولة 
لناقشة مفهومى المثير والاستجابة وموضعهما 
علد الساوكبين وف A3‏ علم النفس المعاصر ٠‏ 


والواقع ان مفهومى pill‏ والاستجابة Led‏ 
تاريخ طويل» oo) O'Neil Sais) Sry‏ )ان مفهو م 
المثير استخدم لأول مرة بالمعنى الدى يستخدم 
به فى الوقت الحاضر din‏ عام ١56١‏ عندما 
حاول روبرت Robert Whytt cla‏ 
التمييز بين الحركات الارادية واللاارادية C‏ 
وعنده أن الحركات الارادية نستثرها Sy‏ 
من داخل الكائن العضوى ( الارادة Mee‏ ) € 
أما الحركات اللاارادية فتدفعها الأحوال 
الخارجية أو « المثيرات € . واستخدم الكلمة 
اللاتينية stimulus‏ وهى كلمة Jas y‏ بالكلمة 
اليونانية stigma‏ وكام « العلامة » © Ul‏ 
الفعل اللاتينى الل ىاشتقتمنه فهو instigare‏ 
ومعناها « بحث أو بحرض أو eS‏ . 
وقد حاول وايت of‏ بخلع على امثير خصائص 
الحافز التى تظهر حين بؤثرعلى القوى الحسية 
فى الجهاز العصبى »© كما أنه لم ستخدم هذا 
المصطلح ليدل على الأشياء objects‏ وحسب» 
Lil,‏ ليشمل الطاقة Lal energy‏ » فهو 
يعزو Der‏ استجابة $$ ( انسان ) العين 


pupillary response‏ (أو ما يسمى متعكس 
وابت ) الى تهيج الشبكية نتيجة لثير ضوئى 


٠ معان‎ 


وبعد ستين Lele‏ من محاولة cula‏ قام 
jokis‏ بل i Charles Bell‏ عام 181١‏ بالتمبيز 
بين الأجزاء الحسية والأجزاء GES all‏ الجهاز 
العصسى الطر فى peripheral nervous system‏ 


مما أدى الى زيادة تأكيد ان OL‏ تؤثر فى 
العصبية . وبالاضافة الى ذلك فقد شمل 
مفهوم odie ll‏ الأشياء والطاقة وما rare‏ 
« الحركات العضلية » . 


LI‏ يوهائز مولر J. Muller‏ نقد سعى 
الى تأكيد الدلالة العرفية لمصطلح امثير رفم 
انه لم يستخدمه الا We‏ . وقد gb‏ بأفكار 
جاليلووجون لوك فى صياغة نظربته فى ألطاقة 
الخاصة بالخلايا العصبيةو فيها olus yp‏ الانسان 
لا يشعر بالاشياء الخارجية Lily‏ باحوال 
الخلايا الحسية الناتجة عن تاثير هذه rt‏ 
فيها » وأن بعض هله الأحوال الحسيةتتوازى 
مع خصائص الشىء الخارجى وبالتالى فهى 
تزودنا على نحو غير مباشر بمعلومات عنه . 
وقد أعاد شرنجتون Sherrington‏ فی Ji!‏ 
هذا القرن تأكيد هذه النظرة المعرفية pte‏ € 
وشهدت هله الفترة اهتمامآ tle‏ بالخصائص 
ue properties i L291‏ "بدلا من خصائص 
الح افز drive-properties‏ التى تناولها 
o4; 3L‏ من Sl‏ وابت وبل . 

وحینما حاولواطسون أن ستخدم sete‏ می 
اشير والاستجابة وقع ف مشكلة فموض 
تعر يفاتهما» فبالنسية للمثير تذبذب بين الحكات 
الفيزيائية physical‏ ( كالضوء Gall‏ يؤثر فى 
العين ) والمحكاث الكتلية ‏ الموقفية molar-si-‏ 
tuational‏ ¢ وبالنسبة للاستجابة تذبذب أيضاً 
بين المحكات الفسيولوحية physiological‏ 
(كاهتراز الركبة) والحكات الكتلية ‏ السلوكية 
molar behavioural‏ ككتابة خطاب أو حتى 
oly‏ منزل . وظهرت نتيجة لهذا الفموض 
المشكلات التى عجز عن حلها السلوكيون 
( كلاسيكيون وجدد ) 2 فما کان من طولمان 
1o ) Tolman‏ ) الا أن اقترح » سلوكية 
فير فسسيولوجية » . وصع ذلك 
نقد ظلت السلوكية الجديدة تعتبر 
« الاستجابة » هي النمؤذج: الأساسى للمتغير 


1A1 


السلوكية في علم النقس 


التابع الذى يمكن قبوله فى لغة le‏ النفسلانها 
يمكن التمبير عنها أو اختزالها الى ادلة سلوكية 
يمكن ملاحظتها والتحقق منها وقياسها , 
وبا ثل فانمفهوم «المثير» كا ننموذجالمتغير JE‏ 
القبول . وعموما يمكن القول ان مطلب 
الاختزالية الفيزيائية الذى أشرنا اليه QUT‏ 
أكثر شيوعا بالنسبة للمتغيرات التابعة € ومن 
ذلك We‏ شيوع محك ( الطاقة الفيزيائية 
(physical energy‏ فى تعريف امثير علد 
السلوكيين»وبالطبع اندمجت هذه الافتراضات 
فى عصر السلوكية الجديدة اندماجا lef‏ فى 
اللفة « الاحرائية € و « الوضعية النطفية € 
و١‏ البرجماتية الجديدة » . ومع ذلك فانشا 
فق مع ترح GUEY‏ بدك [dos‏ 
ملموس فى هذا العصر لحل مشكلة غموض 
تعريفات المثير والاستجابة وهى مشكلة ورثتها 
السلوكية تشهد تحليلة جوهريا ET‏ 
فبالرغم من أن كلارك هل Wes‏ يحدد تحديداً 
دقيقا مقايبس الاستجابة مثلكمون الاستجابة 
وسعتها ومقاومتها للانطفاء ) (FAEN‏ الا أنه لم 
سذل جهدآ فى مناقشة مفهوم.« الاستجابة € 
ذاته الذى تقيسه هذه القابيس . 


ELEYEN) Guthrie كان حاثرى‎ ud, 
من الذين استخدموا مفهوم المثير‎ fal, )1 
والاستجابة استخداما فيزبائياً € ولكنه عانى‎ 
كثيرآ من مشكلات التناقض الداخلى فى نسقه‎ 
(1. C11). Skinner اما سكثر‎ c النظرى‎ 
فيعرف « الاستجابة » فى حدود فيزبائية‎ 
ومع‎ CU y gal ما يتو قف عليه‎ ١ أى‎ € Lal 
هذا التعريف‎ Jeol يرى‎ (ET) ذلك فان كوخ‎ 
قد لا بخلق مشكلات حين تكون الاستجابة‎ 
محددة بجهاز معملى ( كصندوق سكنر ) ولكن‎ 
بصور‎ pN نظهر الصعوبات وتزداد حين يتعلق‎ 
. ) السلوك الممقد ( كالسلوك اللغوى‎ 


والواقع أن الفترة العاصرة من تاريخ 
السلوكية تشهد تحليلا جوهريا لفهومى المثير 
والاستجابة ثم تشهده من قبل . ومن ذلك 


AY 
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Me‏ أن حاثرى _ الذى أشرنا اليه منذ قليل 
تخلى تماما عن مطلب الاختزالية الفيزبائية 
للمثر الى شكل ١‏ الطاقة € وللاستجابة الى 
شكل ١‏ الحركة فى المكان € (PY)‏ . وفى الوقت 
نفسه نجد نيل ميلئر pu (o. ) N. Miller‏ 
طريقته فى التعريف السبلوكى الوظيفى 
functional behavioural definition‏ وفيها 
o ll‏ أو يحدث فى داخله يمكن أن Ja y‏ 


Lib,‏ بحدث سابق أثناء التعلم € والمثير هو" 


« أى حدث ترتبط به الاستحابة » ., 


وقد اسهم فى D‏ تحرير » السلوكية المعاصرة 
من قيود الشكلية الفيزبائية التى فرضت عليها 
عدد من العوامل تتلخص فيما يلى (EY)‏ : 


sul zs‏ الاهتمام بالميادين التى أهملها 
السلوكية طويلا” كالغريزة والادراك والتفكير 
والدوافع è à 5 i‏ 


Y‏ — اعادة الاهتمام بالاساس الفسيؤلوجي 
للسلوك € وبخاصة الاسهامات الهامة الى 
يقدمها عملم النفس Lor)‏ المعاصن في 
ميدان دراسة الجهاز العصبى . 


f‏ الشوط البعيد الذى iu‏ فيه 
UR M‏ النظرية »أبعد بكثيرمما حدث ON phe‏ 
السنوات الماضية € وحسبنا أن نذكر من 
D. Hebb‏ وجبسسون0108082 openly J. J.‏ 
Harlow sles Osgood‏ ۰ 


LS tl gb زيادة تآثيرالصيغ النظرية‎ t 
كالجشطالت والتحليل النفسى ونظ ريات‎ 
8 424] الشخصية التى تؤكد اهمية تحليل‎ 
والتحليل الي‎ (Murray مورى‎ ( 
.Cc, GR. ‘Rogers روچرز‎ ( 


- 


VAS 


o‏ التوصل الى طرق جديدة فى تحليبل 
السيلوك لم تكن Ligh‏ من قبل فى .دراسسية 
العمليات الحسية والاتصال والتعلم البسيط 
مستخدمة النماذج الرياضية المستمدة cree‏ 
هندسة system-engineeringcoU. yal)‏ 
ونظرية التحكم الذاتى السيبر abus FU‏ 
الاحتمال . 


وقد co jT‏ هذه التطوراتفىتصون السلوكية 
مفهومى المثير والاستجابة ٠‏ ومن ذلك أن اونيل 
 O'Neil‏ (20 )ومن قبله جبسون يضيفان 
Ol ctl‏ الى ما هو قر sProximalezo‏ بعيد distal‏ 
وما هو جزيئي molecular‏ وكثلى . molar‏ 
وماله طاقة فيزبائية yay)‏ :خصائص 
سيمائتية. semantic‏ على السو EN‏ 


والتمييز بين ol ell‏ القريبة والبهيدة "T‏ 
فى أصله الى علماء غير سلوكيين من امثال. كوفكا 
Kofka‏ رايجون برونزويك E. Brunswik‏ 
وهي أوضح ما OS,‏ من جوابس المسافة كالبصر 
والسمع. ٠‏ ففى padl‏ نجد أن ull c‏ البعيد, هو 
مصدر الضوء او ألتلسكوب العاكس reflector‏ 
بينما A‏ القريب؛ هو تأثير ' الضوء فى" الشبكية 
أو الاحداث الكيميائية الضؤئية Ui tows’ ult.‏ 
الضوء'فيها ( (e‏ الفصل الأول )"' CAL AM ٠ al‏ 
yy‏ وسطا پینهما 
هو الطاقة غيرالمرئية التى تنتقل من الشبىءالى 
عضو الحس E" ٠‏ الممنى قان امثير dee!‏ 
ثابت 6 ااا لمران yl)‏ سط medial‏ ذالقریب 
فمتغيران . LL‏ 


ويعود الثمييز بين المثيرات الجزبئية NEP‏ 
باصولة أيضا الى الجشطالت ‘Gestalt‏ ادرفم 
انهم See cat leo oliu‏ 
experience‏ بدلا من 3 Pri‏ 
uet‏ ارقف ات i S ases‏ 
context‏ وتمتزجح خواصة بعشنها Ll ¢ NI‏ 


se on‏ ی 


åJ ya^ فيتئاولمثير اتِمنفصلة‎ eg ja) المفهوم‎ 


عن سياقها . وفى رأينا أن ما يقترحه انجلش 
وانجلش d English & English‏ معجمهما المشهور 
من ترتيب محددات النشاط فى Ge Qoam‏ 
لدرجات التعقد » فيه كثير من الصواب — 
أبسطها المثير stimulus‏ بمعنى المتغير فى الطاقة 
الفيربائية €( فالشىء object‏ أى ما له 
خصائص AESIY‏ والمكان € فامحيط surround‏ 
اى جميع الاشياء التى تؤثر فى الكائن العضوى 
فى لحظة ما c‏ فالموقف situation‏ ويشمل 
الأشياء والأحداث المحيطة بالكائن العضوى € 
فالبيئة environment‏ وهى أكثر شمولا' 
ودواما من كل من الموقف والمخيط € كما 
تشمل ايضا الظر وف الفيزيائية المحيطة بالكائن 
العضوى cally‏ قد لا SP‏ فيه Tot‏ ملموسآ 
Lilly‏ يمكنها أن تؤثر فيه » وآخيرآ مفهوم Stell‏ 
field‏ وهو أكثرها Trier‏ وشمولا» والذیشمل 
المحددات الماضية والحاضرة € الداخلية 
والخارجية 6 الواقعية والمتخيلة € ويؤكد 
التفامل الديئامي اكثر من تأثير جانب واحدعلى 
الكائن العضوى . + ij‏ 


ويميز Laf Sel‏ بين الخصائص الفيزيائية 
والسيمانتية للمثير ٠‏ فكلمة « قف ) pae‏ 
سئمعت أو قثرئت لها نفس التأثير عند الشخص 
الذى يدرك دلالتها السيمانتية بالرفم: من 
احتلاف مخصائصها الفيربائية فى حالة سماعها 
عنها وفى حالة قراءتها . كما أن عبارتين مثل 
((. مملوع التدخين € و ١‏ اذا أشعلت سيجارة 
aL uas TS‏ للمقاب € تختلفان فى دلالتهما 
البصزية ومع ذلك فانهما تؤثران d‏ شخص 
يعّف اللغة العربية نفس utl‏ تقريبا . 
وتتعدى الخصائص السيمانتية الصور اللغوية 
للتاثير فتشمل أبة علامة أو اشارة لها,مغزى 
UYS of‏ فالضوء الأحمر.فى اشارة المرور بعنى 
« قف » بصرف النظر عن الاختلاف, فى درجات 


situation » مادة‎ swal فى هذا‎ ed c 


1A0 


السلوكية في ملم النفس 


النصوع € اى ان الخصائص السيمانتية تتغلب 
على الخصائص الفيزيائية . وبالطبع فان هذه 
الخصائص السيمانتية لها اصولها الثقاقية 
والحضارية » فالأبييض والأسود ols‏ بوجدان 
فى معظم الثقافات c‏ ومع ذلك فان اللون الأسود 
— عندنا — بحمل معنى الحداد GUI C‏ الصين 
فان اللون الأبيض هو النى يدل عليه . 


ومن المثيرات السيمانتية ما بسميه جراهام 
ol tC. H. Graham‏ التعليمات والتوحيهات 
ging instructions‏ ما بسميه أصحاب 
نظرية المعلومات ) ٠١‏ الفصل الخامس ( مقدار 
المعلومات L^, € amount of information‏ 
الرموز الاجتماعية والانفعالية كالاعلام والآثار» 
بل وبعض الكلمات والصور والانماءات 
والحركات وغيرها . 


وهكذا يبدو لنا أن مفهوم الثير له معان 
كثيرة » ولا باس من آن تستخدم جميعا فى علم 
النفس e‏ آما عن مفهوم الاستجابة فيبدو UJ‏ 
Lol‏ أن له من الاستخدامات ما يفوق بكثر 
تلك التويستخدم فيها مفهوم اكثير € وحسبنا 
أن نشر الى ما یقوله JUS‏ زنر K. Zener‏ 
2١١ VY)‏ ) من أنه لا يوحد فى ale‏ من العلوم 
مصطلح oly‏ غير محدد يشم الى مجموع 
الظواهر التى يتناولها هذا العلم بالدراسة مثل 
مصطلح (( سلوك » ٠‏ ففى ule‏ الفيزباء توجد 
الظواهر الضوئية واميكانيكية وا مفناطيسسية 
والنووية » وفى العلوم البيولوجية توجد ظواهر 
الأيض goil gmetabolism‏ والتناسل والتقلص 
والافران € ولا يوجد فى أى logia‏ مصطلحواحد 
كالاستجابة أو السلوك يشمل جميع الظواهر 
التي تكون موضوعه ٠‏ ومعنى ذلك آن علم 
النفس عليه ان يفتح آفاقه ويحدد ظواهره 
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ويدرسها دون LEI‏ بمصطاح أو Jii)‏ واحدء 
وكم هو مفيد لهذا العلم أن يلجا فى تصنيف 
نشاط الانسان وخبرته الى محك كالتحليل 
العاملي *factor analysis‏ ذلك الملهج الذى 
انكرته السلوكية ولا زالت ٠ OST‏ 


وقد كان هدف السلوكيين ‏ منذ البداية ‏ 
ان ستخدموا علاقات المثر والاستجابة فى 
تفسير السلوك . وبالطبع فان هذا dm‏ 
مشروع لكل علم من العلوم » الا أن العلم الذى 
سعى للتفسير عليه أن يصف “Vol‏ » ولا شك 
أن هدف الوصف والتنظيم الذى Ae‏ فى 
تحقيقه اكبر الفائدة منهج التحليل العاملى ‏ 
هدف متواضع ف العلوم المتقدمة » ولكنهعظيم 
الاهمية فى العلوم البيولوجية وف علم النفس . 


وحينما يذهب علم النفس الى تفسسير 
ظواهره فعليه أن بکون أكثر تواضعاً t‏ وبكفيه 
كما يشير ميس ol (££) Mace‏ بجمع بياناته 


ل س د (1أ داب دهاج tY)‏ 
ج دا د..)أود( ج ېد ې وء..)حيث 
يبدل الرمز (J)‏ على احتمال أن بكون الطفل 
Lubes ( “Me (‏ أو جانحاً أو متخلفاً دراسيآ 
أو سوف يصير كذلك ( من الوجهة التنبؤية ) 
dus‏ الرموق sese Capo)‏ الخ ملسن 
الشروط أو العوامل السببية التى يمكن 
ملاحظتها € ويدل الرمز ( د ) على أن الاحتمال 
(J)‏ هو دالة function‏ لمجموعة Jl gall‏ 
امحددة فى العادلة cum‏ لكل pate‏ منها dja‏ 
امناسب وحيث يتم الربط بينها بالطرق 


الملائمة . والمغزى الأساسي من معادلة بيرت 
هذه أن النتيجة بمكن تفسيرها أو التنبقٌ بها 
( بامتبارها احتمالا” وليست Gai‏ ) من عدد 
من التأثيرات والمحددات 6 وليس من عامل 
A,‏ فقط ( كالمثير dais‏ عند السلوكيين ) 
وهذه العوامل المتعددة تختلف فى طبيعتها وق 
تجمعها وف أهميتها اللسبية من مسجموعة 
لاخرى . ولكن هذا Y‏ يعني أن هذه المعادلة 
det‏ فى كل الأحوال الشكل الر قمىأو الجبرى» 
ومع ذلك فان المنطق وراءها لا يتغير € منطق 
التفسير والتنبقٌ d‏ ضسوع تعدد العوامل 
كامثيرات ‏ بمختلف انوامها ب والاحوال 
الفسيولوجية والخيرات السابقة والعوامل 
الوراثية والعمليات المركر »4 central processes‏ 
( التى سنشير اليها بعد قليل ) وغيرها . 


Xk xX 


د د الطرفية : من المسائل الأساسية ur‏ 
فرقت علم النفس الى ( مدارسه € المختلفة 
منذ البداية مسالة الموقف من المركزية 
 centrlaism‏ والطرفية peripheralism‏ + 
فالطرى المتطرف لا بقصر ALL hM.‏ على 
المثيرات والاستجابات وحسب ولكنه يقصر 
نفسه أيضاً على المفاهيم الو صفية التي تناسب 
هذه الظواهر . وقد كان واطسون led gei‏ 
للسلوكى المتطرف فى هذا الاتحاه 6 وتطلب 
برنامجه أن بتناول الظواهر التى كانت تصنف 
من قبل على انها ظواهر ١‏ عقلية » فى ضوه 
ماس . ومن الشائع فى هذا الصدد gii‏ 4 
فى التفكير . فاذا كان الالسان حين يفكر 
لا ستطيع أن بلاحظ تفكيره هذا آی فاحص 





د التحليل العاملى هو اسلوب احصائي لتحدبدالظواهر 6 ويتضمن فى اساسه تحليل الملاقات بين CULA‏ 
التى نحصل عليها من نشاط الانسان وخبرته € وعادة ما تصاغ هذه العلاقات فى صورة معاملات ارتباط 6 ثم تخضع 
مصفوفة العلاقات او الارتباطات للتحليل الاحصائي GAS‏ يستخرج العوامل المشثركة التي يمكن اعثبارها مسئولة 
عن معاملات الارتباط . فهو منهج يصلح لأغراض الوصف والاستكشاف » بل ولتحقيق الفروض العلمية 6 وقد افاد 
d‏ بعض ميادين علم النفس كالقدرات العقلية وسسمات الشخصية € ونحن فى حاجة الى توسيع استخدام هذا 


النهج فى مختلف الظواهر السيكولوجية , 
VAN‏ 


من الخارج ‏ الا اذا ظهرت نتائجه فى شكل 
لنوى GS Foe al‏ يمكن للمرضرعية أن 
هذه المشكلة Jeb‏ التفكير محرد D‏ كلام 
داخلي inner speech‏ € وبذل هو وتلاميذه 
بعض الجهد à‏ تسجیل حركات oladi‏ 
وعضلات الحنجرة nu‏ التفك م c‏ آلا أن 
جهودهم لم ag‏ الى نتائج تستحق الذكر € 
ومع ذلك فقد كان واطسون tal,‏ من وحود 
مثل هذه الحركات فى جميع حالات التفكير € 
وتسجيلها ٠‏ 


وقد شهدت السئوات الأخيرة مجموعة من 
الاساليب والاجهزة التى تستطيع تسجيل 
الجهد العضلى Clo gay‏ الخ والدقمات 
العصبية . وقد أثبتت الدراسات التى 
Cae |‏ ادواك call lc cal‏ لوخ 
والئيرولوجي of‏ الجهاز العضلي يظهر فى حالة 
فى حالة « خلو الذهن » »© كما ثبت أن عضلات 
الذراعين والساقين والجذع sy‏ توترآا فى 
حالة النشاط العقلى . وقد برهن حاكسون 
أن حركات العضلات الخارجية opal‏ مصدر 
أساسى لمثل هذه الجهود فى حالة التفكير اثناء 
اليقظة c‏ كما بمكن أن نشستخدم كمژؤشر 
مو ضوعى للأحلام ( ٠٠‏ الفصل الثالث عشر ). 
الا أن هذه الأدلة tare‏ لا تدعم أو تدحض 
النظرية الحركية الطر فية للتفكبر كما يقترحها 
واطسون ٠‏ 


وعندما ظهرت السلوكية الجديدة وجدنا 
بين قادتها ب وعلى وجه الخصوص سكتثر ب 
من بدعو الى دراسة (( الكائن العضوى الأجوف 
Cum )) empty organism‏ تكون العوامل 
السببية Slay‏ السلوكية التي نلاحظها 
من خارج هذا الكائن تماما . الا أن هذا الانجاه 
لم يكتب له الشيوع فى فتسرة السسلوكية 
الجديدة Lil, c‏ الذى حدث أن طولمان ) 18 ) 


Ww 


السلوكية في علم النقس 


قدم لعلم النفس تمييزه الشهير بين ثلاثة أنواع 


تلك العوامل التى uus‏ فى الموقف أو فى 
الغموض ٠‏ 


Y‏ المتغيرات السلوكية أو التابعة وتدل 
على السلوك الناتج . 


intervening variables4h. gill المتغيرات‎ — Y 


ومهمة الباحث عند طولان هي ملا-حظة 
Sp eid dy MI ciis dra‏ 
لاكتشاف العلاقة بين calls gui qu‏ 
المستقل ^y eos‏ الى دالة رياضية تمثلها 
المعادلة الآنية : 


سد ( م٤ق‏ ) حيث يدل الرمز ( س ) على 
السلوك (وشاعق العربيةليد de‏ الاستجابة) € 
والرمز ( م ) على الموقف ( وشاع فى العربية 
ليدل على الكشم ) € والرمر ( 3 ( 
على المتفسيرات السابقة على الموقف 
التجريبى كالوراثة والعمر والخيرة السابقة . 
وقد حاول طولان أن يتصور العملية 
الداخلية التى تؤدى من موقف معين "الى 
استجابة يمكن ملاحظتها . فالمتغير المتوسط 
يجب أن يختلف تبعآ للمتغيرات المستقلة مسن 
ناحية ¢ كما ge‏ استنتاجه من المتفيرات 
التابعة من ناحية اخرى . ومعنى ذلك أن 
التغر المتوسط Y‏ قيمة له مالم يرتبط 
بالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابمة .وأفضل 
مثال على ذلك مانسمية دافع الجوع أوالحاجة 
الى الطعام » فهذا لانستطيع ملاحظته ملاحظة 
مباشرة » ولكنه يمكن أنيرتبط CO ell aas‏ 
المستقلة كفترة الحرمان من الطعام » وببعض 
متغيرات الاستجابة كسرعة' تناول ام o‏ 
بقدم للحيوان ( أو الانسان ) ٠‏ 

sys‏ طولان أنه يوجد PN dibus‏ من 
امتفرات المتوسطة لهما:أهميتها فى تفسير 


ANY 


هارا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


السلوك : متغيرات الحاجة ( كالجنس والجوع 
AMI,‏ والراحة) ومتغيرات المعرفة ( كالادراك 
والتعرف OLY,‏ الحركية ) € ويمكن أن 
نسمى doled) Of pare‏ بالدوافع ومتغيرات 
áj jali‏ بالقدرات ٠‏ 


وقد تبنى كلارك هل استراتيجية المتغير 
التوسط بشكل يختلف نسبيا عن طولمان (YA)‏ 
QUA‏ وكذلك قعل تلاميذه سىس Spence‏ 
ias‏ وغيرهما » وبدا كما لو ol‏ صيغة 
المتوسط تحقق ‏ كما dac‏ كوخ (؟5)- 
« تلاقى خيال pas‏ النظرية مع النظرة الجديدة 
للعلم » . وكانت جاذبية هذه الصيغة لهل 
وتلاميذه ذات شقين : أولهما انها قدمت ضمانا 
« للموضوعية » فى المستوى النظرى € وحققت 
à p> pb‏ الوصول الى cS Dg‏ حاسم 
ما دامت تعتمد على محك اقامة المفاهيم النظرية 
على علاقات وظيفية صريحة بين ما يمكسن 
ملاحظته من عوامل سابقة antecedent‏ ولاحقة 
consequent‏ ¢ 138 كانت المفاهيع التفسرويية 
الستنتجة يمكن ربطها بما يمكن ملاحظته فلن 
تدخل أهواء العلماء فى الصيغ اللظرية . 
وثانيهما ان صيغة المتغير المتوسط بدت كما لو 
كانت تترجم المشكلات التى بواحهها صاحب 
النظرية السيكواوجية الى عبارات معقولة 
ومفهومة © فهو يحتاج الى تحديد ADU‏ انواع 
من المتغيرات ( المستقلة والتابعة والمتوسطة ) 
وتحديد العلاقات التى تربط بيئها » وتحديد 
الطربقة التى يستنتج بها هذه العلاقات . 

وقد حاول هل أن بصوغالمياراتالتىتربط 
المتغيرات الثلاثة فى صورة مصادرات postulates‏ 
الاستنباطى 6 ثم سعى الى تحديد 9 دوال 
functions‏ )المتغير المتوسط تحديدا Lua‏ 


Y‏ يتسع المقام للتوسع فيه )1 € oY‏ ٤رر‏ ۲۹ر 
«(Vo YA TA‏ 


وبالطبع لم تحول استراتيجيةالمتفير gill‏ سط 
IMA‏ 


السلو كيين من الاتجاه الطرفى الى الاتحاه 
المركرى ٠  centralism‏ فقد ظلوا على اعتقادهم 
القديم بضرورة اكتشاف الملاقات بين المثيرات 
والاستجابات € أو بين المتفيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة 6 وتجنئب أى محاولة لتناول 
الظواهر « الهامه » التى تحدث بينهما . 
والواقع أن أخطر الظواهر السسلوكية هو ما 
Cou‏ بين المثيرات والاستحابات ٤‏ بل هی 
التى Jas‏ للملاقات بين المثيرات والاستجابات 
معتى . وعند وصف السلوك أو تفسيره أو 
التنبقٌ به نحتاج الى معرفة الظروف الداخلية 
حاجتنا الى معرفة الظروف الخارجية . 


وحينما سقطت السلوكية الجديدة فىشرك 
الطر فية مرة اخرى بالرغم من صيغة المنغيراث 
الظواهر السيكولوجية! لهامةكا لتفكير و الابتكار, 
ولذلك نجد السلوكية المعاصرة تضع « المتغير 
المتوسط € موضع ٠ JG‏ فحتى OU gb‏ 
Jal —‏ من قدم هذه الصيغة فى علم النفس ‏ 
كان اول من حررها من القيود » فلم qM‏ 
بالمتغيرات المستقلة والتابعة التى تتميز ALWIL‏ 
الملاحظة والاجرائية والاخترالية 6 والما هى 
مجرد « نوع من امنطق المبدثى أو all‏ 
السيکو لوجي (ACANT ) © psychologic‏ + 


ویشك نیل میللر ( ٥۰‏ ) فى مدى عمومية 
الدوال الرياضية للمثفيرات Aa gill‏ الى 
توصل اليها اصحاب النظريات ٠‏ ويتناول 
بالتحليل ما يسميه D‏ التصمبسم us pel‏ 
المطلوب لتسويغ المتغيرات المتوسطة )) » وفيه 
سين أنه من الافضل أن تمش BAN‏ ين اثر 
معالجة تجريبية منفردة على مفياس متفسرد 
كعلاقة مباشرة بين التفي والستقل qii)‏ 
التابع ٠‏ ونى هذه الحالة فان المتغير gil)‏ سط 
يزيد الأمر تعقيدا لاه يجبر الباحث على 


واحدة . ويوضح الشكل GH‏ هذه العلاقة 
البسيطة ٠‏ 


ساعات حرمان الحيوان Wg‏ 


ساعات حرمان الحيوان من الماء س عطش <_< 


( مستقل‎ pata ( 


فاذا زاد مدد المعالجات التجريبية 
واستخدمنا Luli‏ واحدا ( أو زاد عدد 
المقاييسواستخدمنا معالجة تجرببية واحدة ) 
يصدق نفس القول € أى of‏ استخدام صيغة 
المتغير المتوسط يؤدى الى مزيد من التعقد فى 
التفسير . أمااذا استخدمنا عمليتين تجر سيتين 
ومقياسين للاستجابة UU‏ نصل الى ما سميه 
ميللر «نقطة التعادل» حيث لابختلف استخدام 


( متغير متوسط ) 


1۸٩ 


السلوكية فى ملم النقس 


معدل ضفط الحيوان على القضيب 


معدل ضغط الحيوان على القضيب 


( متغير تابع ) 


صيغة pial‏ المتوسط عن عدم استخدامها 
فى عدد العلاقات الوظيفية بين Ol nell‏ كما هو 
موضح فى الشكل الآتى الذى بتضمن افتراض 
وجود أربع علاقات وظيفية سواء استخدمنا 
صيفة المتغير المتوسط أو لم نستخدمها » اى 
أن dine‏ المتغير المتوسط لم تحقق وظيفة 
« الاقتصاد € فى العلاقات . 


des 1 يي‎ d باعات‎ 


مي الماى 


pi EDEN. ere)‏ انخيرات 


ole 


باعات الا 
zA ilet‏ 


Por 
SS 


( متفير متوسط ( 


Cà على‎ 


c», 
اعات‎ 


چ مرل الغا 


( متغيرات تابعة ) 
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14. 


عالم الفكر ب الجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وهذا الشكل يعطينا مثالا" للبرهنة على أن 
« متغيرآ متوسطآ » واحدا لا بكفى لتفسير 
البيانات € أما حين يزيد عدد كل من المتغيرات 
الستقلة والمتغيرات التابعة عن متغيرين © 
فتظهن فى هذه الحالة فائدة 
ااستخدام صيغة « المتغير المتوسط » 
Whe‏ حين بكون عدد هذه المتغيرات UW‏ فى 
كل حالة ote als‏ العلاقات المباشرة بينها 
تسعا 4 أما فى حالة استخدام صيفة المتغير 
المتوسط فان هذا العدد يصبح ستا . 


ويوضح الشكل الآتى العلاقات بين 4336 


ومنهنا JEAN‏ یتضعانهاذا كانعددساعات 
الحرمان من الماء اكثر فعائية من تنارل مقدار 


ساعات رمان مر Le‏ 4 


| ود 
الس coles‏ 


Á 


X 


معين من الطعام الجاف فى احدات العطش كما 
يقاس بمعدل الضغطعلى القضيب d)‏ صندوق 
سكنر ) فيجب ان يكون اكثر فعالية ايضآ d‏ 
احداث العطش كما يقاس بمقدار الماء الذى 
يشربه الحيوان « وهذه العلاقة النظربة ليس 
من الضرورى أن نحصل عليها تجريبيا » Wad‏ 
قد يؤدى الحرمان الى شرب مقدار من المساء 
اقل من تناول الطعام الجاف . واذا Lam‏ 
على مثل هذه النتائج المختلفة فلا يمكن LS‏ ان 
نفسرهافى ضوء متغير متوسط واحد ٠‏ 
وقد استخدم gla‏ وحده ‏ من بين 
علماء النفس المعاصرين جميعا ب هذا النوع 


من التصميم التجريبي فى دراسته لمواقف 
بسيطة قليلة حيث « المتغير المتوسط » من نوع 


رابالا الڑی ست ol.‏ 


IP XM مقار اتسنہ‎ gor Ww ,ارول ماي‎ ow! 


"di shee ani 


tea de الفط‎ en, 


a - ^. Oe - ee | 
رجا ولزى یرہ چان‎ lar X  — بعزاوجياف سه لن‎ Acne) 


erb esr ad 
( alc) 


) فتغيرات مستعلة ( 
:1% 


( متفيرات متو سنط ( 


ea,‏ الذى يتناود 
افيا (apb enhi)‏ 


( هتغيرات تابهة ). 


الحوافز الاولية البسيطة مثل الجسوع أو 
العطش . وتؤكد هذه الدراسات od‏ التفر 
المتوسط - کالعطش — قد بكون وحدة 
Ul € unitary‏ مقابيسه فليست نقة وبالتالى 
فقد تؤثر فيها متغيرات متوسطة اخرى » الا 
أن من المحتمل الا يكون المتغير المتوسط وحدة 
منفردة . ففى حالة العطش Ste‏ يرى ميلار 
( .ه : (YA.‏ انه قد toy‏ عدد من المراكز 
المختلفة للوظائف القرعية المختلفة . فالمركز 
الذى بنظم مقدار الشراب قد بكون أكثر 
استجابة لعوامل الفم والحاق التي تزول 
حين بحقن الحيوان UL‏ فى المعدة مباشرة . 


وهكذا يستعصى على الساوكيين المعاصرين 
نحديد العلاقة بين المتغيرات المتوسطةوالمتغيرات 
التابعة € oda,‏ هى النتيجة ذاتها التى توصل 
اليها العلماء cpl‏ بعملون فى ميادين متقدمة 
نسبياً مثل علم النفس الحسى sensory psy-‏ 
chology‏ كما هو الحال J. C. R. Licklidertic‏ 
ad‏ دراسته المشهورة à‏ الاحساس السمعى , 
ولدلك نجد نيل ميللر بهتم بالعمليات المركزية 
التى لا تفسر مباشرة بصيغة المتغير المتوسط 
التقليدية ¢ وبقى طر فيا الى الحد GA‏ يسمح 
له بصياغة هذه العمليات فى ضوء ما سميه 
« الاستجابة المركرية » وهي نمط من الاستجابة 
لا بمكن التعرف عليها بتقلص العفلات 
أو افراز stall‏ . ويرى أن هذا المفهوم gw‏ 
ان يفتتح باب السلوكية ا معاصرة على مصراعيه 
الموضوعات التىهجرتها السلوكية de‏ ^ مثل 
التفكير والصور والادراك OLB,‏ , 


* XK xX 


d‏ — تاكيد التعلم واهمال العمليات العقلية 
العليا : تقد تركز اهتمام عام النفس التفليدى 
ب قبل السلوكية - على موضوعات الاحساس 
والادراك ونحى Ulo‏ موضوع التعلم » أما 
السلوكيون فقد قلبوا هذه الاهتمامات راسآ 
على عقب € واصيح التعلم هو الموضوع HN‏ 





1۹1 


السلوكية في علم النفس 


لديهم جميعآ فى مختلف مراحل التطور d‏ 
السلوكية + 


وعند بداية الساوكية الكلاسيكية فى عام 
كان موضوع التعلم Ulda‏ مفتوحاً 
للدراسة الوضوعية » وبذلت جهود عظيمة فى 
هذا all‏ 24 قام بها ابنجهاوس وثورنديك 
وبافلوف فى أواخر القرن gall‏ وأوائل القرن 
الحالى . 


وحينما حاول واطسون أن بضر حدوث 
التعلم لجا أول الأمر ( ۷ ) الى قانوني 
التكرار frequency‏ والحداثة recency‏ و شما 
قانونان فرعيان لقانون التمرنن exercise‏ 
( عند ثورندبك ) أو قانون الاقتران 
y contiguity‏ عند الارتباطيين (dale‏ 6 فقد 
بين آن الحيوان فى سعيه لتعلم الخروج مسن 
المتاهة يسلك الطريق الصحيح مرة واحدة على 
الأقل فى كل محاولة قبل أن يصل الى صندوق 
الطعام € ويتجئب الطريق المس دود فى بعض 
المحاولات . ومعنى ذلك أن الاستحسابة 
الصحيحة ‏ فى al,‏ — تتفوق فى تكرارها على 
الاستجابة غير الصحيحة . ومن الطريف أن 
ثورنديك UES‏ حجة واطسون هذه ببساطة > 
فقد اكد أن الحيوان قد بلك نفس الطريق 
المسدود اكثر من مرة فى المحاولة الواحدة é‏ 
ومعنى ذلك أن التكرار من خصائص الاستجابة 
الخاطئة c‏ واذا كان التكرار فى ذاته هو المسثول 
عن التعلم فلا بد أن بتعلم الحيوان الاستجابة 
Ubi‏ لأنها أكثر LS‏ » ولكن ما بحدث 
بالفعل أنالحيوان يتعلم الاستجابة الصحيحة» 
ومعنى ذلك أن قانون التكرار فى ذاته ليس هو 
المسثول الأول عن حدوث التعلم ٠‏ 

وقد أدى ذلك بواطسون الى الاعشماد 
اعتمادآ كرا على ( الاستجابة الشرطية € e‏ 
وقد بدا باقتباس الوسائل التى استخدمها 
بافلوقف Pavlov‏ ويختريقف Bekhterev‏ 
كوسائل موضوعية ملائمة GAL EY‏ مشكلات 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


معيئة Lad ge‏ التزام واطسون بمبادىء الفعل 
المنعكس الشرطي باعتبارها القوانين الأساسية 
للتعلم Lad‏ طريفة من وجهة D‏ سوسيولوجيا 
العلم C‏ + فيروى كوخ YY)‏ ) أن لاشلي أخبره 
هو وكارل زنر Zener‏ أن واطسون أمضى T. y‏ 
من صيف عام 1115 فى جهد كبير للحصول 
على تسجيلات فوتوغرافية لحركات الكلام 
الضمرة faust‏ لنظريته فى Sa)‏ التي أراد 
أن بتناولها فى خطابه التذكارى للجمعية 
الأمربكية لعلم النفس الذى كان عليه أن يلقيه 
بمناسبة انتخابه رئيسا لها فى خريف ذلك 
العام € ولكنه قبل te ye‏ الخطاب باسسوعين 
اكتشف أن النجاح لن يكون حليفه فى هذا 
الصدد . وسرعان ما تحول واطسون — فقد 
كان تلميذه لاشلي يجرى تجاربه المعملية على 
الافراز اللعابى عند الانسان والاشتراط 
الحركى ‏ ؛ ققام واطسون باعداد هذا البحث 
اعدادة سريعاً وانتهى الى التوصية باستخدام 
طرقالاشتراط فى مختلف مجالات علم النفس» 
وكان مو ضوع M‏ 4 التذكارى هوه 
» مكان الفعل المنعكس الشرطي ف علم النقفس CC‏ 
The place of conditioned reflex in psychology‏ 
Gy‏ سنة 6 استخدم واطسون مفهوم 
الفعل الملعكس فى دراسة اكتساب المخاوف 
واجرى تجربته الشهورة على الطفل البرت 
Albert‏ . وفى سنة ۱۹۲٤‏ اعتبر الاستجابة 
الشرطية مفتاح تكوين العادات € وهو فى هذا 
يتفق مع أثنينمن dy polar‏ هما سمثوجاثرى» 
الا انهم جميعا لم بعترفوا باهمية قانسون 
التعزيز reinforcement‏ عند بافلوف © والذى 
بدو أنه bay‏ بقانون law of effect Mi‏ 
عند ثورنديك . (garg‏ ذلكان نظرية واطسون 
تنتمى الى التقاليد الارتباطية القديمة بشكل 
واضح ٠‏ 


qiu lin IS Hy‏ الارتباطى T‏ واأطسسون 

تناوله Godly glad‏ الذىيكون — كما أشرنا ‏ 
مع قالون التكرار فرعين من قانون 
الارتباطيين المشهور : « قانون الاقتران » a‏ 


Vat 


å أن استخدام هذا القانون الارتباطي‎ M 
به‎ eu فقد‎ 6 Tt ميدان التعلم ليس‎ 
و يعني‎ >» pa هرمان ابتجهاوس ق دراساته‎ 
الاخرى‎ Sal gall عنده ببساطة أنه اذا تساوت‎ 
فى‎ "azul فان الاستجابة الأكثر حداثة أكثر‎ 
. حداثة‎ BN التكرار من الاستجابة‎ 


وقد احتفظت السلوكية الجديدة بهذا 
الاهتمام بمو ضوع التعلم © أن e‏ تكن قد بالك 
فيه » ومعظم صيغ السلوكية الجديدة هي فى 
أساسها « نظربات € للتعلم 6 وعلى وجه 
الخصوص التعلم البسيط . وظهر عندهم 
التمييز المشهور بين الاشتراط الكلاسيكي 
classical conditioning‏ والاشتراط ullum M‏ 
operant conditioning‏ قد تجاهلوا المملیات 
العقلية العليا »© وتبلوا منطقا يرى أن 
قوانين هذه العمليات بمكن اشتقاقها من 
المسلمات التى تحكم مبادىءالسلوك CLAN‏ 
ومن خلال تطبيق مبادىء الاشتراط على 
الحيوان أو على أسط استجابات الالسان . 


ودون الخوض فى تفاصيل نظرية كلارك هل 
فى التعلم — dy‏ السلوك dale‏ ب واضافات 
كيئيث سبئس K, Spence‏ عليها ب يمكسن 
القول ان السلوك عند السلوكيين الجدد هو 
دالة لحهد الاستحابة |5 effective reaction‏ 


SER له بالرمز‎ py GAN, potential 
أو ( م ج س )ء وجهد الاستجابة الثر هذا‎ 
habit — هو بدوره دالة لالدماج قوة العادة‎ 
i. 3. س ) فى‎ Cr و أو‎ HR ) strength 
اوف ف) مطر و حا‎ D D) effedtive drive state 
e منها الجهد الكاف‎ 

jpg) potential‏ ك 


total inhibatoty 
الف الاستجابى‎ pee الجهد الكاف < الكلى‎ 
أو ك سن م والكف‎ Ir )rerative inhibition 


AM SÎR ( conditioned inhibition الشرطى‎ 


(م ك س)» اما حالة الحافر المؤثر فتدل على 
حاصل جمع الاستجابة السابقة لدف 
G(—»o"Rg-Sg ) anticipatory goal response‏ 
والحوافز الأولية والثانوية . كما 
أن الأثر التضاعفى للاستحابة السابقة للهدف 
بقتتصر علسى مجمومة الاستجابات 
instrumental responses‏ التي boy‏ بها . 


وقد ظلت السلوكية الجديدة تنتظر لاكثر 
من عشيرين le‏ الوصول الى الاشتقافات 
الثانوبة من المبادىء الأولية للسلوك البسيط 
لتطبيقها على « العمليات العليا » , الا أن ذلك 
لم Stow‏ لأسباب منهجية وايستمولوجية 
اشرنا اليها حينها 6 ولذلك حدث ابتداء مسن 
عام ۰ حتى الآن اخطر alge‏ التفير فى 
السلوكية وهو العودة الى الاهتمام بميادين 
المشكلات التى اهملت Yb gb‏ كالادراك والسلوك 
اللغوى والتفكير وما يسمى العمليات الوسيطة 
 mediational processes‏ . 


od‏ تحاول نض اللو ol deed‏ حن 
تطبيق مبادىء AUS‏ هل على CSM 3 4L‏ 
ومن هؤلاء نيل Ma‏ وکو Cofer à‏ وأوسجود 
Osgood‏ وملتز مان  Maltzman‏ وستاتس 


Staats‏ + ومني المفاهيم الأساسية 
سن ١‏ 
Sot e e‏ 
Yon‏ 


الشكل )1( الميكانيزم GALAN‏ 
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السلوكية فى علم iN‏ 


عندهم مفهوم التنظيم الهرمي للمثير والاستجاية 
stimulus and response hierarch'es‏ والشكل 


الآتى giy‏ مثل هذه التنظيمات الهرمية : 


d,‏ هذا الشكل يدل الرمز م على امثير 
والرموز س € س » سې على استجابات 
ثلاث لهذا امثير » وبدل الشكل D‏ على أن 
( س ) أقوىمن ( س ) 6 وهذه بدورها أقوى 
من ( سم ) . ومعنى قوة الاستجاية انها أعنى 
من التنظيم الهرمى © كما أن الاستجابة الأقوى 
أكثر "Yel‏ للحدوث فى وحود امثير . فمثلا 
اذا كالت كلمة « منضدة € تدل على امثير » 
فاناستجاباتها الثلاث  "Lg ys‏ التنظيم 
الهرمي — هي كرسي ( س ) ٤‏ واثاث ) سې ) 
وأرضية ( س ) » ويصف ملتزمان COL)‏ 
الموقف « بالميكانيزم التباعدى divergent‏ 
mechanism‏ €( حين تكون الاس-تحابة 
الصحيحة له منخفضة فى التنظيم الهرمي 
( كلمة ارضية فى مثالنا ) Goa, C‏ الموقف 
دالميكانيزم التقاربي o> convergent‏ كون 
aM‏ مثلما هو مبين فى الشكل Y)‏ ) حيث نجد 
تنظيما هرميا تظهر فيه cb o‏ المختلفة 
استحابة معيئة بمقادير مختلفة . فكلمات مثل 
كتاب ( م ) وقلم ( مب ) ومستقيل ( مج ) 
تؤدى الى ظهور نفس الاستجابة (el)‏ طالب ٠)‏ 
الا (OLS) (Ie ( ob‏ أقوى فى اظهار هذه 
الاستجابة من غيرها وبالتالي تحتل اعلسى 
مكانة فى هذا التنظيم الهرمى * 


الشبكل ( ب ) الميكانيزم التقاربى 


MY 


VAC 


عالم Sit‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


boy,‏ الميكانيزمات التياعدية والتقاربية 
فيما بسمى « التنظيم الهرمي لعائلة العادة 
habit family hierarchy‏ كما هو مين 
فى الشكل ug‏ 


وفىهذا الشكل نجد ان Tete‏ خارجيا Une‏ 
( ۴ 1 )بؤدى الى ظهور ثلاث استجابات ( فى 
الميكانيز م التباعدى ) مختلفةفى قوتها Le pitty‏ 
وترتبطهله الاستجابات بدورها بثلائة مثيرات 


Ana أو‎ fa التقاربي ) . أما س‎ pje 
على حل المشكلة . و‎ Jas (RG) الهدف‎ 
رأى ملتزمان نرنبط هذه التنظيمات الهرمية‎ 
هرميا‎ teks لعائلة العادة فيما بينها وتعطي‎ 
ومعنى ذلك أن الثتنظيمات الهرمية‎ ٠ مركا‎ 
حيث القوة والضعف © تماما كالاستجابات‎ 
والمثيرات € ويوضح الش كل ( ) ) تلظيما‎ 
. العادة‎ dit LS a هرميا‎ 


ولحلا ير 


شكل ) (Y‏ التنظيم الهرمى 


لعائلة العادة 


سل 
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شكل رقم ( ؟ ) تنظيم هرمى مركب لمعائلةالعادة 


1451 


Gs‏ هذا الشكل tos‏ أن م أ بمكنه استثارة 
التنظيم المرمي لعائلة العادة الخاص لسك 
وكذلك التنظيمين الهرميين الخاصين بالمثيرين 
عب مج وتصبح س fem‏ من ميكانيزم 
تقارىلانها oso‏ استثارتها بالمثيرات tle‏ بمب 
ويصيح لدينا فى هذه الحالة تنظيم هرمى 
للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة ¢ او فتُةجامعة 
ol‏ العلاقات بين المثيرات والاستجابات € 
qs y,‏ ملتزمان of‏ سلوك حل المشكلة يتضمن 
انتقاء للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة » واتقاء 
للاستجابات الخاصة فى تنظيم هرمي معين . 


ويستخدم ملتزمان مفهوم « التعميم 
الوسيط (mediated generalization‏ أى انتشار 
spread of effect pY‏ من pate‏ من pols‏ 
التنظيم الهرمي الى pate‏ آخر ؛ فى تفسير 
عملية التفكير . وقد بين ستاتس CM)‏ أن 
الاستجابات المختلفة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة تؤثر فى محاولات امفحرص حل 
المشكلة . ففى بداية التفكير تكون الاستحابة 
الصحيحة منخفضة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة » أو يكون التنظيم الهرمي الصحيسح 
منخفضا فى تنظيم هرمى مركب . وكلما زادت 
فوة الاستجابة الصحيحة أو التنظيم الهرمي 
الصحيح ادى ذلك الى حل المشكلة ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الاستحابة الخاطئة السائدة أو 
التنظيم الهرمي الخاطىء السائد ‏ فى بدابة 
مو قف التفكير تتعرض slabs SU‏ التدر بحينتيجة 
لتكرار الفشل فى حلالمشكلة . وفى :ف سالوقت 
نتزاد قوة الاسشحابات المنخفضة فى miui‏ 
الهرمى عن طريق التعميم الوسيط وفيه نجد 
ان QUT‏ التعزيز فى parte‏ من polie‏ التنظيم 
الهرمى تؤثر فى pole‏ اخرى منه وتؤدى d‏ 
النهابة الى زيادة قوة العنصر الصحيح SAN‏ 
لم تكن له السيادة فى البدابة . 


hike,‏ نجد السلوكيين المعاصرين يسعون 
لتحليل العمليات العقلية العليا ‏ كالتفكر ب 
فى ضوء مذهبية المثير ‏ الاستجابة ( م -س). 
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السلوكية فى علم النفس 


وبالطبع فان هذا جهد يستحق التشجيع 
والتدعيم ويخاصة جهود هسارلو Harlow‏ 
ودراساته عن التأهب learning set lal‏ 
واكتساب الاستيصار واهتمامات اوسجود 
Osgood‏ وتلاميذه بميدان المعنى والدلالة 
السيمانتية والسلوك اللغوى 6 والتحليل 
الجديد الذى بقدمه JU go‏ هب'81600 Donald‏ 
لعملية الادراك € وغير Yje‏ كثيرون يهتمون 
بما ظلموضوعا محرما فى السلوكيةالكلاسيكية 
أو مهملا" فى السلوكية الجديدة . 


الا آن الاعتراض الأساسي الذى يثيره كوخ 
(£t)‏ هو هذا الاتجاه الشمولي لتفسسير 
(( كل s e‏ بالمثير والاستجابة ٠‏ وقد اشرنا 
UT‏ الى غموض هذين المصطلحين فى تارب 
السلوكية كله . ويبدد UJ‏ ان افضل سياسة 
يمكن ان بلتزم السلوكى المعاصر بها هي أنه 
كمتخصص ف علم النفس عليه أن يفتح آفاقه 
للاسهامات العديدة التى قدمها كثي من 
العلماء من خارج المدرسة السلوكية » نذكر 
منهم على سبيل JEN‏ : الجشطالت والمجاليين 
وجان بباجيه وعلماء النفس الفسيولوجيين 
والتحليليين النفسيين واصحاب SI‏ 
الفيئوميئواوجى والسيبرناطى والعاملى 
للنشاط الانساني ٠‏ 


KK اد‎ 


9 الميئية : لم ببق فى هذه الدراسة الا 
ان نتناول  jeu‏ شديف ب معالم الاتجاه 
الأخير فى السلوكية وهو ما يسمى البيئيسة 
environmentalism‏ وهو الاتجاه الذى التزم به 
واطسون فى A14‏ حياته العلمية 6 ولم يكن 
واضحاف كتابانه المبكرة ٠‏ ويتضح هتا الاتجاه 
من عبارته الشهورة انه لو اتيحت حربةالتحكم 
فى بيئة الطفل السوف وتعليمه فانه يستطيع 
ان يصنع ate‏ ما يشاء نضرف النظر عن 


‘my 
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عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ المدد الاول 


(( مواهيه )) أو ( اهتماماته € أو (( قدراته € أو 
N‏ مهئة آبويه )) أو (( Clan pate‏ + 


والواقع أن اتجاه البيئة المتطرفة لم يكن 
نتبجة للسلوكية فى ذاتها » فعلاقته بقضية 
الاستبطان والموضوعية المنهجية غير واضحة : 
ولو أن له بعض العلاقة بالاتجاه الطرفى وتأكيد 
lac‏ كيو ضوع لعل xc 40d ol)‏ 
عفن السار كى ر PRE ae E‏ 
بقبلونه » ای أنه لم يكن اتجاها مطردا فى 
تاريخ السلوكية كالاتجاهات الاخرى التى 
اشرنا اليها فى هذه الدراسة . 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان ( .۷ ( 
فى أن الخلاف بين أصحاب الوراثة وأصحاب 
a‏ ليس Ge‏ « مذهبيا € وأنه بيجب أن 
3 عنها الباحثون الآدلة والحقائق . وتأتينا بالفعل 
الأدلة من علماء لم يكن همهم تأبيد السلوكية 
أو Lil, lim‏ كانوا yos‏ الوراثة AL,‏ 
sa s‏ الدراسات التى تجحرى على جزبىء 
 deoxyribonucleis acid‏ أو DNA)‏ )وجزبىء 
ribonucleic acid‏ أو (RNA)‏ من 4L of‏ )2 
Lod‏ وراثا € كما ya ol‏ 
الدراسات GS‏ تؤكد ان فترة 
القليلة الاولى من‌حياة الطفل وبعد ولادته تلعب 
دورآ هاما فى تحديد ما يمكن للطفل أن بنجزه 
وبخاصة ما يتعرض له من حرمان أو خصوبة 
بيثية s‏ وعلى حال فان Jil‏ الطروح d‏ علم 
النقسن المعاصر هو تحديد ‏ ما أمكن ‏ الأهمية 
النسبية à iL, 33 ; i‏ السلوك وعدم 
الإلتزام بوجهة n‏ » أحادية (à‏ هذا hl‏ ضوع 
الخطير . 

* * * 


خاتمة : يبدو لنا ان قصة السلوكية فى علم 
النفس هي قصة الوهن التدريجي فى موقف 


بلا 


لم يكن يمكن الابقاء عليه بجدية ‏ حتى عند 
ميلاده — فما بالك وقد بلغ اليوم من العمر 
oA‏ عامآ وهو دنو من سن التقاعد فى حيساة 
الناأس c‏ واقل منه فى حياة اللضريات 
الحديثة فى العلم . 


وقد اعوز السلوكية فى مختلف اطوارها 
التماسك والانساق الداخلي » واعتمدت فى 
أغلب الأحوال على اسس ضعيفة أو متفيرة » 
وسعت الى تحقيق أغراض الطمانيئة واليقن 
العقليين أكثر من الوصول الى ٠. AB ee‏ 
وقد حاولنا فىهذه الدراسة ان نعرض للاسس 
الإبستمولوجية والمنهجية للسلوكيات اللمختلفة 
ومع ذلك فقد لا بكفى تفنيد السلوكية مسن 
الوجهة الميتافيزيقية لدحضها تماما € ومن 
ذلك مثلا ماذا qs‏ أن نفعل لمنكر عنيد لوحود 
العقل والخبرة ؟ ان مثل هذه الامور تدخل 
فى باب « الاعتقاد € أكثر منهافى باب 


العلم . 


Gl‏ اذا تناولنا السلوكية من الوجهة 
المنهحية فيمكن أن uel‏ من دراستنا هذه 
الى أن مفهوم العلم الذى تفترضه السلوكية 
لا بتفق مع التصور الذى بقدمه فلاسفة العلم 
ومؤرخوهو فلاسفة مناهج البحث € بل والعلماء 
Ub‏ حذا علم النفس حذوها » ونقصد بها 
على وجه الخصوص الفيزياء € وذلك فى عصور 
السلوكية المختلفة . وقد ادت هذه الاسس 
المنهجية ‏ المتخلفة عن العصر ‏ الى نواتج 
محددة فى مجالات انتقاء مو ضوعات ple‏ النفس 
ومشكلاته » كالتجريب على الحيوان وعلسى 
ابسط صور السلوك الانسانى € وتأكيد التعلم 
واهمال العمليات العقلية العليا € مما dom‏ 
نتائج التجريب فى علم النفس السلوكي لاكثر 
من نصف قرن أبعد ما تكون عن حياة الانسان 
اليومية وممارساته العملية والتطبيقية . 


ويدافع السلوكيون المحدثون عن موقفهم 


فيدكرون نماذج من تطبيقات السلوكية d‏ 
المجالات التطبيقية € وعلى doy‏ الخصوص © 
مجالي التربية والعلاج النفسي . ففى مجال 
التربية ظهر التعليم JA!‏ مج programmed.‏ 
و الات التدرسس teaching machines‏ 
وهى على الرغم من ظهورها ‏ من الوجهة 
التاريخية ‏ فى bd‏ فير سلوكية ‏ الا أن 
Gale,‏ الى محال الحاسبات à o, us YI‏ 
المعاصرة )64 .5 (VW ٤‏ وبالطبع Y‏ يمكن 
للمرء أن So‏ أهمية هذا الابتكار التربوى 
والتكنو Co‏ الخطير » الا أن مشكلات io y‏ 
لا زالت أشد تعقداً LS y,‏ من أن بحيط 
بها التعليم المبرمج > وقصاراه أن بقلل أعباء 
Mall‏ فى تدريس المحتوى البسيط وتحقيق 
الاهداف التى تتعلق بالمعلومات والحقائق 
والمبادىء والقوانين 6 أما التعلم Gla aY‏ 
اكتشاف طرق التفكير والتذوق وتغيير 
الاتجاهات واكتساب الميول وتعديل بعض 


14V 
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خصائص الشخصية فهي Ad‏ من متناول 
السلوكية» وهى فى الوقت hs aii‏ أهداف 
التربية . 


وفى ميدان العلاج النفسسي ابتكر السلوكيون 
ما (aw‏ العلاج السلوكي behaviour therapy‏ 
والذى سعى الى تعديل الأعراض الراهنة 
ويركز على مظاهرها السلوكية di‏ 
الاستجابات التى بمكن ملاحظتها € بالاستعانة 
بمبادىء التعلم الشرطى الاجرائي b,‏ 
المحاكاة bi Yl modeling‏ العكسى 
YY € YA CA) counter-conditioning‏ € 
of YI. ( 8‏ طريقة العلاج السلوكى ‏ 
بالرغم من حماس مبتكريها ومؤيديها اما 
زالت فى حاجة الى مزيد من الدعم التجريبي 
الذى يؤكد فماليتها فى علاج الأمراض النفسية 
المختلفة ¢ بالاضافة الى حاحتها الى التطوير 
فى ضسوء التغيرات التى لحقت بالسلوكية 
المعاصرة ذاتها , 
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* ا ليث‎ gall S afl Seal 
ع - الطهطناوف‎ 


بعد رفاعة بدوى الطهطاوى ) ۱۸١١‏ — 
۳ ) رائد الفكر العربى الحديث فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية . لقد ste e»‏ من الباحثين المرب 
052525115 بحياة رفاعة الطهطاوى وسعض 
مو لفاته وخصصوا Tote 53 94> 5 AF ganal‏ من 
الكتب» ولكن المحتوى الفكرى لجهود الطهطاوى 
فى هذه المحالات لم d‏ فی هذه الدراسات 
Ts Gal‏ . ان أفكار الطهيطاوى فى التقدم 
من جوانبه الختلفة ليست حصيلة نظر عقلى 
وقراءة عميقة فى التراث العربى 


ور نے جازى 


والكتب الفرنسية وحسب > بل هى ف المقام 
الأول ثمرة معايشة للحياة الاوروبية فى باريس 
(VAT) — MATT)‏ وفهم لجوانبها المختلفة 
وللاسس التى تقوم عليها . لقد استطاع 
الطهطاوى أن بتمثل جوانب كثيرة من الثقافة 
الفرنسية والحياة الاوروبية oly‏ بتبين 
السمات الأساسية للحضارة الحديثة Ll,‏ 
لا تتناقض مع روح الاسلام ومن ثم يمكن 
ce dY‏ كثرة من الحضارة الاوروية 
والافادة من هذه الجوائب لبناء المجتمسع 





به اعد هذا البحث بمناسبة الذكرى الثوبة الأولى للطهطاوى ( مايو 1۸۷١‏ ب مايو 1۹۷٣‏ € 


Yo) 
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الاسلامى الحديث . ونتضح جزئيات هذه 
القضية ببحث ما كتبه الطهطاوى عن الجوانئب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية )١(‏ . 


EET‏ السياسى 


كانت حياة الطهطاوى قيل البعثة فى فترة 
حافلة OY pel‏ السياسية فى paa‏ ©» ققد 
ولد الطهطاوى فى العام ( 18.1 ) الذى رحلت 
فيه الحملة الفرنسية عن مصر وحضر فيه 
dei‏ على ساك sg et s bb‏ 
السياسية فى فرنسا اثناء بعثة الطهطاوى بها 
زاخرة بالاحداث الجسام »> كات الثورة 
الفرنسية ( .1۷۹ ) ماثلة بمثلها وأحداثها 
ونتائجها الاجتماعية والسياسية » واتاحت 
نورة الفرنسیین ( ۱۸۳۰ C‏ أن بعيشش الطهطاوى 
diam ofp Lid edd adl‏ روم Ry!‏ 
الفرنسية . وكانت ABUS‏ الطهطاوى من ناحية 
النظرية السياسية خير زاد له على فهم 
Shae‏ والتعليق عليها » كان قد عرف الآراء 
السياسية Saiid‏ وروسو وغيرهما من 
اة الما 


ذكر الطهطاوى أنه اهتم اثناء البعثة فى 
بارسى بالكتب السياسية وقرأ led‏ وحده 
أو مستعينا ببعض الاساتذة مجموعة هامة من 
كتب فلسفة السياسة . وعبارة الطهطاوى : 
« وقرات فى الحقوق الطبيعية ( ب Droit‏ 
(naturel )‏ مع معلمها کناب برلماكى وترجمتسه 
وفهمته Tao logi‏ » وهنا الفن عبارة عن 
التحسين والتقبيح العقليين » يجعله الافرنج 
C Lui‏ لأحكامهم السياسية المسماة عتدهم 
شرعية + وقرات Lil‏ مع مسسيو شواليه 
( = شيقاليبه ) جزئين من کناب يسمى D‏ روح 
الشرائع » مؤلفه شهر بين الفرنساوية يقال 
له ملتسكوق وهو اشيه بميزان بين امذاهب 
الشرعية والسياسية » ومبئى على التحسين 
والتقبيح العقليين + ويلقب عندهم بابن خلدون 
الافرنجى 6 كما أن ابن خلدون يقال له عندهم 
منتسكو الشرق اى منتسكو الاسلام ٠‏ 
وقرات Lal‏ فى هذا LES (gall‏ يسمى ) عقد 
النانس والاجتماع الانسانى € مؤلفه يقال له 
روسو € وهو عظيم فى ٠ cline‏ وقرات ايضآ 
ی كازيطات  (‏ كتب ومجلات ) العلوم اليومية 





١ (‏ ) كتب صالح مجدى تلميذ الطهطاوى publ‏ ترجمةله بعئوان : « حلية الزمن بمثاقب خادم الوطن » ط الفاهرة 


4 بتحفيق : د جمال الدين الشيال + 
وأهم الدراسات العربية حول الطهطاوى : 


ب جمال الدين الشيال : « رفاعة الطهطاوى زعيمالنهضة الفكرية فى عصر محمد على » . 
القاهرة 1۹۲١‏ € وكذلك D‏ تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ق عصر محمد على » , 
القاهرة as € 145١‏ ترجمة الطهطاوى فى الصفحات e Mu VY,‏ 
Aoi m‏ أحمد بدوى : D‏ رفاعة الطهطاوى بك  )‏ القاهرة VACA‏ ء 
— حسين فوزى النجار : ( رفاعة الطهطاوى » أعلامالعرب » ot‏ بالقاهرة د , ت , 
i‏ الفكر العربي فى ماثة ple‏ € بحوث مؤئمر هيئةالدراسات العربية » الجامعة الامريكية ببروت 1۹٩۷‏ . 
m‏ لويس عوض : تاريخ الفكر المصرى الحديث ( Y‏ )القاهرة 1955 e‏ 
gal‏ الدراسات المكتوبة بلفات اوربية وتنساولت الطهطاوى : 
A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, Oxford 1962.‏ 
I Abu-Lughod, Arab Rediscovery of Europe, Princeton 1963‏ 
K. Stowasser, At — Tahtawi in Paris, Münster Diss. 1966.‏ 


وتطبع الاممال اللختارة للطهطاوى بتقديم وتعليق كاتبهفا البحث بالهيئة العامة للكاتب بالقاهرة 
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والشهرية التى تذكر كل يوم ما يصل خبره 
مسن الأخبار الداخلية والخارجية السسماة 
البوليتيقية ( ب السياسة ) وكنت مولا بها 


غاية التولع ») O‏ . 


ويوضح النص السابق معرفة الطهطاوى 
باهم كتب فلسفة السياسة التى كونت SAN‏ 
السياسى حتى ذلك الوقت . آدرك الطهطاوى 
مدى اختلاف الفكر السياسي الحديث عن 
نلرية الحكم كما كانت مطبقة فى مصر والعالم 
العربى فى ذلك الوقت »© واستخدم الطهطاوى 
عبارة ( التحسين والتقبيح العقليين » Lines‏ 
لتحكيم العقل واعماله وتطبيق النظريات التى 
بصل اليها الفكر فى المجال السيامي ايضا 
دون الانطلاق من الكتب الدينية . اما اهتمام 
الطهطاوى بمتابعة التيارات السسياسية 
والأحداث التى co ja.‏ فرنسا آنذاك فقد اتخذ 
Bas‏ أشكال منها ولعه الشديد بقراءة 
« الكازيطات » أى الصحف والمجلات . 


تناول الطهطاوى عدة موضوعات سياسية 
فى كتبه المتتابعة . تضمن ( تخليص الابريز € 
ترجمة للميثاق الدستورى الفرسي ALL‏ 
Glar 1‏ عليه lo,‏ لأحداث ثورة 
السياسية السائدة هناك ٠‏ وعاش الطهطاوى 
بعد عودته ألى مصر تغيرات سياسية متتابعة > 
pole‏ طموح محمد على وصعود نجمه ) ثم 
انکساره والحساره فى paa‏ 6 ومرت عليه 
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اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


عيود ابراهيم وعباس وشارك فى اليقظة 
الجديدة فى dee‏ اسماعيل ٠‏ لم يكن للطهطاوى 
فى عهد عباس أى نفوذ فى الحياة العامة» ولكن 
نفيه الى السودان كان فرصة سانحة لكى 
يترجم رواية تعليمية سياسية هى D‏ مواقع 
الأفلاك فى وقائع تليماك » للكاتب الفرنسى 
aénélon, Les Aventures des Télemaque j glib‏ 
فكأنه آراد أن ea‏ بهذه Aem y‏ على 
الحكم المطلق غير المستنير . ولكن أكثر الكتابات 
السياسية المتأخرة للطهطاوى ترجع الى عصر 
اسماعيل . فكتاب (( مثاهج الألباب )) يضم 
Le e‏ واضحا لآراء الطهطاوى فى محموعة من 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية * 
وتضمن كتابه (( المرشد الأمين € — وهو d‏ 
امقام الأول كتاب فى التربية ‏ آراء كثيرة d‏ 
السياسة . ولذا تعد كت بالطهطاوى الثلاثة : 
» تخليص الابريز € ( D ) JAYE‏ ومناهج 
الآلباب » ( .187 ) و « المرشد الآمين AD‏ 
JAYY ) € acis‏ ) امصادر الأساسية للتعرف 
على ملامح فكره السياسى . وقد تناول فى كل 
هذه الكتب ‏ برغم الاختلاف فنفاط الت ركيزب 
مجموعة من القضايا السياسية € يمكن 
تصنيفها فى اطار ثلاث قضايا أساسية : 
النظربة السياسية العامة » قضية السلطات 
العامة 6 قضية الحقوق A‏ . وعد 
الطهطاوى فى كل هذه ULLAS‏ اول cil ja‏ 
عربى تناول هذه الجوائب بهدف تأصيل الفكر 
السياسى فى العالم العربى الحديث . 





: الذكورة بالعربية فى النص السابق( تخليص الابريز .11 ) هى فى اصولها الفرنسية‎ COON ) ؟‎ ( 
I. Burlamqui, Principes du droit de Ja nature et des gens, Paris 1820. 
Montesquieu, L'Esprit des Lois, Geneve 1748. 
3. Rousseau, Du Contrat Social du Principes du droit Politique, 1762. 


أما ترجمة الطهطازى للكتاب الأول فكانت e ng‏ التدريب على الترجمة € ويبدو أن هذا هو السيب فى آن 
الطهطاوى لم ينشرها . ويبدو أيضا أن الطهطاوى کان قدترچم GES‏ لونتسكو أو اجزاء منه على اقل تقدير 6 فهناك 
اشارة الى ذلك فى مناهج GUI‏ ( ص 1۷۷ ) وقد اكد ناشر الطبعة الثانية من D‏ مناهج الألباب € ( 1411 ) أن الطهطاوى 
ترجم كتابا لمونتسكيو وان مخطوط الترجمة موجود فى مكتبةالطهطاوى الخاصة ( انظر ص £65 — (£o,‏ € وجمال الاين 
الشيال : « تاريخ الترجمة والحركة الثقافية  »‏ 14013,2071 ( ص 160 - e 1۴١‏ 


(v 


تف 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


١ (‏ ) النظرية السياسية : عرف الطهطاوى 
السياسة باصطلاحها الاوروبى GID)‏ 01( 
وتتلاول البوليتيقا عند الطهطاوى أحوال 
الدولة الداخلية والخارجية « من جهة ادارتها 
وسياستها وما فيها من التولية والعزل ونحو 
ذلك » . وقسم الطهطاوى البوليتيقا التقسيم 
المتعارف عليه فى أوروبا الى « بوليتيقا 
خارجية » 6 وتتئاول « ما كان بين الدول 
٠ « Jt,‏ و « بوليتيقا داخلية € وتتناول 
« ما كان فى دولة واحدة مما بتعلق بانتظامها 
وتدبيرها » (D‏ . وهكذا أفاد الطهيطاوى من 
الكلمة الاوروبية بوليتيقا . ولم يكن Lisha‏ 
الى of‏ هذه الكلمة تقابل كلمة « السياسة € 
أو « علم السسياسة € Co)‏ , حاول الطمطاوى 
ml‏ عن الاصطلاح الاوروبى بوليتيقا 
بالعبارات التالية : فن السياسة ASU‏ » فن 
الادارة € علم تدبير المملكة CO‏ . لقد آفاد 


الطهطاوى من الكلمة الاوروبية بوليتيقا واقترح 
لها مجموعة ترجمات فاستقرث كلمة سياسة 
ترجمة حدبثة للكلمة الاوروبية » وف استخدام 
الطهطاوى لكلمة البوليتيقا اشارة واضحة الى 
wile lest‏ خول ن cor acd‏ افا 
من مصادر اوروبية حديثة é‏ اعجب الطهطاوى 
كم ماعا cba Gert Gs‏ الد 
ST‏ 


تقوم الدولة فى ols‏ الطهطاوى على ركنين 
أساسيين هما : الحاكم واللحكوم . أى أن 
وحود الدولة يشترط وحود محموعة بشرية 
صقن ةناو عير اة i. ME PLI‏ 
واحدة . وقد استخدم الطهطاوى كلمات 
« الحكومة » أو « القوة الحاكمة » أو « ولى 
الأمر » أو « الملك » للتعبير عن السلطة الحاكمة 
فى « الدولة € و « المملكة » e‏ فالدولة « تقتضى 





( ؟ ( استخدام الطهطاوى هذا الاصطلاح لأول Oye‏ فىتخليص الابريز ٠٠.‏ 6 وقد ظلت هذه الكلمة مستخدمة عند 
الطهطاوى وتلاميذه عدة سئوات الى أن بدات كلمة السياسةتحل محلها , انظر ملحق كتاب ( اتحاف الملوك LINI‏ بتقدم 
الجمعيات فى بلاد اوربا €( لخليفة محمود ص 18 ( القاهرةم6؟١ 1‏ 1811 ) وترجع كلمة بوليتيقا الى الكلمة اليونائية 
Jwa Politike ( Techne (‏ على فن ادارة الدولة »كما كان سائد؟ فى نظام المدينة الدولة Polis‏ , وقد اخذت 
عن ل الكلمة اليوناثية .. الكلمات الدالة على السياسةق CUM‏ الاوربية Politique:‏ ف الفرنسية و die Politik‏ 
فى الامانية و Politica‏ ف الايطالية , وقد نفل الطهطاوى هذدالكلمة بصيفئها الايطالية الى الاحرف العربية » وربما يرجع 
ذلك الى وجود هذه الكلمة بصيفتها الايطالية فى اللهجبةالعربية فى مصر وقد دخلت اليها من الايطالية قبل أن 
يستخدمها الطهطاوى . وتدل كلمة بوليتيكا فى اللهجة المصرية على الحيلة وهو المعنى الذى أشار الطهطاوى الى تجنبه 
والدى تؤديه ايضا الكلمة الايطالية : « كان لف البوليتيقامعروفا Lil‏ بمعنى آخر وهو الحيلة والخداع pay‏ مما 
لا بليق الا بالمملكة الجائرة ( مناهج الألباب ۲۴۲ . 


٤ (‏ ) انظر مقال الطهطاوى فى الوقائع الرسمية بتاريئ الخميس غرة ربيع الثاني 1۸٤1/1١١۸‏ ( العدد CWE‏ 
وكذلك عبد اللطيف حمزة : ادب SILI‏ الصحفية فى مصر _القاهر ۱۹۵۸ اج | ص 1١۷‏ ء 


galia (o)‏ الألباب ۲۲۸ , وتعنى كلمة D‏ السسياسة )فى عبارات كثرة عند الطهطاوى كل ما يتملق بالسلوك 
والتصرف( مثلا” : السياسة المنزلية ‏ سلوك الانسان وكيفية تصرفه فى الحياة المنزلية , السياسة النبوية ب سلوك النبي 
وكيفية تصرفه فى الامور المختلفسة » أى أن معتى DA elf‏ سياسة » كان اعم من كلمة politica‏ بمدلولها الاصطلاحى 
plaid‏ السياسية 6 ولكن كلمة سياسة بالمعنى الاصطلاحى كانت مستخدمة قبل الطهطاوى ب ويبدو أنه لم يلاحظ ذلك ب 
عند التهانوى ell‏ فى القرن الثانى عشر الهجرى فى كثابه كشاف اصطلاحات لبون YA pini‏ اج | of yo‏ € 
فضلاً عن استخدام هذه الكلمة عند التقدمين , ١‏ 


. VEY الألباب‎ gate (4) 


Yt 


LIE‏ ومحكوماً بعنى ملكا ورعية قلا يفهسم 
املك الا بالرعية » ولا تفهم الرعية الا باللك 
كالابوة والبئوة » (۷) . فالعلاقة بين الحماعة 
البشربة الخاضعة لسلطة حاكمة مع هذه 
السلطة الحاكمة هى العلاقة المكونة للدولة 
باعتبارها نظاما سياسيآ . ووجود النظام 
السياسي ضرورة حضارية € فلا تستقيم 
الحياة فى المجتمع الانسائى دون وحود سلطة 
حاكمة . ووجود هذه السلطة اساس انتظام 
العلاقات بين الأفراد فى الدولة وأساس 
الاستقرار وعبارة الطهطاوى : « لولا ولى الأمر 
لا قدر العالم على نشر dale‏ ولا الحاكم الشرعى 
على تنفيذ حكمه 6 ولا العابد على عبادته t‏ ولا 
الصائع على صناعته ¢ ولا التاجر على تجارته» 
ولولاهم لالقطعت السيل وتعطلت الثفور 
وكثرت الفتن والشرور 6€ ولذا برى الطهطاوى 
ضرورة وجود سلطة تحكم الجماعة البشرية فى 
اطار نظام سياسى . « فالملك كالروح والرعية 
كالجسد ولا قوام للجسد الا بروحه » A)‏ . 
ومن هذا يتضح را ىالطهطاوى فى 255 الدولة 
وضرورة وحود « العقوة الحاكمة » Thins‏ 
للاستقرار ولانتظام e xal‏ بين EN‏ «القوة 
الحكومة » . ولكن الطهطاوى لم يجعل الرعية 
ملكا للسلطة € وانما جعل الجماعة البشرية 
اللحكومة تقابل القوة الحاكمة . فاذا كانت 
وظيفة القوة الحاكمة انها » جالبة للمصالح 


Y.a 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطارى 


دارئة للمفاسد » » فان القوة المحكومة هى 
« القوة الأهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتمة 
با منافع العمومية فيما يحتاج اليه الاسسان فى 
معاشه ووحودم وتحصيل سعادته دنا 
واخرى € وهنا نلاحظ تأكيد الطهيطاوى 
لكون أعضساء الحماعة البشرية المحكومة 
« أحراراً » »ولحقهم فى التمتع بما تتيحه البلاد 
من أمكانيات اقتصادية € فالعلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ذات هدف محدد € (uiu‏ أن تكون 
عبارة عن علاقة السلطة المنظمة لعلاقات 
المواطئين الاحرار تحقيقا لتمتعهم بامكانيات 
بلادهم ) © 


ولا تنتظم العلاقة بين الجماعة البشرية ف 
الدولة والسلطة الحاكمة فيها الا فى اطار 
قانونى يوضم العلاقة بين القوتين الحاكمة 
والمحكومة » كان الطهطاوى قد عرف فى باريس 
الآراء السياسية للمفكر ot TEE‏ جاك 
روسو أن الأفراد تناز لوا بارادة كل منهم عن 
قدر من الحريات الطبيعية للسلطة العامة التى 
تنظم العلاقات بينهم » قالامة بذلك مصدر 
بعقد اجتماعى Gay‏ الى حمابة حقوق الأفراد 
وحرياتهم التى احتفظوا بها ولم يتنازلوا عنها. 
فالدولة ما وجدت الا Shad‏ هذه الحقوق › 


golia (V)‏ الألباب slog. Vio‏ الطوطاوى ghar Es‏ بعض التخصصين ف القانون الدستورى مثل ديجي 
تناع( [1الذى ذهب الى أن الدولة لا تعدو أن تكون مجموعةمن الحكام دالمحكومين . واركان الدولة عند جمهور الباحثين 
هى وجود أقليم للدولة بالاضافة الى الشرطين المدكورين .انظر ؛ محمد كامل ليله : ١‏ النظم السياسية € القاهرة 
۳ ص TY‏ وكذلك : عثمان خليل عثمان » القانسونالدستورى  )‏ القاهرة ۱۹۰۰ — 1961 ص ٠١‏ وما Waas‏ , 

, YPY انظر مناهج الالباب‎ (A) 


(9) کان المفكر الانجلیزی هوہز 1١٠488 Hobbes‏ 11۷4 يرى D of‏ حالة الانسان الطبيعية الاولى كانت حياة 
بؤس وحرب وكفاح حنى الوت كما اختصت بالكيد والشرور بدافع.غريزة الآثرة ,,, فرفيوا tae‏ ابقاء على انفسهم 
وحفظا لمصالحهم فوجدوا السبيل الى ذلك بالاتفاق فيمابينهم على آن يعيشوا معا تحت امرة سلطة بشرية توفق بين 
المصالج المختلفة وتضع حدا لحياة البؤس والشقاء الاولى . ولذا كان هوبل يرى أن وجو الحاكم خير بالفرورة 
للمحكومين وان سلطة الرئيس مطلقة من كل قيد ولا حقللافراد قبله اذ أنه مهما تعمسف فى الحكم واسثيد قان حالة 
الفرد فى الجماعة ستظل على كل أفضل من حالته الطبيعيةالاولى » . انظر : عثمان خليل عثمان « القانون الدستورى 
( ص 1A‏ د ۱٩۹‏ ) أما ole‏ چاك روسو فيرى على المكس منذلك أن الانسان خر بطبعه ثم تفسده الهيئة الاجتماعية' 
والنظام السياسى ومن ثم لا يجوز أن تكون سلطة الحاكممطلقة , 


X wd 
aor 


YA 


alle‏ القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


عليه من الاصلاح الجديد المذكور فى الخلاصة 
وعلى أنى لا أحكم الا بالقوانين المسطورة وعلى 
طريقتها وان أعطى لکل GS‏ حق حقه بما هو 
ثابت cl gall T‏ وأن أعمل Ll‏ على تس سه 
ما تقتضيه مصلحة الرعية A gt AM‏ 
وسعادتها وفخرها € OA)‏ . وأهمية هذا 
القسم ترجع الى تأكيده مجموعة من الاسس 
العامة للنظربة السياسية فى الدولة الحديثة . 
فالحاكم ملتزم أمام SUAL LY‏ الدستورى 
والامة مصدر السلطات ولها بذلك الحق فى 
الثورة على الحاكم اذا Jef‏ بالميثئاق الذى 
التزم به مع الامة . 


لقد فرض الفرنسيون تعديلا” هاما فى لقب 
رئيس الدولة الفرنسية . كان الملوك السابقون 
بتخدون لانفسهم فى فرنسا لقب « ملك فرنسا 
Jaw‏ الله تعالى » . وكأن ملكهم لفرنسا قد 
pol‏ لهم على سبيل الحق أو التفويض 
الالهى AD‏ . ولكن أحداث سنة ۱۸۳۰ أرقمت 
eu‏ على أن Ae‏ هذا اللقب الى ملك 
الفرنسيين oly‏ يعتبر هذا اللقب صادراً من 
الشعب فالشعب مصدر السلطات € والحاكم 
يحكم بتفويض من الشعب . وقد علق 
الطهطاوى علىهذا التعديل الدستورى مو ضسحا 
الفرق بين لقبى ١‏ « ملك فرنسا بفضل الله € 


من جانب و « ملك الفرنسيين » من الجانب 
الآخر بالعبارة التالية : « ففرق بينعبارة الأول 
والثانى € فان الأول Jam‏ نفسه ملك مجموع 
فرنسا ونوار plal‏ من الله سبحانه وتعالى € 
وعندما قامت الثورة عليه « تحاثى عن أن 
sx‏ ذلك لارضاء الفرنساوية » . وفى هذا 
يشي الطهطاوى الى الراى القديم القائل 
بالتفويض الالهى للملك والرأى الجديد الذى 
بجعل الملك مفوضا من Bore oth slul‏ 
سلطته متهم 6 « فانهم ogg‏ ان ملك 
الفرنسیس بارادة ملته ( ب امته ) وتمليكهم له 
( ب تفويضهم له بذلك ) لا أن هذه خصوصية 
خص الله سبحانه وتعالى بها عائلته من غير 
ان aso‏ لرعيته مدخلية € 2( . وهذا التحول 
فى اللقب يعكس تحول فى النظرة الدستورية 
لمصدر سلطة الملك c‏ فاللقب القديم « ملك 
فرنسا بفضل الله € olas‏ « صاحب الأرض 
والسلطة عليها € 6 كما بعنى Lal‏ أن اللك 
Map, vict da e MU Heec ed‏ 
اوضح الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية 
الفرق بين فكرة التفويض الالهى وفكرة العقد 
الاجتماعى وما ترتب عليها فى فرنئسسا من 
نظاربات واحداث 00( . وقد لاحظ الطهطاوى 
صعوبة تقريب هله الفكرة للقارىء العربى 





, VAA - 1١58 تخليص الابريز ص‎ ( 1A ) 


( 15 ) تقول نظرية التفويض الالهى بان الارادة الالهيةهى التى اصطفت مباشرة من بين الئاس ملوكا عليهم يختصون 


دونهم بالسيادة والسلطان فاساس الدولة اذن هو التفويض الالهى الخارج عن ارادة البشر 


, انظر : عثمان خليل عثمان 


« القانون الدستورى €( ) ص ٠١‏ ) وكذلك : محمد كامل ليله( النظم السياسية ) AS‏ = ۸۸ , 


( ۲۰ ) تخليص الابریز ص A ¬ PW‏ , 


۲١ (‏ ) هناك sus‏ من LIT‏ السياسيين نظروا الى نظام الدولة باعتباره Tale‏ اجتماعيا راهم هؤلاء jga‏ 
الانجليزى ( 1٥۸۸‏ - 11۷۹ ) ولوك ( .115 ) 6 ولكن آراءهماتختلف من جوانب كثيرة عن آراء چان چاك روسو ( 101١‏ ب 
۸ ) فى كتابه ١‏ العقد الاجتماعى » ( ۱۷١١‏ ) وجوهرنظرية روسو من هذا الجائب : « ان أصل السلطة العامة 
ومصدر الدولة الحالية هو هذا الاتفاق الاجماعى الذى تم بين جميع الأفراد ؛ af‏ بعبارة اخرى ان مصدرها هو مجموع 
الأفراد الذين امضوا هذا العقد الاجتماعى , ومعلى هذاان الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة بل بالقدر الذى تنازل عنه 
الافراد . وهى لا تتمتع بهذا القدر الحدود الا لفرض معين “وهو حماية aio‏ الافراد وحريانهم التي احتفظوا بها ولم 
يتنازلوا عنها . فالدولة ملزمة GM‏ باحترام هذه الحقوق والحريات الاقدم منها وجودا واللى ما وجدت الدولة الا 
لحمايتها » . انظر : عثمآن خليل عثمان ( القانون الدستورقص ۲١‏ € © وقارن : محمد كامل ليله D‏ النظم السياسية » 
ص AT‏ وما بعدها , 


NoA 


واذا كان ell‏ بعد وفق الميثاق الدستورى 
الفرنمى Me‏ عن المسثولية المباشرة فان 
الطهطاوى جعل مسثوليته أمام ols‏ العام è‏ 
تنص المادة الثالثة عشرة فى ترجمة الطهطاوى : 
« ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء d‏ 
كل ما بقع » يعنى هم المطالبون ويحكم عليهم» 
ولا يمكن أن يمضي حكم الا .اذا أنفذه امسر 
cul‏ « )6( . واذا كان الطهطاوى قد أوضيح 
Bout ede‏ ان المسئولية التنفيذية تقع على 
الوزراء ولذا يمكن محاكمتهم »© فانه قد أطال 
ترجمة ما يتعلق بذلك فى المادة المذكورة ليؤكذ 
مسثولية الوزراء . وقد JB‏ الطهطاوى فى كتبه 
املك . فاللك « حسابه على ربه فليس عليه 
فى فعله مسئولية am Y‏ من رعاباه © OD‏ , 
ورغم هذا فان الرأى العام هو الرقيب الأول 
على Lar‏ فات الملك أو رئيس الدولة 6 «فالرأى 
العمومى سلطان قاهر على قلوب Syl‏ والأكابر 
لا d Jalan‏ حكمه ولا يهزل فىقضائه » فويل 
أن نفرت منه القلوب واشتهر بين العموم بما 
بفضحه من العيوب VC‏ . وبذلك جعل 
الطهطاوى موقف aser EWI‏ عن المسئولية فى 
ate T‏ التصرفات ولكنه جعل للراى العام 
السلطان الأكبر على رئيس الدولة . وكان 
الطهطاوى قد اوضح فى « تخليص الابريز » 
شرعية الثورة على رئيس الدولة لتحقيبق 
المطالب المشروعة للامة » فرئيس الدولة اذن 


vir 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


لا يعاقب الا بالضغط الجماهيري وبالشورة 
vals‏ 

ولكن مبدا عدم مسئولية الملك أو رئيس 
الدولة لا يعلى آنه بمارس سلطة مطلقة d‏ 
الدولة بل يليفى فى الأنظمة الدستورية التى 
يدعو اليها الطهطاوى آن يكون رئيس الدولة 
متصرفآ بالاصول المرعية فى مملكته WA)‏ . 
am y,‏ مبدا التزام الملك أو رئيس الدولة ode‏ 
الاصول الدستورية والقانونية اللعمول بهافى 
دولته الى طبيعة وظيفة الدولةبصفة عامة C‏ 
وهى الحافظة على حقوق المواطئين C‏ « وقد 
تأسست الممالك لحفظ حقو قالرعايا بالتسوية 
فى els ME‏ والحرية وصيانة النفس والمال 
والعرض على موجب أحكام شرعية واصول 
مضبوطة مرعية؛ فالملك يتقلد الحكومة لسياسة 
oble;‏ على موجب القوائين € (CV‏ . وبذلك 
جعل الطهطاوى وظيفة الدولة المحافظة على 
حقوق المواطنين فى الدولة € ووظيفة رئيس. 
الدولة هى العمل على ذلك فى اطار القوانين 
التى cuis‏ أن تهدف الى نحقيق الغايات التى 
من أجلها انتظم الافراد فى اطار الدولة . وقد 
اكد الطهطاوى فكرة التزام رئيس الدولبة 
بالاصول الدستورية والقانونية لدولته لكى 
تستطيع أن تژدى الدولة وظائفها بالعيارة 
التالية : « لا جائز أن تستفنى الامة عن رئيس 


n aisi v 9 


o )‏ ) الأصل الفرئسى لهذه المادة : 


La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul 


appartient la. puissance exécutive. 


ويلاحظ هنا أنالطهطاوى تصرف في ترجمة كلمة sacrée‏ وممناها ) مقدس €( حثىلا يثير التصور OF‏ الفرنسيين يعبدون 
ملكهم وقد وجد الطهطاوىصعوبة اخرى فى LAN‏ الاصطلاحىعن La puissance exécutive‏ — وهو ما يعبر عنه الآن 
بمصطلح السلطة التنفيذية » وقد وضع الطهطاوى لذلكاصطلاحا فى « مناهج e COIN‏ 


gals (1)‏ الآلباب +00 »2 وقد JU‏ الطهطاری هنابرای موننسكيو c 11 gist‏ الفصل السادس من « روح 


, » الشرائع‎ 
(o ۲۴۷ = ۲۳۱ الالباب‎ gale ) ۴۷ ( 
.. SMO AIN gata ) 
bs VV OLLI eU, ) YA ) 


AN 
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بحسين سياستها وتدبير مصالحها فيدونه لا 
تأمن على التمتع بحقوقها المدنية ومزاياها 
البلدية ولا تحفظ نفسها ولا مالها ولا عرضها › 
فالرئيس الممنون له sh‏ عنوان كان من القاب 
رياسة الدولة هو المحافظ على اجراء T‏ 
والقوانين وعلى حفظ الشريعة والدين» () . 
فرئيس الدولة لا يخضع للقانون وحسب بل 
يقوم بالمحافظة على سيادة القانون فى الدولة . 


وبعئى ميدأ سيادة القانون Lal‏ أن حقوق 
وواجبات الملك أو رئيس الدولة مقررة له 
بحكم منصبه لا بحكم شخصه © وبذلك لا 
ستمد رئيس الدولة مكانته من شخصه بل 
السيادة للقانون . فالقانون بحدد Qa‏ 
وواحبات رئيس الدولة بف ض النظر عن شخصه؛ 
والقانون بجمل الأحكام الصادرة باسم رئيس 
الدولة ملزمة بقوة الدولة لا بشخص املك € 
وبدلك يحقق مبدا سيادة القانون عنصر 
الاستقرار والانتظام فى الدولة . وفى هذا 
يقول الطهطاوى : « الاصول العدليةتصون 
اموس الدولة عن الملامة € ولذا كان جميسع 
ما أمضاه الملك السالف من الأحكام وأجرى 
مقتضاه بالفعل والتنجيز لا يسوغ لن جاء بعده 
ان بخدشه ويبطل احكامه التى جری 
بمقتضاها € COD‏ . وبذلك تكون القرارات 
والقوانين التى بصدرها الملك أو رئيس الدولة 
سارية وملزمة بغض النظر عن وجود الشخص 
الذیاصدرها أو عدم وجوده. à‏ لالطهطاوى: 
« وهذه القاعدة جارية فى سائر CEUL‏ فحرمة 


الاصول الملكية بصونها عن نقض ما جرياتها 
راجعة فى الحقيقة لحفظ حرمة الملك .. فاذا 
بت الحكم فى عهد اللك ( فهو ) منسوب الى 
المنصب اللكى € فلا سوغ نقضه » OC‏ 
Me,‏ كله أوضح الطهيطاوى مبدا سيادة 
القانون وضرورة ذلك لانتظام العمل فى الدولة. 
s‏ 3409 القانونف الدولةالحديثةكل حقو UNS‏ أو 
رئيس الدولة وواحباته بحكم منصبه ٠‏ وقد 
تر جم الطهيطاوى المادة الثالدة والعشرين من 
SLAM‏ الدستورى الفرنسى © وهى المادة 
الخاصة بتحديد المخصصات اللكية فى أول 
دور انعقاد للهيئة التشربعية بعقد بعد تولى 
املك . ونص ترحمة هذه المادة عند الطهطاوى: 
« ماهية اللك محدودة له مدة توليته على 
كيفية واحدة لا تز دد ولا تنقص aA — 3À1l Q^‏ 
المعين له عند توليته من مجلس البير يعنى 
ol yo‏ المشورة الاولى » (E‏ . وقد أعجب 
الطهطاوى بهذه المادة فترجم كلمة واحدة فى 
الاصل الفرنسي fixée‏ بعبارة طويلة > 
D‏ محدودة لا تزيد ولا تنقص €( 453 بهذا 
اراد أن بؤكد المعنى المقصود . ولم تكن هناك 
العالم العربى c SUT‏ فكأن الطهطاوى أراد أن 
الملكية من ناحية كيفية تحديدها وثباتها وعدم 
خضوعها للرغبة الشخصية للحاكم 6 بل بقررها 
القانون. ٠‏ 





. 55 aen aus n (.؟)‎ 

, Yo UA gelu ( £1) 

, YYo الألباب‎ gato ( ٤۲ ( 

CY (‏ ( تخليص الابريز ص ۷۲ وط ۲ ص Vo‏ ؛ 
والاصل الفرنسى لهذه المادة : 


La liste civile est fixée pour toute la durée du régne, par la premiere législature assemblée 


depuis l'avénement du Roi 


ويلاحظ فى ترجمة هذه Poll‏ استخدام كلمة D‏ ماهيةاللك » بمعنى راتب الملك أو المخصصات XXI‏ 6 ولم توضح 
الترجمة ما جاه فى النص الفرنسي من ان الخصصات اللكية يحددها دور الانعقاد الأول للهيئة التشريعية e‏ 


لف 


وقد Jb‏ الطهطاوى SH‏ مبداً سيادة 
القانون فى كلما يتعلق, بالملك أو رئيس الدولة. 
ويدخل فى ذلك ما las‏ بتدخل اللك فى 
السلطة القضائية وما تصدره من أحكام . فاذا 
كانت الدساتير تتيح لرئيس الدولة حق العفو 
بخصو ص بعض الأحكام ألتى تصدرها السلطة 
القضائية» فان الطهطاوى بشير الى أن ممارسة 
املك لحق العفو لا يجوز أن تكون الا فى اطار 
o JUI‏ . قلا يجوز للملك Mer‏ أن بسدر 
قرأرآ بالعفو قبل صدور حكم المحكمة nds‏ 
من المصلحة ogis‏ عن الذنب قبل ظهوره OF‏ 
ذلك يفضي الى ستر الحق € ٠ ED‏ وأوضح 
الطهطاوى بعد ذلك أنه لا بجوز اطلاق حق 
الملكأو رئيس الدولة فى العفو تجاه كل الأحكام: 
« وفى الممالك المدققة فى الأحكام العدلية لا 
شفع اللانه عن Sibi atta‏ الا فى cau‏ 
الخو ض à‏ الناموس اکى à ni‏ الصغائر 
الخاصة بالسياسة اللو كية . ولا يتجاوز المىك 
عن المتعدى فى شيء بالنسبة لحقوق Snel)‏ 
dill‏ على المشاحة فلا بمنع حدود الله ولا 
يصفح عن القاتل € 20( . وبذلك أوضح 
الطيطارى Mad Atenas‏ اضوع اا oe‏ 
جوانب قضية سيادة القانون فى الدولة 
الحدرثة » قالقانون ينظم امور الدولة ويحدد 
بطبيعة AME‏ حقوق رئيس الدولة وواحباته 
وعلاقاته بالسلطات العامة فى الدولة . 


وبين“ الطهطاوى Lal‏ أن نظام الدولة 
الحديثة لا يستقيم. الا بتقسيم الاختصاصات 
وتنظيم ذلك على نحو قانونى واضح . Jak‏ 
الطهطاوى : « لا كانت السياسة جسيمة لا 
وكلياتها وخلع بعض نفوذه فى جزئيات الاحكام 


Yio 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


على المحاكم والمجالس »© وجعل لهم e—a‏ 
وقوانين خصوصية ترشد أ فعالهم فلا يتعدونها 
قال بعضهم : ليس فى الدنيا جمعية منتظمة 
ولا معتدلة الأحكام الا وتكون القوة فيها 
بالاصول العدلية » ED‏ . وبذلك Jar‏ 
الطهطاوى تقسيم الاختصاصات مرتبط 
fal Luk,‏ سيادة القانون فى الدولة 
الحديثة € وأصبح رئيس الدولة بمارس 
السلطة عن طريق المجالس والهيثات . وقد 
اقتبس الطهطاوى بعد ذلك نصا من AS‏ 
« أقوم المسالك » لخر الدين باشا التونسى 
اكد فيه ضرورة تقسيم الاختصاصات ف الدولة 
Aadi‏ 44 ليقوم eu‏ أو رئيس الدولة بالامور 
العامة فقط ؛ « ol‏ المطلوب من الملوك لاهو 
مجرد فصل النوازلالشخصية كما هو مشاهد 
فى بعض الممالك الاسلامية ولا مباشرة جزئيات 
الادارة التىيمكن اجراؤها بغيرهم من المتوظفين» 
وانما المطلوبمنهم النظر فى كليات VC al‏ 
وقد جعل خير الدين التونسى من واجبات 
الملك أو رئيس الدولة اختيار كبار الموظفين 
dics‏ الخطط الاقتصادية والدفاههية 
والسياسية ٠‏ 


كان الطهطاوى أول من قدم فى اللغة العربية 
عرضا لقضية فصل السلطات فى الدولة 
الحديثة . وجد الطهطاوى وهو بترجم QUI‏ 
الدستورى الفرئسي فى « تخليص الابريز » 
صعوبة لغوية فى التعبير عن السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيفية والقضائية وقد استقام 
له وضع اصطلاحات للسلطات الثلاث بعد ذلك 
فى كتابه « مناهج UY‏ € . أما السلطة 
التشريعية التى نص عليها الميثاق الدستورى 
الفرنسى بالاصطلاح al puissance législative‏ 





£C)‏ ( مناهج الآلباب YYA‏ ء 
e WWA GLITI gale ( (o)‏ 
Yo SUIN gale ( (1)‏ , 


( ۷ ) المرشد الآمين 44 2 ويعد خر الدين التونسياهم معاصرى الطهطاوى من d et Sill‏ السياسة ف الفرب 
العربي » طبع ats‏ اقوم SULLA‏ الى معرفة الممالك فى CLAW paige‏ ثم بالاسكتدرية ٠ VAAL‏ 
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ققد عبر عنها الطهطاوى فى « تخليص 
C jJ‏ على a‏ التالى qM « a‏ 
أمور المعاملات أو تشريع القوانين التدبيرية €( 
وقد صاغ الطهطاوى لها فى « مناهج الألباب € 
الاصطلاح التالى : « قوة تقنين القوانين CEA‏ 
أما السلطة التنفيذية التى ورد اصطلاحهيا 
la puissance exécutive D, p= à]‏ « فى الماذة 
الثالثة عشرة فان الطهطاوى عبر عنها فى 
ترجمته odd‏ المادة بعبارة طويلة غير 
أصطلاحية ED‏ € وقد صاغ الطهطاوى Ja!‏ 
مصطلح للسلطة التنفيذية فى كتابه « مناهج 
CUI‏ » وأطلق عليها » قوة iih‏ 
للأحكام » 00 6 UT‏ السلطة القضائية فلم 
ob‏ لها أصطلاح مباشر فى GUAT‏ الدستورى 
الفرنسى وبالتالى ليس لها اصطلاح مباشر فى 
iz y‏ الطهطاوى للشرطة؛و قد عبر الطهطاوىعن 
de l'Ordre judicaire‏ بالعيارة « طائفة 
القضاة » (D‏ . وهكذا بدا الطهطاوى فى 


«تخليص الابريز» يعبر لأول مرة باللغة العربية 
عن السلطات الثلاث € وكان تعبيره قلقا غير 
اصطلاحى . وقد استقام له التعبير عن MALS‏ 
الثلاث فيما بعد فى كتابه : « مناهج الألباب » ' 
عندما تناول أركان الدولة 5 93 gall D: Lin}‏ 8 
الاولى : قوة تقنين القوانين وتنظيمها puma‏ 
ما بحرى عليه العمل من dw pl re‏ 
أو السياسة الشرعية »© والثانية : قوة القضاء 

وفصل الحكم » والثالثة : قوة التنفيذ للأحكام 
بعد حكم القضاء بها € s JD‏ 


ولا يعنى وجود هذه السلطات SIL‏ 
منفصلة متميزة واضحة الاختصاصات 
الانتقاص من سلطة الدولة . بقول الطهطاوى : 
odes «‏ القوى الثلاث ترجع الى ad s‏ 
وهى القوة الملكية المشروطة بالقوانين » OD‏ , 
ولذلك فكل سلطة من هذه السلطات المنفصلة 
اها ارتباطها الخاص برئيسن الدولة . فالسلطة 





JE ) £A )‏ حول اختلاف ترجمة هذا pd Mic Wot!‏ عند الطهطاوى نص الادتين الخامسة عشرة والرابعة والمشرین 
من Gog) GEL‏ الفرنسي وترجمة الطهطاوي' لهاتيناكادتين فى « تخليص الابريز € ) (Vo‏ . 


: الخامسة عشرة‎ doll 


` la puissance législative s'exerce collectivement par la Roi, La chambre des pairs ot la 


chambre de députés des départements. 


٠‏ وترچمتها عند الطهظاوى : ( تدب امود المعاملات بفعل الملك وديوان البر وديوان رسل العمالات , والمادة الرابعة 


والعشرون 


la chambre des pairs est une portion essentielle de d puissance législative 
e (CA) ecd ديوان البير هو جزء ذاتىلنشريع القوانين‎ D : وترجمتها عند الطهطاوى‎ 
+ مصطلحقوة تقئين القوائين‎ "t. » الألباب‎ gate » وقد صاغ الطهطاوى فى‎ 
السنلطة‎ er Jun ترجم الطهطاوى العبارة الآخيرة من الادة الثالثةعشرة بان تصرف فى ترجمة اللصطلح‎ ) £4 ) 


التنفيذية , والعبارة الفرنسية : 


Roi seul appartient la puissance exécutive‏ ا 


e C EU yal انفذه‎ UST الطهطاوى لهذه العبارة 2 لا يمكن أن يمضىحكم الا‎ Xe ga c 


. YEY QUIM gatus (o, ) 


)01 ( انظر العئوان السابق لنص المادة السابمةوالخمسين فى أصل UA‏ الدستورى الفرنسي وفى ترجمته 
عند الطهطاو ی( ص ۷۸ ) ولم يذكر الميثاق الدستورىالفرنسىاصطلاح la, puissance judicaire‏ الذى يعبر خديثا عن 


, السلظة القضائية‎ 
VIX مناهج الألباب‎ (oY) 
. YYY الأآلباب‎ gale (or) 


Y" 


التشربعية منحصر عملهافى « المذاكرات 
والمداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه 
آراء الاغلىية وتقديم ذلك لولى الأمر » OD‏ , 
وتصدر القوانين باسم رئيس الدولة C‏ فهو 
« الذى نسب اليه تقنين القوانين C‏ حيث 
CAS yn‏ على أوامره تنظيمها وترتيبها واجراء 
العمل بموجبها « )0( . وبذلك يششارك رئيس 
الدولة باصداره للقوانين فىالاجراءات 
التشربعية . اما السلطة التنفيذية أى « قوة 
التنفيذ للأحكام » فهى عند الطهطاوى « حق 
خاص بولى الأمر من Sol‏ وهلة لا يشاركه 
فيه غيره » COD‏ . ويستقيم هذا الرأى مع 
الأوضاع الدستورية السائدة آنذاك اذ كان 
الملك هو رئيس السلطة التنفيذية . وترجع 
السلطة القضائية أى « قوةالقضاء وفصل 
الحكم » الى رئيس الدولة Lat‏ » لان القضاة 
نواب لولى الأمر على المحاكم ومأذونون منه › 
فهو الذى alb‏ القضاة OLY Ju‏ القضائية 
وحكام المجالس أى قضاتهم بالأحكام الشرعية 
أو السياسة الشرعية وينتخب لكل ولاية 
قضائية أو مجلس من .يرى فيه الأهلية لذلك 
على موحجب أصول ASI‏ المرعية € e (V)‏ 
وبذلك أوضح الطهطاوى أن فصل السلطات 
العامة ضرب من تقسيم الاختصاصات فالدولة 
الحديثة € ولا da)‏ انتقاصآ من مكانة رئيس 


الدولة لان الخلطات ay nd‏ به فى عملها 


ولاشك أن اهم ما جاء فى ترجمة الطهطاوى 
الميثاق !$25( T‏ حول السلطات 
الثلاث ما يعلق بالسلطة التشريعية. لم تعرف 


Yw 


اصول القكر العربى الحديث عند £pi]‏ 


مصر والعالم العربى حتى ذلك الوقت فكرة 
السلطة التشريعية المكونة بالانتخاب»ولكن مصر 
عرفت فى العصر العثمانى مجالس اخرى لم 
تكن تهدف الى تمثيل شعبى ؛ وكانت فالمقام 
الأول مجالس ادارية . فالديوان الذى أنشأه 
سليم الأول عند فتحه لمصر كان يضم 3 
الفرق برياسة الباشا € وعندما أمستبدل 
سليمان بهذا الديوان مجلسين 6 هما الديوان 
الكبير والديوان الصغير لم يحدث تغير يذكر. 
كان الديوان الكبير يضم القواد وكبار الضباط 
وكبار القضاة وبعض العلماء والأعيان oU,‏ 
انمقاده بصورة غير دورية.أما الديوان الصغير 
فكان بتكون من كتخدا الباشا والدفتردار 
والرزنامجى وينظر فى الامور اليومية للولاية . 
وكلا المجلسين ليس تمثيلا” للشعب ولا سستمد 
سلطته منه » وبذلك كانت السلطة الحقيقية 
فى بد الوالى CA)‏ . وهكذا لم تعرف مصر ولا 
باقى أنحاء الوطن العربى حتى ترجمة 
الطهطاوى للميثاق الدستورى الفرنسى فكرة' 
السلطة التشريعية المكونة على أساس انتخاب' 
iyi‏ لأعضائها . 1 


ولقد “Gy‏ الطهطاوى فى ترخمته للميثاق 
الدستورى الفرنسىعدة جوانبتتصل بالسلطة 
التشريعية . لقد نصت مجموعة من المواد على 
كيفية تكوين مجلس رسل العمالات C‏ 1-33 
call‏ العربى لاول مرة عن الانتخاب غير 
المباشر وعن فكرة العمالات (الدوائر الانتخابية). 
وتحديد عددها » كما وجد ما بتعلق بالترشيح 
من شروط من ناحية السين والحد Very‏ 
الضريبى . Lat GU sais‏ على كيفية 





+ WA الآلباب‎ gala ( of) 
. ۲۲۲ LIYN gala (o0 ) 
« ۲۴۴ مناهج الألباب‎ ) 01) 
e YEY ۲۴۳۲ الالباب‎ gales ( oy ) 


e ۱۷۸ ۱۷۷ انظر عبد الفتاح حسن : ترتيب الادارة‎ ( 0A) 


A 4 ١ 


YA 


عالم القكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الأنتخاب والتصودت € ومدة المضوية )94( 
dul,‏ الجلسات وشروط عق دها c da pa‏ 
واللجان البرمانية » LAS,‏ فرض الضرائب » 
وسلطة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة» 
والحصانة البرلمانية € وعلاقة الوزراء باللجلس 
ومسو لية الوزراء أمام المجلس وحواز اتهامهم . 
وكل هذا جديد على القارىء العربى MET‏ . 
وتناول الميثاق الدستورى LAS Lal‏ تكوين 
مجلس البير ونظام التصويت فيه وحدد كيفية 
عضوبة الاسرة المالكة tu‏ كما ذكر اختصاصات 
المجلسى € والحصانة البرلمانية لأعضائه 02. 
وهذا tte Lal‏ على القارىء العربى . 


Ui‏ الوظيفة التشريعبة لامجلسين فقد 
تناولتها مجموعة من مواد الميثاق الدستورى 
الفرنسى أوضحت المراحل التى يمر بها اقتراح 
القانون الى أن يصدره الملك . وعلى الرغم من 
بعض الصعوبات الاصطلاحية التى واجهت 
الطهطاوى فى ترجمته لهذه المواد CO‏ © ألا أن 
القارىء العربى يجد فى ترجمة الطهطاوى 
Tuam fos‏ بالنسية لنظام الدولة فى الشرق 
آنذاك . فاقتراح gill‏ ببعث بأمر اللك 
الى ديوان البير Yal‏ ثم الى ديوان رسل 


العمالات 6 الا قانون الجبابات والفردة فانه 
سبعث أولا” الى ol go‏ رسل العمالات € C0‏ . 
وبالاضاقة الى هذا بحق لكلا المجلسين اقتراح 
القوانين : « ae Y‏ الدبوانين ucl of‏ من 
الملك اظهار قانون فى أمر كذا € oly‏ ببين له 
فائدة وضع ذلك القانون € OO‏ . وأوضصح 
الطهطاوى الطريق الدستورى لاصدار القانون› 
فبعد of‏ يرسل اقتراح القانون من الملك 
مياشرة أو من أحد المجلسين عن طريق الماك 
فان المجلس الآخر بنظر فيه 6 « BU‏ رضي 
الديوان الآخر بالقانون فانه يسوغ عرضه 
على الملك BU‏ طرحه الديوان الآخر لا بمكن 
عرضه له © col‏ لذلك الديوان مدة اجتماعه فى 
هذه السئة € CIO‏ . واذا وافق oldali‏ 
على اقتراح القانون فان « املك وحده هو الذى 
بأذن للقانون ويظهره للرعية € )10 , 


او uc cA ool‏ ار a‏ 
الى كون قراراتها ملزمة للدولة فهى تصدر 


o yl‏ اذا رضى به جمهور كل من 





) ^0 ) كانت مدة العضوية خمس سئوات ف اليثاڭ‌الدستوری الفرنسي ( 1816 ) xa‏ عدلت ( ۱۸۲٤/٦/۹‏ ) 
الى سبع سئوات € IIag‏ وردت فى ترجمة الطهطادوى sll‏ عرف التعديل وادخله فى النص 6 AUI‏ : تخليص gari‏ ب 


ص الا « 


٦. (‏ ) نصت الترجمة العربية للمادة الرابعة والثلائين« لا يمكن ol‏ يقبض على واحد من اهل ديوان الب الا بامر 
ذلكالديوان € ولا يمكنان يحكم عليه ehh‏ فى مواد الجنایات))_ تخليص الأبريز ص ۷١‏ , 

Ce « : وترجمئها الدقيقة‎ Roi propose la Loi هناك عدم وضوح مثلا” فى ترجمة الادة السادسةمشرة:‎ (M) 

€ Vo. واظهارها €( تخليص الابريز‎ Lp eu يقرر الملك وحده جزاء القوانين ويامر‎ ١ : القانون € ولكن الطهطاوى ترجمها‎ eut 


ولا نكاد الترجمة المذكورة تؤدى شيا من المعنى المقصود , 


( ۲ ) تخليص الابريز ط Y‏ ( ص C( Vo‏ المادة السابعةعشرة e‏ 
٦٣ (‏ ) تخليص الابريز ط ۲ ) ص ۷١‏ ) › المادة التاسعةعشرة , 
(CC)‏ تخليص الابريز ل Y‏ ( ص Vo‏ ( € المادة الواحدةوالمشرون . 
)10( تخليص الابريز ل Y‏ ( ص é (Vo‏ المادة الثانيةوالعشرون * 


VIA 


الديوانين » OW‏ , وهنا بدرك القارىء العربى 
لتخليص الابريز أن القانون لا يصدر الا اذا 
o il‏ المجلسان € فرأى المجلسين ملزم وليس 
"OE‏ 6 وقد أوضح الطيطاوى Lust‏ 
أن رأى المجلس التشريعى ملزم للملك» فالجلس 
التشربعى يمثل الامة © والامة فوق الحكومة 
والوزراء 6 ولذا فمن حق ممثلى الامة اقتراح 
فرنسا وديوان رسل العمالات عندما رفض 
املك قرار أغلبية ديوان رسل العمالات بعزل 
بعض الوزراء . by‏ هذا يقول الطهطاوى : 
ol ys «‏ رسل العمالات oe‏ هم وكلاء Co M‏ 
Ec‏ .. وكان الملك بحب 
ابقاءهم للاستعانة بهم على Lis‏ ما اضمره فى 
نفسه فابقاهم gc‏ حرم القاثون ( ب مطل 


ma 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


عاقبتها خروجهم واخراجهم له من بلادهم 
CW) » “V5 jns‏ . وبذلك أكد الطهطاوى أثناء 
عرضه لأحداث الثورة الفرنسية سنة VAY.‏ 
al‏ الواضح فى حق نواب الامة _ والامة 
مصدر السلطات ‏ فى عزل الوزراء € oly‏ 
وزير أو اكثر التصديق على قرار نواب الامة. 


kkk 


(Y (‏ الحقوق المدنية : كان الطهطاوى 
اول مؤئف عربى حديث حاول تاصيل فكرة 
ob poll‏ والحقوق العامة فى الدولة 
الحديثة ٠ CW‏ واذا كان الطهطاوى قد فصل' 
القول فى « تخليص 9 y‏ € فى عند مين 
القضايا التى تدخل فى الدساتير الحديثة فى 
اطار الحربات العامة فانه قد أطلق عليها d‏ 
gU»‏ الألباب € مص طلح D‏ الحقوق 
المدنية € ٠ C‏ والمقصود بالحقوق المدأية عند 
الطهطاوى « حقوق أهالى المملكة الواحدة 





ett (11)‏ الفرنسي لهذه المادة ) الثامنة عشرة ) e‏ . 
Toute la, loi doit (être dictuée et votée librement) par la majorité de chacune de deux‏ 
chambres.‏ 
وقد تصرف الطهطاوى فى ترجمة العبارة التي بين قوسين ومعناها 9 يجب مناقشته والتصويت عليه فى حرية » ولكن 
الطهطاوى عبر عن المراد على نحو تقريبي € فلم تكن المناقشةالحرة او التصويت الحر معروفين فى العالم العربي في عصر 
رفاعة , 


(W (‏ تخليص HIN‏ ص 166 ٠‏ 
1A)‏ ) هناك مجموعة من الوثائق oI)‏ تسمى اعلاناتالحقوق > اشهرها وثيقة اعلان حقوق الانسان oblalis‏ التي 
اصدرتها الثورة الفرنسية ) 1۷۸۹/1./١‏ ) وقبل هذا الاعلانكانت مجموعة من الوثاتق فد ظهرت فى انجلترا متضمنة مواد 
مشابهة بخصوص الحقوق المدنية c‏ وأهم هذه الوثائق :العهد الكبير » واعلان ملتمس الحقوق ) VWA‏ ) داعلان OPU‏ 
الحقوق ) (VM‏ . وآخر اعلان بذلك هو : الاعلان AT‏ لحقوق الانسان ( 1۹۲۸ ) انظر : محمد JAF‏ ليله : النظم 

e ) Vot uo ( السياسية‎ 


( 14 ) ذكر الطهطاوى هلة الحقوق باسم « الحفوقالمدنية » » وشرحها بعد ذلك على النحو التالى DE‏ دتسمى 
بالحقوق الخصوصية الشخصية فى مقابلة الحقوق العمومية ؛وهى عبارة عن الأحكام التى تدور عليها المعاملات فى الحكومة » 
ب مناهج الالباب ( ص Yt.‏ ( , ويعد مصطلح الطهطاوى( الحقوق المدنية ) WE‏ مباشرا للاصطلاح الفرنسي : 
droits civils‏ ( وقد سميث فى فرنسا droits publics : tail‏ أى الحقوق العامة آو العمومية ) , انظر : عثمان 
خليل gate‏ « القانون الدسثورى » ( ص 40 ) وقد فضل الطهطاوى تسمية هذه الحقوق باسم الحقوق المدنية لوضوح 
هذا الصطلح ( ولفموض مصطلح الحقوق العمومية ) ويطلقعليها فى الكتب الحديثة النظم السياسية عدة تسميات : 
الحقوق الفردية أو الحقوق المدنية أو الحتوق العامة اوحقوق الشعب , وتختلف هله التسميات باختلاف ae‏ 5 
انظر : محمد كامل ليله : النظم السياسية ( ص ٠.٠١۴‏ ) , 


Y14 


Ute 


Sul pile‏ — الحلك اترابع العدد الأول 


بعضهم على بعض » € فالحقوق المدنية ليست 
منحة من الدولة € بل هی فى (cl)‏ الطهطاوى 
حقوق تضامنية بين المواطنين » وهى ثمرة 
التعاهد بينهم « لحفظ أملاكهم وآأموالهم 
ومنافعهم ونفوسهم وأعراضهم ومالهم وما 
nm‏ محافظة ومدافعة € V»‏ . وقد أوضخ 
الطهطاوى بعد ei‏ مفهوم a gall‏ المدئية 
بالعبارة التالية : « هى حقوق العباد والأهالى 
الموجودين فى مدينة بعضهم على بعض »© فكأن 
الهيئة الاجتمافية المؤلفة من أهالى المملكة 


تضامتت وتواطات على آداء حقوق بعضهم ' 


Qa كل. فرد من افرادهم‎ oly e oaa 
يساعدهم على فعلهم كل شىء‎ of للباقين‎ 
Oly شارضوه‎ Y ol, شريعة البلاد‎ callo لا‎ 
بكرا عمد دن سارف و ا‎ 
. WD € حدود الأحكام‎ Caan يشرط أن لا‎ 
c£ aga le d توحد‎ lst فالحقوق المدنية‎ 
€ ERU بين‎ jute اطار التضامن‎ à 
ولذا يتبغى المحافظة عليها منهم' جميعا تجاه‎ 


كل فرد من pem 31 à‏ عقد التضامن: 


الذى قامت على اساسه الدولة OD‏ ويمكن 
تصنيف الحقوق المدنية التئ ذكرها الطهطاوى 
فى كتابية « تخليص الابريز؟ و «المرشد الأمين» 
الى الحقوق. المدنية الخاصة بالمساواة والحقوق 
المدنية المتعلقة بالحرية . 


آ ب الساواة : تناول الطهطاوى قضية 
المساواة القانونية بين المواطنين فى الدولة AT‏ 
ana y‏ للمواد الخاصة بذلنك فى SLAM‏ 
الدستورى الفرنسي . لقد ترجم SRN‏ 
هذه المواد وعلق عليها . وظل الطهطاوى 
يؤكد فى كتبه التالية مبدا SAL‏ بين 
المواطنين . ولا تعنى المساواة جمل المواطتين . 
سواء فى اللكية المادية أو القدرة العقلية وانما 
تعنى المساواة أمام القانون . وقد شرح 
الطهطاوى هذا Lad‏ بالغبارة التالية : ١‏ ليس 
التسوية ممنى BT‏ لاشتراكهم فى الاحكام' 
ob‏ يكونوا فيها على حد سسواء é‏ فحيث 
اشتركوا واستووا فى .الصفات الطبيعية فلا 
يمكن أن ترفع هله التسنوية من بينهم d‏ 
else M‏ الوضعية » VD‏ . فالمساواة القانونية. 
ليست فى رأى الطهطاوى مكتسسية من qM‏ 
السنياسية ولكنها حق طبيعى للانسسسان' a‏ 
ومعنى هذا ان حق المواطن فى المساواة القانونية 
تحق طبيعى لم اتمنحه الدولة اياه 6 ومن قم 
لا يجوز للقواين الو ضعية أن تسلب المواطن 
حقه فى المساواة القانونية . 


تنص الادة الاولى من الميشاق الدسّتورى 





. CNS الرشد الامين ( ع‎ Cn) 


MEN الدستورى‎ AA, الحقوق المدنية الى‎ à يسيب بعض الؤلفين فكرة التضامن الاجتماعى واثرها‎ (VY). 


Duguit‏ وقد ظهر كتابه فى القانون الدستورى فى باريس1911 


ب فالدكتور محمد كامل ليله يذكر 'فى كثابه quM OD‏ 


السياسية € (.ص 1.88 ) ما ياتى : UE‏ نظرية التضامنالاجتماعى فيذهب صاحبها العميد ديجى الى القول بان الغرد 
لا يتمتع بحقوق شخصية.وجدت : بوجوده ونشات dis‏ ميلاده» وانما يستمد الغرد حرياته 'وحنوقه المخثلفة على fis Wail‏ 
قانونية تنبعث من قاعدة النضامن الاجنماعى » .'وثمة تشنابه بین. ما ذكره الطهطاوى ( ۱۸۷۲ ) وما ذكره ديجي( 1411 ) 


, التشابه الى اعتفادها على مضدر واحد‎ dog loys 


FINIT TII 


:. وتختلف الساواة القانونية égalité de droit‏ .عن المساواة الفعلية 


ليله : النظم السياسية ( ص e CAY‏ 


"t 


e égalité de fait‏ انظر 1 sane:‏ كامل 





الفرنساوية مسثوون دام الشريعة » ©) , 
وقد شرح الطهطاوى نص هذه المادة : « معناه 
سائر من يوجد ف‌بلاد فرنسا من رفيع ووضيع 
لا cl aldo gilts‏ الأحكام المذكورة فى القانون» 
حتى أن الدعوى الشرعية تقام على اللك وينفذ 
فيه الحكم ٠ » 0 pa‏ وبهذا بو كد الطهطاوى أن 
المساواة القانونية تعئى أن جميع المواطنين 
الاجتماعية . وقد اعجب الطهطاوى بهذه 
المادة كل الاعجاب € وعد المساواة القانو'ية 
آساس العدل . قال الطهطاوى : « LG‏ 
الى هذه المادة الاولى فان لها bL‏ عظيما 
على اقامة العدل واسعاف المظلوم وارضاء 
خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرآ الى اجراء 
الاحكام 6 ولقد كادت هذه القضية أن تكون 
من جوامع الكلم عند الفرنساوية وهى من 
الآدلة الواضحة على وصول العدل عندهم الى 
درجة عالية وتقدمهم ف الآداب الحضرية» eo)‏ 
وتتضح أهمية clas)‏ الطهطاوى لهذه المادة 
من ظروف المجتمع العربى الخاضع آنذاك 
للدولة العثمانية . فقّد كان مقسماً تقسسيما 
طبقيا Jaw‏ حقوق الفرد مرتبطة من ناحية 
التطبيق الفعلىبانتمائه الطبقىوبالتالى الفثوى 
والحرفى . ان فكرة المساواة معروفة فى الاسلام 
قالمسلموناخوة والمسلمونمتساوون فالحقوق 
ولكن نظام الحكم فى الدولة العثمانية لم يحقق 
هبدأ المساواة بين المسلمين » بالاضافة الى أنه 
حمل لغير المسلمين وضعا قانونيا خاصاً . 
Lf‏ المساواة التى اعنجب بها الطهطاوى فهى 


قف 


اسول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


المساواة بين المواطنين فى الدولة الواحدة ينض 
النظر عن انتماء الفرد الدينى أو الطبقى أو 
Spal‏ 


واعجب الطهطاوى aol‏ بمبداأ اللساواة 
القانونية بين المواطنين فى التعيين فى الوظائف 
العامة . وتنص المادة الثالثة من الميثاق 
الدستورى الفرسى فى ترجمة الطهطاوى : 
€ كل واحد منهم متأهل لأخذ أى منصب كان 
وأى رتبة كانت » . ثم علق الطهطاوى على 
هذه المادة تعليقا مستفيضا يوضح ol‏ هذا 
المبدأ بتيح الانطلاق الفردى مما يحقق اطراد 
التقدم . وقد أكد الطهطاوى أهمية مساواة 
المواطئين فى تقلد الوظائف العامة بالتعليق 
التالى : « من Lobl ja‏ انها تحمل كل انسان على 
تعهد تعليمه C‏ حتى يقرب من منصب ull‏ 
من منصبه 6 وبهذا كثرت معارقهم ولم vats‏ 
تمدنهم على حالة واحدة c‏ مثل Jel‏ الصين 
ممن pte‏ توارث الصنائع والحرف > وببقى 
للشخص Lilo‏ حرفة أبيه € WD‏ . ليس 
الطهطاوى ممن بتصورون امكان استمرار 
الحياة دون تغيير € فلا بد من اناحة الفرض 
امام الجميع للقيام بالأعمال التى تتيحها 
قدرات كل فرد له € dbs‏ بمكن احداث 
تفر حضارى حقيقى . اما الفكرة السائدة 
فى مجتمعات الهند والصين ومصر القديمة فقد 
عدها الطهطاوى ca Whe‏ فى وحله التغر 
الحضارى المنشود ٠‏ ولذا بعد pad‏ عمل 
الأبناء على الحرف التى مارسها الآباء Tile‏ 





: النص الفرنسى لهذه المادة‎ (VC) 


Les Francais sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs 
بمعنى جميع € وقد‎ sls استخدام كلمة‎ (YE ويلاحاف فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة ( تخليص‌الابريز € ) ص‎ 
انخذت كلمة سائر هذا المعنى في الاستخدام المامى للعربيةمند القرن الخامس الهجرى . انظر : ( درة'القواص فى‎ 
ولسم‎ «Loi الشريعة » فى. مقابل‎ D وذكر الطهطاوى كلمة‎ .. Ce Y ص‎ 1۸۷١ للحريرى ل ليبزج‎ C الخواص‎ flog! 


تقوم ب من الناحية النظرية ‏ على الأسلام , 
Vo)‏ ) تخليص الابريز ص "الا e‏ 
(V)‏ تخليص yl‏ ص ۷۲ ٠‏ 


يكن ثمة تمييز MUT‏ بينالشريعة المستمدة من الدين والقانونالوضعى لان كل القوانين المعمول, بها في الشرق انداك. كانت 


WY 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع _ المدد الأول 


أمام انطلاق القدرات القردىة . وعبسارة 
الطهطاوى فى هذا : « ليس فى كل انسان قابلية 
لتعلم صنعة ابيه » o pañ‏ عليها ريما جمل 
الصغير WE‏ فى هذه الصنعة والحال أنه لو 
اشتغل بغيرها لصلح حاله QD. » 4JUT aby‏ 
Mad,‏ بعد Tal‏ الدستورى باتاحة فرص 
العمل المدنى والعسكرى امام كل مواطن وفق 
قدراته الخاصة أساسا tos‏ للتقدم 
الحضارى ٠‏ 


وتتضمن المساواة فى الواجبات المفروضة 
على المواطنين فى الدولة المساواة القانوئية فى 
المعاملة الضريبية على أاساس نفس القواعد دون 
UI‏ اعفاءات فردية أو فئوبة أو اسرية . 
وقد أكد الطمطاوى هذه الفكرة فى ترجمته 
وتعليقه على المادة الثانية من مواد اميشاق 
الدستورى الفرنسى ٠.‏ تنص هذه المادة : 
ا سائر الفرنساوية يعطون من أموالهم بغير 
امتياز Cat‏ معينا لبيت الال » كل انسان 
على حسب ثروته VA C‏ . وييدو اعجاب 
الطهطاوى ede‏ المادة من التعليق التالى : 
« هی محض سياسة € ويمكن أن يقال ان 
Geil) o uan‏ 2 الضرائب ) واحوها لو 
كانت مرتبة فى بلاد الاسلام كما هى فى تلك 
البلاد لطابت النفس 6 خصوصا اذا كانت 
PPP sl S 3n‏ والفنيمة لا تفى . بحساجة 
بيت c JUI‏ أو كانت ممنوعة بالكلية » LY)‏ 
ويحاولالطهطاوى — وقد اعجيبفكرة المساواة 
القانوية فى العاملة الضريبية ‏ أن ينظر فى 
مدى شرعية ذلك القانون الضرببى الذى عرفه 


e VE تخليص الابریز‎ CW) 
: النص الفرنسى للمادة الثانية‎ CVA) 


فى أوروبا فوجد هذا الأمر مشر log‏ من الناحية 
الاسلامية ولذا ليس هناك ما يمنع من JEN‏ 
به فى الدولة الاسلامية الحديثة . 


Me,‏ أوضح الطهطاوى فى « تخليص 
الابريز € و المرشد الأمين € فكرة المساواة 
القا ونية بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. 
والجانيان مترابطان عنده أوثق الارتباط € 
وقد عبر عن ذلك بعبارة واضحة : « من 
البد ue‏ أن استواء الانسان d‏ حقوقه Cc‏ 
o g‏ يستلزم استواءه مع ذلك الغير فىالواجبات 
التى يجب للناس بعضهم على بعض لان 
التسوية فى الحقوق ملازمة للتسوية فى 
الواجبات . فالتسوية عبارة عن تكليف جميع 
أهالى المملكة بدون فرق بينهم € 09 eso‏ 
ارتباط الحقوق والواجبات فى اطار المساواة 
بقضية المواطنة» فجميعابناء البلاد بتمتعونمعا 
bey‏ يتيحه الوطن لهم » ولذا فهم مطالبون على 
قدم المساواة بالواجبات التى تفرضها عليهم 
المواطنة € « فاذا وقعوا جميعا فى خطر عام 
وجب على سائرهم of‏ بتعاونوا فى ازالة هلدا 
الخطر ما فى ازالته من منفعتهم العمومية» .)۸١(‏ 
وبهذا يكون الشعور بالمسساواة القائواية فى 
الحقوق وتأكيد ذلك فى اطار قانونى اساس 
قكرة المواطنة والبذل فى de‏ الوطن . 


ب ب ds dl‏ : اتضحت فكرة الح ري ةالشخصية 
عند الطهطاوى فى مؤلفاته المتتابعة على نحو 
متزايد . فاذا كان الطهطاوى قد وجد صعوبة 
فى التعبير عن الحرية الشخصية وهو نترجم 


Ils Contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de l'Etat 
: gat „charges de l'Etat ويلاحظ فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة استخدام مصطلح (( بيت الال « فى مقابل‎ 


, ONE ye) تخليص الابريز‎ 
, (1) تخليص الابريز ص‎ ) 
. CAM.) uo ae الرشد‎ ) ۸١ ( 
. ) 19, uo الرشد الامين‎ CAT) 


YYY 


pos ll الرابعة من الميثاق الدستورى‎ Sadi 
فان أدراكه لقضية الحرية الشخصية زاد‎ 
وتبلور بمضي الوقت وتغير ظروف الحياة فى‎ 
مصر والعالم العربى . وهنا نجد الطهطاوى‎ 
يفصل القول فى موضوع الحرية عندما الف‎ 
. » المرشد الأآمين‎ « abs 


كان أول تعبير للطهطاوى عن فكرة حق كل 
مواطن فى الدولة فى حريته الشخصية مضمنا 
فى ترجمة المادة الرابعة من GUL‏ الدستورى 
الفرنسي . تنص المادة الرابعة فى ترجمة 
الطهطاوى : « ذات كل واحد منهم ستقل 
بها ويضمن له حريتها فلا يتعرض لها انسان 
الا ببعض حقوق مذكورة فى الشريعة وبالصورة 
المعينة التى يطلبه بها الحاكم €( AY‏ . وهنا 
نلاحظ أن اصطلاح , liberté individuelle‏ 
فد ترجم بعبارة طويلة غير اصطلاحية « ذات 
كل واحد منهم يستقل بها ويضمن له 
حريتها » . فالاساس فى تصرفات NSM‏ هو 
مبداً الحرية التامة » ويحدد القانون الأحوال 
الاستثنائية التى يجوز فيها تقييد الحرية 
الشخصية . وقد أكد الطهطاوى فيما بعد 
فى « المرشد الأمين € مبدا حق المواطنين فى 
التمتع بالحرية التامة € فهذا الحق فى رأيه 
أعظم الحقوق فى المجتمع الانسائى : « الوطنى 
qe‏ بتمتع بحقوق بلده ¢ وأعظم هذه الحقوق 
do ol‏ التامة فى الجمعية التأنسية » e AD‏ 


(AY )‏ النص الفرنسى لهذه المادة ) المادة الرابعة ) : 


yyer 


والحرية الشخصية Urges‏ حق طبيعى لكل 
المواطنين » لا تمنحه الدولة اباهم بل قد تقيد 
الدولةبالقوانينبعضالحربات ويعتبرهذا التقييد 
هو الاستثناء لا القاعدة . فاذا كانت الحرية 
فى تعريف الطهطاوى : « رخصة العمل المباح 
من دون مانع غير مباح ولا معارض 
محظور » AD‏ © فان كل ما لم تقيده -القوانين 
فهو مباح لكل الواطنين . يقول الطهطاوى : 
« كل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخص 
له أن بتمتع بجميع مباحات المملكة » فالتضييق 
عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه مرعى بعد 
حرماناً له من C dim‏ فمن date‏ من ذلك بدون 
وجه سلب منه حق تمتعه المباح € وبهذا 
كان متعديا على حقوقه ومخالفا لأحكام 
وطنه € Che)‏ . وبهذه العبارة بوضح الطهطاوى 
أن حق الواطنين فى ممارسة OL V‏ مقرر 
e?‏ جميعاً ولا بجوز للسلطة الحاكمة أن 
تنتقص منه الا فى اطار ما بحيزه القانون . وكل 
انتقاص لحرية المواطنين خارج الحالات التى 
ينص Lede‏ القانون بعد مخالفة وانتهاكا لأحكام 
المبدا القانوني العام الذى يصون الحرية 
للمواطنين . وبهذا بدين الطهطاوى كل محاولة 
للانتقاص من ممارسة الأفراد لحريتهم فى 
الدولة ؛ oly‏ كل محاولة لسلبهم حقهم فى 
التمتعبما بتيحه القانون ولا بحرمه تعد مخالفة 
لأحكام الوطن © وليس من الوطنية أن تنتقص 
حقوق المواطنين بفعل السلطة . 


Leur Liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant étre poursuivi ni 
arrété que dans les cas prévus par la Loi, et dans la forme quelle prescrit. 
وهناك فروق كثيرة بين الاصل الفرنسى والترجمة »فالاصل الفرنسى ينص على حماية الحرية الشخصية ويمنع‎ 
ملاحنة الأشخاص أو القبض عليهم الا فى الحالات التى يقررها القانون وبالشكل الذى يحدده القانون . ونص الطهطاوى‎ 
فالنص الفرفسى يجم سل القانون هو الذى يحدد الشكل الذى يجوز به سلب الحرية‎ c مجمل هن جانب وبه تعديل‎ 
الشخصية باللاحقة أو القبض على بعض الاشخاص ولكنالطهطاوى ذكر ان ذلك للحاكم فاخل بذلك التعديل بالعنى‎ 


المقصود من هذا olai‏ . 
( ۸۳ ) الرشد الاأمین ) e CAS uo‏ 
(AC)‏ المرشد الآمين ) ص 1۲۷ ) e‏ 
) 86 ) المرشد الآمين ( ص e CAVA‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد saat _ ail J)‏ الأول 


وتعد الحرية فى رأى الطهطاوى dot‏ الاسس 
العامة للحقوق المدنية فى الدولة الحديفة . 
فالدولة الحرة هى الدولة التى يتمتع كل فرد 
فيها بالحرية udo Mr c‏ فيها بأنه 
حر CAD‏ + ويستطيع المواطنون الاحرار à‏ ; 
à shall eh‏ الى حماية القانون لحرياتهم 
الأساسية العمل الجاد من أجل رفعة شأن 
وطنهم € وبهذا يكون حب المواطن لوطنه ta‏ 
حفيقيا ٠‏ وى هذا بقول الطهطاوى : « اذا 
كانت الحرية مينية على قوانين حسنة عدلية 
کانت واسطة عظمىف راحة my.‏ اواسعادهم 
فى بلادهم وكانت سيبا فى حبهم QV eta‏ 
ومن هذا الجانب نلاحظ ارتباط الجرية 
والمساواة القانونية فى خلق الشعور بالاطمئئان 
والمواطنة الحقيقية عند clot‏ البلاد . وقد اكد 
الطهطاوى فى تعليقه على BU‏ الاولى من 
الميثاق الدستورى الفرنسي أقتران المساواة 
بالحرية لتحقيق سيادة القانون فى الدولة 
الحدثة . وق هذا يقول الطهطاوئ : « :معنى 
الحكم بالحرية هو اقامة التساوى فى الاحكام 
والقوانين C‏ بحيث لا يجور الحاكم على انسان 
بل القوانين هى المحكمة والمعتبرة » e NA)‏ وقد 
أكد الطهطاوى قيما بعد اقتران das pd)‏ 
بالمساواة بالعبارة التالية :.« كل ias Ab‏ 
أصل قانونها التسوية من أصيل الفطرة فى 
الحقوق » ويدومون على ölel yo‏ هذه Ciy g|‏ 
فان حريتهم تو ضع على آساس متين 6 مملكتهم 
راسخة sel gill‏ لا CAND » JAJ Ue ye‏ . 


فالمساواة والحرية أساساً الا 
فى الدولة الحديثة . 


ستقرار الداخلى 


تناول الطهطاوى فى كتبه المتتالية تفصيل 
اشكال مختلفة من ممارسة الحرية ٠‏ وأهم 
هذه الأشكال : حرية الدين وحرية السرآى 
والحرية السياسية وحرية ٠ MeN‏ 


أما ds xdi‏ الديلية فقد كانت موضوع المادة 
الخامسة من الميثاق الدستورى الفرنسي 
ونص هذه Fall‏ فى ترجمة الطهطاوئ : « كل 
انسان موجود فى بلاد الفرنسيس يتبع 429 
كما يحب لا يشاركه أحد فى ذلك © بل glia‏ 
على ذلك € ويمنع من يتمرض لله فى 
abs‏ € 2( . وسدو أعجاب الطهطاوى ode‏ 
المادة من انه !ضاف الى الترجمة عبارة ليست 
فى الأصل الفرنسي فليس فيه مقابل لعبارة 
الطهطاوى : « بل بعان على ذلك » . وعلق 
الطهطاوى على هذه المادة التى تكفل خرية 
العقيدة € بانها « نافعة JoY‏ البلاد والغرباء € 
فلذلك كثر Jol‏ هذه البلاد وعمرت uei‏ من 
الغرباء € e AN‏ وعلى الرغم من تلك المادة فان 
المادة السابعة تنص على أن الدولة الفرنسية 
لا تتولى تمويل دور العبادة غير CASS SN‏ 
فالكاثوليكية دين الدولة الفرنسية .لتم 
يعلق الطهطاوى على هذه الماذة ولكنه ASH JB‏ 
مبدا حرية العتقد فى كتبه التالية ؛ ويدخل فى 
هذا جواز تنوع المذاهبالعقيدية فى اطار الدين 





e ) ۱۲۷ الرشد. الآمين ) ص‎ (AN) 

, CIA uo ) المرشد الامين‎ ) ۸۷ ( 

, ) ۷۴ تخليص الابريز ( ص‎ CAA) 

CAS)‏ الرشد الآمين ( ص 1١.‏ )أ, 

٩۰ (‏ ) تخليص الأبراز ( ص CVE‏ . 

والنص الفرنسى لهذ المادة Boll)‏ الخامسة ) : 


Chacun professe. ‘sa religion avec une égale Liberté, et obtient pour son culte la móme pro- 


tection. — 


وقد تصرف الطهطاوى فى ترجمة هذه الادة على تحويعكس اعجابه بها . ٠‏ 
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الواحد ٠‏ وتوضح عبارة الطهطاوى التالية 
موقفه المتسامح من هذه القضية : « الحرية 
الدينية هي حرية العقيدة والرأى والمذهب € 
بشرط أن لا co‏ عن أصل الدين » ASS‏ 
الأشاعرة والماتريدية فى العقائد وآراء أرباب 
المذاهب المجتهدين فى الفروع € Baby . AN‏ 
أوضح الطهطاوى حرية المواطنين فى الدولة 
الحديثة من ناحية الدين بصفة ile‏ والمذهب 
العقيدى أو الفقهى بصفة خاصة . 


وتتناول المادة الثامنة من الميشاق الدستورى 
الفرنسى النص على حرية الرأى + ونص هذه 
المادة فى ترجمة الطهطاوى : « لا بمنع انسان 
فى فرنسا أن udis‏ رأيه وان بكتبه ويطبعه 
بشرط أن لا بضر ما فى هذا القانون فاذا ضر 
ازيل € AD‏ . وقد علق الطهطاوى على هذه 
المادة بالعبارة التالية : « انها تقوى كل انسان 
على أن ly pele‏ وعلمه وسائر ما يخطر بباله 
مما لا يضر Cope‏ فيعلم الالسان سائر ما فى 
نفس صاحبه خصوصا الورقات اليومية 
المسماة بالحورنالات والكازيطات €( 00 , 
فالطهطاوى Gy‏ هنا الفائدة التى تعود على 
الدولة بالضرورة من حمابة حرية الرأىوالنشر 
لكل المواطئين € وبرى الطهطاوى هذه الحرية 
fib‏ مفتوحة تؤدى الى الانطلاق الفكقرى 
والتقدم . يقول الطهطاوى عن الص_حف 
Uil « : Odell,‏ ريما تضمنت مسائل علمية 
جديدة التحقيق 6 أو تنبيهات مفيدة 6 أو 
نصائح نافعة 6 سواء كانت صادرة من الجليل 
أو الحقير «UM ٠‏ قد بخطر ببال الحقير مالا 
بخطر Sls‏ العظيم » . ويوضح الطهطاوى بعد 
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أصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


ذلك أن حرية النشر فى الصحف والمجلات تتيح 
حقه ٠‏ « اذا كان الانسان مظلوما من انسان 
كتب مظلمته فى هذه الورقات فيطلع عليه 
الخاصوالعام . . وتصل الى محل الحكم ويحكم فيها 
بحسب القوانين المقررة » (AD‏ . وبذلك أوضح 
التعليق العام للطهطاوى على هذه المادة اقتناعه 
بوجوب الحفاظ على حرية الراى وحرية النشر 
تحقيقا للتقدم والعدالة . 


ان الطهطاوى مقتنع كل الاقتناع بحرية 
ابداء الرأى وحرية التعبير عنه 6 ولدذا فقد 
اهتم ببيان ما ترتبعلى تدخل السلطة الحاكمة 
فى فرنسا فى حربة ابداء الرأى من أحداث 
حسام . لقد عاش الطهطاوى هذه الاحداث 
فى باريس سنة .187 € del,‏ يصفها فى 
« تخلي صالابريز € على النحو التالي : « أصدر 
املك .. عدة أوامر € lea‏ النهى'عن أن يظهر 
الانسان oly ul)‏ بكتبه أو بطبعهبشروط معينة 
خصوصا للكازيطات اليومية 6 4U‏ لا بدك 
من طبعها من أن يطلع عليها Tet‏ من طرف 
الدولة» فلا يظهر منها الا ما بريد SADC UGB)‏ 
فملك فرنسا قد تدخل بذلك فى حق المواطنين 
فى التعبير عن رأبهم فى الصحافة Cle phil,‏ 
وفرض عليهم رقابة صارمة تمنع نشر كل ما 
لا برضي c ell‏ وبذلك انتهكت حرية cL‏ 
من قبل السلطة الحاكمة التي يراسها eU‏ . 
وبين الطهطاوى بعد ذلك أن ما فعله الملك غير 
ple‏ من الناحية الدستورية لان الاحراء 
الذى أمر به الملك لا يتم الا بقانون € وليس من 
حق اللك وحده أن بصدر قانونا € « OSAMU‏ 





. CWV ص‎ ) ceti الرشد‎ (AY) 
٠ CVE تخليص الابريز ) ص‎ (Y ( 
: والنص الفرنسى للمادة الثامنة‎ 


Les Francais ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en ce conformant 
aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. 


© CVE uo ) تخليص الابریز‎ (AC) 
٠ (Vo EVE تخليص الابريز ( ص‎ ( 40 ) 


"m 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع — العدد الاول 


لا ere‏ الا باجتماع آراء ثلاثة : gly‏ الملك 
ورای ديواني المشورة يعنى ديوان البير وديوان 
رسل العمالات . ahai‏ وحده مالا das‏ الا 
ذا کان date‏ مع غیره » . وبذلك A Si‏ 
الطهطاوى انه ليس من حق اللك ol‏ ينتقص 
من هذه الحرية التئ كفلها GLA‏ الدستورى 
الفرنسى © وليس من خقه Last‏ أن يصدر 
U uu‏ الا فى اطار النظام التشريعي العمول به 
وفق UL‏ الدستورى Lal‏ . فثورة فرنسا 
سنة VAY.‏ على الملك by gt‏ دستورية مشروعة 
فى GL‏ الطهطاوى € WY‏ تحاولٍ أن aa‏ 
للمواطنين حقهم الطبيعي فى حرية السراى 
والتعبير عنه . 


LI‏ حرية التملك فقد اهتم الطهطاوىببيانها 
3 « تخليص الابريز » ثم فى 3 المرشد الأمين ». 
تنص المادة التاسسعة من eu.‏ الدستورى 
الفرنسي في ترجمة الطهطاوى : « سائر الاملاك 
TP‏ حرم فلا بتعدی أحد على ملك 
خر € 0 LAXE Y,‏ حرمة ASU‏ على 
خنايتها من عدوان الغير i ùl iba‏ بل 
نصت 'المادة العاشرة على dle‏ ممتلكات 
الأفراد من المصادزات التعسفية 6 وحددت 
حق الدولة فى الاستيلاء على ممتلكاث الأفراد 
بضوابط قانونية تنحمى حق الفرد فى ممتلكاته. 
وتنص هذه alll‏ فى ترجمة kill‏ ناوى : 
« للدولة دون غيرها أن تكره انسانا على شراء 


«(VC تخليص الابريز ) ص‎ CAV) 


asic‏ ليت pill ple‏ شرك ol‏ مداع كفن 
المثل قبل الاستيلاء AD C‏ . ومعنى هذا أن 
الدولة وحدها تستطيع فى حألة الضرورة فقط 
وبهدف الصالح العام أن 'نستولى على شيء من 
ممتلكات الأفراد € على أن نتم gat‏ يضهسسم 
تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم المستولى عليها . 
lid,‏ الكلام أهميته إلتاريخية لان voe‏ 
العربى آنذاك كان قد عرف حالات متعددة 
متتابعة من مصادرة السلطات. الجاكمة لممتلكات 
بعض الأفراد بهدف كسر شوكتهم واخضاعهم 
للسلطة . ولم يكن هناك أى نص قانوني يحمي 
ممتلكات AAN‏ من هذه المصادرات 
وقد ظل الطهطاوى يو كد فى كتبه التاليةحق 

المواطن فى Gy LSI‏ التصرف فى ممتلكاثه فى 
اطار القانون . وقد اطلق الطهطاوى Ge‏ حق 
المواطن فى الملكية وى التصرف فى ممتلكانس» 
مضطلح « الحرية السياسية » € فالسياسة 
الطهطاوى مصطلح الحرية السياسية بالعبارة 
التالية : « الحرية السياسية .. هئ تأمين 
الدولة لكل احد من أهاليها على أملاكه الشرعية 
المرعية » واجراء حريته الطبيعية بدون أن 
Goat‏ عليه فى شيء منها » فبهذا che‏ فرد 
أن يتصرف فيما زملكه جنيع التصرفسات 
الشرعية ؛ فكأن الحكومة بهذا قد ضمئت 


ا و ا ا ا a‏ ا ا 


والنص الفرنسى للمادة التاسعة : i‏ 


Toutes Jes propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appzile nationales 
ويلاحظ فى هذه المادة اختلاف بين الاصل والترجمة ؛فالاصل يعني حماية الملكية الفردية مسن تدخل الأفسراد‎ 
البلاد لان ذلك قد لا ينطبق على الحاكم‎ sll وتعنى الوطنيين أو‎ nationales والسلطة . ولم يترجم الطهطاوى كلمة‎ 

الوائد + وفوق هذا فلم يترجم الطهطاوى العبارة الآخرةمن هذه الادة » ونص هذه العبارة + 7 ٠‏ 


. (VE تخليص الابريز ( ص‎ ) ۹۸ ( 
$ الفرنسي للمابة العاشرة‎ uas 
intérét public légalement con- 


La loi ne mettant aucune différence entre elles. 


! 


L'Etat peut exiger, le sacrifice d'une propriete, pour cause d’ 


staté, mais avec. une indemnité prealable. 


ويُعبر oF‏ عن مصطلح intérêt public‏ بالصالح العام € وقد عبر الطهطاوى عن ذلك : D‏ لسبب عام النفع ». 


YA 


للانسان أن سعد فيها ما دام Lites‏ لاضرار 
اخوانه « ei. ٠. a»‏ أوضح الطهطاوى > ù‏ 
المواطنين à‏ ا حق ez‏ وحقهم فى 
dual:‏ القائونية من المصادرات التعسسفية 
Cal EM‏ فى التصرف الكامل فى ممتلكاتهم . 


. وهناك حريات اخرى ذكرها الطهطاوى فى 
اطار الحفوق المدنية أو الحقوق الأهلية » منها 
حرية النحرك والانتقال ٠‏ وق هذا يقول 
الطهطاوى Ob‏ المواطن «حر € يباح له ان Jiu‏ 
من دار الى دار ومن جهة الى جهة بدون 
مضايقة مضايق ولا اكراه Co pKa‏ ) :20 
والى جانب هذا فلا يجوز أن ينفى مواطن 
الا بحكم قانونى » فلكل انسان الحق المطلسق 
3 الخار مكل E‏ الت 
الحاكقة ٠‏ 


kx 
ثانية : الفكر' الاقتضادئ'‎ 


شغلت AX aX!‏ الاقتصادية ile‏ هاما من 
فكر الطهطاوى فى كتابه « مناهج الألباب € على 
وجه الخصوص ¢ dau,‏ فيه عدة جوالب من 
النظرية الاقتصادبة والتاررخ gol a yl‏ € 
وأهثم بصفة خاصة بقضية العمتل وراس 
Jul‏ € وبقضية العلاقةا بين co‏ والخدمات 6 
وبقضية دور الولة ف الحياة الاقتضادية i‏ 


١‏ قضية العمل وراس المال > يقوم الانتاج 
فى رای الطهطاوئ على مقومين اساسيين هما 
العمل وراش gui‏ + وقد ناقش اهمية كل 
منهماوالعلاقة dee‏ الدولة الحذيثةمناقشة 
dake‏ أو ضحت à ib‏ ذلك . ناذا كانت 


"v 


أصول الغكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


ثروة الأفراد تقاس بما Chay‏ كل منهم فان 


الثروة العامة لا تنتج الا بالعمل € dels.‏ 
هو تىكالقيمة المضافة الى راس الال المستثمرء 
وبه ' يتحقق امتياز دولة على ااخغرى . 
فالامكانيات الطبيعية متاحة فى كل انحاء العالم 
ولو بمستوبات متفاوتة » ولكن الافادة من هذه 
الامكانيات الطبيعية بالعمل هز ما جعل دول 
العالم تتفاوت فى الانتاج والثراء والرفاهية 
والتقدم بدرجة اكبر وأوضح . 


أن الطيطاوى أول مؤلف عر بي C ALL‏ 
يعرف للعمل حقه فى الحياة'الاقتصادية» وينظر 
اليه باعتباره المقوم الأول للانتاج وللازدهار e‏ 
وتقاوت الدول انما يرجع-فى رأى الطهطاوى 
الى العمل والانتاج . by‏ هذا يقول : « أن 
الامة المتقدمة فى ممارسة الأعماك والحركات 
الكدية ذات الكمالات: فى العملية 6 المستتكملة 
للأدوات الكاملة YM,‏ الفاضلة والحركة 
الدائمة قد ارتفعت الى أعلى فى درجات 
السعادة ally‏ بحزكات أعمالها بخلافت غيرها 
من الامم د ذات الأراضي الخقنبة الواسعة — 
الفاترة الحرّكة: فان أهاليها :لم يخرجوأ ممن 
دائرة ألفاقة والاحتياج c‏ فاذا قابلت ut cy‏ 
اقاليلم اوروبا وافريقيا ظهز لك حقيقة 
ذلك 4 COO‏ . فالغل هو سر التقدم € واذا ما 
اتاحت ' WY Lal‏ امكانية ممارسة: الأغمال 
على a^)‏ متقدم coll,‏ لهم i 2l‏ والوسائل 
المختلفة لتحقيق الافادة من gm‏ الانتاجي ¢ 
فان هذا يعود على مجموع الدولة بالخير 


'والتقدم gll‏ € وبهذا تمتاز gill‏ الراقية 


NT‏ المجتمعات المتخلفة SULY‏ الطبيعية 
الوافرة فى البدول الافريقيسة ‏ فى عهد 
الطهطاوی ‏ .لم ploy c3.‏ هذه الدول Shat.‏ 
الاقتصادية على المستوى الذى اتيح Jat‏ 





) 44( المرشد الامين ) (VA uo‏ , 
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عالم Kill‏ ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 
لم gatis‏ 


اخرى عرفت كيف تنمي ثروتها بالعمل 


العمل ورأس الال 6 136 كان الرأى حول أولية 
أحدهما على الآخر قد طرح للبحث »© فان 
الطمطاوى يرى أن منيع الغنى والثروة بالنسسبة 
للملة أو الامة هو « الشفل € oly‏ العمل هو 
الذى بحول الامكانيات الطبيعية المتاحة الى 
ثروة حقيقية ملموسة N‏ . يقول الطهطاوى : 
y‏ الفضل للعمل € وأما فضل الأرض فهو 
ثانوى تبعي 6 وهذا هو الذى يعتمده آهل 
الفلاحة € وستدلون على ذلك بأنه Y‏ يمكن 
Quan‏ عنها » فان الشغل يعطي قيمة لكل 
الأشياء » )١(‏ . فالامكانيات المتاحة بالقوة مثل 
الأرض والاء والهواء وغير ذلك تكتسب قيمتها 
الاقتصادية من عمل الانسان € Jedli‏ 
واكتشاف الخصائص الطبيعية لكل ما هو 
متاح فى الطبيعة استطاع الانسان بعد ذلك أن 
يستفيد من اشیاء لم يكن أجداده يستفيدون 
منها » وبذلك سخر العمل الامكانيات الطبيعية 
لخدمة الانسان ولتكوين ثروته واحداث رقيه 
وازدهاره + das‏ الطهطاوى : « بحودة العمل 
يتوصل الانسان الى اغتنام العون بحركة 
الهواء والماء وبصلابة الأجسام ولينها وبتصاعد 
الأبخرة وبالسياراتة وبكل ما فيه قوة معنوية 
واسرار منتشرة فى أجزائه الكونية وخواص 
تجريبية ليست من دائرة تصرف القوى 
البشرية € uj,‏ حدثت للانسان من حودة 
dcl all‏ وتقدم j Lt‏ 8 واليراعة ومعرفة 
الاندفاع بئلك القفوى الطبيعية التي بثتها فى 
الكون الحكمة الالهية € 00 . فالعمل الانساني 
بكل ما يعنيه ذلك من جهد علمى وتطبيقى قد 


cui‏ للانسان الافادة من الامكانيات والقوى 
الطبيعية وبذلك eel‏ له أن يرقى فى سلم 
الحضارة . aa,‏ تأكيد الطهطاوى لأهمية 
العمل العلمي والتطبيقي ذا imal‏ كبيرة فى 
اطار المجتمع العربي الاسلامي آنذاك € do‏ 
العامة المعوزون دون الخاصة الاثرياء » وكانما 
لا علاقة بين العمل والشراء . وقد أوضح 
الطهطاوى بأمثلة كثيرة — قارن فيها الدول 
المتقدمة بالمناطق المتخلفة ‏ أن العمل هو طريق 
التقدم C‏ وهو الذى يخلع على OLIN‏ 
الطبيعية أهميتها الاقتصادية . 


والى جانب أهمية العمل ناقش الطهطاوى 
ALAS Lal‏ تكوين رأس المال باعتباره أحد 
أركان الثروة الوطنية . لقد عرف الطهطاوى 
التراث الطويل من المبارات والأقاصيص التي 
تمدح القناعة وتوصي بالزهد 6 ولكنه Ey‏ 
على كل هذا ليوضح أن هذا السسلوك الفردى 
لا يؤدى الى ثروة وطنية ولا الى زيادة راس 
الال أو الانتاج » فالمال آداة هامة من أدوات 
الانتاج . وقد فسر الطهطاوى مجموع العباراتة 
بالزهد » ولكنه خرج على كل هذا ليوضح أن 
هذا السلوك الفردى لا coh‏ الى ثروة وطنية 
ولا الى 5 $26 رأس الال أو JUL Ce o‏ أداة 
هامة من آدوات الانتاج ٠‏ وقد قسر الطهطاوى 
مجموع cL!‏ والأقاصيص التى تدم المال 
ob‏ ذلك « محمول على من بقتنى الأموال 
ليدخرها ويكف عن صرفها d‏ وجوه الخيرات 


٠‏ حيث ان ذلك يستدعي سوء ظئه بخالقه مع ان 


. © ) بالله راحة القلوب‎ oll on T 
فالطهطاوى يدعو الى تكوين الشروة بهدف‎ 
فمجموع‎ ٠. الثروة جرد الجمع دون الانتاج‎ 





. OV ص‎ OLIVE gal (Y) 
. OA ص‎ AIN gals (Y) 


YA 


ما يكونه الأفراد بعملهم من ثروة لهم وللدولة 
يكون ثروة UN‏ . ووظيفة رؤوس الأموال 
الخاصة à‏ هذا الاطار هي التعاون de d‏ 
الانتاج وزبادة ثروات البلاد cl, M c‏ 
عليهم جميعا . وقد اكد الطهطاوى ذلك 
بالعبارة التالية vt‏ ان مشرومية التعاون على 
الافع العمومية يدل عليها كثير من UW‏ 
والأحاديث النبوية 6 فمن ذلك قوله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان ) )9( , فبهذا يدعو الطهطاوى 
الى العمل فى سسبيل زيادة الانتاج وتكوين 
الثروة الفومية ويرى كل سسلوك فردى بقلل 
من شان العمل أو من شان تكوين الثروة 
القومية سلوكا غير ابجابى لا يؤدى الى التقدم 
NEP‏ 


Y‏ قضسية LOW‏ والخدمات : الانتاج 
الاقتصسادى فى ial‏ من e‏ هو فى رأى 
الطيطاوى سمةمعيرة عن مستواها الحضارى») 
فالمجتمعات المتخلفة ALIS‏ الانتاج € وا مجتمعات 
المتقدمة تتميز بالانتاج الغزير > فعدم انتظام 
العمل بشكل جاد وجعل ممارسة الاعمال وفق 
المناسبات »© تلبية للحاجاتة اليومية البسيطة 
بعد سمة من سمات الجماعات البدائية € اما 
باعشبارة ركنا اساسا من أركان aL‏ 
الشخصية ate Dol‏ فى A23‏ الحمافة 
الانسانية التي بنتمي البها . وقد عبر 
الطهطاوى عن هذه الفكرة على النحو التالي : 
« فى البلاد الخشنة . , حالة طبيعية قريبة من 
الحالة الفطربة التي هي حالة النوع البشرى 
فى أول أمره » فالانسان فى هذه ألحالة من حيث 
أنه فرد من أفراد الهيثة الاجتماعية لم يكن 


4 


Ja‏ الفكر العربى الحديث عند الطيطاوي 


قوى الميل لتمدن الهيئة الاجتماعية ؛ يعني أن 
كل فرد من أفرادها يكون بهذه المثابة لا انتفاع 
للجمعية بعمله » فجميع اعضساء الجمعية 
الخشئية dob‏ نفوسهم بالراحة والدعة 6 
لا سيما اهل الأقاليم التي لا تسستدعي 
احتياجاتهم بها كبير عمل € CO‏ . فالممل اذن 
له وظيفة هامة لتكوين الثروة الاقتصادية وهو 
تعبير حضارى عن أسهام All‏ 3 فى ذلك : 
Lae,‏ كانت حاجات Glin)‏ محدودة d‏ 
حياته البدائية البسيطة لم يكن العمل المطلوب 
كبيرآ وكان حجم الانتاج من العمل محدودا c‏ 
وبازدباد الحضارة زادت dole‏ الانسان وزاد 
حجم العمل المبدول فى كل دولة » « ومن هنا 
ينتج أن كل امة مجموع شغلها المنجز يساوى 
مجموع Uie el‏ البشربة « (۷) , فالانتاج 
فى أى دولة من الدول سمة دالة على مسعواها 
الحضارى من ناحيتى الحاجاثة والانجاز . 


وهناك اصطلاح استخدمه الطهطاوى فى 
عدة مواضع من D‏ مناهج الألباب € فى حديثه 
الاقتصادى € وهو اصطلاح «المنافعالعمومية). 
وقد 281 الطهطاوى من هذا الاصطلاح لوصف 
ما عرف آنذفاك فى اللفة الفرئشسية كلمة 
(A) industrie‏ بمعنى الانتاج الصناعى وما 
تعلق به من عمليات اقتصادية . وقد شرح 
الطهطاوى هذا المفهوم على النحو التالي : 
« المنافع العمومية € وبقال له فى اللفة 
الفرنساوية اندوستريا يعني التقدم فى البراعة 
والمهمارة » 9( , وقد شرح الطيطاوى هذا 
التجارة والصناعة ~ فن Slee‏ والحركات 
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التى نمني ؛ الجد والنشاط والثابرة e‏ 
eUIM gals (4)‏ ص ٠ A‏ 


۴۹ 


كرف 


عالم a‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


المساعدة على تكثير الغنى والثروة وتحصيل 
السعادة البشربة » فتعم التشغيلات الثلاثة : 
الزراعيةوالتجارية والصناعية وتقديمها»(١٠).‏ 
فالمنافع العمومية تشمل كل ما يتعلق بعمل 
الانسان ويجهده الضاف الى الامكانيات 
الطببعية والثمراتة الطبيعية المتاحة . ويوضح 
التعريف التالي ما يعئيه الطهطارى بهذا 
الاصطلاح : « يعرف Sb‏ فن يسستولى به 
الابسان على المادة الاولية التي خلقها الله تعالى 
لاجله » مما لا يمكن أن ينتفع بها على صورتها 
الآولية فيجهزها CUL‏ جديدة يسبتدعيها 
الانتفاع وتدعو اليها الحاجة كتشغيل الصوف 
والقطن للباس الانسان وكبيعهما OV C‏ . وقد 
أهتم الطهطاوى ببيان أهمية ادراك أبناء الامة 
لأعسة عملهم فى cal god!‏ الاقتصادية المختلفة) 
فجهدهم هذا بضيف الى السلع قيمة جديدة 


هي قيمة عملهم . 


وكان الطهطاوى Jal‏ من تحدث عن الانتاج 
والخدمات ف العالم العرى الحديث . 
والفيصل فى هذا التقسيم مادى . وعبارة 
الطيطاوى فى هذا التقسيم BL pd ١:‏ 
الادارات والتدابير العمل الى قسمين لا ثالث 
لهما : منتج للمال وغير منتج له » oF‏ العمل 
لا يخلو اما أن نزيد قيمة مورده بالربح فهو 
المنتج . واما أن لا تنشا:عنه ثمرة تربيح مالي 
تنسب اليه فهو غير المنتج » ٠ AN‏ فالعمل 
المنتج ot‏ العمل الانتاجي هو العمل الذى 


يؤدى الى BLS‏ قيمة الشيء المنتج عن قيمته 


قبل اضافة قيمة العمل اليه » فالتصنيع مثلاه 
يضيف الى الادة الخام قيمة العمل الصبناعي 
فتكون النتيجة زبادة القيمة » ولذا 'فالأعمال 
الصناعية من الاعمال الانتاجية . وهذا شان 


العمل الانتاجي كما أوضح الطهطاوى 6 بقول : 

« ان العامل فى أوسية أو دائرة Jalal‏ صناعية 

أو زراعية ؛ تزيد بعمله قيمة البضائع المصنوعة 

التي هي مورد عمله t‏ فله مدخل 'عظيم d‏ 
تربيح صاحب اللك فهذا العامل منتج للكسب * 
والاستفلال بخلاف عمل الخادم عند السيد Ne‏ 
فانه ليس فيه فی حد AS‏ للسيد ربح ولا 

مكسب مالي € 0 . وقد أوضم الطهطاونى 

ان هناك Bs‏ كبيرا بين العامل فى المجال 

الانتاجي والخادم » فالعمل فى المجال الانتاجى 

لا بضع من شأن Jarl‏ به لأنه يضيف بعمله:. 
قيمة جديدة secu‏ بذلك فى الانتاج العام فى 

i . الدولة‎ 


أما الخدمات النى تؤديها الدولة الحديثة 
فلا تعد من الأعمال الانتاجية € ورغم هذا فلها 
أهميتها الكبرى فى الدولة WY‏ تتيح الاطار 
الضرورى لانتظام العملية الانتاجية . يقول 
الطهطاوى غن ألخدمات : ١‏ انتاجها الحقيقى 
col‏ بالواسطة فهو انتاج الانتاج لا انتاج 
بالفعل gad . 0D CB SLM,‏ طريق الخدمات 
يمكن للعمليات الانتاجية ol‏ تنتظم € ولدا فلها 
أهميتها 8 وليست وظائف الخدمات أقل شاا 
من الوظائف الانتاجية € فاذا كانت « خدمةا 
المقثدين للوظائف AIU‏ والوظائف السامية 
فى أى دولة من الدول .. لا تنتج (LU. euo‏ 
فيؤكد الطهطاوى أن « هذا لا بقدح فى حقها 
o9 Cos‏ خدمة أرباب المناصب فى الممالك 
عليها مدار العمل والإرشاد بالتدبير والسعي 
فى الاصلاح € 00 . tary‏ الجهان الوظيفى بكل. 
مسو باه ضمن وظائف الخدمات فى'البولة ) 
يستوى فى هذا الوظائف الغالية والدئيا ). 
المدنية والعسكرية ¢ فكل أصحاب المناصب 
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القضائية. والدينية والعمومية والمشتفلين 
بالآداب والفنون يعدون من ممارسي اعمال 
الخدمات OD‏ . ويرى الطهطاوى ضرورة 
الاهتمام بجانبى الانتاج والخدمات لأهميتهما 
وتكاملهما فى .حياة-الدولة الحدشة . 


kok 


— الدولة والحياة الاقتصادية : لم Lay‏ 
الدولة الحديثة فى رأى الطهطاوى الا بعد 
انهيار النفوذ الاقطاعي ونهاية نظام الالتزام , 
وبظهور الدولة الحديثة d$‏ السلطة الواسعة 
والنفوذ الداخلي القوى أصبح للدولة دور فى 
الحياة الاقتصادية لم يكن موجودا فى ظل نظام 
الاقطاع والالتزام . وقد أوضح الطهطاؤى ;41 
فى هذه القضية ببحث طبيعة العلاقات 
الاقتصادية السائدة فى Jb‏ نظام الاقطاع وما 
ترتب على abo‏ هذا pM‏ من آثار بالنسسة 
للأفراد وللدولة . تتبع الطهطاوى هذه الفكرة 
ببحثه للتاريخ ay‏ لاوروبا فى فترة 
التحول الى العصر الحديث. ووصفف العلاقات 
السائدة ME UST‏ على النحو التالى : d»‏ 
الأزمان السابقة قبل تقدم الجمعية فى البلاد 
الأوروبية. . كان اكثز اهالي حكوماتها ملتزمين 
وامراء TILS‏ مستقلين بتملك الدوائر البلدية 
والأراضي الزراعية € يملك الواحد متهم القسم 
بتمامه ويستبد فيه برايه وتنفید اخحکامه 
ويدفع خراج؟ مقررآ لرئيس الحكومة الكبيرة 


,. مثلما كان جاريا بالديار*المصرية فى عهد 


المماليك » AV‏ . فالنظام الاقتصادى السائد 
à‏ ال الوسطى الاوروبية d»‏ عهد الماليك 
المقررة PN‏ لم يكن rx‏ عاق dear ve‏ 
الدولة فى نطو بر وتوجيه النشاط الاتتصادى. 
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اصول الفكر العربى Coda)‏ عند الطهطاوق 


وقد Jol‏ هذا النظام lex‏ فى اوروبا لصالح 
تدعيم كيان الدولة Ao AE,‏ نفوذها عندما 
أضعفت الحروب الصليبية المتتابعة ell‏ 
٠ gum‏ وقد عبر الطهطا وى عن هذه الفكرة : 
« قلما دعت الحروب الصليبية انقاقهم النفقات 
الحسيمة Jour...‏ مديدة = بهذا من 
جهة المعايش حالهم 6 وضاعت فى 9 


المختلفة اموالهم ورجالهم .. واضطروا الى 
بيع الأراضي والرحال € abies i als‏ اهل 


النواحى أملاكهم وأنفسهم بالأموال > ومنيم مر 
اشترى الامتياز بحق تنصيب شيخ من الناحية 
للمحاماة عن الحقوق الاهلية € OM‏ . وبذلك 
ol‏ فكرة الحقوق المدنية أو الحقوق الأهلية 
Lil‏ ممارسة هؤلاء لحقو ee‏ المكتسية eden‏ 
ومالهم c‏ فتأكدتة بهذا حقوق 31 33 العاديين 
تجاه أصحاب السلطة ٠‏ وترتب على تمتع 
هؤلاء الأفراد بالحقوق المدنية وبتملكهم es‏ 
Uoc‏ لما كان بيد غلد من yl‏ قطاعيين ان 
« خرجوا من ربقة التبعية € وساروا على 
تداول PLN‏ يزدادون فى القوة بقدر ضعف 
cgay al‏ وفقدهم للنخوة > فتواجدت عند 
الجميع الحرية وصارت ممالك اوروبا بالتمدن 
حقيقة » 0( . فضعف النظام الإقطاعي 

الى jl‏ 305 حقوق 3d ANI‏ اقتصادا am‏ 
وى نفس الوقت زادت قوة الحكومات المركزية» 
« حيث صارت جميع النواحي بالمملكة تابعة 
لها مباشرة » بدون توسط المتزمتتين Ap Ws‏ 
والأساتيد والكبراء » لآن النظام العمومي فى 
الدولة انما بتم بوحدة الحكومة واستيدادها 
بالتصرفاتة الملكية. ورفض مذهب السيادة 
الأرضلية وظرح مشعب الالتزامات البلدية 
Gb‏ ونبد طرق تعدد الأحكام المختلفة WK.‏ 
قصيا فالمملكة المتحدة تضرها كثرة الحكام 


wi 











ولا paii‏ واجب هذه الأرصاد العينية 
والاوقاف على مشروعات الرعاية الاجتماعية 
المذكورة € بل عد الطهطاوى أن من واجباتها 
القيام بنوع من التأمين الاجتماعى لن أصابتهم 
كوارث اقتصادية أو وظيفية » فهي Leal‏ 
« لاعانة المعسرين والمفلسين من التجار 
والمتعطلين عن الأشفغال لحصول à jb‏ 
حمرية » (QD‏ € فواحب الدولة فى هذا الصدد 
تشجيع تخصيص SGY‏ والأرصاد لهذه 
المشروعات العامة . ويرى الطهطاوى ان مثل 
هذه المشروعات o»‏ لا تستطيع ol‏ تقوم بها 
الدولة وحدها أو انسان مخصو ص s. Ody‏ 
فلا بد من ابرا هذهالصالح الخبرية من جمعية 
أغنياء ترصد عليها الارصادات وترتب لها 
الرواتب اللازمة الدائمة الاستتقلال .. 
فجمعيات فعل الخير بالاشتراك قليلة فى بلادنا 
بخلاف التصدقات الشخصية والأرصاد 
الأهلية € يرصدها الواحد فى الغالب كالسبيل 
totali,‏ والمكتب » 9«( . وبذلك og‏ 
واجب الدولة تشجيع اقامة الجمعيات ذات 
النفع العام والتي تمول من أرصدة خاصة 
بذلك Anas‏ الآثر cl‏ لتحقيق هذه المشروعات 
fe: 3 3‏ 


ويرئ الطهطاوى من واجب الدولة فى المجال 
الاقتصادى ان تضع التشريعات المنظمة 
للتعامل التجارى على أساس حديث . وقد 
اوضح مشروعية ذلك من الناحية الاسلامية 
وضرورته للحياة الاقتصادية الحديثة . يقول 
الطهطاوى : « ومن امعن النظر فى كتب الفقه 
الاسلامية ظهر له انها لا تخلو م نتنظيم الوسائل 
النافعة من المنافع العمومية »© حيث بوبوا 
التجارية ANS‏ 45 والمضاربة والقرض والمخايرة 


vty 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


والعارية والصلح وغي ذلك . ولا شك أن 
قوانين المعاملات الاورباوية استنبطت متها 
كالسفتحة التى عنيها مينى معاملات اورويا . 
ولم تزل كتب الأحكام الشرعية الى ON‏ تتلى 
وتطبق على الحوادث والنوازل tale‏ لا عملا" كما 
ينبفي » D‏ . فتنظيم التعامل التجارى 
بقانون ليس بدعة فى التشريع الاسلامى > بل 
بعد فى Gl‏ الطهطاوى امتدادآ لجذور ضاربة 
فى مؤلفات الفقهاء المسلمين . واذا كان 
errors |‏ من يمن ما عام ول 
التعامل التجارى فى كتب الفقه الاسلامى نما 
أجدر الدولة أو الدول الاسلامية ان تتعامل 
بقانون تجارى يقوم على هذه الاسس مطبقة فى 
ضوء الظروف الحديثة . لقد DISH gal‏ 
التجار الغربيين مع التجار الشر قيينالىسيادة 
عرف قانوني dis‏ الىحد ما التعامل gale‏ 
ولكن الطهطاوى یری فى هذا قصورا uA‏ 
معالجته » وفى هذا يقول : « انما مخالطات 
تجار الفرب ومعاملاتهم مع آهل الشرق 
أنعشت fey‏ همم هؤلاء المشارقة وجددت 
فيهم وازع الحركة التجارية > وترتب على ذلك 
نوع انتظام C‏ حيث ترتب GoW‏ المد نالاسلامية 
مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى 
والمرافعات بين الاهالي والاجانب بقوانين فى 
الغالب اوروبية مع أن العاملات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل U‏ اخلت بالحقوق» 
بتو فيقها على الوقت والحال C‏ مما هو سهل 
العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة الامور 
المستيقظين € ولكل محتهد نصيب CTW) UE‏ , 
وبذلك أوضح الطهطاوى ضرورة 
أصدار الدولة لتشربعات تجارية على أساس 
من الاسلام وظروف العصر . 


واخيرآ برى الطهطاوى أن من واجب الدولة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


تشجيع العلاقات التجارية الخارجية » فالموقع 
الجغرافي يجعلها تستطيع اقامة علاقات 
تجارية سهلة مع البلاد العربية وغير العربية 
الواقعة على البحر الأحمر C‏ كما mo‏ لها 
موقعها Lal‏ أن تكون على صلة BLY‏ 
الواقعة جنوب مصر فى القارة الافريقية . 
وتستطيع العلاقاتة التجارية الناجحة أن تحقق 
جانبا من الازدهار الاقتصادى اذا ما شجعت 
الدولة على ذلك و « بواسطة ما فى مصر من 
الأمنية والمساعدة للأجانب والأغراب €( e VA‏ 


kkk 
الفكر الاجتماعي‎ : TIL 


كان لقاء الطهطاوى مع المجتمعات الاوربية 
أثناء اقامته فى بارس وملاحظته للفروق بينها 
وبين مجتمعات الشرق الاسلامى فى عصره أول 
أدراك منه لضرورة cadi‏ الاجتماعى فى العالم 
الاسلامي . وقد تناول الطهطاوى جوانب من 
القضايا الاجتماعية فى كتيه : «تخليص Cp pV‏ 
ثم « مناهج COUN‏ ثم « المرشد الأمين » . 
وأهم هذه القضايا قضية التغير الاجتماعي 
وقضية المراة فى المجتمع » وقضية الوضلع 
الاجتماعى لأهل الذمة فى الدولة SLAY‏ 


الطهطاوى التطور الاجتماعي والحضارى 
بمصطلح « التمدن € وينبع اقتناعه بضرورة 
qp‏ ملامح الحياة à‏ مصر والعالم الاسلامي 
من مقارنته لا عر فه فى الشرق بما وجده فى 
اوروبا . لم بحاول الطهطاوى أن يتصور مصر 
والعالم الاسلامي قطعة من basal‏ بل حاول ol‏ 
OM‏ الاسس العامة للتقدم الحضارى والتي 
يمكن للشرق أن يستفيد منها بخبرة اوروبا . 


ان التقدم الحضارى يقوم بصفة عامة علسى 
جانبين € هما التقدم المادى والتقدم المنوى 
أو بمعنى آخر ( النمدن SOU‏ €( و ( OA‏ 
المعنوى C‏ « والمقصود بالتمدن المادى عند ' 
الطهطاوى : « التقدم فى المنافع العمومية 
كالزراععة والتجنارة agli Lal,‏ € 
ويختلف قوة وضعفا باختلاف البلاد » ومداره 
على ممارسة العمل وصناعة اليد (VC‏ . وقد 
عبر الطهطاوى عن هذا الجانلب أيضا « aib‏ 
يتناول المنافع العمومية التي تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 
الجمعية وتبعدها عن. الحالة الأولية 
الطبيعية » 00 .' فالجانب الاقتصادى ذو اثر 
كبير فى تغير حال المجتمع وانتقاله من الحياة 
البدائية البسيطة الى مستونى 'حضارى' 
افضل . اما الجائب الآخر للتغير الحضارى 
فهو الجائب المعنوى . وقد حدد الطهطاوى 
التمدن المعنوى على النحو التالي : ١‏ هو' 
التمدن فى الاخلاق والموائد والآداب بعنى 
التمدن فى الدين والشريعة , وبهذا القسم 
قوام alll‏ المتمدنة التى سمى باسم دينها 
وجنسها لتتميز عن غيرها » CO‏ . فالتمدن 
المعنوى هو التعامل باسلوب حضارى ويقوم 
هذا فى راى الطهطاوى على التربية الدبنية 
والخلقية بصفة عامة 6 فالدين فى «lj‏ ذو 
وظيفة تربوبة سلوكية € والربية بلمثل 
الانسانية العامة Gag‏ ايضا الى تكوين 
السلوك الحضارى عند الفرد » وبحدد هذا 
السلوك اسلوب التعامل' بين افراد المجتمع 
الراقى ٠‏ وف هذا يفول الطهيطاوى > ١‏ نهدب 
الأخلاق بالآداب dll‏ والفضائل الائسانئية 
التى ھی لسىلوك الانشان'فى FUNT‏ ومع lo. pÈ‏ 
Bala‏ تحفظية تصوله عن الادناس وتطهرة من 


e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaauasasssssasasasasasaastssssstlt— 


, ] الالباب ص 140 « وقارن كذلك ص‎ gale ( TA) 


gale (1)‏ الألباب ص لا 
AIN gatis (1)‏ ص * 
gata CT)‏ الألباب ص V‏ 


Yet 


" 


عالم Kil‏ ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


فى المقام الأول على الافعال والأعمال المنجزة لا 
على مجرد تجنب ما تنهى عنه المعابير الدينية 
والأخلاقية ule‏ أن امتياز الفرد على الآخر فى 
المجتمع انما بقوم على اساس ايجابى لا سلبى. 
وقد حمل الطهطاوى بعبارة واضحة على من 
يرون 3 الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس 
.. بملازمة المفارات فى الجبال .. slug‏ 
الصوامع فى الفاوز .. والسياحة فى البلدان 
للدروشة € فان مثل هذا السلوك لا يقيم 
حضارة € Wy‏ فليس لمن يقوم به امتياز 
اجتماعى بالمعنى الايجابى لذلك C‏ بل فى ذلك 
اهدار للطاقات الانسانية الكامنة عندهم . وى 
هذا بقول الطهطاوى : ١‏ لا بحصل لهم شىء 
من الفضائل الانسانية المدئية ( المفة» 
النجدة ¢ السخاء » العدالة ) .. بل تصير 
قواهم وملكاتهم التى ركيت فيهم بالنسبة 
للخيرات المدنية والمنافع العمومية عاطلة ؛ WY‏ 

تتوجه الى خير ولا الى شر بالنسبة الى 
العموم € (V)‏ وقد JE‏ الطهطاوى يوضع 
ضرورة الاقلاع عن المثل السلبية والتحول عنها 
الى المثل الايجابية € فبهذا يمكن أن سهم 
الأقراد اسهاما LA‏ فى بناء المجتمم . 
قالسلبية اهدار للقوى الفكرية التى وهبها الله 
للانسان € والافادة من هذه القوى الفكرية على 
نحو ایجابی هو ما SF‏ الى التغير الحضارى 
المنشود . وق هذا يقول الطهطاوى : « قال 
الجنيد .. الله لا يحب الرجل البطال .. قان 
من تعطل تبطل فقد انسلخ عن الانسانية » 
وصار من CGU AM oom‏ وذلك of‏ الله خص 
الانسان بالقوى. فالقوى الفكرية تطالبه بالعلوم 
التى تهديه وبالصنائع التى يترتب عليها من 
المكاسب والناقسع ما يرضيه ويصونه 
وبحميه € )١١(‏ . فالمشاركة iyula Yi‏ للفرد 








18 مناهج الاتباب ص‎ ) 1.) 
, ۲۲ ص‎ cuit ad n Cit) 


لتحقيق التمدن الحقيقى ضرورة لا غنى عنها 


kkk 


؟ ‏ قضية المراة : كانت FEC‏ 
واختلاف مكانتها فى المجتمعات الاوروبية عن 
وضعها فى الشرق الاسلامى Jinis‏ اهتمام 
الكثيرين منذ الحملة الفرنسية على مصر . 
In‏ وجد الطهطاوى من الضرورى أن ih‏ 
الضوء على مكانة المراة فى المجتمع الفرنسى 
ويوضح Lis! gu‏ هذا بقضابا السلوك 
الفردى والاجتماعى ء وعندما الف كتابه 
« المرشد cull‏ )) خصص صفحات كثرة 
لقضية المرآة والتربية ٠ GN) ٠‏ 


كان الحديث عن AB‏ العفة Axe‏ المراة 
الفرنسية انعكاسا مباشرا لكيفية ادراك ابئاء 
مصر لسلوك الفرنسيات الوافدات مع الحملة 
الفرنسية . واذا كان الجبرتى قد أدان خروج 
المرأ ةالفرنسية الىالحياة العامة جملة وتفصيلا” 
فان عبارته تعكس الوقف العام فى الشرق 
الشرق الاسلامى آنذاك من قضية السفور . 
وقد كانت الصورة السائدة فى المجتمع المصرى 
والعربى حتى عصر الطهطاوى عن سغور 
المراة مرتبطة بأحداث الحملة الفرنسية على 
مصر . EE‏ فى عرضه لاحداث 
سنة ۱۸۱٥١‏ € « تبرج النسباء coor‏ فالبهن 
عن الحشمة والحياء € € ووصف الفرلسيين 
بأنهم : « كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم 
وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات . . 
فمالت اليهم نفوس اهل الأهواء من الشسساء 


rn 


AV)‏ م ) انشر بحث دكتورة سه القلماوى : Mi‏ مؤلفات رفاعة الطهطاوى ؛ مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى 


, MA ب‎ EY ص‎ 10A القاهرة‎ 


m 


, 


الأسافل والفواحش فتدأخلن معهن لخضوغهم 
للنساء وبذل الأموال لهن € (Y)‏ . وقد أكد 
الجبرتى هذا الو قف فىكل مناسبة تحدث فيها 
عن السفور والاختلاط » فعندما تحدث عن 
مسرح الأزبكية وصفه بأنه « على هيئة 
مخصوصة يجتمع به النساء والرجال gel‏ 
والخلاعة فى أوقات مخصوصة وجعلوا على كل 
من يدخل اليه T5438‏ مخصوصا Aad‏ أو gh‏ 
مأذوناً وبيده ورقة € Aes . (W)‏ أن وصف 
الجبرتى مقهى الحسين علق على ذلك بالعبارة 
التالية : « ووافق ذلك هوى العامة € OY‏ 
اكثرهم مطبوع على المجون والخلامة € وتلك 
طبيعة الفرنساوية». فسفور المراة والاختلاط 
بين المراة والرجل فى SUN‏ العامة مرتبطان 
عند الجيرتى والمجتمع العربى فى عصره با مجون 
والخلاعة ويعكسان بالنسبة للفرنسيين عدم 
التزامهم بالمعابير ASIEN‏ » ولذا فقد كان 
السفور والاختلاط غير مقبولين (M)‏ + 


of yA کان الجبرتى قد آدان خروج‎ lla 
الى الحباة العامة واختلاطها مع الر حال‎ à سافر‎ 
جملة وتفصيل » فان الطهطاوى وجد لزاما‎ 
عليهأنيوضح هذه القضية من جوانبها المختلفة‎ 
والا يكتفى بالاحكام العامة البسيطة كما فعل‎ 
ذكر الطهطاوى أن « وقوع اللخبطة‎ ٠ الجيرتى‎ 
بأتى من کشفهن أو‎ Y بالنسبة لعفة النساء‎ 
ذلك التربية الجيدة‎ Chu سترهن © بل‎ 
والخسيسة 6 والتعود على محبة واحد دون‎ 
غيره » وعدم التشريك فى المحبة € والالتثام بين‎ 


eu 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الزوجين € (V)‏ . فالعفة فى (slo‏ الطهطاوى 
نتيجة التربية » اما خروج المراة الى الحياة 
الاجتماعية فيلعد قضية اخرى . وقد لاحظ 
catal‏ أن ١‏ العفة تستولى على قلوب 
النساء المنسوبات الى الطبقة الوسطى مسن 
الئاس دون نساء الأعيان والرعاع € sled‏ 
هاتين الرتبتين بقع عندهم الشبهة كثرا > 
ويتهمون ق الغالب » o (Y)‏ وعلى هذا Y‏ تۆدى 
مشاركة المراة الغرنسية فى الحياة العامة 
— بالضرورة ‏ الى قلة العفة » فهما قضيتان 
مختلفتان وليس من الصحيح Jam‏ القضيتين 
أمرآ Mol,‏ . فالعقة ترتبط بحسن التربية أما 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات فهو 
ua‏ حالة 45 53 ظاهرة مرتبطة aes‏ 
الطبقات والفئات . 


لاحظ الطهطاوى أن مشاركة المراة 
الفرنسية فى الحياة العامة يأخذ عدة أشكال : 
» البيع والشراء AIL S NU‏ للنساء» وأما الأشغال 
فهى للرجال € (W)‏ . وقد لفت نظر الطهطاوى 
وجود المراة الى جوار الرجل فى الأماكن العامة 
مثل المقاهى والمنتزهات ومحال الرقص . كان 
وخود المراة عاملة فى Jol‏ المقاهى ظاهرة طزيفة 
سجلها الطهطاوى : « وكان Jal‏ ما وقع عليه 
بصرنا من التحف قهوة عظيمة دخلناها € 
lul i‏ عجيبة الشكل والترتيب » والقهوجية 
امرأة جالسة على صفة عظيمة وقدامها دواة 
وريش وقائمة € (M)‏ . وكان الطهطاوى قد 
لاحظ وهو فى مرسيليا جمال الفرنسيات E‏ 





۲ ) الجبرتى : « عجائب الآثار » 111/8 e‏ 
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٠6 (‏ ) تخليص الابريز ص Yet‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


ولكنه عندما Am,‏ « التساء الجميلات » 
جالسات فى المقاهى الراقية وجد لزاما عليه 
أن يوضح « أن هذه المقاهى ليست مجمعهاً 
للحرافيش»بل هىمجمعلاربابالحشمة OYE‏ 
فالطهطاوی لا يجد حرجا فى وجود السيدات فى 
المقاهى أو الأماكن العامة التى برتادها أرباب 
الحشمة . وعرف الطهطاوى Laf‏ اختلاط 
الرحال والنساء فى الأماكن العامة : « ونساء 
الغرنساوى بارعات الجمال واللطافة حسان 
المسايرة واللاطفة go pu C‏ دائما An IL‏ ¿ 
ويختلطن مع الرجال فى GU jl‏ وربما حدث 
التعارف بينهن وبين بعض الرجال فى تلكالمحال 
سواء الأحرار وغيرهن © خصو tx Lo‏ الأحد » 
الذى هو عيد النصارى ويوم بطالتهم i Ll)‏ 
الاثنين فى البارات والمراقص » )0( . واستخدم 
هنا كلمة المتنزهات pea‏ عن الأماكن العامة 
مثل المقاهى والمراقص والبارات وأماكن الترفيه 
الاخرى . 


وقد أكد الطهطاوى أن الرقص والموسيقى 
والغناء نؤديان وظيفة d QUA QUAM‏ 
اللجتممات الاوروبية ولا يعدان فيها من 
اللذات المبتذلة of‏ الممارسات غر المقبولة . 
نشول : « وقل أن دخلت ليلا" فى بيت من بيوت 
الأكابر» الا وسمعت به الموسيقى والمغنى SOI‏ 
واذا كان الرجال والنساء سستمتعون les‏ فى 
اوروبا بفنى الموسيقى والغناء فان Jim JU‏ 
والنساء يستمتعون فيها Lal‏ بفن الرقص . 
دق هذا يقول الطهطاوى : « الرقص عندهم 
قن من الفئون © وقد أشار اليه المسعودى فى 
تاريخه المسمى : مروج الذهب 6 فهو نظير 
المصارعقق موازنة الأعضاء C‏ ودفعقوى بمضها 


الى يعض . فليس كل قوى يعرف المصارعة . 


desir dicti det iy ui 
عندهم . وما كل راقص بقدر على‎ 5, yall 
الر تس‎ ol دقائق حركات الأمضاء , وظهر‎ 
ON) والمصارعة مرجعهما شىء يعر فبالتأمل»‎ 
الطهطارى فن من‎ Gh فالرقص الاوروبى فى‎ 
ورياضة جسدية 6 هو فن مشل‎ o yall 
الموسيقى والغناء » ورياضة جسدية مقسل‎ 
واذا كانت الحياة‎ . CLIN المصارعة وباقى‎ 
Ue JM الاجتماعية فى فرنسا تقوم على مشاركة‎ 
على‎ Lal pst والمراة فان الرقص الاوروبي‎ 
المشاركة » وبهذا يختلف عن الرقص الشر قى,‎ 
فص‎ SL وقد قارن الطهطاوى الرقص الاوروبي‎ 
قص‎ JU الشرقى على النحو التالى : « بتعلق‎ 
KGL نوع من‎ JT, فى فرنسا كل الئاس‎ 
والشلينة لا من الفسق »© فلذلك كان دائما‎ 
الرقص فى أرض مصر فانه من خصوصسيات‎ 
فى باريس‎ Ula . لتهييج الشهوات.‎ UY النساء‎ 
LOO فانەنمط مخصو صلا يشم منهالعهر آبدا»‎ 
وبهذا أوضح الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية‎ 
ان الرقص الاوروبي فن رياضي أو رياضة‎ 
فنية لها وظيفتها فى اطار الحياة الاجتماعية‎ 

الاوروبية . 


وعندما تناول الطهطاوى العاذات السائدة 
à‏ اللقاءات الاجتماعية مشل اارقص AUAM‏ 
الى مكانة المرأة فى هذه المجتمعات Lg,‏ مو ضع 
احترام الرجل وتقديره : ) والغالب‌أن الجلو س 
cloud‏ 6 ولا سجلس أحد من الرجال الا اذا 
اكتفت النساء ٠‏ واذا دخلت امراأة على 
أهل.المجلس € ولم يكن كرسي Ube‏ قام Jeu‏ 
وأجلسها ولا تقوم لها أمرأة لتجلسها ‘ 
tells SG‏ فى المجالس معظمة اكثر من 





0 S 


۳ تخليص الابريز ص‎ C14) 
of تخليص الابريز ص‎ ) ۲ ( 
٩۸ تخليص الابريز ص‎ CYY) 
4. تخليص الابريز ص‎ CIT) 
AA تخليص الابریز ص‎ ) ۲۲ ( 


YYA | 


الرحل . ثم ان الانسان اذا دخل بيت صاحيه 
ا E‏ البيت قبل 
صاحبه ولو كبر مقامه ما أمكن 6 وفدرحته 
بعد درجة زوجته أو أسماء البيت C‏ ©0 . 
وبهذه 'الملاحظات Le ty‏ حاول التلهطاوى أن 
ببرز المكانة. الاجتماعية السامية للمراة فى 
الجتمع الفرنسي ٠‏ ويتلخص رأيه فى اللاحظة 
التالية : « أن الرجال عندهم عبيد النساء i‏ 
وتحت أمرهن سواء كن حميلات آم لا OG‏ 
ولكن الطهطاوى لا cix‏ موقف الاغجاب من 
سلوك الرزجل الفرنسي Wy‏ انفرنسية فى 
هذا الصدد؛ويرى الفرنسيين مخطئين فى هذه 
النقطة : « غابة الأمر انهم يخطئون فى تسليم 
القيادة للنساء € € وأذا كان الطهطاوى قد 
اكد غيرة الرجل الفرسي على المرأة فانه ذكر 
فى نفس الوقت « أن gái YI‏ يظنون gel‏ 
Lb‏ حسناآ Sol‏ مع أن هفواتهن كثيرة معهم « 
(YO‏ . ومن هذا كله بتضح موقف الطهطاوى 
من قضيةالمراة فى الحياة الاحتماعية الفرنسية 
فهو يدعو إلى نخروج المرأة الى الحياة العامة € 
وبدعو الى جعل الراة فى مكانة اجتماعية 
محترمة ولكنه يرى خط الفرنسيينف الخضوع 
slid‏ © فهذا يودى عند غر امحصنات الى 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات من 
ناحية العفة » وهى ALAS‏ لا ترجع الى خروج 
امراة ولكن الفيصل فيها للتربية الجيدة أو 
السيئة , 


وعنذما الف الطهطاوى كتابه (المرشد الأمين 


( ۲۲ ( تخليص الابريز ص ٩۸‏ 
Yo)‏ ( تخليص الابريز ص ١ه‏ 
(V). ,‏ تخليص الابرير ص eX‏ ,ا 
) ۲۷ ) المرشد الأمين ص TY‏ 
YA)‏ ( المرشد الآمين ص fY‏ 


امف 


أصول الفكر العربى الحديث .عند الطهطاوى 


gadig CLD‏ € كان Ll‏ عليه أن يعود الى 
قضية ٠. oft‏ فاذا كان الطهطاوى قد أبرز 
مجموعة من الحقائق BEEE‏ مجموعة م 5 
الملاحظات الخاصة حول المرآة الفرنسية فى 
كتابه « تخليص الابريز » فانه تناول المرأة 
بصفة عامة وما ينبغى للمرأة الشرقية فى vh‏ 
عندما ألف « المرشد الأمين » . 


اهتم الطهطاوى فى هذا الكتابيبيان الأشياء 
الخاصة بالمراة والتي تميزها عن الرجل . 
pell ot) dats‏ فة عل ode‏ الخصائض 
وتنميتها بالتربية السليمة حتى يتاح للمرأه 
أن تقوم بدورها المتنوع الجوانب فى الحياة 
الاجتماعية . قارن الطهطاوى الرجل والمرأة 


من الناحية الجسدية والنفسية فلاحظ أن 


الاختلاف bey‏ بتركز فى الذكورة والانوثة 
وما يتعلق بهما ٠.‏ وعبارة الطهطاوى : 
« حواسها الظامرة والباطنة كحواسه € 
وصفاتها كصفاته حتى كادت أن تنتظم الانثى 
فى سلك الرجال .. فاذا أمعن العقل النظر 


الدقيق died‏ الرجل والمراة فى أى وجه 


كان من الوجوه وق أى نسبة من 
النسب لم aes‏ الا L3 à‏ يسرآ يظهر فى 
الذكورة والانوثة وما las‏ بهما « (v‏ . 
وقازن بعد ذلك الرجل والمرأة من ناحية القامة 
والخاصرة وححم الرأس وبريق البدن » وخرج 
من هذه المقارنة أن « المرأة “MSS: cala‏ من 
الرجل € Sòs > (KA)‏ الطيطاوى أن bld‏ 


وقد ظلت قضية المقارنة بين الرجل وامرأة من الناحيين الجسدية واللضسية موضع اهتمام المفكرين العرب فى eai‏ 
التالية لكتابة الطهطاوى فى هذا الموضوع ( e ) ۱۸۷١‏ الظرشبلى شميل € الرجل والمرأة هل بتساويان ؟ GTN  )‏ 
84۸/11 € ۷/۱۲ € وقد اعيد نس المقالين فى مجموعة1الدكتور hed‏ شميل القاهرة 19.4 , وانظر اكذلك ما As‏ 


: شلحت‎ chop 


YYY — VUVIA OC VASE = YAT ) PYE ت‎ YT& 1A GT بحث فى حفوق المرأة » ى‎ D» 


( 1885 ( , وقد نشر المقتطف أيضا الترجمة العربية لببحت القاضي الهندى pal‏ على حول «.النساء ERE d‏ « 


«C MM ) TAY — LAAC ) 1855 ) CYP — (cYv/YY ب‎ 


PPS 


Yh. 


tt- 


عالم الغكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


مجموعة من السمات النفسية والاحتمامية 
التى تجعلها فى منزلة سامية بالنسبة للرجل 6 
فعندما قارن معنويات الرجل Billy‏ كتب : 
» قل أن بق جك d‏ النساع il‏ الصقراوية c‏ 
Us‏ كان النساع مقصوراتث على الشفقة 
والرحمة والعطف والحئان Jl»‏ فق واللين ^o‏ 
غالبا مستعدات للتنره عن الموائد الخشنية 
والأخلاق الغليظة والصفات المذمومة المجتمعة 
فى أمزجة الرجال كالفضب والحقد والبفضاء 
والشقاق » انما أعظم ما فيهن الفيرة التى 
لا نكاد Len alan‏ واحدة . وقد يشترك معهن 
d‏ الفسيرة الرجال + Bailly‏ على المرض 
ممدوحة » Ai . (Y‏ جعل الطهطاوى للمرأة 
مجمومة من الصفات الحميدة وأكد أهمية 
التعرف على هذه الصفات وتنميتها بالتربية . 
وى مقدمة هذه الصفات الحياء . Ji‏ 
الطهيطاوى : « الحياء dio‏ ممدوحة فيهن © 
فاللائق ge‏ يربى CLT‏ ويتعهد شئونهن أن 
یت رکھن على حيائهن الذى هو زينتهن فلا تمسه 
dy all‏ بمحو ولا تخفيف € 0( . وقد لاحظ 
الطهطاوى Lat‏ قوة الحس الاجتماعى عند 


الرجل وأدق فهما U‏ يتعلق بالحياة الاجتماعية» 
« والتانس البشرى .. اذ أنها تفهم جزئياته 
Job‏ أشارة وأ خصر عبارة مما لا بدركه الرجل 
الا بصريح العبارة Cua) s t‏ عليه أن dogi‏ 
غالبا على حقيقته ( le, . (TD‏ > دد 
الطهطاوى مجموعة من السمات الخاصة lU‏ $1 
وجعلها بهذا قرين الرجل تفضله فى أشياء bein‏ 
يقوم هو باشياء اخرى . 


ويقوم اداء المراة لوظائفها فى الجتمع على 


تحديد هذه الوظائف c‏ فالمرأة قد خلقت لأداء 
مجموعة من الواحبات Joi ٠‏ الطهطاوى > 
بكسن الله ata‏ :زهان دون Sis‏ 
بتدبير الممائش الأولية والقيام بالأاشغال 
الضرورية والمتاعب المعاشية ومباشرة فراش 
المرضي من الأزواج والأولاد وغيرهم وتخفيف 
الآلام والأسقام وما أشبه ذلك €( aj tu , oy‏ 
تقوم JS‏ ما يدخل فى أطار الحياة المنزلية 
والتمريض € الى جانب lets‏ فى الحياأة 
الاجتمامية . وللمرأة وظيفة كبيرة فى تنشئة 
الأبناء وتعهدهم بالتربية الصالحة 6 AAG‏ 
المثقفة تربىاولادها التربية المناسبة وبذلك 
تكوان المرأة عظماء الرجال » Bo‏ هذا يفول 
الطهطاوى : « التربيةالاولية io paza clo‏ 
بهن € uem‏ أن ما يشتهر به فحول الرجال 
والأبطال من العز والفخار وشرف النفس 
والاعتبار هو فى الأصل مكتسب من تربية ربات 
الحجال € 0( . واذا كانت البنت تقلد اما 
oU‏ الام المثقفة خير قدوة لبئاتها » do‏ هذا 
شول الطهطاوى : « آداب المرأة ومعارفها PH‏ 
Tus‏ فى أخلاق أولادها 6 اذ البنت الصغيرة 
متى cob,‏ امها مقبلة على مطالعة الكتب وضبط 
امور البيت والاشتغال بتربية أولادها جذبتها 
الغيرة الى أن تكون مثل أمها € بخلاف اذا ما 
رأت امها مقبلة على مجرد الزيلة والتبرج 
واضاعة الوقت بهذر الكلام والزيارات الغير 
اللازمة حيث تتصور النت منذ الصغر أن 
جميع النساء كذلك € e (E)‏ وبذلك أو ضح 
الطهطاوى الوظائف المختلفة للمراة فى اطار 
الاسرة باعتبارها السانا وزوجة Uls‏ . 


ولكن للمراة Sb‏ الطهطاوى وظيفة اخرى 
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فى المجتمع من حقها أن تفوم بها اذا كانت 
ظروفها تنيح لها ذلك » الا وهي العمل + 
وعبارة الطهطاوى فى هذا : « يمكن للمرأة عند 
اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال 
ما بتعاطاهالر جال على قدر قوتهاوطاقتها)00؟), 
ولهذا الكلام أهميته لا فى مصر والشرق العربي 
وحده بل بالنسبة لتاريخ اشتغال المرأة 
بالوظائف العامة فى العالم كله . فاذا ما قارنا 
موقف الطهطاوى هنا بموقف جان جاك روسو 
فى نفس القفضية 6 LESY‏ مدى ËN‏ فى فكر 
الطهطاوى ٠‏ فالمرأة فى Gib‏ جان جاك روسو 
قد خلقت ( كي تروق الرجل وكي تخضع له € 
فيجب أن تسعى للفوز برضاه بدلا من أن 
تتحداه )) (TD‏ + ولكن الطهطاوى لا بريد قصر 
العمل العام على الرجال بل يدعو الى جعل 
فرصة العمل العام متاحة من الناحية الرسمية 
مقبولة من الناحية الاجتماعية آمام اكرأة . 
وهذه دعوة جريئة لم يعرفها المجنمع العربى 
من قبل ٠‏ وقد كان التبرير السائد فى عصر 
الطهطاوى أن بقاء المراة فى البيت حفظ: لها 
وصون لأخلاقها € oly‏ خروجها الى الحياة 
العامة بعرضها للمخاطر 6 ولكن الطهطاوىالذى 
عرف خروج المراة الفرنسية الى الحياة العامة 
واعتبر قضية ial‏ موضوعا Up y‏ لا علاقة 
له بخروج المراة أو عدم خروجها قد نادى 
بحق المرأة فى العمل € ورد Lal‏ على التحفظ 
السائد تجاه ذلك بالعبارة التالية : « العمل 
يصون المرأة عما لا بليق وبقربها من الفضيلة . 
واذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهي 
مذمة عظيمة فى حق النساء » (V‏ . وبهذا 
أوضح الطهطاوى رابه فى اشتفال المرأة 
بالوظائف العامة 6 فهو لا يؤدى الى أى ضرر 


is a) 


NR‏ الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


اخلاقی ولكنه بمکتها من slat‏ واجبها فى sls‏ 
المجتمع بعد تزويدها بالتربية والتعليم 
المناسبين . أن الطهطاوى مدرك تماما للمواقف 
المعارضة لذلك الرأى من جانب كثير مسن 
الرجال وكثير من النساء . ويصور الطهطاوى 
هذه المواقفبالعبارة التالية : « او أرادت المرأة 
أن تسلك مسلك الرحال وتتشبث بمعاناة 
الفنون والعلوم والدخول فى العلوم الأدبية .. 
واجتهدت فى ذلك حتى وصلت قريحتها فى 
القوة الى قرائح فحول الرجال . فهل تكتسب 
من ذلك الا المنافسة والمعاناة لا سيما مسن 
صويحباتها الحرومات اللاتي دبغضن مسن 
Gt‏ عليهن من أمثالهن فى التعليمات ويتهمنهن 
بالخروج على الحياء € ON‏ . ولكن عبارة 
الطهطاوى بعد ذلك توضح عدم اقتناعه بر فض 
اشتفال BEAT‏ ووصف وضع BIW‏ البعيدة عن 
التعلم والعمل بأنها تعيش عيشة الخمول وأنها 
بذلك « أسيرة مستعبدة استعبادآ CU gine‏ 
فهذه الواقف الاجتماعية السائدة ضد تعليم 
المراة وممارستها الوظائف العامة تعد فى Gly‏ 
الطمطاوى فر ضا للخمول والاستعباد على المرأة. 
«f Ul,‏ فى قضية اشتغال المرأة فينبع o^‏ 
9l‏ 451 لدور المرأة فى المجتمع بجانب ادراكه 
لدورها فى الاسرة والتربية , 


XK XK‏ يلا 


۲ قضية آهل الذمة فى المجتمعالاسلامى : 
يقوم رأى الطهطاوى فى قضية آهل الذمة فى 
المجتمع الاسلامي على أساسين هما : حرية 
العقيدة وضرورة التعامل بين كل أبناء الوطن 
فى اطار المساواة وسيادة القانون ٠‏ 


عندما تناول الطهطاوى الحقوق à all‏ 
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ge‏ الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


للمواطن الفرنسى أشار الى حرية العقيدة 
باعتبارها من الحقوق الأساسية ؛ على الرغم 
من كون الدولة الفرنسية تدين بالكاثوليكية . 
وقد نظر الطهطاوى فى مناهج ASH‏ الى 
اختلاق الأديان داخل الدولة الواحدة باعتباره 
ارادة الله وى هذا بقول : «منآراد أن abe‏ عن 
ملة Quo‏ بدينها أو بعارضها فى حفظ ملتها 
المخفورة الذمة شرعاً ؛ فهو فى الحقيقة معترض 
على مولاه فيما قضاه وأولاه 6 Gum‏ قشت 
حكمته الالهية لها بالانصاف بهذا الدين » فمن 
ذا الذى بجتریء أن بعائده ولو شاء ربك 
لحمل الناس id‏ واحدة » lips . (D‏ المعنى 
يقوم مبدا حرية المقيدة على الايمان بالارادة 
الالهية التى شاءت تنوع العقائد والملل . أن 
الطهطاوى oS‏ التعصب الديني والاكراه ف 
المعتقد € وقد اقتبس فى هذا وصية المفكر 
الفرنسي فينيلون لولي عهد بربطانيا : « اذا 
آل الملك اليك بها الأمير لا تجسر رعيتك 
القاثوليقية على تغير مذهبهم ولا تبديل 
عقائدهم doll‏ > فانه لا سلطان gens‏ أن 
بتسلطن على القلب وينرع مله صفة الحرية » 
فقوة العنفوان الحسية والشوكة à o pell‏ 
الناصية لا تفيد Ula y‏ قطعيا فى العقيدة € 
ولا تكون Xem‏ يطمئن اليها القلب فلا ينتج 
الاكراه على الدين الا النفاق واظهار خلاف ما 
فى الباطن € 0( . فالاكراه على ترك عقيدة 
والتحول الى اخرى Gla‏ لحق الانسان فى 
الحرية 6 ولا فضى الا الى النفاق وهو صفة 
EE‏ 


Lii‏ بالنسبة لأهل الذمة فى المجتمع الاسلامى 
فان حريتهم فى ممارسة عقائدهم تقوم فى رای 


الطهطاوى على اقتناع coll‏ بحكق الانسان فى 
ممارسة عفيدته فى حرية ٠‏ وى هذا بقول ٠‏ 
Ul»‏ وقد أتسع نطاق الاسلام JSS‏ امرىء وما 
la‏ € فبهذا كانت Lady‏ التمسك بالاديان 
المخشفة جارية عند كافة الملل € ولو خالف دين 
المملكة المقيمة بها » بشرط أن لا يعود منها على 
المملكة أدنى QU‏ 6 كما هو مقرر فى حقوق 
الدول والمال » (tO‏ . وقد a5]‏ الطهيطاوى 
مسئولية الدولة الاسلامية فى حماية حق Jal‏ 
الذمة بها فى ممارسة شعائر دينهم وحريتهم 
فى عبادتهم . وتقوم هذه المسئولية على اساس 
« العهود الأخوذة عليهم عند الفتح الاسلامى » 
وكل مسلم بحفظ العهد OY‏ العهد فى الحقيقة 
انما هو لله تعالى » وفى العادة أن العهد بلتزمه 
من يعتقده بالطوع والاختيار € فبهذا يجب 
الوفاء به » 00( . وعلى هذا تقوم حرية 
العقيدة لأهل الذمة على حق الانسان فى ذلك 
بصفة عامة وعلى التزام الدولة الاسلامية بذلك 
تجاه رعاياها من غير المسلمين » وكل مخالفة 
لذلك تعد نقضا لحرية العقيدة ولحرمة 
العهود , 


وينبغى أن تقوم علاقات أهل الذمة داخل 
الجتمع الاسلامى على أساس المساواة فى 
الحقوق المدنية والواحبات dnb JI‏ . وقد 
حاول الطهطاوى أن يثبت مشروعية ذلك من 
الناحية الاسلامية وضرورة ذلك من الناحية 
الوطنية . فقد ذكر عن الفقهاء المسلمين أن 
« أهل الذمة فى المعاملات كالمسلمين 6 وما She‏ 
للذمى جاز لهم € (EO‏ . وأن : « الظلم حرام 
حتى للذمى € )£6( . وبذلك عد الطهطاوى 
حرمةظلم الذمىمقررةفىاطار الشر بعةالاسلامية» 
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كما تفرضها Lad‏ اعتبارات الاخوة الوطنية ) 
«فاخوة الوطن لها حقوق» )£0( . ولكن العلاقة 
بين الذمى والمسلم لا تقتصر على مجرد تجنب 
الظلم ¢ فالطهطاوى يبين « جواز مخالطة آهل 
الكتاب ومعاملتهم ومعاشرتهم . وانما المحظور 
الموالاة فى الدين € ومما يقرب ذلك حل الكتابية 
للمسلم وولاية العقد له من وليها e (EDC‏ 
وبذلك أوضح الطهطاوى مشروعية التعامل مع 
أهل الكتاب وذكر تسري الرسول بكتابيتين 
وزواج عثمان من نصرانية أسلمت بعد زواجها 
au‏ . أن الطهطاوى ITH JE‏ ضرورة أقامة 
التعامل بين الذمى والمسلم على أساس المساواة 
القانونية Whe, Lins‏ € وكان بذلك يرد على 
تصور قاصر عند البعضآنذاك. ذكر الطهطاوى 
قصة مغربى مسلم all‏ أن يأخذ أسيرآ اسبانيا 
ليقتله متصورآ أن هذا من الجهاد الذى بشربه 
من الله » فقال له أمير البلاد المسلم : « يا أيها 
الشقى الأحمق والعدو الأزرق كيف عشت بين 
اظهر مؤمنى البرية ولم تعلم حرمة قتل النفس 
C‏ وهل محض اختلاف الاديان ees‏ 
التعدى بقتل الانسان ابتغاء مرضاة الشيطان 
٠.‏ ما تعلم أن قتل النفس بغر حق من أعظم 
Fu‏ عند الله € (£V)‏ . وتفصيل هذه القصة 
وتعليق الطهطاوى عليها «lb esu‏ فى حرمة 
ub‏ الذمى وبالتالى حرمة قتله , 

ان الوضع القانونى لأهل الذمة فى المجتمع 
الاسلامى يقوم اذن على أساس حقهم فى حرية 
العقيدة من جانبوعلى اساستمتعهم بالحقوق 
اللدنية المخثلفة فى اطار الاخوة الوطنية ٠‏ 


* oko 
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أفول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


رابعا : الفكر التربوى 

اهتم الطهطاوى بقضية التربية والتعليم 
اهتماما عملي ونظريا € فقد درس PINU‏ 
وداراس به قبل البعثة علوم الأزهر Ax alb‏ 
المتعارف عليها به AUT‏ » وكان احتكاكه بنظام 
تربوى وتعليمى مغاير فى فرئسا أثناء البعشة 
نقطة البداية فى تعرفه على مناهج ونظريات 
جديدة فى التربية . ولا عاد الطهطاوى الىمصر 
تولى وظائف التدريس فى معاهد علمية مختلفة 
أهمها مدرسة الألسن . أما النظرية التربوية 
التى عرفها الطهطاوى ق فرنسا فقد كانتثمرة 
مطالعته الجادة CLUB‏ روسو وفيتيلون . 
تناول الطهطاوى 1,43 يسرآ من قضية التربية 
فى كتابه D‏ مناهج c € OLS‏ ولكن المصدر 
الأول للتعرف علىالفكر التربوىعند الطهطاوى 
هو كتابه ( المرشد الآمين (C‏ ء وقد دار بحث 
الطهطاوى للقضية التربوية فى اطار أربعة 
موضوعات : ضرورة التربية » التعليم العام 
للبئين والبنات» أهمية التربية الدينية » أهمية 
التربية السياسية + 


Gl ضرورة التربية : تعد التربية فى‎ ١ 
الطهطاوى ضرورة للانسان € لا ستطيع أن‎ 
gle عن‎ jet ستفتى عنها » فالانىسان‎ 
المخلوقات بالعقل وهو وسيلة حماية الانسان‎ 
لنفسه على عكس الحيوانات التى تمكنها قوتها‎ 
الجسدية من أن تحمى نفسها . وقد قارن‎ 
الطهطاوىقوة الحيوان الحسدية وقوة الانسان‎ 
العقلية على النحو التالى : « منحت الحكمة‎ 
الالهية الحيوانات الائسية والوحشية سلاحآ‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدذ الأول 


تدقع به عن نفسها وتسطو به على slol‏ جنسها 
وغير جنسها » أما الانسان فهو محرد عن ذلك 
ومعرض بجميع أعضائه للمهالك € )9( . 

كان الانسان قد أوتى بدلا” من القوة الجسدية 
العقل والقدرة على التعلم واكتساب المهارات 
فان ذلكيتم بالتربية. وفى هذا بقول الطيطاوى: 
« الالسان خرج من بطن امه لا بعلم US‏ ولا 
بقدر على شيء الا بالتربية والتعليم C‏ فوجب 
تربيته وتعليمه وارشاده لمعيشة والتكلم 
وتعويده على أن يتفكر ويتأمل 6 فبهذا كان 
محتاجا الى ما لا بعد ولا تحص من أدوات 
المعاناة والتمرين والتجربة والممارسة على مدى 
الزمن € aa. . (Y)‏ التربية بهذا ضرورة dale‏ 
عند البشر ٠‏ فهم فى حاجة دائمة اليها 
ويستطيعون التعلم واكتساب المهارات 
والخبرات على نحو يمكنهم من التغلب على 
صعوبات الحياة والافادة من الطبيعة والكائنات 
الاخرى لخدمة الانسان . ان القدرة العقلية 
عند الانسان هى التى أتاحت له أن uo,‏ 
نفسه من جانب وان 54$ سيد الكائنات من 
الجانب الآخر . لم تح هذا للانسان بطاقته 
الجسدية € بل تمكن الانسان من ذلك بقدرته 
العقلية . وفى هذا بقول الطهطاوى : « لايقال 
ان جميع ما AXG-‏ الله انما هو Je M‏ هذا 
الانسان من حيث AL‏ 6 بل من حيثية 
اخرى أمتاز بها وهی عقله وعلمه (V)‏ . وبذاك 
اكد الطهطاوى أهمية العقل بالنسبة للانسان 
oly‏ من واجبه أن بفيد من قدرته العقلية 
واكتساب الهارات والخبرات فبهذا بتغلب على 
صعوبة الحياة ويسود الكون . 


وقد أطلق الطهطاوى على القدرة اللغوية 


والفكرية عند الاسأن أصطلاحاً محدداً هو 
(« الناطقية € + وشرح الطهطار ى ( الناطقية 4« 
عند الانسان على النحو التالى : « منحه الله 
سبحانه وتعالى BS‏ الكلام 6 وخصه بقوة 
الفكر والفهم والافهام ليدرك ما فى الأشياء التى 
حوله من المشابهة edge $n.‏ اللسب 
بين الأشياء الخفية والمعابنة € (f)‏ . وهقه 
القدرة على الكلام coxa Sally‏ الانسان من 
أن ute 1590 mua‏ اقامة الننظيم الاجتماعى 
الذى هو مصدر تقدمه وحضارته ٠‏ وبهذا 
بنطلق الطهطاوى من فكرة القدرة اللغوبة 
والفكرية عند الانسان ويجعلها مقوما اساسيا 
لتكو“ن المجتمع البشرى والحضارة الانسانية . 
وفى هذا بقول : « لو لم يكن الانسان مخلوقآ 
للتأنس مع اخوانه والاجتماع مع Ail T‏ ليصنع 
معهم Atom‏ اجتماعية وحالة عمران تمدنية لم 
يكن لتخصيص |الحكمة الالهية له بصفة الناطقية 
كبير مزبة » (o)‏ . فاذا كان OLY‏ قد BE‏ 
فى رأى الطهطاوى LIS‏ احتماعيا C‏ فان صفة 
الناطقية قد اتاحت له الاداة التى مكنته من 
ذلك € فالقدرة اللغوية والفكرية عند الانسان 
أتاحت له أن يتعامل مع غيره Malet‏ جل 
الحضارة الانسانية dy . Lis‏ هذا بشول 
الطمطاوى : « الناطقية موجودة فيه من أصل 
الفطرة € يمكنه اعمال قواه المقلية بامعان 
الفكرة فيسعىلا فيه التمدن والحضارة Jdu a‏ 
جهده بحوز ما بنتجعن التمدن بالبراعة والمهارة 
لانه لو انفرد وحده ولم ops ily‏ ولا 
اكتسبلوطئه درجة العمران كان Lele‏ ضعيفا 
خائفا » CO‏ . فالحضارة اذنلاتقو م ألا بالتعامل 
بين الأفراد على نحو Goh‏ الى 'نطوير الأفكار 
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وتناقلها واكتساب الخبرات وتعلم المعارف . 
وتؤدى !930 الإنسان من قدرته العقلية الى 
تقدم امة على امة C‏ فان أبناء الوطن الواحد 
اذا ما أفادوا من القدرة العقدية المتاحة للانسان 
وتعلموا واكتسبوا الخيرات والهمارات من 
أنفسهم ومن غيرهم استطاعوا أن يتفوقوا على 
من لم يستفيدوا من قدرتهم العقلية . da‏ 
هذا يقول الطهطاوى عن افادة الانسان مسن 
القدرة العقلية فى التعلم : « فباجتماعه ببنى 
Ahy 4‏ تجار pron‏ وحدسهم Ped‏ ديه 
وحدسه تتسع القوى العقلية المنضمة الى 
البحث عن العلوم العقلية والنقلية . فبهذا 
نتسلطن الامة امتمدنة على من سواها »وتجلب 
لنفسها من المنافع جميعما عند منعداها (۷) , 
وبهذا أبرز الطمطاوىآن الانسان تميز عن سائر 
الكائنات بالقدرة gall‏ الفكرية الثى مكنته من 
أن ofp‏ تنظيما اجتماعيا نمت فى اطاره 
الحضارة الانسانية عن طريق اكتساب الأفراد 
معارف وخبرات بعضهم . وبهذا بعد التعليم 
BU‏ من القدرة العقلية عند الانسان بهدف 
الوصول الى الحضارة الراقية والتمدن , 


وبهذا تعد التربية طريق التقدم » فتربية 
الأفراد على نحو اجتماعى سليم تؤدى BIN‏ 
شأن الامة . ان التربية ضرورية لكل انسان » 
ans‏ فى هذا الذكور dy . GUY,‏ هذا 
بقول الطهطاوى : « حسن تربية الآحاد 15555 
DUI,‏ وانتشار ذلك فيهم بيترتب عليه حسن 
تربية الهيئة المحتمعة بعنى الامة بتمامها . 
فالامة التى حسسنت تربية أبناثها واستعدوا 
لنفع أوطانهم هى التى تعد امة سعيدة وملة 
حميدة » (A)‏ . فالتربية تعد فى راى الطهطاوى 
طريق التقدم ؛ فالامة التى ترتقى برجالها 


{o 


أصول الفكر og pal)‏ الحديث عند الطيطاوى 


ونسائها تمضى فى طريق التقدم على اساس 
pele‏ . وقد استشهد. الطهطاوى Glad‏ ذلك 
بأن الحضارة اليونانية انما ارتقت فى سابق 
عهدها لاهتمام اليونان MAT‏ بالتربية بصفة 
عامة . وى هذا بقول الطهطاوى : ١١‏ ان السبب 
الأعظم فى كثرة فحول الرجال وكبراء الأبطال 
فی بلاد اليونان فى أيام جاهليتهم انما هو كان 
بعد احسانهم تربية الأطفال (YC‏ . ويؤكد 
الطهطاوى بعد ذلك أهمية التربية للبنات وان 
ذلك من Claw‏ ومقومات التقدم؛وهكذا كانت 
الحال عند آليونان : « وقد انتظم النساء عند 
اليونان فى سلك التربية فاكتسين من التعليم 
فضائل الرجال وصحة الأبدان فيهذا كان od‏ 
السلطنة العليا على قلوب الرجال بحسن التربية 
والتعليم € )٠١(‏ . وبهذا أكد الطهطاوى أهمية 
التربية لترقية الامة وتمدينها . والتربية Ua‏ 
طريق الديمقراطية € UU‏ تقدمت التربية فى 
امة من الامم أمكن LY‏ ممارسة الحربات 
العامة Lol SH,‏ ألو ib‏ بوعى حفيقى ds‏ 
lia‏ بقول الطهطاوى : « الامة التى تتقدم فيها 
التربية بحسب مقتضيات أحوالها يتقدم فيها 
pax! Lat‏ والتمدن على وحه تكون به el‏ 
للحصول على حريتها » بخلاف الامة 
القاصرة التربية فان تمدنها يتآخر بقدر pb‏ 
تربيتها € )١١(‏ . وبرتبط بهذا أن الدولة التى 
اتاحت LY‏ تربية سليمة تستطيع حكومتها 
أن نتيح لهم ممارسة السلطة » وفى هذا يقول 
الطهطاوى: « فبحسن تربية أولادها والوصول 
الى طريقة اسعادها لا تخشى أن تأتمن Laclal‏ 
على أسرار الوطن € بخلاف سوء التربية المنتشر 
فى Ul‏ من الامم فان فسساد أخلاق بنيها يففى 
بها الى العدم € (AY)‏ . فبذلك ترتبط ممارسة 
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الحرية كما يرتبط الوعى الوطنى بقضية 
التربية . يستوى فى ذلك تربية البنين وتربية 
البنات فالرجال والنساء oto‏ الامة > 
والتربية طريق تقدم الامة . 


عاد باد عار 


Y‏ — التعليم العام OUI) c‏ : عرف 
الطهطاوى التعلم على النحو التالي : « التعلم 
هو الوسيلة العظمى التى يكتسب بها الانسان 
معر فة ما بجعله بالكلية أو ما بقى له من تكميل 
علمه ببعض أشياء جزئية » 19) . والتعلم جزء 
من التربية المعنوية فى راى الطهطاوى . وتنقسم 
التربيةالعنوية عند الطهطاوى الىثلاثة أقسام : 
«القسم الأول تربية النوع البشرى أى تربية 
الانسان من حيث هو أنسان بعنى تنمية مواده 
الجسمية وحواسه العقلية . القسم الثانى : 
تربية أفراد الانسان بعنى تربية الامم والمال . 
القسم الثالث : التربية العمومية لكل Goll‏ 
خاصة نفسه quas C‏ تربية الالسسان 
الخصوصية € (E)‏ . وقد أوضح الطهطاوى 
فى شرحه لهذه الجوانب أن التربية المعنوية 
تتناول Las‏ القدرات والتربية الدشية 
والاخلاقية والاجتماعية وتتناول Lal‏ التربية 
العمومية اى التعليم )0( . 


لم يستخدم الطهطاوى كلمتى ( التعليم G‏ 
و (Co UD‏ على نحو اصطلاحى tells coU‏ € 
بل تتداخل الكلمتان فى عباراته مع كلمة aS‏ 
هي D‏ التعليمات € ولذا ققد أطلق الطيطاوى 
تسميتين مختلفتين هما « التربية العمومية »). 


و« التعليمات العمومية » على ما يسمى اليوم 
باسم التعليم . ولكنه قسم مراحل التربية 
العمومية أو التعليمات الى : التعليم الأولى 
الابتدائي € والتعليم الثانوى التجهيزى € 
والتعليم الكامل الانتهائى (V)‏ . وقد وصف 
الطهطاوى فى موضع آخر المرحلتين الثانوية 
والعالمية مستخدما اصطلاح : « التربية 
الوسطى والعالية € (W)‏ . وبذلك تداخلت 
عند الطهطاوى التربية والتعليم والتعليمات d‏ 
مواضع كثيرة وان كان قد ميز فى مواضسع 
اخرى التعليم عن التربية باعتبار أن التعليم 


جرء من التربية . 


عراف الطهطاوى ( الثربية العمومية المسماة 
Lai‏ بالتعليمات‌العمومية C‏ على النحو التالى ؛ 
« هى ما بتعلمه الذكور SLY,‏ فى CHIL‏ 
والمدارس > وى سائر مجامع الممارف التي 
يجتمع فيها للتعليم عدد مخصوص مسن 
المتعلمين € )4( . أى أن التربية العمومية 
تضم كل مراحل التعليم ويدخل فيها التعليم 
العالى Lat‏ . وقد فسر الطهطاوى الحديث 
فى أنواع ومراحل التعليم وواجبات كل مرحلة 
فى اطار الدولة . أما التعليم الاولى فهو 
المرحلة الاولى من مراحل التعليم و « og‏ 
فيه أهل المملكة على حد سواء 6 فهو مام 
لجميع الناس nds‏ )3 بالاشتفال فيه والانتفاع 
به أبناء الأغنياء والفقراء ذكورهم واناثهم © (NA)‏ .. 
فالتعليم الأولى لا يقتصر على جنس بعيئه أو 
طبقة بعينها » بلهو الأساس العام لكل مراحل 
التعليم والتدريب التالية . وقد أكد الطهطاوى 
ضرورة التعليم الاولى لکل فرد حتی « لارباب 
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CIS}‏ والحرف الصناعية t‏ فان الصانع 
مثلا" اذا تعلم ذلك سهل عليه بقراءة كتب 
صنعته أن يشتغل Yas!‏ جيدة deol dU‏ € 
gy oly‏ من ورطة السماع من فم استاذه 
وسهل عليه Cas‏ أن بكمل صنعته التي تعلمها 
من استاذه € (f)‏ . وبذلك يعد التعليم 
الابتدائي للبنين والبنات أساسا لتكوين الفرد 
بغض النظر عن مستقبله الوظيفى او الحرفى 
tole‏ كان أم tay Lee‏ كان أم بسيطا . أما 
المحتوى الدراسي للتعليم الأولي الابتدائى فقد 
حذده الطهطاوى على النحو التالي : « تعليم 
yall‏ ]85 والكتابة of all,‏ الشريف واصول 
الحساب والنحو والهندسة € )9( . وهذه 
المعارف الأساسية ضرورية لكل أبناء الامة 
ولكن الطهطاوى أضاف الى هذه المواد بعض 
Gls jal‏ الجسدية والهارات الرياضية 
للبنين € وهي : السباحة والفروسية وأسبابها 
من ركوب الخيل والرمي واللعب بالردمح 
والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب ليتمرن 
على وسائل الدفع عن وطنه والمحاماة عنه QU‏ 
هذه الأشياء من المنافع العمومية التي AD‏ 
تمرين الأطفال فى زمن الشبوبية عليها » e (T)‏ 
ومن هذا يتضح Glo‏ الطهطاوى فى أن OM‏ 
التعليم الأولى الابتدائى abe‏ للتربية العقلية 
وللتربية الجسدية 6 وكأنه أراد أن gana‏ فى 
التعليم الابتدائي ما كان thy yee‏ أثناء العصر 
العثمائي فى التعليم الشعبى فى الملدارس 
والكتاتيب وما كان معروفا فى التعليم المسكرى 
للماليك والفئات العسكرية (W)‏ . بتفق فكر 
الطيطاوى من هذا الجائب مع المنطق العام فى 
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اصول الفكر العريى الحديت عند الطهطاوى 


الدولة المصرية آنذاك فلم يكن هناك وظائف 
مدنية بل كانت كل وظائف الدولة أنسواعا 
مختلفة من الخدمة العسكرية . ولذا كان من 
واجب التعليم الأولى فى رأى الطيطاوى أن 
ous‏ التلميذ جسديا وعقليا € وبذلك تاح 
للتلميذ فى الستقبل أن سهم فى الدولة بأداء 
الواجبات المختلفة مدنية كانت pi‏ عسكرية . 


أما التعليم الثانوى والتعليم العالى 
فقد رأى الطهطاوى أن تقوم الدولة باختيار 
تلاميذهما ممن عندهم استعداد لذلك . 
فالتعليم الابتدائي شغي أن كون لكل أفراد 
الامة من الذكور والاناث » ولكن القدرات 
الفردية تحدد اتجاه تعليم التلميذ بعد المرحلة 
الأولية الانعدائنة o‏ ومن .واب الدولة أن 
تتعرف على استعداد كل تلميذ » فان كان 
ge o («‏ صحيح الادراك حيد Biali‏ 
واعيا € فهذا من علامة قبوله للعلوم والفئون 
وتهيوه لها YO) U‏ . ومن عنده هذا الاستعناد 
فمكانه التعليم الثانوى . أما ان لاحظ المربى 
أن التلميد « بخلاف ذلك من كل وجه ple‏ انه 
لم يخلق لذلك . فان رأى aye‏ طامحة الى 
dao‏ من الان MS Cul Tasas‏ عليه + 
وهى صناعة مباحة JoY dail‏ وطنه فليمكنه 
مئها 6 وهذا كله بعد تعليم Boalt‏ 
الابتدائية € (Yo)‏ , وبقلك Jam‏ الطهطاوى 
تقسيم التلاميذ بعد المرحلة الابتدائية الى 
مجموعتين احداهما للتعليم الثانوى والاخرى 
للتدريب الحرفى الصناعى € وكلاهما واجب 





( تاريخ التعليم فى عصر محمد على‎ D : حول تعليم المماليك فى العصر العثمانى انظر :أحمد عزت عبد الكريم‎ ) YY) 
ء‎ YE — 1Y القاهرة 1494 ) ص ۱۸ € وسيد ابراهيم الجبار : ( ناريخ التعليم الحديث فى مصر » ( القاهرة الا5ا ) ص‎ ( 


fo — EE الألباب ص‎ gals ) ۲۲ ) 


fo — ff الألباب ص‎ qat ( Yo) 


yev 


Y£À 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ المدد الاول 


ols AAN أن تقوم به الدولة تجاه‎ uis 
e (NY) توحه كل فرد وفق, استعداده وقدراته‎ 
وقد لاحظ الطهطاوى عدم اقبال كثير مسن‎ 
© الآباء على الحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى‎ 
ولكنه أكد فى الوقت ذاته ضرورة هذا التعليم‎ 
بالنسبة للدولة € ومن ثم رأى من واجب‎ 
الدولة أن تىشجع الآباء على الحاق‎ 
ابنائهم به » بقول الطهطاوى عن التعليم‎ 
الى البراعة فيه غالب‎ cach الثانوى : « لا‎ 
الأهالى لصعوبته € قينبغى للحكومة المنتظمة‎ 
ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما بخص هذا‎ 
ial النوع > قهو بكون به تمدين جمهور‎ 
وكسبها درحة الترقى فى الحضارة‎ 
وقد حدد الطهيطاوى‎ . (YV) € والعمرآن‎ 
المحتوى الدراسي المنشود للتعليم الثانوى فى‎ 
على النحو التالى : « العلوم الرياضية‎ aul, 
بأنواعها € الجفرافيا » التاريخ € المنطق € علم‎ 
€ ) المواليد الثلائة ( ب العلوم البيواوجية‎ 
الادارة الملكية € فنون‎ c الطبيعة 6 الكيمياء‎ 
الزراعة » الانشاء والمحاضرات »© بعض الالسنة‎ 
eA) € الأجنبية‎ 


وقد JB‏ الطهطاوى فى اطار الفكرة السائدة 
عند مفكرىعصره فاوروبا بربط Jol yo‏ التعليم 
بالطبقات الاجتماعية » فلا يرقى الى ele‏ 
العالى الا cll‏ الطبقة العليا أو من هم قريبون 
من الطقة العليا ٠‏ وقد فصل الطهطاوى هذا 
الرأى فى كتابه ( المرشد الأمين € على النحو 
التالي : « التعليمات الأولية والممارف 


العمومية يجب أن تعم جميع أولاد الاهالى 
فقيرهم وغنيهم € (YA)‏ € فالتعليم الابتدائي 
uns‏ أن بکون فی رای الطهطاوى متاحا لكل 
أبثاء الامة ua‏ النظر عن كونهم ذكورا أو اناا 
أثرياء أو فقراء . ولكن التعليم الثانوى لا So‏ 
أن يكون بنفس درجة الشار التعليم الابتدائى. 
ورغم هذا بنبغي أن تقوم الدولة بجمله مثاحاً 
لعده كبير ممن الهو التمليم الانتدالئ e‏ وى 
هذا Jaa‏ الطهطاوى : « يجب أن بكون التعليم 
الثانوى Ley‏ منتشر؟ فى أبناء الأهالي القابلين 
له الراغبين فيه » فيباح لهم التعليم والتعلم 
ليكونوا من الدرجة الوسطى € Fag . (V)‏ 
رأى الطهطاوى هنا متقدما Ul‏ مع Slo‏ 
چان جاك روسو رغم اتفاقهما فى النظرة الطبقية 
للتعليم ٠‏ برى روسو أن « الفقير ليس بحاحة 
الى تربية. فظروف anib‏ تفرض عليه تربيتها 
فرضا ous od,‏ له سواها ios. s‏ -& 
الطبيعية co‏ أن تعد الرجل كي يكون UY‏ 
للحياة فى جميع الظروف البشرية فما يستقيم 
ol‏ نربى الفقير تربية من سيعيش ف الثراء > 
ولا أن نربى الثرى ثربية مسن سيعيش فى 
الفاقة € )0( . والفرق بين «slo‏ روسو clos‏ 
الطهطاوى كبير » فالطهطاوى Gy‏ على عكس 
روسو ضرورة التعليم الأولى لكل المواطنين € 
والثانوى لكل من عنده استعداد لذلك ya‏ 
النظر عن انتماثه الطبقى. ولكن رأى الطهطاوى 
فى التعليم العالى يختلف عن رايه d‏ المراحل 
السابقة € فالتعليم العالى ينبفي ان يكون 
مقصور؟ على الصفوة الاجتماعية التي انيح لها 
من الثروة ما بمكنها من ذلك . JL ee y‏ 8 





YA) f‏ ) تختلف فكرة الطهطاوى هنا عن الفكرة الى سادت فى العصر العثمائلى عن التعليم الحرفي c‏ فقد كانت 
تقوم به الطوائف الحرفية دون تدخل من الدولة آو رعايةمئها» انظر ١‏ محمد ذهمى لهيطة : ( علم الاقتصاد للمصريين » 
( القاهرة 1۹۳١‏ ) وسيد ابراهيم الجيار : ( تاريخ التعليم الحديث فى مصر » ( القاهرة 1۹۷١‏ ) ص Yo — M‏ , 


( ۲۷ ) المرشب الآمين ص W‏ 
YA)‏ المرشد api‏ ص YA‏ 
( ۲۹ ) المرشد الآمين ص AE‏ 
٠١ (‏ ) المرشد quill‏ ص WE‏ 


p: AAT)‏ اميل  »‏ ترجمة نظمى لوقا ( القاهرة,197 ) ص (A‏ وكذلك ترجمة : Jole‏ زعيشر ( القاهرة 


C 14071‏ ص ۷ه ب OA‏ . 


YEA 


الطهطاوى : « درجة العلوم العالية Baali‏ 
لارباب السياسات والرئاسات Jal‏ الحل 
والعقد فى LM‏ والحكومات © فانه ينبغى 
أن يقتصد فى تعليمها والتضييق فى نطاقها 
بحيث يكون عدد تلامذتها محصورا € وعلى 
اناس UNE‏ مورا € ضع أن كل من طب 
الاشتغال بالعلوم العالية لا بد من أن يكون 
صاحب ثروة وسار € (9؟) . واذا كان هذا 
التصنيف الطبقى للفرص التعليمية مما dsg‏ 
على الطهطاوى فقد كان مثل جمهرة مفكرى 
مصره فى الشرق والغرب » فلم تكن فكرة اتاحة 
التعليم العالي لابناء كل الطبقات والفئات قد 
تبلورت بعد . وانطلاقا من فكرة ربط المراحل 
التعليمية بالطبقات الاجتماعية فقد جمدل 
الطهطاوى تربية أبناء الحكام هادفة الى 
تمكينهم مين العلوم الادارية والقانونية 
والسياسية . وفى هذا بقول الطهطاوى : 
« يجب على المربي لأبناء الملوك والسلاطين أن 
pte‏ بتعليمهم بما pub‏ فى تمكينهم من العلوم 
الادارية واصول السياسة والرئاسة ليحسنوا 
pati‏ على وحه الذكاء والكياسة € e (M‏ 
فالطهطاوى من pad! bles‏ الحضارى اعتمادا 
على الثربية والتعليم . ولكن فكره من هذا 
الجانب Jb‏ يرى طريق المستقبل فى تطويسر 
فئات المجتمع ub,‏ على نحو كاد dsb‏ 
شكل التوازى فى التطور لا الثورة الاجتماعية . 


كان الطهطاوى اول من كتب ف العالم العربى 


6 


اصول الفكر العربى الحديت عند الطهطاوى 


الحديث فى قضية التعليم العام ALD‏ . لقد 
Oly‏ فكرة التعليم العام للبنات تحخذ ملامحها 
الاولى فى كتابه « مناهج ۱۸۷١ ( GUY‏ ) 
واتخذت شكلها المتميز فى « المرشد oui‏ » 
AVY (‏ ) بيئما كانت الاستعدادات تحرى 
لافتتاح أول مدرسة عربية للتعليم العام 
للبنات (YE)‏ . لقد مهد الطهطاوى الأذهمان 
لفكرة تعليم البنات c‏ ولم تكد الفكرة تأخذ 
ثوب التنفيذ حتى سارع الى تأصيلها بكتابه 
« المرشد الأمين للبنات والبنين € . تحصد 
بدايات فكرة الطهطاوى حول تعليم البنات فى 
العبارة التالية : « ان ولي الأمر بعلمها ما يليق 
بها من القراءة وامور الدين وكل ما Ges‏ 
بالنساء من خياطة oly . y br,‏ اقتضى حال 
Jl‏ تعليع النساء الكتابة وبعض مسادیء 
المعارف AUI‏ فى ادارة المنازل € فلا بأس 
بتعليم الحساب وما أشبهه لهن . ويشترك 
الصبيان والبنات فى تعليم الاخلاق والآداب 
وحسن السلوك » by . (fo)‏ هذا النص اشارة 
Coty!‏ ولي أمر البنت فى أن eus‏ لها قدرآ 
من المعارف الأساسية ولكن الطهطاوى أشار 
Cat‏ الى أمكان انشاء الدولة للمدارس العامة 
لتعليم البنات . وعندما الف كتابه ( المرشيد 
الأمين C‏ اتضحت ملامح فكرتدق تعليم البنات ٠‏ 
أشار الطهطاوى فى مقدمة هذا الكتاب الى 
تنفيذ فكرة انشاء مدارس لتعليم البنات اسوة 
بالبئين وانه الف كتابه فى هذا الاطار . BU‏ 
كان الخديوى قد « سوى فى اكتساب المعارف 


a‏ ج ب 


( ۳۲ ) المرشد الأمين ص M‏ 
as 0 Cr)‏ الأمين ص AV‏ 


ae A 


( #4 ) كانت مدرسة OLI‏ بالسيوفية ( n‏ المدرسةالسنية ) Sal‏ مدرسة عامة Aha»‏ لتعليم البناء » انشئت 
سنة ۱۸۷١‏ بالقاهرة € وقبل هذا التاريخ كان تعليم البناتموجودا فى بعض امدارس AME‏ فى مصر . فكان بها عدد 
من Ob pall eUAY‏ قليل منهن مسلمات واكثرهن قبطيات يتعلمن فيها التطريز والقراءة والكتابة واللفات الآجنبية » 
وذلك لأنهذه المدارس كانت اذا استثئينا مدرسة الولادة هى وحدها الوجودة فى هصر لتعليم البنات . انظر : أحمد 
عزت عبد الكريم : ١‏ تاريخ التعليم فى عصر محمد على )ص otf‏ , إما مدرسة الولادة التى CLS‏ سئة VAYA‏ فكانت 


dined‏ بمدرسة الطب وقد التحق بها مجموعة من الاغوات od yc‏ اكثر التلميذات كن من الجوارى السود ومن الحبشيات 


المشائريات لدراسة التمريقى ثم التحقت بها بتشجيع الحكومةمجموعة من ol rati‏ الفقرات اللاني لاعائل لهن . انظر 


e ۲۹۹ السابق 196 ب‎ an Jt 


0 الالباب ص‎ gale ) Yo ) 


EN. 


Yo. 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بين الفريقين » ولم يجعل العلم كالارث للذكر 
مشل حظ الانثيين .. وخصهن بمدارس 
كالصبيان € فان الطهطاوى قد الف هذا الكتاب 
فى الآداب والتربية وهو بصلح لتعليم البنين 
والبنات على السوية € )51( . 


من الكتاب ضرورة تعليم OUI‏ بأمثلة من 
التاريخ الحضارى الاوروبى والاسلامى à‏ 
محاولة منه لتأصيل هذه الفكرة وتعميقها y‏ 
لعدل ic‏ وتنلتكس كما حدث للخطط التعليمية 
ذلك , ان تعليم البنات لا يتناقض مع نزوع 
المجتمع الى التدين 6 ذكر الطهطاوى أن تعليم 
البنات (à‏ قرنسا كان فى pal‏ 8 « الراهبات € 
ويمكثن فيها الى Am‏ تأهلهن للزواج ٠‏ وكثير 
من هؤلاء البناتكن یلسن زی راهبات‌الکنائس 
الى ol‏ بيبخرجن من هذه المكاتب € (SY)‏ . 
والطهطاوى معجب بفكرةالتزام الدولة بتعليم 
cL, gull‏ © والزام LT‏ بالعمل على 
ذلك . ذكر الطهطاوى عدة أمثلة من الدول 
الاوروبية التى تجعل من تعليم البتين والبنات 
toll‏ : « ف بعض بلاد جرمائيا دخول 
المدارس CLM‏ والبئين Cols‏ قانونا € حتى 
المكاتب ويقرب منهذا تعليم جمهورية السوسة 


ULI, 15553‏ بحسنون فى الغالبالقراءة والكتابة 
بالضبط GLA‏ ويعر فون مبادىء pala!‏ التي 
gn pu‏ بها ae‏ الانسان € )99( . واذا كانت 
فكرة تعليم OL‏ قد أعحبت الطهطاوى 
عندما وجدها مطبقة فى عدة دول أوروبية — 
شاهدها بنفسهاو قرأ عنها UL‏ الفرنسية(:)) 
فان الطهطاوى حاول أن بتبين مدى شرعية 
ذلك من الناحية الاسلامية . وخلاصة رأى 
الطهطاوى فى تعليم البئات أنه « لا ضرر فيه 
(ol‏ مفيد للمجتمع UY‏ يمكن المرأة من ell‏ 
وظائفها المختلفة فيه وجائز من الناحية 
الاسلامية لوجود أحاديث كثيرة تحث على 
التعليم » وفى هذا يقول الطهطاوى : ١‏ أن نفع 
تعليم البنات أكثر من ضرره € بل انه لا ضرر 
فيه أصلا” » فقد روى d‏ كتب الأحاديث 
روابات عن النساء كثيرة ٠.‏ . فليتمسك كل من 
الفريقين الذكور والاناث بالأحاديث الواردة فى 
فضل التعلم والتعاليم € (£V‏ . وبذلك أثبت 
الطهطاوى بخيرة دول اوروبا وأمريكا وبالادلة 
النقلية فائدة تعليم البنات ومشروعية ذلك 
من الناحية الدينية , 


* * * 
Y‏ ل أهمية التربية الدينية : يقوم اقتناع 
الطهطاوى بأهمية التربية الدينية على تكوينه 


الثقاقفقى مصر أثناء دراسته وتدرسه بالأزهر» 





١١ (‏ ) المرشد cull‏ ص + 
( ۲۷ ) المرشد الآمين ص VA‏ 
(TA)‏ جرمانيا ب UA‏ 
السوسة بت سوسرا 


ممالك أمريقه المتنحدة ل الولايات المتحدة الأمريكية . 


(9؟) امرشد الأمين ص 1۹ e‏ 


٤. (‏ ) افاد الطهطاوى من معرفته يرسالة فيئيلون 


des Filles 
e وشريكة حياة‎ Gly بيت‎ 


٤١ (‏ ) المرشد الامين ص "A‏ 


Yo. 


۱۷۱١ — 1101)‏ ) ف تعليم CLI!‏ 
من عدة جوانب : أهمية تعليم البتات »دور التعليم الديثى » تعليم المراة لكي تؤدى وظائفها ربة 


De L'Education 


كما يقوم أيضا على صلته بمؤلفات LSI)‏ 
الفرنسيين الذي نأكدوا ضرورة الاهتمامبالجانب 
الديني فى التربية € ومن هؤلاء الكاتب 
الفرنسى فینیلون CA‏ جعل من اهم واجبات 
تعليم البنات العناية بالجانب الدينى 49) . 
وعندما قسم الطهطاوى التربية العنوية الى 
أقسامها ASSEN‏ كا نالقسمالثانى As pa Lob‏ 
الأمم (£V) Mia‏ + وشرح الطهطاوى أن ذلك 
« لا يحصل الا بتعليم أحكام الديين الواجب 
معر فتها على كل انسان € )££( . وقد حدد 
الطهطاوى بعد ذلك المصادر التي بعتمد عليها 
فى تعليم الدين € وهى الكتاب والسنة وبصائر 
العقول (f)‏ . وترجع أهمية التربية الدينية 
التى تقوم على هذه الاسس الى أنها تشكل 
المنطلق السلوكى والاسلوب الصحيح للانسان 
المتتحضر . لقد رفض الطهطاوى الرأى القائل 
بتكوين السلؤك الفردى اعتمادا على معابير 
أخلاقية عامة دون نظر فى الدين € فالنظ 
العقلي لا يصبح ‏ فى رأى الطهطاوى ‏ فى تلك 
الامور التي قررها QA c cpl‏ قد وضع 
المعابير الضرورية للسلوك ومن ثم يعتمد عليه 
فيها gy.‏ هذا Jaa‏ الطهطاوى : « كل رياضة 
لم تكن بسياسة الشرع لا تشمر العاقتبة 
الحسنى . فلا عبرة بالنفوس القاصرة الذين 
حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي 
ركئوا الیھا تحسيئا tex,‏ ( ب بالنظر 
العقلى المجرد ) وظنوا أنهم فازوا بامقصود 
بتعدى الحدود . فينبغى تعليم النفسوس 
السياسة ( ب السلوك والواجبات ) بطريق 


Yo! 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الشرع لا بطريق العقول المجردة ٠‏ ومعلوم أن 
الشرع الشريف لا يحظر حلب pull‏ ولا درء 
المفاسد ولا يناف المتجددات المستحسنة التى 
دخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم 
الصناعة € )£9( . وبذلك أكد الطهطهاوى أهمية 
التثقيف الديني لسلوك الفرد وأنه لا يكن 
الاستغناء عنه بالنظر العقلى المجرد أو بالفكر 
الفلسفى أو SEN‏ فى الامور التى حددها 
الدين € وباب التجديد مفتوح بعد ذلك فى باقى 
الامور أمام البشر . 


وقد شرح الطهطاوى فى مواضع مختلفة من 
aó‏ الأمبن أسباب اقتناعه بأهمية التربية 
Ci Anl‏ وأوضح بعبارات كثيرة أهمية الدين 
الحضارى . وق هذا Jaa‏ الطهطاوى : « لا 
شك أن رسالة eiu Js‏ هي أصل 
التمدن الحقيقي الذى بعتد به وئلتفت اليه 
وأن الذى sl>‏ به الاسلام من Jye‏ والأحكام 
هو الذى مدن بلاد الدنيا على الاطلاق » (59) . 
واذا كان هذا يصدق بالنسية للتاريخ فهو 
Gre‏ فى oh‏ الطهطاوى1يضا بالنسية للحاضر 
والمستقبل . فالتمدن بقوم على عدة اسس za‏ 
« التمسك بالشرع وممارسة العلوم والمعارف C‏ 
وتقديم الفلاحة والتحارة والصنا عة 
واستكشاف البلاد التى تعين على ذلك 
واختراع الآلات والادوات من كل ما يسهل أو 
يقرب الطرق التمدنية بابجاد الوسائل 





CO)‏ انظر رسالة فيئيلون : Fénelon, De L'Education des files‏ ویتناول الفصلان السابع والثامن 
من هذه الرسالة دور الثربية الدينية وأهميتها , انظر النص‌الكامل فى الكتاب المذكور ط باريس مع مقدمة اميل فاجيه 
E. Faguet‏ ( دار نشر نيلسون Nelson Editeurs‏ د , ت ( والنص المختصر b‏ هاتييه Hatier‏ سلسلة Tes‏ 
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Yo\ 


YoY 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


والوسائط € (EA)‏ . فالطهطاوى مقتليع ob‏ 
التطور الحضارى للعالم الاسلامي لا يمكن أن 
يقوم بالتخلى عن الدين ٠‏ فالاسلام أساس من 
اسس التربية € والتمسك بالدين مظهر من 
مظاهر التمدن بميز الجماعات التمدنة عن 
الجماعات التخلفة . 


ولكن الطهطاوى غير مقتنع بكثير مما كان 
ينسب فى عصره الى الاسلام OF‏ الممسلمين قد 
اعتادوا عليه ٠‏ لقد حاول أن »35 بالمسلمين 
الى المصادر الاولى للاسلام وهىالكتاب والسنة 
وآراء المفكرين Oly‏ يوضح لهم فى الوقت نفسه 
العوامل التي حالت دونالفهم الصحيح للدين. 
بقول الطهطاوى : « تعليم احكام الدين .. 
يكون بالهدى الذى انعم الله به على الخلق 
كافة .. وأسسياب الهدى بهذا المعنى : الكتاب 
والسنة وبصائر العقول © وكلها مبذولة لا يمنع 
منها الا الحسد والكبر وحب الدنيا والتعلق 
pL YL‏ التي تعمى القلوب وان كانت لا تعمي 
الأبصار . ومن جملثها استصحاب الألوف 
والعادة والعرف المعروف وعنه العبارة بقوله 
تعالى « ULT Uam y Ul‏ على أمة .. » (5)) , 
فالطهطاوی مقتنع بعدم اعتبار ما در جالمسلمون 
عليه بالتقليد والملحاكاة Ty gel‏ اسلامية 
بالضرورة »> فاجتهاد الملسلم له ضوابطه 
المعروفة ومصادر الفكر الاسلامى معروفة 
ايضا ¢ اما التقليد والوقوف امام أى تغيير او 
تطو بر أو تعديل فهما من قبيل العرف لا الدين. 


KNK 


؟ ‏ أهميةالتربية السياسية : تعد p‏ ية 
السياسة للمواطتين ف الدولة الحديثة US,‏ 
اساسيآ من اركان التعليم € لا يقل فى آهمیته 
عن نعليم الدين ٠‏ ولذا اكد الطهطاوى ضرورة 


3925 وعى سياسي عند الأفراد فى الدوالة 
الحديثة ٠‏ فاذا كان الحكم pa‏ على القوانين 
المعلنة فلا بد من التثقيف السياسىحتى يدرك 
كل مواطن حقو قه المتاحة له والواجيات التي 
تطلبها منه الدولة . وبهذا لم تعد dis y‏ 
السياسة مقصورة على الفئة أو الطربقة 
الحاكمة » بل أصبحت ضرورة لكل obi tl‏ . 
وق هذا Sot‏ الطهطاوى : « كان المائع لتعليم 
البوليتيقة والسياسة فى الأزمان السابقة ما 
تشبث به رؤساء الحكومات من قولهم ان 
السياسة من أسرار الحكومة ASU‏ لا شى 
علمها الا لرؤساء الدولةونظار الدواوين»(:0). 
ولكن الطهطاوى مقتنع ob‏ هذا قد تغير فى 
الدولة الحديثة تغيرآ أساسيا € فالسيادة 
للقانون € والقاثون معلن € وى هذا ضمان 
لوضوح العلاقات بين الحاكم واللحكوم . 
والشعب أحد أركان الدولة 6 ولذا كان له حق 
معرفة حقوقه وواجباته . وق هذا يقول 
الطهطاوى : « من (ue Add‏ أن للائسان G gi‏ 
وعليه واحبات» فطلبه gaal‏ 43 وتاديتهلواحياته 
على الوجه الاكمل بقتضيان معرفة الحقوق 
والواجبات . ومعر فتهما متوقفة على فهمهما > 
وفهمهما عبارة عن قوانين الحكومة التى هى 
السياسة € (e)‏ . وبذلك تهدف التثريية ' 
السياسية الى تكوين الوعى بالواطنة وما 
تفرضه على المواطن من سلوك اجتماعى هادف 
الى « الصالح العام » . ان فكرة الصالح العام 
لا يمكن أن تتضح فى رای الطهطاوى الا ف 
اطار التربية السياسية . فالتثقيف السياسى 
« له تأثير معنوى فى تهذيب C DEN‏ ومنه 
تفهم الأهالى أن مصالحها الخصوصية 
والشخصية لا تتم ولا تتمركز الا بتحقيق 
الصلحة العمومية التي هى مصلحة الحكومة » 
وهى مصلحة الوطن . فتذعن نفوسهم بأن 





fA) -‏ ) ارشد cM‏ ص {Yo‏ 
CK )‏ المرشد الأمين ص 6" 

TYE ص‎ LIS galia ( 0, ) 

YY£ ص‎ LITT galia ( 01 ) 


YoY 


الفوائد الخصوصية ليست فى حد Leli‏ 
مضموئة الحصول الا فى ضمن الفوائد العمومية 
المذكورة » (ov)‏ . وبهذا أوضح الطهطاوى أن 
tile‏ الدولة لیس مجر د مجموع مصالسح 
الأفراد 6 ولكن هناك مصلحة iale‏ لها وجودها 
المتميز الى جانب المصالح الفردية . 


وهناك ضرورة للتربية السياسية فى الدولة 
الحديثة ذات الجهاز الادارى الكبير + ولذا اهتم 
كثير من المؤلفين الاوروبيين — كما لاحظ 
الطهطاوى — Catto‏ كتب السياسة والادارة . 
فلم بعد اختيار الموظفين فى الدولة الحديثة 
رهن سحاباهم الحميدة وأخلاقهم الطيبة أو 
المفيدة » بل أصبحت التربية السياسية 
والمعرفة باسس الادارة والقانون من مقومات 
ثقافة الموظف الحديث . وقد عبر الطهطاوى 
عن هذه الفكرة على النحو التالي ٠‏ « املك 
العاقل pall‏ لا ينتخب للوظائف الهمة الا من 
يكون tale‏ لخصائص الخير .. والعلم بالامور 
السياسية والقوانين الملكية والأحوال الديوانية 
والوقوف على أحوال المسالك والممالك وما 
بينها من العلاقات والروابط والعهود 
والضوابط متبحر؟ فى الواع العلسوم 
السياسية (Y) C‏ , وقد وضح الطهطاوى هذه 
الحقيقة فى ضوء الواقع المصرى آنذاك € 
فالعمدة بعد فى القرية المسئول الحكومى عن 
الشئون الادارية والتنظيمية CASES‏ وهو 
همزة الوصل بين أبناء القرية والسلطات 
الحاكمة ولذا ١‏ بجحب على كل عمدة أن OS‏ 
له المام بالاحكام الشرعية والقوانين الوضعية 
وممارسته للأحكام الملكية QU c‏ جهله oig‏ 
poem‏ بحط بمقامه ويزرى به بين A— jl‏ 
وأقوامه € )28( . ولا تقتصر أهمية التربية 
السياسية والادارية على العمد ب رؤسساء 


rr ا‎ 


TYE الالباپ ص‎ galu ( of ) 

۲٤١ — ۲٤٤ ص‎ CUI gale (oy ) 
VEE الألباب ص‎ nato of ) 

(oo )‏ مناهج الالباب ص PE‏ 

VEE ص‎ GUI. gat ( o ) 


tot 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


القرى ~ بل هناك ضرورة لتكوين الكوادر 
الادارية على أساس من الثقافة السياسسية 
والادارية والقانونية ٠‏ وكان تشعب النظسام 
الادارى فى مصر فى القرن التاسع عشر فد آدى 
الى dole‏ الدولة الى عدد متزائد من اأوظفين 
العموميين C‏ ولذا وجب تثقيفهم من هذه 
الحوانب « والا ترتب على استخدام Jeta‏ 
بها من السقامة ما لا بخفي € )99( . 


ولهذا كله نادى الطهطاوى بتعليم السرياسة 


DUN جانب الدين » فاذا كانت العادة فى‎ ull: 


الاسلامية قد جرت فى عصره بتعايم الصبيان 
القرآنالكريم € فان الطهطاوى قد Jao‏ للتثقيف 
السياسى مكانة مماثة للتثقيف الديئى واخذ 
على التعليم فى عصره اهمال جانب ااتربية 
السياسية . فتعف ١‏ مبادىء العلوم الملكية € 
من eal‏ الاسس لتكوين احساس الأقفراد 
« بالمصلحة العمومية » . ولهذا كله طالب 
الطهطاوى ob‏ « بكون فى كل دائرة بلدية معام 
قرا للصبيان بعد مام Cis pth of all els‏ 
والعقائد ومبادىء العربية مبادىء الأمور 
السياسية والادارية ويوقفهم على نتائجها € 
وهو فهم أسرار SLL‏ العمومية التى تعسود 
على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسسن 
الادارة والسياسة والرعابة فى مقابلة ما تعطيه 
الرعية من الأموال والرجال للحكومة € 09( 
ويرى الطهطاوى أن التثقيف السياسى يهدف 
الى تعريف المواطن فى سن مبكزة يحقوقه 
AL ( c SU,‏ لأملاكهم وآمو الهسم 
ومناقعهم ومالهم وما عليهم محافظة على 
حقوتهم Gia,‏ للتعدى عليها ؛ فاللائقان يكون 
بكل ناحية معلم لمبادىء الادارة ومناقع الجمعية 
العمومية فى مقابلة ما تدفعه الجمعية 





tor 


Yot 


عالم Sal‏ الجلد الرابع ب المدد الأول 


للحكومة € (av)‏ . وبذلك طالب الطيطاوى 
بجعل التربية السياسية الى جانب التربية 
الدينية من ارکان Ji‏ لتعليم ٠. et A24!‏ 


تهدف التربية السياسية فى الدولة التحديثة 
الى تآصيل مفهومي »9 الاخوة الوطئية)و«محية 
الوطن )) ٠‏ فاذا كان الوعى السياسي فى العالم 
الاسلامى حتى ذلك الوقت Tal‏ من تقسيم 
الآفراد المقيمين فى الدولة الاسلامية وفق 
آديانهم ومذاهبهم الدينية فان الوعى السياسي 
الحديت يتخذ معيار الانتماء القومى والوطني 
أساسآ لتحديد موقف الأفراد فى الدولة + 
الجديد فى فكر الطهطاوى هو التأكيد على فكرة 
الانتماء القومي والوطني الذى بجعل ابناء 
الوطن الواحد اخوة فى الوطنية بغض النظر 
عن اختلافهم فى الدين . وقد حاول الطيطاوى 
ol‏ يوفق بين الاخوة الدينية والاخوة الوطنية 
ola Uil,‏ كانت نختلف عن الاخوة الدينية الا 
Ul‏ لا تنتاقض معها . فالاخوة iibl‏ 
الؤمن € (e)‏ . و « حب الوطن شعبة من 
cas‏ الايمان 6 pama pal A,‏ الأركان . 
فكل مملكة اسلامية وطن لجميع من فيها من 
pL‏ »> فهى جامعة للدين والوطئية t‏ 
فحمايتها واجبة على بنيها من هاتين 
الحيثيتين € )0( . فالانتماء الوطنى لا بتناقض 
اذن مع مبدا وحدة الامة الاسلامية وواجب 
حماية العالم الاسلامى . 


وبدخل ف اطار الاخوة الوطنية sll‏ البلاد 


(Y ص‎ QUII gale ) oV ) 
W ص‎ CUI gals ( oA ) 
130 المرشد الآمين ص‎ ) 04 ) 
4f اكرشه الآمين ص‎ C) 
ص مه‎ qul المرشت‎ ) 3) 
qo الرشد الأمين ص‎ ) ۲ ( 
W ص‎ vU gale (C) 


Tof 


الأصليون ؤمن دخلوا فى عدادهم من المتوطنين + 
ففى هذا الاطار Jou‏ « ابن الوطن المتأصل 
به أو المنتجع اليه الذى توطن به واتخذه وطنه 
cu‏ اليه » (v)‏ . وبذلك لا ينيع هذا 
العرقى أو الطبقى 6 بل هو انتماء يقوم على 
معابير اخرى . وتتيح الاخوة الوطنية plot‏ 
الوطن الواحد أى الوطنيين مجموعة من 
الحقوق وتفرض عليهم فى الوقت نفسهمجموعة 
من الواجبات . da‏ هذا يقول الطهطاوى > 
« صفة الوطنية Y‏ تستدعى فقط أن يطلب 
الانسان حقو قه Lol sll‏ له على الوطن بل بحب 
عليه أن ooh‏ الحقرق التىللوطن عليه » AU)‏ 
clot aai,‏ المواطن لواجياته الوطنية مسو 
المقابلالماشر لحقوقه المدنية فى الدولة c‏ « قاذا 
لم بوف tof‏ من أبناء الوطن بحقوق وطنه 
ضاعت حقو قه المدنبة التى يستحقها على 
وطنه € (M)‏ . أما الواجبات التى تفرضها 
الاخوة الوطنية فتفرضها Lal‏ الاخوة الدينية 
علىأبناء الوطن الواحد € وهي التعاون على 
نحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف 
الوطن واعظامه وبناءه وثروته »© « OF‏ الفنى 
انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيسل 
المنافع العمومية وهي تكون بين أهل الوطن على 
السوية لانتفاعهم dae‏ بمزية النخوة 
الوطنية ٠ (it)‏ واداء المواطنين لواجباتهم 
تجاه الدولة يقابله حقهم فى المشاركة فى كل 
مجالات الحياة بها € وهذا ما بميز um‏ 
عن الوطنى . فعلى أبناء البلاد واجب العمل من 
أجل رقع ILS‏ ولهم فى الوقت نفسه حق 


alis‏ المناصب المختلفة والتمشع بما تتيحسه 
البلاد € (M)‏ . 


واخړا فلا بد من ghal‏ قضية حاول 
الباحثون المعاصرون استبيان رأى الطهطاوى 
فيها » وهي قضية الوطنيسة والقومية . 
ان الطهيطاوى الذى عرف الفكرة القومية 
بالصورة التی عرفت فى اوروبا فى عصره لم 
تعن“ بتفصيل هذه القضية» فقد كان الطهطاوى 
يستمد ثقافته الاوروبية من CU SU‏ والحياة 
الفرنسية »© ولم تكن قضية التوحيد القومى 
هى القضية Xlll‏ الفكر السياسيالفرنسي € 
على نحو ما لوحظ عند المفكرين الألمان فى أورويا. 
فاذا كان الفكر السياسي الفرنسي قد شغل 
blag‏ سياسية داخلية فى اطار دولة واضحة 
الحدود نسبيا » فقد كانت اكثر المناطقالعربية 
تابعة فى عصر الطهطاوى من الناحية النظرية 
EAE‏ درل Wall pata sale.‏ 
العثمانية . وفى اطار هذه الدولة عاش العرب 
والترك وغيرهم فى كيان سياسى Cal,‏ ولذا 
pool‏ ضعف الدولة العثمانية وسوء أحوالها 
ضربا من الفساد الداخلى فى الدولة كما اعتثبر 
القصور فى العدالة ضربا من الفساد الداخلى 
Lal‏ . ورغم كل هذا فقد حاول الطهطاوى 
أن بقدم مفهومين جديدين هما : الوطن € 
٠ all,‏ ولكنه لم يفصل المفهومين € ولم 
بحددهما fanda‏ حاسما OF‏ القضية لم تكن 
مطروحة آنذاك . فقضية العالم العربي وأكثره 
خاضع آنذاك٠‏ للدولة العثمانية كانت قضية 
الفساد الداخلى والضعف . ولكن الفكر 
السياسى الحديث عند الطيطاوى لا pai‏ على 
الاسس النظرية التي تربط اقاليم الدولة 
العثمانية بالرباط الدينى . ومن هنا وجد 


Yoo 


الطهطاوى لزاماً عليه أن بوضح ما يعنيه بكلمة 
الوطن وما يرتبط بذلك من اخوة وطنية وحب 
الوطن . 


تعني كلمة الوطن عند الطهطاوى عدة معان » 
وقد استخدمها TUS‏ بمعنى المنطقة التى نشا 
فيها الانسان . ذكر الطهطاوى مجموعة أقوال 
لعمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وبعض 
الحكماء فى موضوع حب الانسان لوطنه GAN‏ 
نشا فيه . كما ذكر الطهطاوى عن Jol‏ 
الأعراب أن وفاء الرجل y‏ 6 من حلينه 
لأوطانه €( فالبدوى وطنه Azo‏ الصحراوية 
والحضرى منطقته التى CU‏ فيها . قالوطن 
هو المكانالذى قضى فيهالانسانسنوات الطفولة 
وعهود الصبا والشباب . وبهذا المعنى لاحظ 
الطهطاوى أن كل oU‏ بحن الى وطنه © 
فميسون بنت بحدل البدوية الأصل تحن الى 
موطنها البدوى وتذكر وطنها دائما € )12( e‏ 
وى الأشعار التى حاء بها الطهطاوى حول 
الوطن نجد حنين احدهم لارض بابل والآخر 
لخراسان والثالث pal‏ > كما ذكر الطهطاوى 
أن حبالرسول لكة دليل على حبالوطن (11). 
وقد Jb‏ الطهطاوى يستخدم كلمة وطن VAS‏ 
بهذا المعنى المحدود وعرفه على النحو JEN‏ : 
yb Ji»‏ هو عش الانسان الذى فيه 
درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع 
سرته » هو البلد الذى نشاته 
تربته وغذاژه هواؤه ورياه نسيمه وحلت 
ais‏ التمائم فيه » (W)‏ . وكل هذا يشير الى 
أن كلمة وطن لم تستخدم عند الطهطاوى فى 
اطار الدولة القومية فالطهطاوى يعرف حب 
الانسان للمنطقة التى نشا فيها ولكنه لا Jot‏ 
of‏ كل منطقة صغيرة ينبغى أن تكوان دولة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


قومية » ومن ثم لا يمكن اعتبار كلامه عن مصر 
باعتبارها وطنه دعوة الى القومية pall‏ 4 . 


لم يكن المعنى السياسي p ail.‏ القومية Vea)‏ 
عن فكر الطهطاوى » ولكنه لم يشكل كما قلنا 
قضبة ملحة؛. ولذا فقد شرح بعبارتين مو جز تين 
المفهوم السياسي لكلمتى الوطن والملة ٠‏ بقول 
الطهطاوى : D‏ أبناء الوطن متحدون دائما 
فى اللسان والدخول تحت أسترعاء ملك واحد 
والانقياد الى شريعة واحدة وسياسة 
واحدة » (M‏ . ويقول فى موضع آخر : A»‏ 
فى عرف السياسة كالجنس جماعة الناس 
السناكنة فى بلدة واحدة تتكلم بلسان واحد 
LMI,‏ واحدة وعوائدها متحدة ومنقادة 
LIE‏ لاحكام واحدة ودولة واحدة » )0( . ولا 
شك أن التعريقين متقاربان كل التقارب € 
ويشوبهما فى الوقت نفسه غموض فى تحديد 
بعض ما جاء فيهما . تتفق تعريفات الطهطاوى 
للوطن GUM,‏ عدة مقومات »© AWG‏ القومية 
الواحدة بعيشون فى رقعة حغرافية واحدة € 
ولكن ما معنى رقعة جغرافية واحدة ؟ ان 
الطهطاوى لم stow‏ مراده من عبارة « جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » كما لم بحدد 
كلمة « أبناء الوطن € . Jarg‏ الطهطاوى فى 
التعريفين أن أبناء الوطن وأبئاء الملة « ت 
بلسان واحد 6 أو متحدون فى اللسان CLS‏ 
unes‏ هذا الكلام فى اطار الدولة العثمانية 
التمييز بين الافراد والقوميات على اساس 
اللغة C‏ ورغم وضوح عبارة الطهطاوى الا أنه 
لم يفصل الكلام فى هذا لاسباب سياسية 


معروفة . dus,‏ خلاف بين تعر بف الوطن 
yai,‏ نف الملة . « فأبناء الوطن متحدون Lil‏ 
الى شربعة واحدة وسياسة (dola‏ ومعنى 
هذا of‏ الوطن Lal stan‏ بحدود الدولة 
الحاكمة . AM Lal‏ فهى « منقادة غالبا لأحكام 
واحدة ودولة واحدة » »© أى of‏ الملة لا تتحدد 
بالضرورة بحدود الدولة الحاكمة وان كان ذلك 
قد حدث‌کثړا e‏ ربما Ju‏ استخدام الطهطاوى 
لكلمتى » دائما » بالنسبة لخضوع obal slol g‏ 
لدولة واحدة 6 و « غالبا » بالنسبة لخضوع 
أبناء الملة الواحدة لدولة واحدة ‏ على تمييز 
الطهطاوى بين الانتماء الوطنى والانتماء القومى» 
حدود الدولة lens‏ يمكن أن بتجاوز الانتماء 
القومى الحدود السياسية . ورغم هذا فايس 
من الممكن أن نخرج من ذلك بنظرية واضحة 
حول رأى الطهطاوى فى قضية حاول الباحثون 
امعاصرون استنطاقه فيها € ولم تكن تشغل 
من فكره Thee‏ يذكر . Jala‏ من المبالغة OF‏ 
تجرد الطيطاوى عن الانتماع العربى E‏ فكره 
السياسىبحجة آنه يحب par‏ ويعتبرها وطنه. 
فالطهطاوى يرىحبالوطن Tl‏ طبيعيا betel‏ 
الوطن هو المكان الدى نشأ فيه الإئسان » 
ولكن ادراك الطهطاوى للانتماء الاسلامى 
والعربى pal‏ واضح فى حبه الشديد للتراث 
العربى واقتنامه الثابت بقيم الحضارة 
الاسلامية . وكثرة الاقئياسات فى كته من 
التراث المربی Hols‏ على مدى اهثمامه بتأكيد 
الانتماء العربى للمواطن المصرى ٠‏ ان الطهطاوى 
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وقد وصف الطهطاوى مدينة طهطا مسقط رأسه بانها( الوطن الخصوصى ) »2 فقد ذكر فى مقدمة : I‏ منظومة وطنية 
مصرية » ما نصه : حب الوطن من الايمان » ومن طبع الأحرارالحئين السى الاوطان ... فلا زلت انشوق الى وطنى 
الخصوصى واتشوف ¢ واتطلع الى أخباره السارة وأتعرف » ولا أساوى بطهطا الخصيبة سواها فى القيام بالحقوق 
واكرام مثواها » » انظر مقدمة D‏ منظومة وطنية مصرية )القاهرة ۱۸١١‏ , 
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وقد استخدم الطهطاوى كلمة N‏ ملة ( بمعنى 712110 في تراكيب مختلفة مثل : الله الفرنساوية uiae)‏ الامة 


الفرنسية ( انظر تخليص الابريز b‏ ۲ ص هم ) . 
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يدرك of tls‏ أبناء اللسان الواحد os‏ 
ملة واحدة أو أمة $215 وأن pas‏ حزء من 
العالم الاسلامى . ولكن هذه القضية وتلك لم 
تكونا محل نظر أو نقاش آنذاك فلم تكن المناطق 
المربية مجزاة من الناحية السياسية حتى 
تظهر فكرة توحيدها . ولكنها كانت متخلفة من 
الناحية الحضارية ويسودها الظلم € ولذا فقد 
التخلف الحضارى والظلم الاجتماعى . وكان 
عليه أن يجعل التربية السياسية خاصة بتربية 
الفرد لكى يكون عضوآ lad‏ فىمجتمع الحضارة 
الحديثة . وليكون المواطن واعيا بحقوقه 
المدئية وواجباته التى يفرضها عليه الصالح 
العام فى الدولة التى ينتمى اليهسا وبتمتم 
بامكانياتها المادية وبحقق فيها ذاته . 
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خامسة : الفكر العلمى 

كان اهتمام الطهطاوى بالجانب العلمى من 
الحياة الفرنسية متعدد الجوانب . AD‏ عرف 
الطهطاوى فى باريس « العلم » olan‏ الحديث 
وبمؤّسساته الكثيرة وبفروعه المتعددة )وعرف 
مناهج جديدة فى بحث جوانب الحياة المختلفة, 
cU,‏ جهود العلماع الفرنسيين فى الدراسات 
العربية Ob pally‏ موضع اهتمامه وتقديره . 
ste’‏ الطهطاوى بمفهوم جديد ومناهج جديدة 
ووعى جديد € وظل يحاول فى كتبه تأصيل 
أفكاره حول كل هذه الجوائب فى العالم العربى 
الحديث , 


| ب مفهوم العلم وأهمبته الحضارية : 
أوضح الطهطاوى فى « تخليص الابزيز » ان 
العلم لا a‏ على ما كان 44 1o‏ آنذاك فى 
الأزهر من متون وشروح ف المعقول والمنقول C‏ 
وان البحث العلمى فى فرنسا pos‏ الجوانب 


toy 


أصول SH‏ العربى الحديث عند الطهطاوى 


ويتناول كل القضابا الخاصة بالكون والانسان 
قديماوحديثا . لقد Jog‏ الطهطاوى لزاما 
عليه أن بؤكد تقدم الاوربيينق العلوم الرياضية 
والطبيعية وتقدم عدد من علمائهم فى بحث اللغة 
العربية وآدابها . وهو على ثقة من أن طريق 
التقدم مرتبط بأخذ العلم عن هؤلاء ومعرفة 
ما عندهم من مناهج فى البحث ومؤسسات 
علمية ٠‏ ولكن المجتمع العربي آنذاك لم يكن 
مطمثنا الى اخذ العلم عن غير المسلمين > 
خصو L2‏ ان كانهو لاء هم الفرنسيون أصحاب 
الحملة على مصر € ولذا كان على الطهطاوى أن 
بشبت  Jal à‏ كتابه ( تخليص الابريز 4 — 
حسن نيته ob‏ مدح الجامع الأزهر E‏ 
« فهو جنة علم دانية الثمار 
وروضة فهم dail‏ الأزهار € )١(‏ © ليقرر بعد 
ذلكأنالتقدمالعلمىقاوربا «أمر ثابت شائع 2 
وأشار الطهطاوى الى محاولات محمد على 
الافادة من خبرة الأحانب à‏ بناع مصر ولوم 
العامة له على ذلك © وأكد فى هذا الصدد 
ضرورة Jot‏ العلم lega‏ وتخطيطا من أى 
مصدر كان واستشهد بحركة الترجمة فىالعصر 
العباسى وبأهميتها فى بناء الحضارة الاسلامية. 
وبهذا أوضح الطهطاوى مشروعية أخذ العلم 
عن الاوربيين وأهمية الدور الذى يمكن أن يكون 
لذلك فى البثاء الجديد للحضارة فى العالم 
الاسلامى . 


eg‏ ملاحظات الطهطاوى على الحياة العلمية 
فى فرنسا Of‏ علماءها متخصصون € لكل منهم 
تخصص واضح العالم ولبسوا aa‏ رجال 
دبن كما كانت الحال فى مصر والعالم الاسلامى 
آنذاك VM gis ٠‏ تتوهم أن علماء الفرنسيس 
هم القسوس o C‏ القسوس Lil‏ هم علماء فى 
الدين فقط » (Y)‏ . قارن الطهطاوى حال 
معاهد العلم الاسلامية ومفهوم الغلم فيها 
بمفهومه فى فرئسا . يقول : « والعلوم d‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


مدينة باريس تتقدم كل يوم فهى دائمة فى 
الزيادة C‏ فانها لا تمخى سنة الا ويكتشفون 
Cs‏ جديدا » فانهم قد يكتشفون فى السنة 
عدة فنون جديدة أو صناعات حديدة أو 
وسابط أو تكميلات € (V)‏ . أراد الطهطاوى 
بهذا أن 9 كد فكرة التخصص بهدف التوصل 
الى الجديد € وهي فكرة تخالف كل المخالفة 
الرأى السائد فى الشرق NAT‏ أنه لا جديد 
تحت الشمس وان السابقين لم بتر كوا للاحقين 
(UU‏ فالعالم كما لاحظ الطهطاوى ليس هو 
المدرس € وليس كل مؤلف علامة بل ان 
مفهوم العلم ودرجة العالم أرفع من ذلك بكثير» 
والفيصل فى هذا الأصالة واستحداث أشياء 
لم تكن معروفة من قبل أو اضافة معرفة جديدة 


Jb‏ الطهطاوى يحاول تأصيل المفهوم الجديد 
للعلم ويؤكد of‏ اتساع مجال i pall‏ أدى 
بالفرورة الى التخصص . d,‏ هذا يقول : 
« اعلم أن كل العلوم شريفة » ولكل ple‏ منها 
فضيلة والاحاطة بجميعها أمر محال € )8( . 
وقصل الطهطاوى هذه الفكرة بعد ذلك فى 
« المرشد الأمين € بالعبارة التالية : » درجة 
العلوم العالية هى اشتغال الانسان بعلم 
مخصوص يتبحر فيه بعد تحصيله علومالمبادى 
والتجهيزات ععلم الفقيه والطبيب والفلكى 
والجفراق والمؤرخ من كل علم يجب تعلمه 
وجوب كفاية C‏ ويريد صاحبه أن Jam‏ فى 
أصوله وفروعهغاية الجولانحتىبكون كالمجتهد 
فيه ؛ فهو عبارة عن بعض أفراد فى مملكة من 
الممالك يكون لهم استعداد وقابلية لبلوغ اقصى 
نهاية المعارف التى بها نظام المملكة ليكونوا 
كالمجتهدين من المجددين فيها » )9( . وبهذا 
بين الطهطاوى أن للتخصص أهمية فى العلم 
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الحديث € UY‏ بتيح امتخصصين فى كل فرع 
وهم قلة أن بقدموا الجديد فى فرع تخصصهم 
وبذلك بتقدم العلم وترقى الدولة + 


وشيح التخصص انطلاق البحث cà UM,‏ 
فى كل قروع المعرقة بهدف الوصول بها الى 
مستوى أفضل . ولا بقتصر التناول العلمى 
على فروع بعينها دون غبرها بل پتناول العلم 
فى رای الطهطاوى كل جوانب الكون والائسان 
والحياة + فالعلم لا pa)‏ على امور ci A!‏ 4[ 
بل « يشمل العلوم النظرية والعملية » يعنى 
معرفة الحقائق والاقدام عليها بالعمل » فجميع 
العلوم النافعة عقلية ونقلية نظربة وعملية 
داخلة بهذا المعنى )1( فى مفهوم العلم » . فالعلم 
يتضمن كل أفرع المعرفة الانسانية € والعلماء 
هم ا مشتغلون بهذه الأفرع ١‏ لختلفة , ولا paces‏ 
العلم على العاوم الأساسية وحسب » بل aa‏ 
للعلم ٠.‏ وق هلا Ja‏ الطهطاوى : « المعارف 
النافعة سواء كانت La gle‏ أو Uy‏ أو صئاعات 
أو الات فائها Y‏ تخلو من مدارك علمية » . 
« لاجتهاد المجتهدين ووضع الواضعين وندوين 
المدونين وللتصئيف والتدريس وغير e (VeeS‏ 
فالمعارف التطبيقية والمعارف النافعة لها 
مكانتها بين العلوم لا لأنها dai U‏ وحسب بل 
لخضوعها U Lil‏ تخضع له فروع العلسم 
الاخرى . 


واذا كان الطهطاوى قد اورضح أن للتمدن 
ركئين أساسيين 6 هما : التمدن اسادى 
والتمدن المعنوى فانه يرى تكامل جسوانب 





العلوم الحقيقية  (‏ العلوم الدفيقة ) من جائب 
والعلوم الأديية من الجانب الآخر ٠‏ فالتقدم 
الحضارى لا يتم Yl‏ بهما معا € والدول 
المتقدمة تختدف عن الدول المتخلفة من الحانيين 
معا . فالتقدم الملمى بكون فى العلوم الحقيقية 
والعلوم الأدبية Lim‏ الى جنب € والتخلف 
بكون فيهما معا . وفى هذا بقول الطهطاوى 
« العلوم الحقيقية والأدبية قليلة التقدم عند 
الامم القليلة الحضارة € (A)‏ . وقد أو ضح 
الطهطاوى رابيه فى ضرورة العنابة بالفنون 
الأدبية والعلوم الحقيقية لأهميتهما وتكاملهما 
بالعبارة التالية : « الفنون الأدبية السماة 
بعلوم العربية C‏ وهى النحو والصرف والبيان 
والمعانى والبديع والخط والمروض والقوافى 
وقرض الشعر والانشاء والمحاضرات» ولاسيما 
Aa‏ وكل ما que‏ على تحسين العبارات 
العلمية » كلها UT‏ للعلوم الحقيقية عقلية 
او نقلية » فبالتمكن من الفنون الادبية يقتدر 
الانسان على التعبير عما فى الضمير deas ne‏ 
على ملكة تأدية العبارات العلمية بما بقتضيه 
الحال من اختصار أو بسط » فمن هذا يفهم 
of‏ المعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق 
بعضها Ans‏ )5( , وقد أكد الطهطاوىآن تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية شت صحة هذه 
الفكرة c‏ فقد « سارت الآداب والعلوم ف 
الخلافة الاسلامية سيرآ واحدا متحد الخطوة 
وصارت علوم الأقدمين وأدبهم وتواريخهم 
معلومة للمتأخرين مع ما اضيف الى ذلك من 
تاريخ slale‏ الاسلام وتصائيفهم وما تحدد مبن 
نتائج قرائحهم الذكية وثمرات عقولهم bill‏ 
مع ما توارثوه فى الأدبيات من أسلافهم .)0١(»‏ 
فالحضارة العربية الاسلامية قامت على اساس 
الاهتمام بالعلوم والآدابوكانت الروافد العربية 
والأحنبية للثقافة العربية الاسلامية تمد التيار 
العام بتراثالعرب واليونان فى الآداب والعلوم. 
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وبهذا أوضح الطهطاوى of‏ العلم الحديثشامل 
لفروع yall‏ فة المختلفة وليس مقصوراً على ما 
كان معروفاً من المتون والشروح فى PS‏ 
آنذاك € وان التقدم العلمى والتقدم الأدبى فى 
اطار الحضارة الاسلامية كانا يمضيان Lim‏ 
الى جنب» فظواهر الحشارة متكاملة والمعارف 
متنوعة . 

ان اقتناع الطهطاوى بأهمية العام فى بناء 
الحضارة جعله يؤكد واجب الدولة فى رعاية 
العلم وتقدير العلماء + ان الحضارة لا تزدهر 
الا بالعلم € وتاريخ دول مصر والفرس oU adis‏ 
فى pall‏ القديم شبت فى رأى الطهطاوى أهمية 
العلم لاستمرار مجد الدولة . وفى هذا يقول : 
D‏ وسيب ذلك تعظيمهم للعلوم والحكمة 
وتمكين من بشتغل بذلك ورعاية حانيه حتى 
كان أكثر ملوكهم علماء وحكماء . قمن تمام 
رونق المملكة اشتمالها على ائمة فى هذه العلوم 
بأسرهاء فما أضيعدولة قل علماؤها وحكماؤها 
وفسدت مزارعها وكسدت منافعها ولم تجد 
من بحييها ولا من نُحيى بتحيات العلوم معالمها 
ونواحيها € )( . فاذا كان التاريخ القديم 
لحضارات مصر وأيران واليونان شت أهمية 
العلم للدولة وواحب الدولة تحاه العلم t‏ فان 
الطهطاوى أوضح أن المقصود بالعلم كل فروع 
المعرفة . لقد عرفت الدول الاسلامية فى عصر 
الطهطاوى Tode‏ كيرا من الأوقاف » خصص 
بعضها للاثفاق على الشتفلين poe dll‏ 
الاسلامية . ولكن الطهطاوى بين أن واجب 
الدولة لا بجوز أن path‏ على رعابة 2 علماء 
الشريعة © > ومن واحبها أن تقدر isl‏ 
الختصين فى كل فروع العلم الحديث do ٠‏ 
هذا يقول الطهطاوى  :‏ وكذلك بحترم ويكرم 
العلماء الشتغلون بجملة علوم شريفة ينتفع بها 
وبحتاج اليها فى الدولة والوطن كملم الطب 





( ۸) المرشد الأمين ص A.‏ 
( 5 )المرشد cnet‏ ص VA‏ 


VA ص‎ aui المرشد‎ (1, ) 
VEY yo الألباب‎ gato (11) 


YOA 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


والهندسة والرياضيات والفلكيات والطبيعيات 
والجغراقيا والتاريخ وعلوم الادارة والاقتصاد 
فى المصاريف والفنون العسكرية وكل ما له 
مدخل فى فن أو صناعة فان أهله بحب اکرامهم 
من أهل الدولة والوطن 6 وكذلك يجب اسداء 
المعروف واصطناعه لأرباب المعارف الآدبية 
والقصاحة العربية € (W)‏ . فواحب الدولة 
أن تشجع المشتغلين بالعلوم والآداب على نحو 
بجعل تناقسهم مفيدا plal‏ والدولة . وعبارة 
الطهطاوى » تشويق صاحب المملكة للادياء 
والعلماء بالمكافأة اللائقة والتحف اللائمة لآنه 
ينتج من التشويق المنافسة Ley € Xi ull,‏ 
عن ذلك سعادة المملكة بوحود lel‏ فى Jaa‏ 
الرحال » )11( . فالطهطاوى يرى أن منواجب 
الدولة تشجيع العلم وتقدير القائمين بالبحث 
العلمى وبالتأليف فيه اعترافا منها بضرورة 
العلم وبأهميته فى بناء الحضارة . 


ومن واجب الدولة تجاه البحث العلمسي 
والتاليف فى مجالاته أن تمترف المؤلفين 
والكتاب بحرية النشر » فاذا كانت الكتب 
« ثمرات العقول > وتأليفها نظمآ أو نشراً 
موضوعه حفظ المعارف البشرية و تو e—‏ 
tg sito‏ وآبراز اصول العلوم والفئون والأخلاق 
والعوائد وکل علم نافع واخراجه الى j—‏ 
الوجود € )18( » i y> oU‏ نشر الكتب تعد أحد 
أركان التقدم . فاذا كان الطهطاوى قد اكد 
موضوع حرية الرأى فى تناوله للحقوق المدنية 
قانه يطالب فى الو قتذاته بحرية النشر العلمى» 
قالحرية تتيح انطلاق الأفكار وتحقيق التقدم 
العلمى . وفى هذا يقول الطهطاوى : « ومما 


YEV ص‎ LIY gal ) YT) 
۸. ص‎ cud e A C) 
المرشد الآمين ص .م‎ ) ٠١ ( 
Wo المرشد الآمين ص‎ (10) 
WE ص‎ gai تخليص‎ ) ۱١ ( 
: apa ) Y) 


الى 


أعان على سعة دائرة التمدن فى بلاد الدنيا 
فى تدوين الكتب الشرعية والحكمية والادبية 
والسباسية © مم Ayo d eg‏ ذلك opty‏ 
طبعاً وتمثيلا" » (v)‏ . فالطهطاوى Sy‏ أن 
اتاحة الدولة لحرية النشر العلمى eg‏ 
والسياسى مما بتفق مع واجب الدولة فى 
تشجيع العلم ٠.‏ 
kkk‏ 


؟ ل المؤسسات العلمية : امتم الطهطاوى 
فى « تخليص الابريز » اهتماما Lol‏ بأهمية 
المؤسسات الملمية لتحقيق التقدم العلمى . 
وقد أطلق الطمطاوى على هذه Lae fll‏ 
مصطنح D‏ مجامع العلماء € + وفصل القول 
فى عدد من ال سسات العلمية:المكثباتالعلمية» 
والمتاحف العلمية 6 والأكاديميات € والمعاهمد 
العلمية € والجمعيات العلمية . والطهطاوى 
فى كل هذا اول من كتب باللغة العربية عن 
هذه المؤسسات العلمية الحديثة . 


كان أعجاب الطهطاوى بالمكتبات العامة فى 
باريس كيرا » فذكرها مكتبة مكتبة »و قدم لكل 
واحدة منها تعريفا موجزا بوضح تخصصها 
وعدد الكتب والمخطوطات‌التى تقتنيها OV‏ ولم 
يستخدم الطهطاوى كلمة مكتبة بل اطلق عليها 
مصطلح « خرانة » فالخرانة السلطانية (W)‏ 
aj‏ المكتبة الوطنية ) eal‏ المكثبات فى بارس , 
ذكر الطهطاوى أن بها حوالى ...ر. .؛ مجلد 
من الكتب المطبوعة والمخطوطة بلغات العالم 
المختلفة € وتضم هذه الخرانة Tae Tone’‏ من 


Bibliothéque nationale 


المراجع العربية النادرة. (4A) Shins y WG) 55 Laf‏ 
فهي المكتبة الثانية بعد المكتبة الوطنية » وهي 
تضم حوالى ...ر..؟ مجلد مطبوع 
و ...ر٠٠‏ مخطوط . وذكر الطهطاوى أن 
اكثر ما بها نصوص Ol Joy‏ تاريخية وادبية . 
وتضم خرانة مزريلة (M)‏ حجسوالى «« A05.‏ 
مجلد مطبوع و Case‏ مخطوط . ويوجد 
فى خرانة الالسطيطوت (Ve)‏ ( ب مكتبة gall‏ ( 
حوالى ...ر.ه مجلد » Gy‏ خرانة المدينة (VN)‏ 
حوالى Pores‏ مجلد . والى جانب هذه 
Lost)‏ العامة ذات الكتب المتنوعة اهتم 
الطهطاوى أيضا بالمكتبات المتخصصة الملحقة 
Olu AL‏ العلمية المختلفة . وذلك مثل : 
خرائة بُسثان النباتات 9) € وبها ...ر٠٠‏ 
مجلد فى العلوم الطبيعية » وخزانة الرصد 
السلطانى (Y)‏ وبها مراجع علم الفلك »وخزانة 
مكتب الحكمة (YE)‏ ( ب مكتبة مدرسة الطب )» 
وخرانة أكدمة الفرنسيس n). (Yo)‏ مكيسة 
الأكاديمية الفرنسية ( Uu»‏ حوالی Voje»:‏ 
مجلد . وبذلك کان الطهطاوى اول من je‏ ^3 


"n 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


العلم الحديث . 


واطلقالطيطاوىملى المتاحف العامة والعلمية 
اسم « خزائن المستفربات » € وهى تلك التى 
تضم أشياء مفيدة فى العلوم الطبيعية وآثار 
القدماء ٠.‏ وعد الطهطاوى هذه الخزائن أو 
المتاحف العامة هى المكمل الطبيعى للمعارف 
المدونة فى الكتب . وذكرفى هذا الصدد مجموعة 
متاحف علمية : بستان النباتات Slaa (Y)‏ 
التشربح (W)‏ والرصد السسلطائى (VA)‏ 
والكنسروتوار (n)‏ )= الکونسر قاتوار) . 


واهتم الطهطاوى oly Lal‏ المؤسسات 
العلميةالتىيضمها المعهد الفرنسي والكوليج دى 
قرانس . أما (T+) hs‏ فيضم مجموعة 
أكاديميات 6 وهى : أكدمية اللغة الفرنسية 
(١؟)‏ » واكدمية العلوم الأدبية ومعرفة JUI‏ 
والآثار (Ww)‏ € وكدمية العلوم الطبيعية 
والهندسية (9؟) وأكدمية الصنائعالظر يفة(؟؟)» 





: المقصود‎ (1A) 
+ المقصود‎ ( 1^ ) 
* apail (Y, ) 
: المقصود‎ ( X1) 
: المقصود‎ ) ١١ ) 
: المقصود‎ ) (f ) 
+ squall ) ۲۲ ( 

: Squall ( Yo ) 
: المقصود‎ ( ۲١ ( 
: agail (YY ) 
: المقصود‎ ( YA ) 
: القصود‎ ( Y^ ) 
: (.؟) المقصود‎ 
: المقصود‎ ) 1) 


Bibliothéque de l'Arsenal 

Bibliothéque Masarine 

Bibliothéque de l'Institut 
Bibliothéque de la Ville 

Bibliothéque du Jardin des Plantes 
Bibliothéque de l'Observatoire national 
Bibliothéque de l'Ecole de medecine 
Bibliothéque de PAcademie Francaise 
Jardin des Plantes 

Salle d'anatomie (Comparee) 
Observatoire national 

Conservatoire 

Institut de France 

Academie Francaise 


GUT‏ الطهطاوى بما Ac‏ عن أكاديمية اللغة الفرنسيةلاول مرة Aib‏ العربية اهثماما بهذا الموضوع 6 وشر اللقنطق 
(AAY ( YE - 1‏ بحثا بعئوان D‏ الاكاديمية الفرنساوية او المجمع اللفوى اللغوى الادبى الفرنسوى » : 


: المقصود‎ (YY) 
> المقصود‎ ) YY ) 
: المقصود‎ ( ٤ ) 


Académie des inscriptions et belles — Lettres 


Académie: des Sciences 
Académie des Beux — arts 


كف 


Yr 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


واكدمية الفلسفة (vo)‏ وذكر الطهطاوى تعريقاً 
JS‏ أكاديمية من هذه الاكاديميات وأوضح 
Lea az o‏ العلمى UT,‏ كو ليج الفرنساوية 
السلطانى (ny)‏ )= الكوليج دى فرانس ) فقد 
ذكره الطهطاوى موضحة أهميته باعتياره 
مؤسسة علمية كبيرة مبيتا التخصصسات 
التى تدرس C‏ وهى : الرياضسيات 
والفيزياء النظرية والتطبيقية والفلك والطب 
واللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية 
والسريانية والصينية والتتارية واليونانية . 


وعندما كتب الطهطاوى عن المعاهد العلمية 
المتتخصصة كان ستخدم كلمة مكتب فى مقابل 
كلمة Ecole‏ ) وذلك مثل مكتب الفروع 
الفقهية (tv)‏ ب ) مدرسة القانون ) ومكتب 
القناطر والحسور (TA)‏ © والمكتب السلطانى 
لتعليم علم المعادن eA)‏ ومكت سي اللغات الشرقية 
المستعملة (E)‏ ( ى مدرسة CUM‏ الشرقية 
الحية ) ومكتب الأرليغولوغى dit stom) (EV).‏ 
الآثار ) » ومكتب البستنجية(؛)( = مدرسة 
ull‏ ) ومكتب طب البهائم (£v)‏ (-مدرسة 


الطب البيطرى ) . وقد عبر الطهطاوى عن 
هذه المعاهد مستخدما كلمة « مدرسة » وذلك 
مثل مدرسة بوليتقنيقا )££( ومدرسة الفنون 
والحرف (fo)‏ ومدرسة بستان السلطان (EI)‏ 
فكلمتا مكتب ومدرسة تؤددان عند الطهطاوى 
نفس المعنى € والكلمتان مترادفتان عنده وان 
كان استخدامه لكلمة « مكتب € بهذا المعنى 
ST‏ شيوعا . وقد اهتم الطهطاوى فى od ps‏ 
للمعاهد العلمية ob‏ يذكر Lal‏ مكتب المميان 
السلطانى (£V)‏ ) الؤسسسة الوطنية للعميان 
الصغار ) وكأن الطهطاوى ببيان هذه المكاتب 
والمدارسسالمتخصصةكان سر عن aL]‏ فى انشماء 
معاهد مماثلة فى by‏ , , 


وكان الطهطاوى Lal‏ اول من كتب عن 
الجمعيات العلمية المختلفة التى وجدها فى 
باريس . وأهمها الجمعية الفيلوماتية (A)‏ 
( جعي ةمحبى العلم) والجمعية الأسياتية CED‏ 
(بالجمعية الآسيوبة ) والجمعيةالجغرافية(00) 
والجمعية الغرماتيقية ( ب الجمعية النحوية ) 
وجمعية الو لعين بالكتبالخرائنية )0١(‏ (جمعية 





Yo (‏ ) المقصود : 
T1)‏ ( القصود : 
) ۴۷ ) المقصود > 
spali (YA)‏ 2 
۳١ (‏ ) المقصود > 
( .£ ) المقصود : 
)01 ) المقصود : 
CGU‏ المقصود : 
syai ) £t )‏ : 
£C)‏ ) القصود : 
£o)‏ ) المقصود : 
(C1)‏ المقصود : 
OY )‏ ) المقصور : 
(A)‏ ( القصود : 
) £4 ) المقصود : 
أى جمعية الهتمين بالدراسات الآسيوية 
) .0( القصور : 
)01 ) المقصود: . 


YW 


Académie des sciences morales et politiques 


Collége de France 

École de Droit 

École des ponts et chaussees 

École nationale des mines 

École des langues orientales vivantes 
École d’archéologie 

École d'horticulture 

École vétérinique 

École Polytechnique 

École des arts et métiers 

École du Jardin des Plantes 
Institution nationalle des Jeunes aveugles 
Societe philomathique 

Societe asiatique 


Société de Géographie 
Sociétà des Bibliophiles 


(2%) الكتب) وحمعية حفظة آثار القدماء‎ öl gm 
وقد أبرز الطهطاوى‎ . (AFM ب الجمعية‎ ( 
مجال اهتمام كل جمعية من هذه الجمعيات‎ 
. وأهميتها بالنسبة للحياة العلمية والثقافية‎ 


اج عاد عر 


Y‏ — المستشرقون ومدرسة اللفات الشرقية 
الحية ٠‏ كان cll‏ الطهطاوى مع المدرسة 
الاستشراقية الفرنسية واتصاله الدائم بعميد 
المستشرقين الاوربيين البارون سلقستر د 
ساسي (AFA — \VoA) Silvestre de Sacy‏ 
وبتلاميذه مثل كوسين دی برسوال 
)= برسقال ( )V4o ) Caussin de Perceval‏ 
NAVI -‏ ) وحوزيف رنو ) = رشو ) 
sll Jal ( AW — ۱۷۹0 ) Joseph Reinaud‏ 
للعقل العربى ماع دراس ات المستشر OS‏ 
الفرسسيين OT)‏ . لقد أثار الجانيان الدينى 
والعلمى عند هؤلاء المستشرقين اهتمام 
الطهطاوى 6 فقد ذكر فى ( تخليص الابريز ) 
دى ساسى لأول مرة فى هذا الكتاب بقصة 
pratt ad glen‏ مسلمة هاحرت من مصر الى 
فرنسا مع زوجها القائد الفرنسي مينو Menou‏ 
o (0E)‏ وكان ميئو قد أشهر اسلامه PSÍ‏ وحوده 
فى مصر ثم ارتد الى المسيحية بعد عودته الى 
فرنسا € وعندما ولد لهما طفل فى فرنسا 
فدعا ميلو المستشرق دى ساسى فأقنع الام 
بالسماح بتعميد الطفل ثم بتحولها بعد ذلك 
عن الاسلام الى المسيحية . وتتفق هذه 
القصة مع كاثوليكية دی ساسى فقد QU‏ 

ثوليكيا محافظا لا يؤمن بغير الكاثوليكية Lys‏ 
ولا بغير النظام الملكى Uu‏ سياسيا 6 حتى 


we 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


أنه استقال من منصبه سنة WAY‏ لعدم 
اقتناعه بالتحول السياسى للثورة الفرنسية . 
وقد اختلف دى ساسى مع الطيطاوى عندما 
كتب الطهطاوى أن آهل باریس مسيحيون 
بالاسم فقط oly‏ أكثرهم بؤمن بتحكيم العقل 
لا الدين ( وعد Go‏ ساسي رأى الطهطاوى من 
قبيل المبالغة والتعميم . قالطهطاوىودى ساسى 
مختلفان من هذه الناحية اختلاقاً Ly‏ € 
الطهطاوى مقتنع بالاسلام وبالتسامح الدينى 
وبالثورة السياسية ودى ساسى مقتنع 
بالكاثو ليكية وبالتيار السيامسى المحاقظ € 
الطهطاوى برى السلوك الفعلى للفرنسيين فى 
e‏ ودی ساسی لا یری الا ما ui‏ أن 
. ولكن هذا الاختلاف لم يمنع الطهطاوى 
a‏ له XE‏ 
الفرنسسية من جهود علمية فى بحث التراث 
العربى على GH‏ دی ساسي وتلامیذه . 


لقد ارتبط اسم دى ساسى بالمدرسة 
الخاصة للغات الشرقية الحية بباريس 
Ecole Spéciale des langues orientales vivantes‏ 
وقد col‏ هذه المدرسة elu‏ على فرار من 
الجمعية الوطنية الفرنسية فى ۲۰ مارس ٠۷۹١‏ 
بهد ف ou‏ اللغات الشرقية المختلفة ومنها 
dy pall‏ — الفسحنئو الغامية ب الى حانب تنظيم 
دراسات حول الأحوال السياسية والاقتصادية 
لاف شيا واا ody Lol Xie dace.‏ 
المناطق . وقد عين دى ساسى استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية 
الحية وكان قد درس اللغات العبرية والعربية 
والارامينة لسن Hisl‏ هيحان 
ثم درس اللغات الفارسية والتركية والقانون ) 
ونشر عدة دراسات أهلته لان يكون استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية الحية 





( 0ه ) المقصود : 
off )‏ ( حول المدرسة الاستثراقية الفرنسية انظر : 


Société archéologique 


J. Fick, Die arabischen studien in Europa, Leipzig 1955 S. 140-157. A. Carriére, Notice 
historique sur l'Ecole des langues orientales in Mélanges Orientaux 1883, S.I. ff. 


of (‏ ) انظر هذه القصة فى تخليص الابريز ص (V‏ 


my. 


YM 
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wooly‏ . وكد أصبحت هذه المدرسة بفضل 
دی ساسى ‏ كما لاحظ ole e‏ فك فى aly‏ 
عن الدراسات العربية فى أوروبا ‏ )22( مركز 
الدراسات العربية فى اوروبا كلها . لقد تحولت 
مدرسة اللغات الشر قيةالى مركز علمىلا بكتفى 
بتخريج المترجمين اللازمين للدولة الفرنسية > 
بل JS exe‏ ما Glas‏ باللغة العربية والآدب 
العربيوالحضارة الاسلامية . 
هذه المدرسة مائلة أمام الطهطاوى وهو بخطط 
لانشاء مدرسة الألسن بالقاهرة . وقد حقق 
الطهطاوى بتخطيطه لها وتدرسه بها واشرافه 
عليها YUT‏ علمية كبيرة » فلم تكن مدرسة 
الالسن معهدا لتخريج المترجمين وحسب بل 
كانت مركزآ للترحمة وللدراسات الانسائية 
المختلفة . 


عرف الطهطاوى sbi‏ أتصاله بالمستشرقين 
الفرنسيين المتخصصين .ق العربية جهودهم 
فى تحقيق التراث العربي ودراسة اللغة العربية 
وآدابها . لقد أشار الطهطاوى فى ( at‏ 
الابريز ) الى عدد من الكتب a yall‏ التىطبعت 
فى basal‏ قبل سفر الطهطاوى اليها أو أثناء 
وجوده فى باريس ON‏ © ولم تكن ثمة طبعات 
لهذه الكتب فى الشرق آنذاك . لقد عرف 
الطهطاوى مؤلفات ابي الفدا وابن اباس 
والثعلبى وابن الوردى والادريس التي كانت 
متاحة فى طبعاتها العربية فى اوروبا آنذاك . 
فكت اب D‏ تقوم oL‏ « لأبى الفدا كان 
موضع اهتمام المستشرقين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر »© وطبع du‏ قمسم فى 
ليدن gem, 6 A.‏ اهتمام دی ساسئ 
وتلاميذه بهذا الكتاب بعد ذلك فشارك فى نشره 
جوزيف رينو تلميذ دی ساسي وصديق, 
الطهطاوى . OUS Lal‏ المختصر فى أخبار 
المشر » ue‏ الفدا فقد عرفه الاوربيون مين 
ترجمة چون جانييه فى اکسفورد ١057‏ ثم 


) 00( انظر : 


Co)‏ حول الجهود البكرة للاوربيين فى نشر الترا 
الطبوعات العربية المحقوظة بدار الكتب حتى dite‏ 10 ) 


CE 


€ 


نشره فلايشر بعد ذلك ۱۸۳١‏ فى coed‏ ولم 
تكن هناك طبعات Male Rl‏ الكتاب أو لذاك 
فى الشرق . فاشارة الطهطاوى اليهما فى كتابه 
D»‏ تخليص الابريز )) تدل على معر فته بجهد 
المستشرقين فى نشر culi.‏ أبى الفدا . 
ويصدق هذا Last‏ بالنسبة jal‏ فته بالادريسي 
فقد عر فه Lal‏ بعد أن اهتم به المستشر قون . 
لقد طبع مختصر لكتاب » نزهة المشسشتاق E‏ 
للادرسى فى روما ۱٥۹۲‏ . ثم نشر جزء من 
ous‏ ( نزهة المشتاق » فى gio‏ 1858 . 
وعرف الطهطاوى Last‏ كتاب (١‏ خريدة 
المجائب وفريدة الغرائب )» لعمر بن المظفر بن 
الوردى VEA c)‏ ه ) وكان هذا الكتاب قد بدا 
بنشر 3( هاله Halle‏ 6.5 ثم فى لندن 
۳ . وأشار االطهطاوى أبضا الى 
كتاب « تنش يق الأزهسار فى عجائب 
الأقطار € لابن اباس € بعد أن نشر الكتاب فى 
باریس ۱۷۰۸ وكتب عنه دی ساسى . ومن 
هذا كله بتضح أن الطهطاوى عرف كثيرآ من 
الكتب العربية أثناء اقامته فى باريس » وهى 
الكتب التى اهتم بها المستشر قون الاوربيون 
فنشروا أجزاء منها أو نشروها ALAS‏ أو ترجموا 
منها وبحثوا مضمونها . وبهذا wale‏ رحلة 
الطهطاوى فى باريس بمدة ثمار علمية 6 مثها 
معرفته بجهود المستشرقين فى نشر التراث 
العربي . 


الى جانب هذا فقد مرف الطهطاوى 
دراسات المستشرقين الفرنسيين فى اللفنة 
العربية وآدابها وخصص عدة صفحات من 
كتابه D‏ تخليص الابريز €( لجهود دی ساسى 
فى التراث العربى . لقد مدح الطهطاوى تمكن 
دى سامى من فهم النصوص العربية فى دقة 
وعمق وان كان قد لاحظ JU‏ نطقه للعربية 
بلكنة أجنبية € وتاثر اسلوبه فى dy yall‏ باللغات 


J. Flick, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig, 1955. S. 143. 


ثالعربي حتى عصر رفاعة يمكن الاعتماد على : قائمة باوائل 
جمع وتصئيف محمد جمال الدين الشوربجى ( القاهرة 


الاوروبية . عرف الطهطاوى كتب دى ساسى 
ودراساته المختلفة » وذكر منها OLS‏ ( الانس 
المفيد للطالب المستفيد € (ov)‏ وكتاب D‏ جامع 
255.491 من منظوم ومآثور € (PA)‏ . وكانتهذه 
الكتب بالنسية للطهطاوى tnd‏ جديدا لان 
الصادن التي اسنتقى متها دى ساضي نوص 
الكتابين لم تكن قد نشرت بعد . وأهم كتب 
دی ساسى التى أثارت اهتمام الطهطاوى هو 
Grammaire arabe WLS‏ (ے النحو (ig poll‏ )93( 
وقد سماه دى ساسى( التحفة السنية فى علم 
العربية «« وكان لهذا الكتاب أثره فى مؤلفات 
الطهطاوى الذى وجد كل كتب النحو العربي 
المتداولة فى عصره opty Ug‏ وحواثي 
ولاحظ قصورها فى عرض القواعد فالف كتابه 
)0 النحفة المكتسية لنقريب اللغة العربية ) ٠‏ 
وليس التشابه بين الكتابين الؤلفين فى النحو 
العربي مقصورا على العنوان : ( التحفة. . .»> 
بل ان استعانة الطهطاوى ولأول مرة فى تاريخ 
كتب النحو العربي بالجداول الابضاحية تعكس 
معر فته بكتاب دی ساسى وبجهود غيره من 
المؤلفين الفرنسيين فى النحو . والى جانب هذا 
كان الطهطاوى Los‏ بجهد دی ساسى فى 
تحقيق مقامات الحريرى وبالمعجم الذى أعده 
لها وبمقدمة دى ساسى لتحقيقه المقامات . 


"e 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


وهكذا تعكس اشارات الطهطاوى الكثيرة 
الى جه ود المستشرقين الاوروبيين معرفته 
بجهدهم فى نشر التراث العربي والتاليف فى 
gel‏ العربي . وظلت مدرسة اللفات 
الشرقية الحية ماثلة أمامه باعتبارها Kone Ml‏ 
العلمية التى أتاحت ازدهار مثلهذهالدراسات 
فى تلك البيئة الغريبة . 


وعرف الطهطاوى جه ود المستشر قين 
الفرنسيين فى بحث تاريخ الأكاديين والفينيقيين 
والمصريين القدماء . وذكر عنهم عدة معلومات 
لم تكن معروفة قبل الكش وف الاثرية 
والدراسات الحدثة eu‏ الشرق القدم 6 
ولعل اشاراته الكثيرة فى كتبه المتتابعة لحضارة 
الشرق كانت مقدمة طبيعية لكتابه الكبير 
D‏ آنوار توفيق الجليل CC‏ + ويعد هذا الكتاب 
أول كتاب عربي Cade‏ حول تاريخ الشرق 
gail‏ مع افتمام gale:‏ بالحضارة U pall‏ 
لقد فاد الطهطاوئ من بجهود:مدزسسة all‏ نات 
ny © pas id Geto Lvs‏ كانت 
أقامة الطهطاری Las d‏ بعيدة عبن فك 
شامبليون لرموز الكتابة الهيروغليفية وانطلاق 
الدراسات المصرية نحو العلمية والدقة (0) . 
وبذلك كان اتصال الطهطاوى بالبيئات العلمية 


( لاه ) وضع دی ساسى لكتابة عنوانين أحدهما عربىوالآخر فرنسى : 
Chrestomathie arabe au extraits de divers e’crivains arabe, Paris 1806, 1826.‏ 
ويضم هذا الكتاب نصوصة مختثارة من OW ja‏ المؤرخين والجقرافيين والادباء العرب كما يضم قصائد شعرية مختارة» 
وقد افاد دى ساسى فى تآليفه لهذا الكتاب مما انتقاه منالكتب العربية الخطوطة بمكتبة باريس . 


( 8ه ) المنوان الفرنسى لهذا الكتاب : 


Anthologie grammaticale arabe, Paris 1829. 


ويضم Logai‏ مختارة من کلب سيبويه وابن هشاموالزمخشرى والبيضاوى ومقدمة ابن خلدون وظل هذا LE‏ 
أساس plai‏ النصوص العربية فى اوربا حوالى قرن منالزمان ٠‏ 


) 04 ) التحفة السنية فى علم العربية = 


Grammaire Arabe 


بقع الكتاب فى مجلدين ( الأول ٤۷١ + ١,يفاثلاو € QC + TV‏ ) وقد ظهرت الطبعة الاولى منه في باريس .181 
والثانية سئة 1811 وعد هذا الكتاب اهم كتاب فى النحوالعربي ظهر فى اوربا حتى ذلك الوقت c‏ فكان الباحشون 
ينطلقون منه تدريسا وبحثا ويعلقون عليه تعمیقا "Ua Jule Tay‏ ما 4cf‏ فلايشر : 

Fleischer, Beitráge zur arabischen Sprachkunde in Berichte d. Ges, d. Wiss. zu Leipzig 1863— 


1884 (= Kleine Schriften Bd. I.) 


= Y^oA د . جمال الدين الشيال : رفاعةامؤرخ فى مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى القاهرة‎ aur انظر ما‎ (C) 


e 1۲۷ د‎ 111٩۹ ص‎ 


o 


y1 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ب العدد Jay!‏ 


المهتمة بحضارات الشرق القديمة والوسيطة 
ذا آثر مباشر فى تكوينه GUA)‏ وق موّلفاته وق 
تعريف القراء بجهود SY $e‏ العلماء فى دراسة 
الشرق . 


* kk 


٤‏ س ضرورة تطوير RIN‏ : لم يكن من 
الممكن أن يتجاهل الطهطاوى وهو SPS‏ 
القديم قضية الأزهر ومدى التخلف GA‏ حل 
به فلم بعد محققا JUSU‏ المعقودة عليه . لاحظ 
الطهطاوى اثناء dolar‏ وتدريسه فى الأزهر أن 
المعلومات التي تدرس به محدودة غير متنوعة € 
ولا تمثل التراث العربي تمثيلا” LEG‏ . لقد 
عر ف الطهطاوى الكثير عن التراث العربى وهو 
بدرس فى أوروبا € وزادت معرفته به بعد 
عودته الى مصر > ونظر فى تاريخ الأزهر فوجده 
كان Ala‏ حقب “Mile‏ بعدة علوم اهمل أكثرها 
بعد ذلك LU Yue!‏ . ان الطهطاوى ندعو الى 
نطوير الأزهر ليعود الى مكانته القديمة Mias‏ 
للعلوم المختلفة . وقد ذكر الطهطاوى فى هذا 
الصدد أن الأزهر كان يضم من قبل علمساء 
اهتموا بالعلوم الطبيعية والطبية والرياضية 
Dass‏ كلا فف eile ac‏ إلن في 
الشيخ احمد الدمنهورى ) ت ۱۱۹۲ ه ) وما 
جاء فيه من الكتب التى درسها هذا الشيخ 
الذى أصيح فيما بعد شيخا للأزهر + درس 
الشيخ الدمنهورى : علم الحساب واستخراج 
المجهولات والجبر والمتابلة plea‏ وضع المزاول 
والتقويم واسباب الأمراض os»‏ أبن سينا 
والفلكوالاسطرلاب والهندسة ومساحةالاشكال 


وعلم المواليد وهى الحيوانات والنباتشات 
والمعادن Là.‏ ذلك )11( . فكل هذه المعارف 
العلمية والطبية والرياضية كانت مما درسه 
ذلك الشيخ فى الأزهر € وقد علق الطهطاوى 
على ذلك بالعبارة التالية : « فانظر الى هذا 
الامام الذى كان شيخ مشابخ الأزهر وكان له 
فى العلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة الحظ 
الأوفر مما تلقاه عن أشياخه الأعلام Wai‏ عن 
کون أشياخه كانوا ازهرية ولم يفتهم الوقوف 
على حقائقهذه Saad p glali‏ الوطنية AVC‏ 
فالطهطاوى بريد بالازهر أن يعود الى سابق 
عهده ويهتم بفروع العرفة المختلفة على نحصو 
ما فعل الدمنهورى + ولم بكن ذلك الشيخ 
وحده فى الاشتقالبهذه العلو م فأشار الطهطاوى 
الىمعارف الجبرتى  ally‏ الجبرتي CoM‏ 
المشهور (WX)‏ — والشسيخ عثمان الوردانى 
الفلكى والشيخ Aba cee‏ “ فهو لاء حميعاً 
لم يكتفوا بالنحو والفقه تلخيصا وشرحا بل 
كانت معارفهم تتجاوز ذلك الى العلسوم 
الرياضية والطبيعية والطبية )3( . 


وعلى هذا فليس تطوبر الأزهر باعادةتدريس 
هذه العلوم اليه بدعة ممقوتة € بل هو واجب 
ole‏ قام به الأزهر قديمآ وينبفى له OF‏ 43952 
من جديد لبسهم بدوره فى الدولة الحديثة ¢ 
ds‏ هناك مانع شرعى أو أخلاقى يحول دون 
ذلك . 130 كان رجال pte um MI‏ ونه«معقل» 
العلوم الاسلامية » فان العلوم الطبيعية 
والرياضية والطبية تدخل Lal‏ ضمن العلوم 
الاسلامية ٠.‏ وأشار الطهطاوى الى جهو د علماء 





Cat JR (M)‏ ترجمة الدملهورى فى وفيات سنة۱۱۹۲ فى ( عجائب الآثار فى LANS prt‏ ( القاهرة 
۲ ه » ونص الطهطاوى فى : مناهج QUIT‏ ص FEA‏ د VEX‏ + 


+ You الألباب ص‎ quale (Y) 


ADI ) ۳ (‏ الجبرتى : ( عجائب الآثان فى التراجمو الأخبار » ) القاهرة ؟؟؟1 ) ۱۹١/١‏ ويوضح النص المذكور 
عند الجبرتى أن اباه كان يهنم ببعض العلوم الرياضية »قارن : احمد عزت عبت الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد 


على ص ٩‏ + 


CYYY/N. 6€ vYY/V 6 Y/C € WAY ( العلماء واجازاتهم ومؤلفاتهم المذكورة عند الجبرتى‎ ani كذلك‎ gs C) 
بالعلوم الرياضية‎ Comedy ) Yra .,؟! ) ومحمد بن احمد بن عرفة ( ث‎ O) محمد بن موسى الجناحى‎ pinl فاند‎ 


والطميعية والفلكية + 


TM 


المسلمين فى كل هذه المجالات . واذا كالت 
b os!‏ الحديثة قد أفادتمن حهود المسلمين فى 
هذه العلوم فما أجدر رجال الأزهر أن بهتموا 
بتراث أجدادهم وقد اتخذ {ute “Ws‏ 
متطور؟ . وعلى ذلك فالعلوم التى يطالب 
الطهطاوى بادخالها الى برامج التعليم فى الأزهر 
هي علوم ليست غرببة oY‏ اصولها اسلامية . 
وف هذا بشول ol»:‏ هذه العلوم الحكمية 
العملية التى بظهر الآن Lg!‏ أجنبية هى عأوم 
اسلامية » نقلها الأجانب الى لغاتهم من الكتب 
العربية » ولم تزل كتبها الى الآن فى خزائن 
ملو كالاسلام كالذخيرة بللازال Lied euin‏ 
ودرا ستها من أهل Lasai‏ حكماء الأزمنة 
الأخيرة » )10( . وعلى ذلك عد تطوير الأزهر 
احتفاظا له بدوره القيادى فى العالم الاسلامى 
بامتباره Stine‏ للعلم بالمعنى الواسع للكلمة 
Y‏ محرد مدرسة a! Oa‏ والفقه . 


ان قضية ازدواج النظام التعليمي والعلمى 
oly‏ فى العالم العربى الحديث يوم LAT‏ محمد 
على مجموعة من المدارس والمعاهد على heill‏ 
الاوروبى الحديث )0( c‏ بينما JE‏ الأزهر QUU‏ 
بما لديه من علوم شرعية ولفوية . لقد تاكد 
الازدواج التعليمىبازدياد ste‏ المدارس والعاهد 
الحديثة وبانتشار التعليم فى القرن التاسع 
عشر € وهنا لاحظ الطهطاوى خطورة استمرار 


VW 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


هذا الوضع فأخذ علي محمد علي WPs‏ 
معا اهمال تطوير الازهر . وعبارة الطيطاوى 
عن محمد على : « جدد دروس العلم بعد 
اندراسها ... فأتى من ذلك يما لم تستطعه 
الأوائل ... غير أنه ... ولو أنه أعلى منار 
الوطن ورقاه لم يستطع الى الآن أن يعمم انوار 
هذه المعارف المتنوعة بالجامع الأزهر الانور ولم 
يجذب طلابه الى تكميل عقو لهم بالعلوم الحكمية 
التى كبر نفعها فى الوطن لیس بنكر € CW)‏ . 
Jonli‏ محمد على لشئون PSY‏ وقصر 
اهتمامه على انشاء مدارس ومعاهد حديثة 
جعل jn‏ يظل متخلفاً وجعل PIN po‏ 
لا يجدون أماكن مناسبة فى الجهاز اللتطود 
للدولة الحديثة . ولذا تعد تطوير الأزهسر 
مفيدآ لابنائه أيضآ فهو يتيس لهم مجال العمل 
فى الدولة الحديثة . يقول الطهطاوى عن البيئة 
الازهرية : « uic‏ أن تضيف الى ما بحب 
عليها من نشر السنة الشريفة ورفع أعلام 
الشريعة المنيفة معرفة سائر المعارف البشرية 
المدنية التى لها مدخل فى pax‏ الوطنية ... 
فانه بانضمامه الى علوم الشريعة والاحكام 
كون من الأعمال الباقية على الدوام ويقتدى 
بهم فى اتباعه الخاص والعام » حتى اذا دخلوا 
فى امور الدولة بحسن كل منهم فى ابداء 
المحاسن المدنية € CW)‏ . وعلى ذلك لا يمكن 





+ YEA ص‎ LIY golt ( o ) 


)1( بدا انشاء اول معاهد علمية فى العالم العربىالحديث ف مصر فى عهد محمد على . العاهد الطبية : مدرسة 
الطب البشرى ) 1۸۲۷ ) € مدرسة الصيدلة ( ۱۸١١‏ ) »هدرسة الولادة ( 1۸۴١‏ ) € مدرسة الطبالبيطرى ) 1818 ) € 
المعاهت الزراعية : الدرسخانة ( (TAY.‏ 6 مدرسة الزراعةيشيرا ( .189 ) وبنبروة ( 1894 ) » العاهد الصناعية : 
مكتب الهندسخانة ( 1894 ) € مدرسة الكيمياء ( 1811 ) »مدرسة المعادن( 1676 ) € مدرسة الفئون والصنائع ) 18117 ) 
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التعليم فى عصر محمد على ( القاهصرة IAPA‏ ) ص ص١٠۲‏ - 1868 . وجمال الدينالشيال : تاريخ الترجمة والحركة 
الثقافية ( القاهرة 1401 ) ص TV‏ ۲۲ . وحول موقف محمد على من الازهر وعدم محاولة تطويره © انظر › المرجع 
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عالم الفكر ‏ المجلد et‏ — العدد JN‏ 


أن تكتفى البيئةالازهربة بتلكالمعار ق المحدودة 
« فهذا وحده لا بفى للوطن بقضاء الوطر» CCW‏ 
ويجب عليهم الإفادة من العلوم الحديثة « فلو 
تشبث من الآن فصاعدا shed‏ أهل العلم 
الأزهربين بالعلومالعصر بةالتى حددها الخديوى 
الأعظم بمصر بانفاقه عليها أوفر أموال مملكته 
لفازوابدرجةالكمالوانتظموا فى سلكالاقدمين من 
فحول الرجال )9 . ومثل هذا التطوير 
لا يمكن أن تفرضه السلطة الحاكمة على رحال 
الآزهر بل ينبغي فى رأى الطهطاوى أن ينبع 
اصلاح الأزهر من داخله 6 ولا Am‏ لرحال 
الأزهر الذين « يتعللون بالاحتياج الى مساعدة 
الحكومة € والحال أن الحكومة انما تساعد 
من يلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد 


فعمل كل من الطرفين متوقف على عمل 
الآخر Mi, .Q‏ فينبغي على العاملين فى 
الأزهر أن بطوروا نظامه مستفيدين من تدعيم 
الحكومة لذلك (WX)‏ والا iab‏ بعيدين عن 
التغيراتالكبيرة التى طرات على نظام الدولة». 


KR XK 


وهكذا كان الطهطاوى رائد الفكر العربى 
الحديث فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والعلمية + وقد 
حاولا e es‏ الآفكار الني جاءت فى A‏ 
فى هذه المجالات» فكان لها آثار عميقةق تاصيل 
قيم الحياة الحديثة في مصر والعالم العربى 
الحديث , 


اح نز 


۲٤۷ ص‎ QUIM gals (14) 
Yo. الالباب ص‎ gate (Y. ) 
Yo. ص‎ «UM get (V1) 


(VT)‏ كانت اول لائحة لتطوبر الأزهر ) 1810 C‏ متناول قانون الشيخ المهدى ) 1۸۷١‏ ) نظام اختيار هيئة 
التدريس بالازهر , انظر : تاريخ التعليم في مصر de‏ عزتعبد الكريم € ص 164/9 وما بعدها , 


A 


۸/17 


A۱V/1Y ) 
(1/14. 


JAY MY 


ATEN. 


1/۱1 
YAYV/ANEY 
ATVI 


1/1 
YAT /M£o 


TAY MOL 
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امون الفكر العربى الحديث غند الطهطاوى 


أهم الاحداث. فى حياة رفاعة الطهطاوى 


فيه الحملة الفرنسية ) 1۷۹۸ e CAAA‏ 

الطهطاوى يدرس بالأزهر بالقاهرة على الشيوخ : 

الفضالى ( ت IPA‏ ) » وحسن القويسئى (ت ٠۲١١‏ ) € والبخارى 
( ت E (Yo‏ والباجورى ) ت ۱۲۷۷ CC‏ ومحمد oin‏ ( ت ۱۲٦۹‏ )» 
والدمنهورى (ITAL)‏ € وأكثرهم تأثيرآ فى فكر الطهطاوى هو الشيخ 
ألف الطيطاوى > 

— ارجوزة فى التوحيد ( لم تنشر ) + 

_ خاتمة لقطر Gaul‏ وبل الصدى ( كان خال رفاعة عبد العزيز الفرغلى 
الأنصارى قد نظم الكتاب وطبع هذا مع المتن ۱۲۸۲ © .18# e ) C6‏ 
تنشر ( ٠‏ 

تعيين الطهطاوى واعظا فى الجيش المصرى . 


kkk 


ترشيح الشيخ حسن العطار للطهطاوى واعظا لطلاب البعثة C‏ وسفره بحرا 
الى فرنسا » وبدء تعلمه للغة الفرنسية . 
تر جمة قصيدة » A : cab € La lyre brisée‏ آجوب ) eE‏ 
العقود فى کسر العود € -b‏ بارس ۱۲٤۲۲‏ ) . 
١(‏ أقغسطس ) نجاحه فى امتحان اللغة الفرنسية » ومكافاته بكتاب : 
« رحلة انخرسيس ف بلاد اليوئان €« 
ترجم 'نقوبم مصر والشام الذى وضعه جومار + 
Depping, Moeurs et usages des nations ^ LS iss y plo‏ 
( قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والاواخر Se‏ بولاق ۱۲۲١‏ ) . 
ببحث فى الحياة اليومية عند الشعوب 6 قدم له الطهطاوى بمعجم صفير فى 
\.o‏ صحيفة 4 أوضح فيه المصطلحات وآسماء الأماكن والأعلام غير المعروفة 
حتى ذلك الوقت فى اللغة العربية . 
وملاقشته فى الفصول التى ترجمها الى العربية وتقدم بها للامتحان 6 مع 
فصول اخرى كتبها عن رحلته . 

* * * 


UM 


Ww. 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الاول 


AY TTE) 
(A/T 
1/14 
ا 4 سني‎ 
CY Yo/YYo! 
JAYE/TTEA 


1IAY£/Mo. 


YAY£/YYo. 


\AYo/\¥o\ 
VAYo/\¥o) 


IATA/ 1o f 
IATA/ Mot 
IATA/ Mot 


JATA/ 1100 


VAL. /Mto1 


— 141/110۷ ] 


— ۷ 


( 1A0. 1W 


عودة الطهطاوى الى مصر وتعيينه tee za‏ للغة الفرنسية بمدرسة الطب 
em)‏ ۱۲۲۲ ) بأبى زعبل تحت رئاسة كلوت بك . 

ترجمة ونشر : US‏ المعلم فرارد فى المعادن النافعة ٠‏ 

الطهطاوى فى وظيفة مترجم بمدرسة المدفعية بطره . 


ترحمة ونشر كتاب : (( مبادىء الهندسة GC‏ ب « هندسة سانسير € ٠‏ اعيد 
dab‏ 5ه؟! © e AYY.‏ 
الشافية ريد الجغرافية € ٠‏ 
ترجمة المجلد الأول من كتاب : جغرافية ملطبرون . 
Malte Brun Geographie Universelle‏ 
۱۴١۱ +‏ . 


نشر كتاب : (( تخليص الابريز فى تلخيص باريز » ٠‏ 

alu‏ ناظرآ لمكتبة المدرسة التجهيزية بالقصر العينى ( ١5‏ الف مجلد 
بالفرنسية والابطالية ) ورئيسا لفرقة تلامذة الحغرافيا e‏ 

انشاء مدرسة chem yl‏ ( مدرسة الألسن ( بادارة رفاعة الطهيطاوى 
( وضعت للمدرسة قوائين جديدة VAN‏ — ۱۸۳۷ ) . 

تأليف كتاب : (( جفرافية عمومى فى كيفية الأرض » ٠‏ 

ظهور الطبعة الثانية من كتاب : ( التعريبات الشافية لمريد الجغرافية » « 
مراجعة ترجمة ونشر كتاب : ( بدآاية القدماء وهداية الحكماء ( € هذا Jal‏ 
كتاب Cute‏ ينشر باللغة العربية فى التاريخ القديم . 

تخريج Jal‏ دفعة من مدرسة الالسن ( .؟ طالبآ ( ٠‏ 

الطهطاوى يعمل بمدرسة الالسن بالازبكية » ويدير المدارس الموجودة الى 
جانبها : « مدرسة التجهيزية « C‏ « مدرسة فقه وشريعة اسلامية » 
« مدرسة محاسبة ؛ » « مدرسة ادارة اقرنجية ) . 

الطهطاوى يشرف على القسم العربى بالوقائع المصرية ( اسست i no‏ 
5 )الى اغلاقها . 

( كان الطهطاوى فى هذه الفترة f BU‏ لمدرسة الالسن يدرس AY‏ العربية») 
الادارة ؛ الشربعة »© القوائين الفرنسية ) Jas,‏ للطلاب LOS‏ تعليمية 


ومختارات igoal‏ ( شرحلامية العرب € مختصر معاهد التنصيص ؛ المذاهب 
الأربعة فى الفقة € وكلها لم تطيع ) é‏ وبراجع ما dem yo‏ ثلاميذه من الكتب 
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أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


بجانب قيامه بأعمال الترجمة والتأليف وكثير من الأعمال الاشرافية فى 
مجال التعليم . 
تشكيل قلم الترجمة من خريجى مدرسة الالسن . 
نشر كتاب : D‏ مبادىء الهندسة )) ترحمة الطهطاوى» وبآخره معجم يتضمن 
بعض المصطلحات الهندسية , 
اعادة miu‏ قلم الترجمة » وتقسيمة الى قسمين تركى وعربى una‏ 
الطهطاوى رئيسا للترجمة العربية . 
طبع الجزء الثالث من جغرافية ملطبرون ۰ 
مراجعة 2 تعريب الأمثال فى تأديب الأطفال C‏ ترحمة عبد اللطيف أفندى . 
الطبعة الثانية من : تخليص الابريز فى تلخبص باريز ( فى أوائل عهد عباس). 
مراجعة ترجمة OLS‏ : « الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الاأكبر » . 
الغاء مدرسة الالسن e‏ 
الغاء الو قائع الرسمية. 
نقل رفاعة الطهطاوى الى السودان TEU‏ لمدرسة ابتدائية بالخرطوم E‏ 
وظل رفاعة هناك أربع سنوات ترجم فيها روابة فيتيلون : 

Fénélon, Les Aventures de Telemaque 
وهى رواية تعليميسة‎ ٠ ) بروت‎ b 6 فى وقائع تليماك‎ DEY مواقع‎ ( 
السئياسية و معار ضنه‎ esl jl تقوم على التراث اليونانى 4[ وضمئها فيئيلون‎ 


للحكم المطلق . 
وفاة عباس وتولى سعيد والغاء المدرسة الابتدائية بالسودان وعودة رفاعة 
الى JU‏ * 


اعادة نشر كتاب : Galea)‏ الهندسة » + 

تعيينر فاعة وكيلا" للمدرسة الحربية ثم ناظرا لها ( ۱۸١۹/۱۲۷۷‏ ) فأدخل 

الى المدرسة الحربية علوم اللغة والآداب والرياضيات الى جانب التعليم 

العسكرى والحق بها قلما للترجمة » ثم الغيت المدرسة وما بها . 

نشر ثلاثة كتيبات بعنوان : منظومة Abs‏ مصرية ٠‏ 

اعادة قلم الترجمة وتعيين رفاعة T EU‏ له بخطط لترجمة الكتب العسكرية 

طبع منظومة : D‏ جمال الاجرومية » فى النحو . 

ترجمة وطيح القالون ادن pei ell‏ 

ترجمة وطبع قانون التجارة الفرنسي . 

صدور كتاب : ( آنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى 
V‏ 


IY 


alls‏ الفكر ‏ المجلد gal HM‏ ب العدد الأول 


AM WA 


VAY. /VYAV 
VAY. /MYVA 


AY. JA YVA 


AVIA 
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AVY مهايو‎ 
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اسماعيل )) ٠ه‏ هذا OLS Sol‏ علمى حديث بؤلف da‏ المربية فى التاريخ 
القديم اعتمد فيه الطهطاوى على eu‏ البحوث S uM‏ والتاريخية حتى 
Ps d pas‏ 

صدور OUS‏ 2 التحفة LU‏ لنقريب اللغة العربية € ٠‏ 

كما فعل معاصرو رفامة بل هو كتاب تعليمى سهل العرض به جداول 
ابضاحية كثيرة على نمط الكتب الاوربية فى النحو الفرنسي والنحو العربى. 
انشاء مجلة D‏ 35 4.5 المدارس € € j‏ نصف شهرية باشراف الطهطاوى € وقد 
نشر الطهطاوى بها مقالات ثقافية كثيرة "I pad‏ جمعت بعد ذلك فى كتب. 
بدابة نشر فصول كتاب : D‏ الول السديد فى الاجتهاد والتقيبد»» € 
و« رسالة البدع by gill‏ فى الشيعة المنبربرة )») بمجلة روضة المدارس . 
وبه اقتياسات كثيرة من كتب GoW‏ العربى الى جانب معلومات استقاها 
الطهطاوى من الكتب الاوربية . 

هذا ol‏ كتاب عربى حديث فى التربية عموماً وتعليم GSI‏ بصفة خاصة © 
اعتمد فيه الطهطاوى على الدراسات الاوربية فى التربية فى عصره وضمته 
اقتباسات كثيرة من CLI BW‏ العربية فى الدين والأدب . واهتم فيه Lal‏ 
بجوانب مختلفة من التربية السياسية والتربية الدينية . 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظام الدولة الاسلامية » بعد ان ثشر 
فى فصول فى روضة المدارس وهذا الكتاب ثمرة بحث عميق فى سيرة 
الرسول « ص »© وق نظام الدولة فى الاسلام 5 

. رفاعة الطهيطاوى‎ SU a 


الكومبيوتر- والعام والجتمع * 


مؤلف الكتاب هو (( فرانك جورج » استاذ 
ومدیر اول معهد للسيبرنطيقا Cybernetics‏ 
الذى الشىء عام 144A‏ بجامعة بروئل 
ببريطانيا € كما انه رئيس مكتب العلوسات 
العلمية . وقد عمل DUAE‏ من MM‏ حتى 
dn ٥‏ تدريس dae) p iule‏ ¢ وقام 
خلال هذه الفترة بزبارات دورية كاستاذ زائر 
فى عدد من جامعات أمريكا » كما كان على راس 
مجموعات علمية ملحقة بمختاف الشركات . 
ويعمل المؤلف خبيرا للكومييوتر فى حلف شمال 


الاطلنطى . 


فصول dls à‏ صفحة 6 وقد بناه الولف على 
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COMPUTERS 
mmm SCIENCE 
& SOCIETY 


With an Introduction by 
D J STEWART 


تاليف : فرانك جورج 


محاضرات كان قد القاها بجامعة اكسفورد 


الفصسل الأول ٠‏ الوضع الحالى للعلم 
ومستقله القردب : عرض الولف d‏ هذا 
الفصل الوضع الحالى للتطور العلمى ومستقبل 
هذا التطور حتى نهمابة القرن العشرين © 
وبدا بالاشارة الى صعوبة التنبؤ فى هذا 
pao all‏ لاعتماده على قرارات Load‏ 
الحكومات والهيئاتالشرفة على التطور العلعى 
فى مختلف البلدان 6 ثم تعرض لتصنيف العلوم 
وأشار olt‏ العلوم الفيزيائية كانت منذ قرنين 
من الزمان تعتبر من فروع الفلسفة التى كانت 
فى ذلك الوقت تمثل محصلة المعرفة الانسالية» 
وقدم المؤلف Ris) Vote‏ فروع العلم 
الختلفة على حسب pedi‏ الحديث وسماه 





(*) Frank’ George : Computers, Science and Society, Pemberton Books, 1970. 


tví 
عالم الغكر  المجلد الرايع  . ألعدد الأول‎ 


« الفلسفة الجديدة للعلم »ء ويتفرع « العلم » 
فى هذا الجدول الى ثلاثة أقرع هى : 


(Y)‏ العلوم الفيزيائية : وهى الفيزياء 
والكيمياء وتطبيقاتها فى فروع الهندسة . 


(؟ ) العلوم العضوية : 


)1( البيولوچية وتشمل الكيمياء الحيوية 
والنبات والحيوان . 


8 ole s Cs? و‎ 


) ب ) الاجتمامية وتشمل علمى النفس 
والاجتماع والانثروبولوجى 3 


وتؤدى الكيمياء ( العلوم الفيزبالية ) 
والحيوان ( العلوم العضوية ) معا الى 
التطبيقات الطبية كما cog‏ العلوم العضوية 
الاجتماعية الى تطبيقات مثل 'علم ادارة الأعمال 
وعلم النفس الصناعى ٠.‏ الخ . 


(؟ ( العلوم النظرية : وهى الرياضيات 
رالمنطق والنظربات الأساسية . 


ثم انتقل cal SH‏ الى تعريف « الطريقفة 
العلمية » على انها تتكون Lind‏ من مرحلتين : 
الاولى ھی عملية المشاهدة المنتظمة ووصف 
المشاهدات والثانية هى التوصل الى 
الاستنتاجات A Ja‏ منطقية . و « العلم € 
فريد فى كونه طريعة لاستخلاص نتائج طبيعة 
الحقيقة . eda,‏ النتائج التى تعطيئا مقياسآ 
للعالمية لا يمكن الوصول اليها بطريقة اخرى . 


وفى تعرضه للتطورات المستقبلة فى العلم e‏ 
أشار الو لف الى موضوعات شتى أهمها الطاقة 
النووية ومحاولات التوصل الى سر الحياة » 
.وابحاث الفضاء Lo gad‏ محاولات الدول 
العظمى التوصل الى ما يسسمى « اس تعمار 
الفضاء » fad, é‏ محاولات زرع pha‏ ف 
حسم الانسان “Yu‏ من التالفة . 


¥ 


اا السيبرنطيقا € و uL xc sS‏ 
والسيبرنطيقا هو gle‏ التحكم والاتصال 
والذكاء الاصطناعى € ويُستخدم الكومبيوتر 
فى انماء هذا الذكاء ٠‏ ويتوقع المؤلف أن تزداد 
سعة الكومييوتر وسرعته » ويتطلع الى اليوم 
الذى يصبح فى مقدور الكومييوتر أن يُنمى 

ذكاء الانسسان . 


وأوضح المؤلف أن كلمة « العلم € كثيراً 
نشاطات خاصة لحالات محدودة مثشل 
« الفيزباء € و « الكيمياء » ... وبين أنه 
يجب النظر للعلم على أنه طريقة للحياة > ومن 
الواجب أن بكون low‏ القدرة على استخدامه 
فى كل ما عمله ونفكر به . 


الفصل الثانى : الفلسفة الجديدة للعلم : 
استهل المؤلف هذا الفصل foot‏ بأهمية 
الاستنتاجات والمعنى المقصود € وأوضح أن 
الشاهدات تحمل معنى الاحتمال ويمكن JE‏ 
المعلومات فى هذه الحالة اما Laa‏ او رمزيا . 


ولشرح « فلسفة العلم » أو« علم الفلسفة » 
eG‏ الؤّلف بتفصيل تعاريف الفلسفة ووسائل 
الاتصال وهى البراحماطيقا Pragmatics‏ 
والسيمانطيقا Semantics‏ وا i Syntax Ui daz. aad‏ 


فالبراجماطيقًا هى التحليل العلمى dad‏ 
وهي تختثص بتركيب قواعد اللغة وعلاتة 
الكلمات والجمل بما نشير اليه 6 كما تعنى 
البرأجماطيقا بالاتصال بين شخصين مشل 
N‏ شخص 1 بوجه كلامه الى شخص آخر'ب 


ثم nnam‏ لجوابه ) . 


الكلمات للدلالة على أشياء أو مشاهدات' ولكنها 
يمكن أن تعبر Cad‏ عن نواح مختلفة للفة 
والمعنى . فاذا كان العلمهو « المعرفة المنقولة » 


CAS yall من‎ d yos وسيلة الاتصال جزء لا‎ oU ١ 


ولا يمكن فصل هذه الوسائل 
المنقولة . 


اما السينطيقا فهي المرادف للمنطق + وقد 
اهتم الفلاسفة بالدرجة الاولى بالسسينطيقا 
وكذ لك بالسيمائطيقا » ولكن قلة منهم هى التى 
اهتمت باليراجماطيقا . ويميل العلاسعه 
التقليديون الى البعد عن النشاط العلمى بحجة 
Cond!‏ عن الحل العام لأى مشكلة 6 ,455 
3 لف عدم جدوى هذا البحث وأن التحديد 
المطلق لا يمكن الوصول اليه فى الواقع 


eaa s‏ الولف بدلا" لما سبق ( أو مكملا” 
أن شاء البعض ذلك ) ما يمى ( علم 
الفلسفة ) » وهو مبنى على اسقاط فكرة 
التأكيد واستبدالها بدرجات الاحتمال أو 
ceu‏ الامكان . وبهذا Qo‏ بناع الفلسفة 


واختتم املف هذا الفصل ob ZAG‏ تطور 
العلم فى المستقبل سوف بحتل الكائة التى 
سبق أن احتلتها الفلسفة فى الماضي > 
ويتكهن ob‏ الفلاسفة التقليديين سيعتبرون 
أن » المنطق » أو « فلسفة العلم » أو « ee‏ 
الفلسسفة » أو « علم العام » .. كل ذلك خارج 
نطاق ما يطلقون عليه اسم « الفلسفة » € ولكن 
الولف يعتبر أن الفلسفة الجديدة للعلم تمثل 
طريقة للنظيم الحياة فى هذا العالم بما يتفق 


الفصل الثالث : تطور الكومبيوتر الرقمى : 
تعر ض الولف فى هذا الفصل لتاريخ الأجهزة 
الحاسبة LU‏ اباها للعالمين D‏ باسكال € 
و« لايبئئز € ( مع of‏ الفضل الأول يرجع الى 
cw pall slats‏ الذين اخترعوا جهاز المعداد 
والذى كان يقوم بمعظم ما تقوم به أجهمزة 
العالمين الاوربيين ولكنه يسبقهم بأكثر من 
Anu‏ آلاف (RIS‏ 


عن المعلومات 


التقليدية والكومييوتر فى أن الكومييوتر يقوم 


to 


الكومييوتر والعلم ezala‏ 


بنسلسل العمليات اوتوماتيكيا . على عكس 
الأواع الاخرى. كما يمتاز الكومبيوتر سرعته 
AXI‏ » ولكنه يحتاج الى تخطيط البرامج 
المراد اجراؤها عليه € وتخطيط البرنامج 
يستلزم من المخطط وقتا يفوق كثيرا الوقت 
اللازم لتنفيذ هذا البرنامج على الكومبيوتر € 
وتتغلب مراكز البحث الحسابى الالكترونى على 
هذه المشكلة باعداد مكتبة كبيرة تحتوى على 
geal y‏ عديده لمختلف BWA‏ قروع العلم ۰ 
وتسمى هذه البرامج « برامج ملحقة 
Subroutines‏ « . 

وتوضع برامج الكومبيوتر بلفات تختلف 
باختلاف نوع وحجم ذاكرة الكومييوتر والانواع 
الرئيسية للفغات هى * المترجم interpreter‏ 
والمجمّع Assembler‏ والمجمئّع )!5 Compiler‏ 
والمواتد Generator‏ . وهى تختلف عن بعضها 
البعض من حيث طريقة الترجمة منها الى لفة 
الآلة ( وهى الشغرة التى بض عها مصمم 
الكومييوتر لجميع العمليات التى pam‏ بها ) 
فبعض Tul ema culi‏ الى أمر مناظر ¢ 
وبعضها pam‏ خطوتين أو أكثر فى ide‏ 


وف العادة بخطط البرنامج بتحديد كامل 
لجميع الخطوات المطلوب اتباعها ولكن من 
الممكن Lat‏ تخطيط برنامج غير محدد يقوم 
اثناء التنفيذ » ويفيد هذا النوع من البرامج 
فى التخطيط العام للدول وللمشاريع الكبيرة . 


à ee»‏ الكومييوتر ex^‏ امكانية استخدامه 


فى الترجمة العادية 0 فقد تبينت من E‏ 
قواعد OLN‏ المختلفة صعوبة اتمام هذا العمل 
بصورة مرضية . واذكر هنا مثالا عن جملة 
معناها « الحسد Cd‏ تمت ترجمتها من 
الانجليزية الى A3‏ اخرى عن طزيق الكومبيوتز 
فظهرت بمعنى « اللحم قسد »6 e‏ 


Wo 
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عالم القكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


الكومبيوتر للبرامج قأوضح أن كل عملية 
حسابية أو ul‏ شاظره عدد (uas‏ وعند 
احساس الكومبيوتر بهذا العدد تفتح دائرة 
العملية المطلوبة وتقوم بالحساب . ولهذا أصبح 
الكومييوتر يعتمداعتمادآ آساسيا على الأعدادء 
ووجد أن السب الانظمة العددية هو النظام 
الثنائى الذى ase‏ على الرقمين ( . 6 ١‏ ) 
فقط € ويمكن تكوين أى عدد باستخدام 
مجموعة من هذين الرقمين + 


المؤلف الى استخدام كلمة « السييرنطيقا € 
M‏ مرة بوساطة العالم « نوربرت فينر € 
لوصف أجهزة التحكم الاوتوماتيكى 6 لم تطور 
استخدامها حديثا الى «علم الذكاء الاصطناعى» 
والالسان t‏ وقد lo‏ الاهتمام بالسيبر d hi‏ 
pial‏ الحرب العالمية الثانية عندما اجتمع 
مجموعة من العلماء والفلاسفة لمناقشة مشاكل 
حسابات القذائف المستخدمة فى الحرب وتأثير 
ذلك على iit‏ العلم . 


وتعتمد السيبرنطيقا اعتمادا belat‏ على 
هندسة الكومپيوتر والنطق والرياضيات » كما 
تعتمد اعتمادا ثانويا على الفلسفة والتشريح 
وعلم النقس . وقد ساهم تطور أجهزة 
الكومبيوتر الرقمى وكذلك السر ثوميكانيزم 
 Servomechanism‏ ( وشار اليها فى التعايق 
على الفصل السادس ) فى تطور السيبرنطيقا , 


ثم انتقل المؤلف الى مناقشة وسائل بناء 
أجهزة السيبرنطيعًا التى تعتمد على محاكاة 
سلوك وذكاء الانسان اللذين يتصلان بعلم 
النفس والتشريح . وى هذه المرحلة يجب sla‏ 


نماذج للادراك والذاكرة والتعلم والتفكير 
واللغات oe‏ الخ . 


كما أشار المؤُّلف الى مجهودات العلماء فى 
الستيناتفى بحوثتطور منطق ولغة الكومپيو تر 


A 


حيث تو صلوا ul‏ انه Gat‏ كان اتخاذ القرار 
Lok.‏ فى بعض مجالات المنطق أو الرياضيات 
فانه من المستحيل اختبار امكانيات مشكلة اذا 
كان مدى حلولها غاية فى الكبر . Ji^)‏ على 
ذلك بمحاولة Jat‏ مجموعة الآرقامالتى تؤدئ 
لفتح خزانة € OM‏ مجموعات الأرقام عددها 
متناه فى الكبر فلن تفيد دراسة هذهالمجموعات 
وعلى ذلك فقد اقترح العلماء استخدام علم 
Heuristics‏ وهو وسالل oll‏ حلول 
المشاكل دون RU‏ الى دراسة LAY‏ 
å ull‏ . 


ويتنبأ امؤلف. ob‏ الکومپيوتر سيقومبتطوير 
معر فتنا العلمية Lost‏ »وذلك بتوسيع القاعدة 
التىيؤثر عليها العلم . وسو فترث السببرنطيقا 
هذه الامكانات بحيث بكو نلدينا حلول للمشادل 
واتخاذ القرارات ,41 ;8 تخطيط JA‏ 
تأثيرها على مستوى يقوق امكانيات الانسان 
العادى » ومن المحتمل أن يظهر لنا تطور العلم 
فالمستقبل أنالآلات هی التى ستقوم بالنشاط 
الذهنى Aall‏ مما يمثل ثورة فىالتطور العلمى . 
الفصل الخامس : المحاكاة البيولوجية وزراعة 
الأعضاء : يهتم هذا الفصل بمناقشة محاكاة 
سلوك الانسان » وهذا هو أحد ples‏ 
السيبرنطيقًا . والاهتمام بمحاكاة س لوك 
الانسان ينصب على طرق slo‏ نماذج JU‏ 
سلو که أو سلوك أعضاء حسمه + al»‏ نوه 
cil Ht‏ بتقدم زراعة الانسجة الحية فى الجسم » 
وتنباً بقرب امكان المحاناة الصناعية لجميع 
أعضامء > الانسان . وتوحد فى الوقت 
الحاضر برامج للكومبيوتر تمثل وظيفة الكبد 
أو الكلية € وهذه تمتبر خطوة هامة فى طريق 
تصنيع هذه Pert‏ التحل محل الأعضاء 
التالفة . Ai,‏ من ذلك e uU‏ 
لا حد لها من الوجهة الفنسفية واا . 


ثم قتناول 3 cal‏ « الاوتوماتا الكبميائية 
Chemical Automata‏ » الثى تمثل محاولات 
لبناء « نماذج نمو € للأعضاء 6 والتى cou‏ 
ببعض نماذج كهربائية وميكانيكية غير AMG‏ 


للنمو » ثم توالت الأبحاث حتى حاول بعض 
العلماء محاكاة العصب . ثم توصل العالم 
« جوردون باسك € لاختراع جهاز يقوم ببناء 
نفسه وهو يتكون من لوحة مستوية جيدة 
التو صيل بختلف جهدها الكهربى من نقطة 
لاخرى وبها عدد من الالكترودات 6 واللوحة 
مغمورة فى محلول جيد التوصيل ويحتوى على 
ايونات معدنية» وعند مرور التيار الكهربائيمن 
الالكترودات OU yl Jl‏ المعادن تنفصل بدورها 
عن المحلول وتكو"ن th e‏ معدنية تقل مقاومتها 
Tus‏ عن مقاومة المحلول € وبذلك تصبح 
هذه الخيوط امتدادآ للاكترودات ومن ثم بتغير 
توزيعها بصفة مستمرة . هذا مع العلم بأن 
أى خفض فى شدة التيار يؤدى الى أتلاف هذه 
الخيوط فتعود الى الذوبان فىالحلول « وتمثل 
هذه التجربة نموذجا ينمو ويعدل نفسه تبعاً 
لظروف الوسط المحيط به . 


ثم انتقل الىالحديث عما يسمى « الفرضية 
الابونية » وهى عملية تفسير وظائف الجهاز 
العصبى كيميائيا . فالنهضة العصبية تمثل 
موجة كهربائية سالبة تنتقل خلال العصب 
بدون تغيير € والعصبنفسه عبارة عن اسطوانة 
منتظمة مملوءة بمادةمائية تسمى «اكسوبلازم» 
ومفمورة فى pall‏ المنقى . وأشار المؤلف الى 
محاولات العلماء slid‏ ما يسمى « شبكةعصبية 
Neural Net‏ € وهى نموذج اصطناعى 
مكون من عدد من الئيورونات ) خلايا عصبية ) 
ولو ضح هذا النموذج كيفية الاتصال بين 
المجموعات العصبية gingt‏ من ذلك التشابه 
بين تصميم الكوميبيوتر وتصميم هذه 
المجموعات + 


ونظرآ للعلا 43 الوثيقة بين تصميم الخلايا 
\ لعصبية وا لنطق فقد Jas!‏ المؤلف الى الكلام 
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الكومييوتر والعلم والجتمع 


عن بناء المنطق واسسه € وأوضح بعض 
الفروض النطقية وتسلسل النظربات متها . 


الفصل السادس : التحكم الاوتوماتيكى فى 
الصناعة : بدأ cal d‏ هذا Jail‏ بتعريف 
الثورة الصناعية الاولى على أنها استخدام 
قدرة العضلات © ومن امثلتها اختراع IN‏ 
البخارية » بينما يمثل الوقت الحاضر بداية 
الثورة الصناعية الثانيية وهى استخدام 
القدرة الذهنية 6 ومن هذا ستنتج أن الثورة 
الثانية سيكون تأثيرها أوسع مدى من الاولى . 
وتعتمد الثورةالصناعيةالثانية علىالاوتوميشن 
0 وهذا بختلف عن Mechanization‏ 


التى تعتمد عليها الثورة الاولى . 


ثم انتقل الى اختلاف درجات الأتمتة فى 
الآلات» فمنها ما بعتمد على« السر قوميكانيزم € 
ومنها ما بمثل مجموعة تحكم اوتوماتيكى . 
والنوع الأول عبارة عن AT‏ تحكم تعمل على 
أساس ما سمى « التفذية المرتدة السالبة € 
cals‏ هذا الاسم oF‏ حزعاً من ناتج العملية 
يعاد ادخاله الى الآلة وبرتد فى عكس اتحاه 
« الخطأ » الناتج ولذلك سئميت مرتدة سالبة» 
نم أعطى املف أمثلة على هذا النوع Q—‏ 
تصحيح مسار طائرة phi‏ بدون طيار ٠‏ 


Ul‏ النوع الثانىمثل « المصنع الاوتوماتيكى» 
فهذا tare‏ على التحكم فى جودة الانتاج ثم 
القدرة (UT)‏ على اتخاذ قرار مركب € ويقوم 
بتسهيل هاتين العمليتين الکومپيوتر الرقمي 
ows‏ للمصنع الكامل الأتمتة أن قوم 
بالاصلاحات والصيانة واختبار المواد المصنعة 
للتحكم فى جودتها ثم تغليفها وربطها وتخريئها.. 
بقوم JS‏ ذلك اوتوماتيكية . وهذا النوع من 


الصانع سيكون من الطريف مشاهدته ولكن 


Q^‏ الصعب تنفيذه ٠‏ وهناك الآن مجموعة. من 


ww 
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عالم sii‏ ب الجلد el‏ العدد الاول 


الصانع تعمل بالاتمتة الجزئية € My‏ أن 
تتحول هذه المصانع الى الأتمتة الكاملة فلا بد 
من وجود أجهزة التحكم الاحتمالية المنطقية 
وكذلك برامج اتخاذ القرارات المركبة على 
الكومبيوتر . 


ومن Mal‏ هذه المصائع مصنع المكابس 
الروسى الذى ينتج نوعين من المكابس وغالبية 
المراحل تتم اوتوماتيكيآ € ويقوم بالعمل فى 
هذا atoll‏ عشرة أفراد © سبعة متهم من 
المهرة . 


ويمكن القول بأنه مهما بلغت درجة الاتمتة 
فسيظل الانسان يلعب الدور المركزىق وحدات 
التحكم والاتصال C‏ ومعظم الأبحاث فى الوقت 
انحافر بهدف الى تحقيق الأتمتة الكاملة مما 
سيكون له أعظم الآثر فى تطور الانسان . 


الفصل السسابع: التعليم المؤتمت 
eau: Automated Education‏ هو أحد 
الأعمدة الأساسية لأى مجتمع € ومن ثم فان 
عملية نقل cb dall‏ من شخص لخر لها أهمية 
كيرى فى التقدم المطرد للحضارة الانسانية t‏ 
وهى تعتمد بالدرجة الاولى على اللفة . وعلى 
الرغم من أهمية التعليم فقد تدهورت كفاءته 
قى معظم الدول وذلك يسبب الحاحة الكبيرة 
انی العلماء والتكنو لو چيين من جهة ونقص عدد 
cem ooa‏ من حهة اخرى ٠‏ والتعليم 
بعد فنا أكثر منه علما € ولكنه يجب أن ale‏ 
علميا وخاصة فيما بتعلق بوسائل الابضاح . 


- وقد بين ol va‏ نظم التعليم الحالية 
تعتمد على العمل p V‏ للتلميذ داخل الضف 
الذى يجب أن يوالى الذهاب اليه بصفة 
مستجرة. ولقد اثبتت بعض التجارب التعليمية 
رقع الكفاءة عند منح التلميذ حرية أكبن . 


YVA 


ثم انتقل cal ill‏ الى تناول أتمتة التعليم 
وأجهزتها وهى ما تسمى D‏ المعلوماتالمبرجة». 
وتمتاز هذه الأجهزة بابراز دور التفاعل بين 
التلميذ والجهاز ( اسوة بما بحدث بين التلميذ 
واستاذه من استفسارات وردود ) بما يحقق 
تعديلطريقة التدريس نتيجة للاحساس بدرجة 
تجاوب التلميذ . وهذا الجهاز ليس مصدرآ 
للمعلومات وحسب © ولكنه مصدر للأسئلة 
والأجوبة ويمثل دورة للمعلومات المرتدة بين 
التلميذ والجهاز . 


وقد اتهم البعض استخدام هذه الآلات 
بأنها طريقة غير السانية وقد تؤدى الى مجتمع 
لا انسانى € ويدافع الولف عن هذا الاتهام ob‏ 
هذه الآلات يجب الا تحل محل المدرس الانسان 
الا اذا لم يتوفر العدد GIS!‏ منه 4 by‏ هذه 
الحالة يكون التعليم بالآلة خيرا من لا شىء . 
ويجب الا ننسى الصعاب الجمة التى يصادفها 
المدرس فى الصفوف ذات الأعداد الكبيرة من 
حيث النظام والقدرة على توصيل المعلومات 
الى جميع التلاميذ . وستقوم هذه الآلات 
بتخفيف العبء عن ql‏ وتؤدى الى dem‏ 
مهمته أكثر السائية . 


وتفيد هذه الأجهزة فى تدريس الرياضيات 
واللشات وكذلك الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا 6 وف الاولى سوف يحتاج الأمر 
الى مساعدة من المدرس الذى سيكون علده 
الوقت لذلك . 


ويوجد أوعان من الآلات يعتمد احدهما على 
النمط الخطى Linear Technique‏ والآخر على 
النمط ذى الأفرع Branching Technique‏ . 
والنوع الأول يقوم على الجمل الناقصة التى 
بتولى التلميذ تكملتها ٠‏ وبقيد هذا النوع من 
oy‏ فى التدريس للمرحلة الاولى € اما النوع 


الثانى فيفيد فى التدريس للمرحلة المتقدمة 
وبعتمد على تقسيم أى موضوع الى مراحل 
والتفرع من مرحلة لاخرى يتوقف على تجاوب 
التلميذ . ويتحكم الكومبيوتر فى عمل هذه 
الأحهزة . 


واختتم المؤلف هذا الفصل gest‏ بامكان 
الحصول على CYT‏ تكون لها مقومات الانسان 
المعلم € ولا يتم هذا بفرض هذه الأجهزة على 
النظم التعليمية الحالية ؛ ولكن بالتعرف على 
التعليم من خلال هذه الآلات . 


الفصل الثامن : المجتمع الجديد : Ub‏ 
ala yr‏ المعرفة العلمية فان دور الفلسفة بحب 
أن فير Gang ails Cdl dec‏ المت 
الفلسفة التقليدية كما سيق وأكد BU‏ ولكن 
ما اسماه فلسغة العلم أو علم الفلسفة » ويرى 
dagt cal SU‏ النظرةالفلسفية الحديدةستلعب 
Tub Toss‏ فى تعميق التطور العلمى وتطبيق 
الأفكار العلمية للواحى المجتمع المختلفة . 


كما يرى المؤلف أن كلا" من الكومييوتر 
والأتمثة سيؤدى للتخلص من العمال غير 
udi‏ 5 فى المرحلة الاولى € وكذلك تخفيض 
ساعات العمل بالنسسبة لغيرهم » مما سيكون له 
uU‏ اجتماعى مؤكد . 


وسيتاثر المجتمعالجديد بالتطبيقاتالمختلفة 
للسيبرنطيقا مثل الخلابا العصبية وزراعة 
الأعضاء » وعلى ضوء هذه التغيرات المستقبلة 
يجب أن JUS‏ أنفسنا Gls‏ نوع من المجتمعات 
ترغب فى الوصول اليه ؟ ويجب الا نقرر اننا لا 
نرغب فى هذا المجتمع نظر؟ لاحتمال ضعف 
النواحى الانسانية فيه C‏ ونتبع دعوة « چان 
جاك روسو € العودة الى الطبيعة € OY‏ 
تنفيذ هذه الدعوة فى حكم المستحيل . 


ya 


الكومپيوتر والعلم والجتمع 


ثم اشار الؤلف الى صعوبة Goal‏ بالستقبل 
ودلل على ذلك بدراسة CR‏ من Ugi‏ 
بمائة سنة أو حتى بخمسين سنة . وانتقل 
الى دراسة الوضع الاقتصادى الذى قد بنشاء 
وتأثيره على بريطانيا ؛ وراى أن الحل الوحيد 
هو انضمام بريطائيا الى jos Ruf AES‏ 
الولايات المتحدة الاوروبية € وذلك لان معظم 
التنظيم الجديد للصناعة والتجارة بيعل 
للدول الكبرى ميزة كبيرة لارتفاع الكفاءة 
الانتاجية نتيجة لانمتة Clie A‏ الكبرة . 


ثم تعرض الى النواحيالاجتماعية الناتجة 
عن تخفيض ساعات العمل ومحاولة ملء وقت 
الفراغ بساعات من المتعة أو بأوقات للتأمل فى 
حقيقة الوجود والحياة C‏ كما gh GS‏ ضعف 
Jt‏ الدين ( اسمنت المجتمع ) سوف يضق 
ثغرة فى التماسك الاجتماعى . 


وقسم الؤلف الناس فى المجتمع الجديد 
الى طبقتين : المفكرين والعمال € وتشمل 
طبقة المفكرين العلماء والأطباء وعلماء الاجتماع 
pbs‏ هم > وأشار الى دعوى ضعف حافز الحياة 
فى المجتمع الجديد OY‏ الانسان li.» das‏ 
الحافز فى العوائق والصعاب التى تقابله 9 243 
تحدياً بحمله على مواحهة الحياة . 


واختتم بالاشارة الى الحاجة الى علم 
اجتماع جدبد لدراسة هذا المجتمع الجديد C‏ 
وأضاف أن على علماء الاجتماع أن سستخدموا 
الكومييوتر والطرق الاحصائية والرياضية 
لدراسة التطورات والتنبوٌ يما بمكن أن بكون 
عليه مجتمع المستقبل » وعلى ذلك يرى ان 
عدد هؤلاء العلماء بحب أن slap‏ مائة مرة 
عن العدد الموجود gh Cu, € U‏ علماء 
الاجتماع ( والفروع المتصلة به ) سيلعبون 
الدور العلمى الأساسى فى المستقبل . 


WS 





tA» 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


يمتاز هذا الكتاب بتنوع الموضوعات التي 
طر قها » ومعظمها عن تطبيقات السيبرنطيقا € 
وقد كان من الواجب أن يدل olse‏ الكتاب 
على ذلك ¢ ولكن cad SU‏ تنحاشى استخدام اسم 
« السييرنطيقا » غير الشائع واستبدله 
بالكومييوتر لشهرته e‏ 


لقد كان الولف محقا عندما اقترح استبدال 
الفلسفة التقليدية بالفلسفة المبنية على اسقاط 
فكرة التأكيد واحلال درجات الاحتمال محلها . 
وجدبر بالذكر ol‏ الدراسة الفيزيائية 
والكيميائية للمادة ومكوناتها تعتمد على فكرة 
درجاتة الاحتمال € وهذه ھی اسس ميكانيكا 
الكم التى تصف حركة الجسيمات الآولية . 


ولعل أهم ما يسعد البشرية هو استخدام 
تقدم السيبر:طيقا فى الطب وقرب التوصل 
الى أجهزة تقوم Jom‏ أعضاء جسم الانسان . 


Ul‏ عن أتمتة المصانع فيخشى أن تؤدى الى 
نقص شدرد فى ste‏ ساعات العمل ( مع 
احتفاظ العامل بمستواه الاقتصادى ) الذى 
يؤدى بالتالى الىانقلابفى الأوضاع الاجتماعية 
وانتشار وسائل الهروب من الفراغ مثل تعاطى 
المخدرات وغيرها . 


وأبرن الكتاب دور ال لتعليم A‏ تمت الذى 
سوف بحل — من دون شاك مشاكل عديدة 


A+ 


فى كثير من الدول اذا اعتمدت عليه حزئيا e‏ 
وعلى التربويين ol‏ يقوموا بدراسة هذا 
اموضوع دراسة Aul,‏ حتى يحقق الفائدة 
المرجوة . 


وقد تسلسل الؤلف مع فصول الكتاب 
تسلسلا” منطقيا € وان اضطر فى بعض ole‏ 
الى تكرار بعض الافكار فى أكثر من مكان » 
وله العذر فى ذلك OY‏ تطبيقات السيبرنطيقا 
تسمح فقط للعلماء القادرين بالتحول فى 
المساحات المتاحة على حدود فروع الملم 
الاختلفة وربطها بيعض + 


وقد بدا WU gl‏ الكتابياضفاء صفة الأهمية 
الكبرىعلى العلم والعلماء حتى جعل من الفلسفة 
علما يتبع نفس اصول فروع العلم الحديثة .. 
ثم عاد وأنهى fy ob OUS‏ علماء الاجتماع 
المكائة الكبرى على آأقرانهم € وان كان قد طلب 
منهم أن Vaso‏ علميين فى تفكيرهم حتى بتمكنوا 
من دراسة أوضاع المجتمع الجديد . 


ولا شك فى أن هذا الكتاب جديد فى فكرته 
وشيق فى عرضه © وقد قدم أحدث ما 4xb‏ 
الباحثون كما تضمن جداول توضيحية e‏ 
وسيسهم هذا الكتاب بالتالى فى نشر عللم 
السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين . 


MEETS. 


أول ما jas‏ الى الذهن حين تذكر كلمة 
« مدبنة € فى الوقت الحاضر هو أنها مكان 
يجتمع فيه عدد من السكان ويعيشون حياتهم 
ليومية بكل ما فيها من علاقات تربطهم ببعضهم 
Law‏ »© سواء على الصعيد الخاص أو على 
الصعيد العام . وقد تكون هذه المدينةمحدودة 
فى مساحتها أو فى اهميتها أو فى عدد سكانها ٤‏ 
وقد 'نتسع أو تزيد فى واحد أو فى أكثر مسن 


YA! 





Gera enu 


هذه الجوانب حتى تصبح عاصمة al‏ » اذا 
كانمن شان هذا الاتساع'و هذهالز بادةانتجعلها 
مركز Jat‏ بخدم تماسك هذه الدولة لاعتبار 
أو لآخر من الاعتبارات التى GF‏ دورها فى 
استقرار الدولة والحفاظ على كيانها . ولكن 
المدينة » حتى فى شكلها هذا SY‏ € تظلمجرد 
مركز ( مکانى ) تدار منه مؤّسسات الدولة 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية 6 وهى 





) # ( عشوان الامصسل الايطفالسى «L'idea di Città nel Mondo RomanoMy— LSU‏ او « فكرة 

المديئة فى gua‏ الرومانى » . والكاتبة تستخدم كلمة( فكرة » هنا بمعنى الايديولوجية أو المفهوم القكرى . وقد 
45 تذلك مايكل جر Michael Granted!‏ ف الترجمة الانجليزية للكتاب ¢ فابرزها تحت عنوان :` The Idea of the‏ 
City in Roman Thought‏ أو « فكرة المدينة (uis JI IG‏ غر أن الفكر الذىظهر فى العالم الرومانى لم يكنكله 
UILIS‏ € وانما كان قسم كبير مله TX‏ یونانیا ظهر فى أحيانكثيرة فى صورته المباشرة » ds‏ بعص الأحيان فى الصورة التى 
eo yl‏ الرومان € ولدا فان ١ peat‏ الفكر الرومانى » قديؤدى الى خطا فى فهم المقصود من عنوان الكتاب . ومن 
هنا فقد ابقيت فى الترجمة العربية للعئوان pret‏ ( العالمالروهاني € بينما OFS‏ كلمة « فكتترة » الى( ema‏ 


الفكرى ) , 


YAY 


YAY 


عالم الفكر ب المجلد الرابع _ العند الاول 


مؤّسسات لا تقتصر على العاصمة وحدها > 


ولكنا yo‏ نتحدث عن مدينة رومه نحتاج 
فى الواقع الى وقفة نتخطى عندها هذا المفهوم. 
ذلك أن مدينه رومه حين تبلور كيانها وظهرت 
أو قبل ذلك بقليل > لم تكن مجرد Y‏ مدينة € 
بالمعنى المكانى الذى Ul, € OUTS‏ كانت فى 
ألوقت ذاته « دولة € لها كل مقومات الدولة 
وكل ما بتصل بهذه الؤسسات أو ينيثق عتها 
من طبقات وعلاقات وعقائد AS Lai,‏ قومية 
وآساطير تلفها وتتصل بها . 


ولم تكن رومه » المدينة الدولة »© بدعاً فى 
هذا ٬فقد‏ عرف عدد من مناطق الشرق والغرب 
فى العصور القديمة هذا النظام . عرفه 
الفينيقيون سواء فىموطنهم الأصلىعلىالساحل 
السورىأو فىمهجرهم على الشواطىءالافريقية 
والاوروبية للقسم الغربى من البحر المتوسط > 
كما عرقه اليونان . وهكذا كانت صور وصيدا 
وارواد عند الفيتيقيين؛وكانت ألينه واسبرطه 
وطيبه عند اليونان_على سبيل المثاللا|الحصرب 
تشكل كل منها دولة لها كيانها المستقل pu‏ 


. بذاته‎ 
(Y) 


على أن رومه وجدت نفسها فى ظروف 
تاريخية فتحت أمامها مجال التوسع ودفعت 
بها فيه حتى شملت املاکها حوض البحر 
المتوسط بأكمله بالاضافة الى مناطق اخرى فى 
غاله ( فرنسا الحالية ) وبريطائيا . وهكذا 
وجدټ رومه نفسها فى وضع لم بجابه غيرهما 
من دول المديئة . فالفينيقيون لم بعرفوا فى 
موطنهم ge’‏ سوى اتحادات بين المدن 
متقطعة ومتغيرة . ولم تكن الرابطة التى تربط 
cw‏ مدنهم فى الممجر الافربقى ‏ الاوروبى فى 
الغرب تزيد كثيرآ عما يمكن أن Y deme!‏ جامعة 


YAY 


فيشيقية » تشبه الى حد كبير الرابطة التىتقوم 
بين دول الجاممة العربية حاليا € وتدين £59 
من الولاء dale y‏ قرطاجة 6 كبرى هذه QA‏ 
آنذاك . كذلك فان اليونان لم بعرفوا فكرة 
الامبراطوربة . حقيقة أن أثينه » بعد أن كونت 
حلفها الأول من المدن اليونانية البحرية ف القرن 
الخامس ق p‏ تحولت زعامتها لهذا الحلف 
بالتدريج الى نوع من السيطرة ادى ببعض 
المؤرخين الى وصغه بانه امبراطورية atl‏ 
ولكنه JE‏ مع ذلك Bel pwd‏ فكرته أو فى CAJS‏ 
حلفا بربط بين أعضائه ما tay‏ بين أعضاء 
أى حلف من حقوق وواحبات على الصعيد 
السياسى الرسمى . 


أما فىهرومه فقد كان الأمر مختلفا . فالتوسع 
الذى أقدمت عليه انتهى بتكوين أمبراطورية 
حقيقية تضم داخل نطاقها شعوبا تنتمى الى 
lol‏ مختلفة . وفوق ذلك ققد cbli‏ 
بهذا التوسع ظروف موضوعية من نوع خاص © 
على أينائها من الرومان وحسب € Uil,‏ بدات 
بعد المرحلة الاولى من التوسع تمتمد على جنود 
من غير الرومان ٠ NAS‏ سواع حاء هؤلاء من 
شبه حزيرة ابطاليا 6 التى كانت رومه قد 
أخضعتها ووحدتها ؛ أو من الولابات الواقعة 
tv‏ شه الجزيرة . كذلك فان رومه قد 
تعرضت منذ الفترة التى اتجهت فيها الى 
توسيع أملاكها فىالقسم الشر قى للبحر المتو سط 
فى القرن الثانى ق.م € لغرو QUU‏ نشيط من 
العالم اليونائى ‏ الذى دخل فى دائرة 
Lats gol al‏ ب سواء من حيث الفكر والآدب 
والفن 6 أو من حيث العلمين الذين حملوا معهم 
Lie‏ أو خر من هذه الجوانب الثقافية , 
وآخيرآ ولیس OTST‏ فقد كانت رومه مفتوحة 
أمام هجرة العقائد الدينية الآتية من ولاباتها 
ف الشرق 6 سواء من بلاد oU JI‏ أو من مصر 
أو سوربة > ومن بين هله العقالد كانت 
المسيحية التى أصبحت فى يوم من الأيام دين 
الدولة.فى رومه ‏ وذلك فى وقت كانت العقائد 
الدينية فيه لا بقتصر أثرها علىالجانب الروحى 


وحسب بل يتعداه الى أكثر من جانب آخر فى 
حياة الأفراد . 


reto‏ هذه الظروف كان لا بد أن تو اجه 
رومه مشكلة البحث عن صيفغة نظرية أو 
gel‏ لوچية تربطها ‏ وهى الدولة التى قامت 
مؤسساتها السياسية وتكوينها الاجتماعمى 
والاقتصادى الى تنسحبعليه odin‏ سسات 
لتناسب احتياجات مدينة محدودة المجال 
والمساحة ‏ بامبراطورية لھا کل الاتساع الذى 
ol $5‏ وکل الظروف التى رأيناها € بحيث 
تصبح هذه الصيفة أو هذه الأبديواوجية 
OLY un‏ الذين ينتمون الى plat‏ واتحهات 
وعقائد tiulis‏ للحفاظ على كيان الامبراطورية. 


* k x 


والكتاب الذى 44431 على هذه الصفحات 
هو دراسة قامت بها السيدة ليديه ستوروئى 
ماتسولائلى Lidia Storoni Mazzolani‏ 
وهى كاتبة ابطالية تخصصت فى الدراسات 
الكلاسيكية ( اليونانية الرومانية ) واتجهمت 
by yan‏ خاصة تحر ممالحة cole! SiN‏ 
والديئى فى هذاالمجال . وقد تتبعت فىدراستها 
الحالية رحلة رومه فى سبيل البحث عن 
pul‏ لوچیة توائم بها بين ظروف تكوينها وبين 
ظروف امبراطوريتها عبر سبعة قرون حاسمة 
من تاربخ رومه . فهى تبتدىءم بالفترة التسى 
شهدت نهابة الحرب الپونية ( أو الفينيقية ) 
Aut‏ بين رومه وقرطاجة » والتى انتهت فى 
p SYY‏ بانتصار ساحق لرومه دعم سيطرتها 
على غربى التوسط € والحروب AN‏ نشبت 
بين رومه ومقدونيه وانتهت هى الاخرى 
بانتصار حاسم لرومه فى 14A‏ .م كانت بدابة 
لسيطرتها على شرقى المتوسط »© وتنتهى عند 
فترة الضياع التى شهدت سقوط رومه تحت 
ضربات البرابرة فى 5٠١‏ ميلادية e‏ 


وقد عاصرت هذه الفترة اكتمال تكوين 
الامبراطورية الرومانية وصعودها ثم تخلخلها 


YAY 


الفهوم الفكرى للمدينة فى المالم الرومانى 


واحدارها . dy‏ خلال ذلك pë‏ بين رومه 
وممتلكاتها نوع من الترابط اتخذ اكثر من 
صورة ووصل الى قدر غير قليل من التداخل» 
ولكنه كان ينبثق من متطلبات الواقع خطوة 
بخطوة وبالشكل GA‏ يتفاوت من مرحلة الى 
مرحلة حسيما تقضى الظروف ؛ وليس من 
الاقتناع النظرى الذى يسممح بالتخطيط الكلى 
المتجانس . ومن هنا كان التأرجح فيما بخص 
الصيغة الابديولوجية 6 بين فكرتين أو نظريتين 
تعتنقهما QUA‏ تقف كل منهما على dub Je‏ 
النقيض : احداهما هى الفئة المحافظة التى 
تؤمن بفكرة المدينة الضيقة بدستورها القائم 
على التقسيم الطبقى داخليا € وبتميز المنصر 
الرومانى على غيره من الأجناس التى تضمهيا 
الامبراطورية خارجيا . أما الفئة المقابلة فكاات 
تتبنى فكرة العالمية التى تتسع فيها حدود 
n‏ المدينة » لتصبح وحدة دستورية حدودها 
هى حدود الامبراطورية » ويتحول فيها كل من 
يسكن هذه المدينة العالمية الى عضو فى كيان 
sol,‏ بتخطى فوارق الطبقات والأجناس . 


(Y) 


والكتاب بقع فى أربعة UU pte‏ يمكننا أن 
نقسمها بشكل عام الىثلاثة اشواط . والشوط 
الأول الذى نستطيع أن نتتبعه فى Gly oN‏ 
الستة الاولى» بتناول القاعدة الفكريةللنظربتين 
المتقابلتين . ففيما بخص النظرية التى سادت 
صفو ف الفئة المحافظة 6 Ax)‏ أن هؤلاء كان 
مثلهم الأعلى هو ما كانت عليه رومه علد 
نشاتها قبل أن تدفعها الظروف نحو التوسع. 
لقد كانت تحكم المدينة ندال قوانين يعتقدون 
أنها من وحىالآلهة » وكانت العلاقات الانسانية 
فى المدينة الصغيرة بحددها وضع طبقى واضح 
المعالم » وتشكل فيه حكومة المدينة الصدر 
الوحيد للقيم الأخلاقية والتنظيمات القانونيه. 
أما التوسع فقد كان TA‏ غيزمرغوب فيه » اذ 
كان معناه أن يفتح OUI‏ أمام AJUS Jad‏ 
جديدة وعقائد جديدة' ترام العقائد الديعية 
للمدينة من جانب »© وأمام: وافدين S4 um‏ 


AY 


الم 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


يزاحمون آبناء المدينة من الرومان من جانب 
آخر . فاذا كان لا بد للحرب أن تقوم »فيجب 
ان يكون سببها الوحيد هو الدناع ضد تهديد 
عدو خارجى أو لمساعدة الحلفاعقوقت الخطر» 
أما الحرب التوسعية فهى عمل لا يمكن أن 
ous‏ أخلاقيآ . 


وقد مارس هذا الاقتناع اثره على الفئة 
المحافظة فى رومه من البدابة » وظل على قوته 
حتى بعد أن دفعنت الظروف الواقعية برومه 
نحو تخفيف وطأة الفوارق الطبقية ونحو 
التوسع الخارجى . فحين نجح العامة فى 
5 قءم فى تمرير قانون التزاوج بين العامة 
والنبلاء نجد القنصل الارستقراطى ( وقد كان 
فى رومه قنصلان GUT,‏ السلطة التنفيدذية 
فى الدولة ولهما صلاحية قيادة القواتالمحاربة) 
بعلن أن ذلك « بمثل ثورة ضد السماء وأنه 
لا يترك Cos‏ على نقائه الطبيعى € من الاسرة 
الى الحياة الخاصة الى الحياة العامة » وحين 
أقدمت رومه على الحرب مع مقدونيه فى القرن 
الثانى ق.م نجد القنصل الرومانى يتحدث 
بالتفصيل Ty yee‏ هذه الحملة على اساس أنها 
« ليست LES‏ بين السلام والحربالتوسعية؛ 
Lil,‏ بين هجوم دفاعى فى الخارج أو تعرض 
للغزو فى الداخل » . 


ولكن الظروف التاريخية التى مرت بها 
رومه غيرت من هذا الواقع . فالعامة تدرجوا 
فى الحصول على الحقوق المدنية والمسياسية 
حتى وصلوا فى 1۷۲ قم الى alay‏ أحد 
منصبي القنصلية. واستمر التوسع الخارجى 
على قدم وساق وتسرب معه اعطاء حقوق 
المواطنة » بل وميزاتالارستقراطية الرومانية» 
الى أعداد غير قليلة من غير الرومان OUST‏ 
لهم على حسن بلائهم فى معارك اشتركوا فيها 
لاعلاء اسم رومه دفاعآ أو هجوما € أو على 


SAS 


اة ره تدترا Enare e‏ 
cà y Jan‏ مواتية للتيار الفكرى SN‏ € وهو 
تيار الفكرة العالمية التى تتخطى حدود الطبقات 
uas Luly‏ فزارق Lai) ple‏ 


وقد غذت هذا التيار UW‏ روافد رئيسية» 
كان أولها هو الرافد الثقانى الذى انطلق الى 
رومه من الفكر اليونانى . وقد انتقل هذا 
الفكر الى الساحة الرومانية عبر مدرستين 
أو دائرتين لاثنين من LT‏ شخصيات الفكر 
اليوناني ٤‏ كان أحدهما هو زيئون Zenon‏ 
مؤّسس المذهب الفلسفي الرواقي > وكان AN‏ 
هو المؤرخ يوليبيوس Polybios‏ . وقد 
نادى زينون ق دراسته « عن الجمهورية » Ob‏ 
كل سكان العالم ( يقصد الامبراطورية 
الرومانية) يجب الا تفصل بينهم قوانينهم التى 
تعالج العدل بصور متفرقة فى مدن وجماعات 
متفرقة ¢ وانما ينبغى أن بحيكوا كجمامة 
واحدة فى ظل نظام واحد للجميع . وانتقلت 
هذه النظرية الى رومه عبر معلمين من أتباع 
هذا المذهب من أمثال بلوسيوس Blossios‏ 
Jd Os,‏ سياسيين رومان قاموا بدور ظاهر 
فى الحياة السياسية الرومانية مثل الاخوين 
تيبربوس وكابوس جراك وس Tiberius,‏ 
Caius Graschus‏ اللذين آمنا بض رورة 
حصول رومه على مسائدة CU Ad‏ 
Lil‏ اذا كان لامبراطوريتها أن تقوم على 
أساس راسخ . 


اا ولون :ارك للدولة Sih‏ اة 
فرغم ايمانه بالتفوق الرومانى سواء فى BIEN‏ 
الصارمة أو الدستور المتكامل أو التدين 
العميق 6 الا أنه كان برى أن السياسة المثلى 
لرومه يجب أن تحقق نفسها عن طريق 
استيعاب أو تمثل الأجناس الاخرى بحيث 
نتحول فى النهاية الى مجموعة واحدة متماثلة 


ومنجانسة a‏ وقد ظهر اثر هذه النظرة واشيحا 
على سكييو Scipio‏ ( وهو سیاسی رومانی 
RT‏ بارز ael,‏ تلاميذ يوليبيوس وصاحب 
دائرة AUS‏ وسياسية هامة فى رومه ) GU‏ 
اقتلع ob‏ الفوارق يجب أن تزول على الصعيد 
الافقى بين الأجناس الداخلة فى الامبراطورية فى 
ظل حاكم أو قائد واحد يقوم على مسو لیاتها. 


هذا عن الرافد الأول الذىغذئى تيار الفكرة 
العالمية » أما الرافد الثانى فقد كانت تشكله 
العقائد الدينية الأجنبية التى بدات تشق 
طريقها الى رومه مع التوسع الرومانى ٠‏ وق 
عالم كان yah‏ بتعدد الآلهة كان هذا ممكنا € 
بل لقد كان لدى الرومان انفسهم اعتقاد 
ob‏ اعترافهم بآلهة المناطق التى يحتلونهيا 
يساعد فى تسهيل احتوائهم لهذه المناطق . 
وقد انتشرت هذه العقائد فى نطاق السكان 
الذين زاد اختلاط أجناسهم فى رومه على آثر 
التوسع الرومانى € كما انتقلت مع الجنود 
القادمين من أطراف الامبراطورية او الذاهبين 
اليها . والشىء البارز فى هذه العقائد هو 
تخطى الفوارق سواء بين الطبقات أو بين 
الاجناس ‏ وهى الفرارق التى كانت تشكل 
عصب الفكر المحافظ الرومانى . 


وفى هذا المجال فان عبادة الآلهة الجديدة 
النازحةمع هذه العقائد كانت مراسيم الشعائر 
المتصلة بها مفتوحة ومتاحة لجميع الطبقات € 
على عكس العقائد الرومانية التى كانت لاتسمح 
للطبقات الدنيا الا بممارسة الشعائر الخارجية 
لها € Ulo‏ تحتفظ بالشعائر الداخلية TS‏ 
على الطبقة الارستقراطية . هذا » ومن الجهة 
الاخرى فقد ساعدت العقائد الجديدة على 
تقوية الفكرة المالمية عن طريقين : احداهما 
هى أنه بينما كانت العقائد الرومانية تربط 
بين العقيدة والمدينة فتعتبر عدم تأدية الشعائر 


tiò 


الفهوم الفكرى للمديتة فى العالم الرومانى 


الدينية مخالفة مدنية تستو جب العقاب € نجد 
العقائد النازحة الى رومه تفصل بين العقيدة 
والمدينة € فتجعل عدم الالتزام بتأدية الشعائر 
خطيئة بين الانسان والاله . واما GB‏ 
الاخرى فقد تمثلت فى انتشار فكرة مؤداها 
أن هذه العقائد فى جوهرها انما هى عقيدة 
عالمية واحدة . ولعل أبرز ما ظهر فى هذا 
الاتجاه هو ما $5 o‏ ايوليوس 
من أن الالهة ايريس ( الالهة المصرية التى 
وجدت عبادتها طريقها الى رومه ) تعبد عند 
الشعوب المختلفة فى كل sc]‏ الامبراطورية 
الرومانية تحت أسماء مختلفة , 


Apuleius 


T ust,‏ فقد كان الرافد الثالث من رواقد 
الفكرة العالمية ُشكل ما يمكن أن نسميه سابقة 
الاسكندر . لقد oF‏ هذا الفاتح المقدونى 
الذى تزعم اليونان فى الشطر الأخير من القرن 
t ell‏ امبراطورية ضمت © بين من 
ضمتهم من الأجناس € المقدونيين واليونان 
والفرس. وقد نسب المفكرون اليونان فى وقت 
لاحق الى الاسكندر انه كان عمل على ايجاد 
حضارة Lille‏ ثوفق بين هذه الاجناس بحيث 
Jets‏ سكان العالم جسما واحدآ ويصبح العالم 
كله Ub,‏ لهم ويجمع بينهم الولاء العام للك 
اله ( وقد حاول الاسكندر «Is of‏ فى اثناء 
حياته € “Sad AIT,‏ بعد مماته فى الممالك التى 
انقسمت اليها امبراطوريته ) وهى فكرة بلغ 
من انتشارها أن وجدنا posl‏ بلوتارخوس 
695 بردد محتواها فى الفرن الثانى 
اميلادى على انها الطريق الوحيدة الكفيلة ob‏ 
تجمع شمل دولة تتكون من أجناس مختلفة : 


.*** 
والشوط الثانى من الكتاب. يمكن أن نضم 
تحته col uM‏ الخمسة © us e co^‏ 


اك 


كم 


الم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


الحادى pte‏ . وفى هذا الشوط تتقصى الكائبة 
اثر النظرتين المتعارضتين الى منهوم المديسة 
على الاتجاهات السياسية سواء فى الفكر أو فى 
التطبيق € فى فترة الصعود الرومانى e‏ ابتداء 
بد كتاثوردة القائد الرومانى سلا Sula‏ 
po As )‏ ) وارتكازآ على عهد ubil‏ 
Augustus‏ اول BUM‏ ,8 الروم ان 
(e M — SY.)‏ واتهاء بموت الامبراطور 
ما رکوس اورليوس Marcus Aurelius‏ 
VA, )‏ م ) . والظاهرة التى تبدو واضحة عند 
alu‏ هذه الفترة € التي امتدت عبر AGW‏ 
قرون »© هى القلق الاجتماعى والروحى SU‏ 
كان قد بدا بجتاح الولايات الرومانية فى أكثر 
من مجالنتيجة لتعسف الحكم الرومانى — وهو 
قلق كان سرزه Ag»‏ من حدته مو قسف 
مثر بداتئيس Mithridates‏ ملك البارئيين € 
الذى كان daly‏ الرومان في آسيا الصفرى 
ويتصدى لهم بقدر كبير من النجاح © ومن ثم 
يستقطب قدرآ Led‏ من ولاء الولاياتالرومانية 
فى الشرق التى رات فيه Gian Wa‏ جبروت 
الرومان ٠‏ 


هذا الوضع القلق فى الخارج € الى جانب 
استمرار النزاع الطبقى داخل رومه » 5 
من الاتجاه المالمى الذى تصور فيه عدد مسن 
المفكرين والساسة أن خير قاعدة ايديولوچية 
للامبراطورية هى حكومة عالمية يراسها حاكم 
بو فق بين الأحزاب ويتوسط بين الطيقات 
ويؤلف بين الشعوب » ممثلا” للاله بين البشر. 
وفى هذا الجال نجد شيشرون Cicero‏ 
( وهو Cubs‏ ورجل دولة ومفکر سیاسی 
روان برز فى اواسط القرن الأول ق. Cg‏ 
galu‏ بأنه « لكى تتجمع قلوب الناس وتصل 
الى وحدة مثالية متتاسقة فلا بد من وجود 
ai‏ واحد قادى على أن يوقق بين المصالح 
المتضاربة wy oly‏ بين الطبقات: العليا 


TAT 


والدنيا Ls c‏ كما يفعل رئيس الجوقة » ) 
وهو WU‏ أو Se‏ لا بد أن بتمتع بشىء مسن 
القدسية فى رأى شيشرون الذى يبرز هاا 
المعنى حين يتحدث عن « سلا € فيشسبهه بالاله 
چوبيتر » كبير الآلهة الرومان . فكما أن هذا 
الاله » رغم طبيعته الرحيمة c‏ لا يعدم ol‏ 
برسل من حين ST‏ عاصفة هوجاء » فكذلك 
الدكتاتور « الذى يجب أن يسامحه الرومان 
اذا أخطا بين الحين والحين e‏ اذ على عاتقه 
وحده تفع duu‏ الحكم € وهو ,> od‏ 
تحمل ادارة شئون العالم » . 


وقد ظهر هذا الاتجاه بين عدد من الساسة 
الرومان c‏ اذ حاول« Wad COLL‏ اتخاذ نوعمن 
المظهر الالهى حين أشاع فى أوساط رومه € 
وبمهارة فائقة » ريا مؤداها انه سيصبح 
ctl‏ كما سار فى الاتجاه «M‏ بوليوس قيصر 
الذى أعلن أنه ينحدر من سلالة الالهة ينوس 
كما سعى Male‏ حتى حصل الى جانب‌مناصبه 
الاخرى c‏ على منصب الكاهن N‏ سر 
Pontifex Maximus‏ فى رومه . ولكن Vim‏ 
التيار oe us‏ لقدر غير قليل من المعارضة 
من جانب الذين وقفوا فى وجه الفردية € 
وبخاصة اذا كانت لها هذه الصفات الالهية او 
القدسية ¢ وقوفا قويا ومباشرآ . وهنا نجد 
المحافظين والمناورين السياسيين على السواء 
يهاجمون هذه الفكرة وببرزونها على انها 
وصمة يقذفون بها فى وجوه خصومهم . ففى 
اثناء الصراع الذى نشب بين كل من فيصر 
Julius Caesar‏ وو مييوس Pompeius‏ على 
الحصول على المركز الأول فى رومه e‏ كان 
elo‏ الفردية هو الاتهام الذى وجهه أنصار 
كل زعيم الى زعيم الفريق AUI‏ + 


على أن هذا الموقف المتارجح بين الطر فين 
المتعارضين € والذى راح ضحيته يوليوس 


فيصر aS‏ حين أغتاله sof‏ أنصار التيار 
المحافظ » لم يلبث أن تحدد فى عهد اغسطس. 
لقد استطاع اغسطس أن يضع Ll fa‏ 
وفاصلا” للصراعات العسكرية والسياسية التى 
مزقت dagy‏ لفترة غير وجيزة»وذلك بانتصاره 
الحاسم على غريمه انطو نیو س Antonius‏ 
فى Y. —YY‏ ق.م ( وكان اغسطسن لا بزال 
عرق 3 dS‏ باس LSE‏ ومن )كما d gae‏ 
Ys GC al be‏ 33 ووضع 
بذلك نهاية للتحدى الذى JB‏ ينال من هيبة 
الرومان عند الحدود الشرقية لامبراطوريتهم 
Ja alu‏ القرن الأول ق.م . وف Jb‏ هذه 
الانجازات فى الداخل والخاري استطاع 
افسطس أن يصوغ موقفه الفكرى من مسالة 
الدولة € وهو موقف بحتوى النظربتين 
المتعارضتين لكل من المحافظين والعالميين ويقدم 
ايديولوجية جديدة توفق بينهما . 


فاذا كانت الفئة المحافظة فى رومه ترفض 
العالمية لانها تذيب الشخصية الرومانية فى 
كيان gma dle‏ فيه رومه مجرد مركز تصب 
فيه التيارات الواردة من هذا الكيان Yur‏ 
من أن تنطلق اليه التيارات المنبثقة منها € واذا 
كانت GLY,‏ الامبراطورية ترى فى AAU‏ 
وسيلة للحصول على الرعاية والافلات من 
التعسف الرومانى € فان الحل الذى قدمه 
افسطس هو ASTIN‏ على الشخصية الرومانية 
والدور الذى أوكله التاريخ الى الرومان (وهو 
أن يفرضوا التعايش الحضارى بين الشعوب ) 
ويقننوا معاملة الانسان للانسان وينشروا 
السلام على الارض ) من جهة » واضفاء الرعاية 
على شعوب الامبراطورية حماية ورخاء Wes‏ 
من الجهة الاخرى . واذا كانت الفردية الالهية 
لا شبلها المحافظون فى رومه بينما تجد الطبقات 
المتنازعة وابناء الولابات فى الحاكم الفرد 


TAV 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم poles J)‏ 


الوسيط الأمثل للتوفيق بينها » فقد عمل 
اغسطس على تجميع السلطة الفردية فى يديه 
« موضوعا € ولكنه حرص على التوصل الى 
ذلك عن طريق ZEE EC PS‏ 
«بالشكليات» الدستورية الصارمة .. PIS,‏ 
حلى انجازاته الفعلية € وليس ادعاء لقداسة 
الهية . 


وقد انعكس هذا الحرص الدستورى فى 
تصر coto‏ اغسطس . كما أنعكس التأكيد على 
الشخصية الرومانية فى أدب العصر من خلال 
اشعار هوراتيوس sHoratius‏ قر حيليوس 
Ovid ts 3,1, Virgilius‏ . وبدت رومه 
لفترة وقد أصبحت مدينة العالم ومركزه 
الذى تشع منه الرعاية الكاملة لرومه 
وللامبراطورية واستمر هذا الوضع طوال 
القرنين الأول والثانى بعد الميلاد . ولكن 
الامور لم تستمر على هذا النمط بعد ذلك 
فقد رانت على الامبراطورية فترة تدهور 
تخلخلت فيها الرعابة المذكورة JS‏ جوانبها . 


KKK 


وفى الشوط ye SM‏ الكتابالذى يستفرق 
آبوابه OUI‏ الأخيرة تقدم لنا الكاتبة هذه 
الفترة التى امتدت عبر القرنين الثالث والرابع 
الى UR‏ القرن الخامس بعد الميلاد . وفى هذه 
الفترة المضطربة من تاريخ رومه تتهاوى 
الدعائم الثلاث التى قامت عليها الايديولوجية 
الرومانية التى استهدفت التاكيد على 
الشخصية الرومانية من جانب ورعايةالولايات 
من جانب ST‏ وهى : العدالة .والرخباء 
والحمابة. فمن حيث العدالة نجد Lg‏ انعدمت 
أو كادت eU‏ 1,1 أنواع المعابلة الثى تعرض 
لها العاملون فى الأراضى الحكومية: 4 Tale,‏ 
ومصادرة للممتلكات وتعذيبا © trial: cioe‏ 


YAY? 


YAA 


عالم الفكرب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


الفرار من العمل فى هذه الأراضى أمرآ براود 
العاملين فيها بشكل بکاد US os‏ . ومن 
حيث الرخاء فقد اصبح ذكرى من USS‏ 
TO‏ البعيد بعد أن تعسف جامعو الضرائب 
بشكل مجحف بحيث qal‏ الفقر حقيقة 
مخيفة واقعة وأصبح LU‏ وصول جامعسى 
الضرائب الى اى منطقة يشكل كارثة نعلية . 
اما الحماية المتجسدة فى الدفاع عن الحدود 
فقد بدات تنهار أمام غارات البرابرة الذين 
نجحوا فى اختراق حدود الامبراطورية فى أكثر 
من مكان . 


o5 (Min‏ € تدهور الوضع فى الامبراطوربة 
بعد أن Come‏ القلة التى تشكلها الطبقات 
العليا هى التى نجد فى الولاء لهذه الامبراطوربة 
ای مغرى يقوم على نفع حقيقى . اما بقية 
الطبقات وسكان الامبراطورية فقد Jalas‏ 
Clty pn SY,‏ غالبيتهم تتجه الى ما جاء فى 
الكتاب المقدس من حديث عن مقرات سماوية 
يلجا اليها المظلومون من قهر هذا العالم — وهى 
مقرات اخذها الكثيرون بمعناها المادى الحرقى. 
ووسط هذا كله سقطت رومه فى pil.‏ تحت 
ضربات البرايرة s‏ 


وقد اثر هذا الحدث الكبير على الوثنيين 
والمسيحيين على السواء . وكان تأثيره على 
المسيحيين أوضح C‏ فقد فقدوا الثقة فى MAY‏ 
التىوعد بها المؤمنو نوف المدبنة المباركةالتىتنباً 
بها المسيح . وقد تمثل رد الفعل الفكرى لهذه 
الحالة من الضياع أكثر ما AT d do‏ 
(till!‏ اوفس طين St. Augustine‏ التى 
La jy!‏ بوجه خاص d‏ دراسته عن « مديئة 
الله » . والنظرية التى يقدمها هى أن المسيحية 
لا تطفو أو تغفرق مع الامبراطورية . ولا 
lgo po‏ هزائم هذه الامبراطورية . قالى 
جائب المديئة الدنيوية أو الزمنية العارضة » 


TAA 


هناك مدينة الله الخالدة . وهذه ليست بناء 
ينزل من السماء كما يظهر المنظر الجميل من 
بين السحب € وانما على الؤمنين أن يبنوها 
بأنفسهم فى قاوبهم . فهى تتمثل فى اخوة 
عالمية تسود بين كل من (i> thal osi‏ 
وكل من يتبعون وصايا الدين المسسيحى VB‏ 
s Maa‏ 


على أن هذه المديئة الخالدة الى تتخطى 
حدود الزمان والمكان لا بتعارض وحودها مع 
وجود المدينة الزمنية . فالاخوة الروحية 
لا تستهدف ابجاد أشخاص متعزلين عن 
المجتمع ولكن تتمثل غايتها فى كبسح per‏ 
التطرف. وق المجتمع الذى بتكون من "i yall‏ 
والخالد € ومن الشر والخير € فان الأدوار 
تكون متبادلة بين المدينتتين 6 فالمدينتان 
متداخلتان فى هذا العالم ولا بد أن بتعايشا 
te‏ الى جنب حيث يتم فصلهما يومالحساب 
فتزول المدينة الزمنية وتبقى مدينة الله . وفى 
هذا الانتماء المزدوج للمدينتين »> ليس على 
المواطن فى مدينة الله أن بتقلد مسئوليات 
الحكم أو حتى رئاسة الدولة فى المدينة الزمنية 
lb‏ أن قلبه متجه الى السماء . 


(Y) 


وتبقى فى لهاية الحديث كلمة قصيرة عن 
تقييم الكتاب . dals‏ ما تجدر الاشارة اليه 
هو أنه من خيرة الكتب التى عالجت فكرة 
الدولة فى العالم الرومانى على الطول الزمنى 
لحياة رومه السياسية ملف Løtt‏ 
حتى سقوطها »> فأغلب الكتابات التى سبقته 
كانت اما تعالج هذه الفكرة باختصار ضمن 
اطار أوسع قد يكون موضوعه الفكر السيامى 
عند oU gall‏ والرومان أو الفكر السياسى D ges‏ 
أبتداء من حضارات الشرق القديم حتى العصر 


الحديث € أو تركز على جانب واحد مسن 
جواب هذه الفكرة أو على مرحلة واحدة من 
مراحلها . ولا شك أن ذلك هو السبب الذى 
من أجله حصلت الكاتبة على جائرة فيارجيو 
Viareggio‏ التى تمنح فى ابطاليا لأول بحث 
بنشر فى حقل بعينه 6 حين ظهرت دراستها 
فى ۱۹٩۷‏ »© والذى من dol‏ اهتم الدارسون 
خارج ايطاليا بهذه الدراسة فكان من مظاهر 
ذلك ظهور ترجمة انجليزية لها فى ۱۹۷۰ . 


ela‏ فقد ابدت الكاتبة احاطة واستيعابا 
شاملين لكل الكتابات المصدرية التى تتصل 
بالوضوع € سواء uae‏ عن USM‏ 
السياسين أو ese oA‏ أو الفلاسفة أو الادباء 
او تغسمنتها تصريحات Je‏ السياسة من 
الحكام أو تمثلت فی اتجاهات من حانبالطبقات 
المحكومة تحسدها الأحداث والمواقفا . 


ولكن مع ذلك JU‏ ثلاث ملاحظات على 
هذه الدراسة € اولاها ملاحظة شسكلية 
والاخريان موضوعيتان . والملاحظة الشكلية 
هى تناثر الأمثلة التى تثبت مواقف الفئتين 
المتعارضتين حول فكرة المدينة € دون مراعاة 
للالتزام الرمنى بالمراحل التى مرت فيها هذه 
الفكرة فى اثناء تطورها ‏ الأمر الذى بشكل 
تداخلا” وتكرار؟ فى المواقف الفكرية والتطبيقية 
( وان لم تتكرر الأمثلة ذاتها ) . واذا كان من 
il‏ به انه لابوجد Am‏ فاصل جامد بين 
مرحلة ومرحلةفىالتطور التاريخى وان رواسب 
مرحلة قد نستمر لمراحل اخرى بعدها 6 الا 
Pul ul‏ فى الانتفاع بهذه الرخصة قد 25( 
الى نوع من البلبلة عند القارىء العام الذى 
لا ُفترض فيه of‏ يلم الاما محكما ومفصلا” 
US‏ المراحل الزمنية وما فيها من احداث 


(AA 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم الرومالى 


LI‏ الملاحظتان الموضوعيتان قاحداهم! 
تتصل بالخلفية التاريخية لراحل التطور التى 
شهدتها الفكرة التى تشكل موضوع الدراسة. 
والكاتبة هنا يفوتها فى بعض الاحيان أن تبرز 
هذه الخلفية حتى بتضح العمق GIS‏ للمواقف 
الفكرية كانمكاس للواقع التاريخى . وعلى 
سبيل المثال فان ظهور الفكرة الفردية وتبلورها 
فى الايديواوجية التى قدمها اغسطس كان 
يستلزم اعطاء اهتمام اكثر بتصوير الخط 
الرئيسى للاحداثالتى شهدتها رومه فى القرنين 
الثاني والأول ق . م » والتى ادت فيها حالة 
الحرب المستمرة التى عاشتها رومه الى ظهور 
شيخصية القائد المعسكرى كرجل الساعة الذي 
احتل مو قف الاهتمام aM‏ الدولة واستقطب 
ولاء العامة الذين كان يجمع جنوده من بين 
صفو فهم من جهة ؛ كما مثل الأمل الذى ترنو 
اليه طبقة أصحاب راس الال التى ظهرت d‏ 
EMT‏ ساعد ماق اجهل ا 
وضعها المناسب أمام عناد الطبقة الاستقراطية 
القديمة التى ظلتمتشبثة باحتكارها التقليدى 
أراكز السلطة . وعلى سبيل مثال آخر فان 
فترة التدهور التى اشارت اليها الكاتبة فى 
الشوط الأخير من الدراسة كان بالامكان أن 
تصبح أكثر عمقا لو انها اهتمت بتو ضيح 
الصراع الذى نشب فى هذه الفترة بين القادة 
المسكربين على الوصول الى العسرش 
الامبراطورى € وما صاحب ذلك بالضرورة من 
حروب اهلية بكل ما استتبعته من اضطرابات 
مرقت مرافق الامبراطورية فى كل جوانبها . 

وتبقى اللاحظة الموضومية الاخرى وهى 
ان الكاتبة أعطت للأفكار المتصلة بموضوع 
الدراسة تحديدا غير طبيعى يقّسم المواقفب 
الفكرية أو التطبيقية الى جانبين متعارضين 


YAS 


5 


عالم القكر ‏ المجلد ail JE‏ العدد الاول 


متناقضين Telos‏ . وليس هذا هو ما حدث 
فى رومه فى كل ax c JUR‏ كانت هناك بين 
الحين والحين مواقف مائعة أو متأرححة . 
ولعل خير مثال على ذلك هو موقف شيشرون 
. الذى كان يُجسكد »© بحكم ظروف alle‏ 
ونشأتهوثقافته والمناص بالسياسية التىاحتلها 
فى الحياة العامة تأرجحاً بجمع بين متناقضات 


XA 


الفكرتين المتعارضتين فى كثير من الأحيان 2 
وقد أدركت AAI‏ ذلك دون شك € ولكتها 
بدلا من أن تجعل من موقفه ( وموقف الدين 
ipio‏ حذوه ) منطلقا لفكرة ANU‏ تضيفها الى 
الفكرتين اللتين أبرزتهما € حزات مواقفه 
وافكاره واستعانت بكل مجموعة منها Level‏ 

كل من الفكرتين المتلاقضتين . 


Oll edle tos 


تقديم 

e‏ القارىء فى الفالب عن اقتحام 
الموضوعات العلمية المتخصصة على اعتبار أن 
العلم ثقافة خاصة oly‏ الأدب منهل عام . . على 
ان الولف قد وفق فى اختيار thy‏ العلمى 
هذه المرة Cuda‏ عن حبوب مز منع الحمل . 
تلك التى ذاعت Ny Co‏ اا اا 
تفاوتها بداوة وحضارة 6 واهتم .لها الرجال 
والنساء على السواء » واثارت من الجدول ما 
Spy‏ بصطخبالى tuy‏ هذا » وتخطتابعادها 
الكيميائية والطبية لثثمر Lite‏ اجتماعيا فى 
القرن العشرين قد os‏ هو فى المستقبل E‏ 
ما joai‏ القرن العشرين ! "Ws‏ 


Gals,‏ مما بجع القارئء أن يعلم إن الؤلف 


YA! 





"T‏ :بول قون 
الناشر : ويدنفلد ونيكلسون 


QN‏ :لاتوت 


غير طبيب ٠.‏ وانه بکتب لقارىء غير طبيب . 
بقى علینا of‏ نحاول جهدنا أن نستخلص من 
المادة العلمية وجبة لا to‏ للقارىء سر 
الهضم € شريطة ألا يجفل وبعرض ولو سمع 
منا بعض الكلمات الفنية مثل كلمة الغدة و كلمة 
الهرمون ٠.‏ 


ولكن ما الغدة ؟ وما الهرمون ؟ 


الغدد اعضاء 3 الجسم هی اشه LM‏ 
بالمصانع الكيميائية .. تلتقط من تيار الدم 
خامات معينة لتصوغ منها مواد تبعث بها 
لتؤدى كل"منها A,‏ معينة فى مكان ما من 
الجسم . ومن الغدد ما يبعث بانتاجه الم 
مكان وظيفته عبر قئاة خاصة. . كالعقدد اللعابية 
التى تصب اللعاب في قنوات تصبه بدورها فى 
تجويف الفم ليساعد على مضع الطعام وازدراده» 


YAY 


yay 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


وكالعدد الهضمية التى ترسل عصارات المضم 
عبر quad Ugly‏ فى القناة الهضمية حيث 
تتولى هضم المواد الغذائية المختلفة .. وامثال 
هذه الغدد تسمی الغدد ذات الافراز الخارجحى 
أو ذات القنوات .. oY‏ هناك مجموعة اخرى 
من الغدد ليست لها قنوات وانما هى تسرى 
بافرازاتها الى تيار pall‏ مباشرة بغير قنوات. . 
فهذه هى الفدد ذات الافراز الداخلى . 
الفدد الصماء .. وافرازات هذه الغدد هى 
التى نسميها الهرمونات ٠‏ 


وقد يحتوى عضو واحد فى الجسم على 
النوعين من الغدد .. فالبتكربياس بحوى 1344 
ذات قنوات نصب العصارة الهاضمة فى 
c elan Yi‏ وبه كذلك غدد اخرى صماء c‏ 
هرمون الانسولين وتودعه الدورة الدموية 
مباشرة € وهو الهرمون Goh CA‏ النقص 
فيه عن المطلوب الى مرض السكر . ومن قبيل 
ذلك كذلك الغدد الجنسية 6 فخصيتا الذكر 
تنتجان Ob sll‏ ولكنهما Lal‏ تنتجان الهرمون 
الذكرى .. ومبيضا الانثى .ينتجان البويضات 
ولكنهما Lat‏ بفرزان الهرمو cA‏ الانثوية 
وتمتاز sal‏ الجنسية بان نشاطها لا Jes‏ 
es,‏ فى T)‏ بتوقف مرة اخرى عند مرحلة 
« سن الياس » أى اليأس من الأنجاب > وهى 
فى غالب النسساء فى الأربعينات أو أوائل 
الخمسينات. وتحكم الهرموئات وظائف الجسم 
الحيوية » وآثارها متشابكة متراكبة واليزان 
بيئها حساس » فكان لابد لها من قيادة مركزية 
تهيمن عليها وتقيم الانسجام بين وظائفها .. 
قاضطلعت بذلك غدة اخرى صماء Lgl‏ 
« الغدة النخامية » ومقرها فى الحمجمة نحت 
المح C‏ ولها هرموناتها التى يحكم كل منها غدة 
اخری يريد نشاطها ان زاد وبشبطه ان قل . 


على أن dua‏ میرانا عكسيا آخر بين كل 
هرمون يصدر عن غدة صماء وبين هرمو نالغدة 
النشائية colit‏ على افرازه . ناذا افرزت 
الفدة اللخامية Tao ja‏ من هرمونها المنشظ 
للفنأة.الذرقية مغلا" فان لاخيرة تنشط فى Shih‏ 


۹۲ 


مزيد من الهرمون الدرقى > ولكن اذا زادت 
نسية الهرمون الدرقى فى الدم عن الحد 
الصالم ارتدت هذه الزيادة على الغدة النخامية 
ts‏ من افراز هرمونها المنشط otal)‏ 
الدرقبة € وبفضى هذا الى هدوء نشاط الفدة 
الدرقية وبالتالى الى bye‏ نسبة الهرمون 
الدرقى الى الحد الملائم € وما بكاد ace‏ دون 
الحد الملائم حتىتسترد الغدة النخامية حريتها 
من جديد فى تنشيط الفدة الدرقية وهكذا 
دواليك .. وف هذا النسق الحساس eU‏ 
الهادف تنظم الغدة النخامية الغدد الاخرى € 
وسميت بحق « قائد الفرقة الموسيقية » 
بالنسبة يزان الهرمونات . 


: ووسائل‎ bls 


من بين هرمونات الغدة النخامية هرموئان 
جنسيان .. بمعنى أن أثرهما ينصب علي 
المبيشين: + m as‏ من باب التب 
الهرمون النخامى الأول والهرمون النخامي 
Jod 3 us EN‏ القدة النخامية هرمونها الأول 
لينشط واحدة منالبويضاتالبدائية (ويحتوى 
المبيضان منها على مئات الالوف ) .. فاذا تلك 
البويضة وحاشيتها من الخلايا المحيطة بها 
تفرل سالا غئيا بهرمون أسمه«الاستروجين» 
.. وهو أحد هرمونى uA‏ الرئيسيين 
وهو الذى سرى فى الدورة الدموية فيعطى 
الانثى شكلها الانثوى وينمىثدبيها ويكبر رحمها 
bs‏ من سمك الفشاء المبطن للرحم e‏ 
ويتجمع هذا السائل بين البؤيضة والغلاف 
الذى يحوطها من الخلايا حتى تبدو حويصلة 
كفقاعة الصابون .. cal; Sa‏ 'شاطا زادت 
انتفاخا بهذا السائل وازداد ضغطه بداخلها . . 
وليس بعد الضغط الا الانفجار . . 


« [s ja » TEE gui ol على‎ 

يمار أليزان GK‏ ازاء الهرمون النخامى 
الأول الذى كان Lo‏ فى Camas‏ فرتتد 
الابستروچين المتزابد ملى-الفدةالنخامية 
ليهبط انتأج الهرمون النخامى الأول ٠‏ وهنا 
بتحرك ميزان عكسن 'ذاخلى منجؤن فا الغدة 





النخامية ذاتها .. 3 Gop‏ هبوط الھرموں 
الأول الى تكون الهرمون اللخامى الثاى ونزوله 
الى الدورة الدموية . ولقد ذكرنا أن حويصلة 
البويضة مالها الانفجار .. وما تكاد تنفجر 
حتى ym‏ البويضة من محيسها فى الحويصلة 
فتفادر المبيض الى تجويف البطن » حيث 
نتلقفها BUS‏ عضلية ( قناة فالوب ) تفضى بها 
من جدار المبيض لغابة تجويف الرحم . . واحدة 
عن يمين واخری عن شمال e‏ 


أما الحويصلة ر الفقاعة ) Gin‏ بعد أن 
تخرج منها البويضة فان لها TLS‏ آخر مهما.. 
ذلك لأن الهرمون النخامى الثانى يؤثر فيها ٤‏ 
Lacus,‏ الأطباء اسما Tuda‏ هو « الجسم 
الأصفر » e y U‏ فيها من حبيبات bel co‏ 
ولكن للجسم الأصفر نشاطه الهرموني الهام 
الذى ابتعثه الهرمون النخامى الثاى .. فانه 
بعود الى افراز هرمون الايستروجين مسلاوة 
على هرمون جدید اسمه البروجسترون. .ولو 
Lam y‏ معثى هذه التسمية لوجدناه «الهرمون 
المهبىء للحمل C‏ .. وهو اسم على مسمى .. 
فان الفشاء oie‏ للرحم Slop AGT‏ سمكاً ٠‏ 
gry‏ 315 خلاياه وغدده bLA‏ فى اعداد رصيد 
olde‏ تخثرنه » ويصبح مثل الأرض الهيأة 
c Gul al‏ أو البيت الجاهز للسكن . ذلكبان 
البويضة تغادر المبيض فكأنها بنت تفارق اباها 
فى رحلة بحدوها e HN‏ 


ولكن الأمل فى ای شىء؟ . 
Rte‏ 


فى أن يكون قد حدث اتصال cm‏ بين 
الزوج والروجة »© تودع فيه القذيفة المذويية 
ca JI des‏ وتسبح الحيوانات المنوية صعداً 
فى السائل الذى Mer‏ قناة عنق الرحم والذى 
يلين ويرق وقت خروج البويضة ٠»‏ ثم فى 
تجويف الرحع ‏ ثم فى قناة قالوب il‏ فيها 
البويضة م Mu‏ استطاع حیوان منوى أن .تلقى 
البويضة Jal‏ جا فصارا خلية واحدة.هى أولى 
مراحل تكوين الجنين . وئسمى هذا الامتزاج 
بالتلقيح 6 ولا تزال البويضة الملقجة فى انقسيام 
وتطور حتى الميلاد M sce ١ ٠‏ 


ray 


حبوب d  لمحلا ate‏ اليزان 


على ان هذه البويضة اللحقة بذرة تحتاج 
الى تربة للفراس تكفل لها الغذاء والنماء ؛ 
وليست هذه التربة الا الغشاء المبطن للرحم 
ولكن بعد أن بكون هرمون الي روجسترون مع 
هرمون الاستروجين قد احدثا فيه ما Also‏ 
من تربة مجدبة الى مهد حان وحاضن سخي 
تنفرس فيه البوبضة حين تتم رحلتها اليه نى 
نحو اسبوع .. فيكون حمل من بعده ميلاد . 


ولكن ماذا لو لم يحدث اتصال جنسى € أو 
حدث ولكن المنوبات لم تكمل رحلتها الى 
المنوى LUI‏ دخل قناة فالوب u—‏ 
HL.‏ على التبويض فان s ll‏ يفقد قدرتهعلى 
التلقيح بعد يوم » أو كان متأخرا قان البويضة 
كذلك تفقد قدرتها على التلقح بعد يوم من 
oe o pall‏ أذا حدث ذلك 6 وحدوثه tals‏ 
فلا بحدث حمل .. ونزلت البويضة الى الرحم 
نشاطه الهرمونی هدر لا جدوى مله فضمر 
البناء الذى احدثته الهرمونات فى غشاء الرحم 
نظر1 لتوقف المدد من تلك الهرمونات » فتحطم 


c‏ بلفظه الجسم فى بضعة أيام علىالصورةالمعروفة 


بالطمث أو الحيض € وتبدا دورة اخرىكتىك 
التى وصفناها تماما LY‏ الجديد كل مرة 
فى أن تلقح البويضة الجديدة » فان لفحت كان 
حمل » والا فهو الحيض بعد حوالى اسبوعين 
من خروج 'البويضة من المبيض.. ذلكلأنضياع 


OU ye yall‏ المبيضية يضع عن الغدة التخامية 


QUT‏ الميزان العكسئ فتبدا فى افراز الهرمون 
النخامى الأول من جديد وتدور الدورة كزة 
افراز الهرمونات المبيضية: بحفظ Ma‏ الأثر 
المكسى ويمنع الغدة النخامية منبدء السلسلة 


T NA I 
. الجمل وبري‎ . ob وكانت معرفة العلماء‎ 


YAp: 
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مباشر فى التمكن من استنباط طريقة لمنسع 
الحمل ates‏ التبويض 6 باستخدام هرمونات 
لا نتجها حمل ولكن تحضر ف المختبرات . 


> من اجل الهرمونات‎ ۰۰ I> 


سهل على القارىء أن قرا تلك القصة 
الهرمونية التى قدمئاها. بل وأن يستوعيها. . أما 
اكتشافها فقد كان ذا obs‏ آخر . أن عشرات 
السنين من العمل الدائب فى المختبرات؛ومئثات 
Ol fi‏ من التخبط والظن والتعثر € وبلوغ 
عشرات الاستنتاجات ثم تبين خطئها من بعد 
واقتلاع غدد ومبايض من مثات الحيوانات 
وزرعمبايضمن Ca y Sul‏ لاناثها فى gu‏ 
الحالات من طفولة لشبق لحمل © وتدوين 
الملاحظات العاجلة والآحلة وتشريح الحيوانات 
مرة ااخرى :كل هذا وا کر Ana‏ فد ثم حت 
تحمعت الحصيلة العلمية التى تحملها بضعة 
أسطر من الكتابة . 


وخلال ذلك اكتشف من الأمراض ما رده 
'تعلماء الى خلل هرمونى قبدات الحاجة الى 
cU di‏ لاستعفاليا فى GLA‏ الطب وق 
العف العلوى “وان ادن التي 
للهرمونات هو غدد الحيوانات 6 وهو مصدر 
شحيح لا يعطى الا القليل رفم ارتفاع كلفته . 


ومرت عقود من الزمن والعالم الطبى ظمآن 
الى الهرمونات .. وخلال تىك الفترة كشف 
البحث العلمى أن هرمون البروجسترون يملع 
التبويض فى اناث الأرانب ٠.‏ وأن هرمون 
الاستروجين كذلك يمنع التبويض .. اعمالا” 
للميزان العكس الذى ذكرناه ازاء الفدة 
النخامية . 


حتى جاء الفتح . 


جاء على بد عالم عصبى المزاج من رواد 
أبحاث التركيب AS]‏ لكيميائي للهرمونات digs]‏ 
« رسل ماركز » oe‏ اخذ بفتش فى الطبيعة 
عن مصادر لها تركيب كيميائى مثل تر كيب 


"t 


الهرمونات أو قرب مشه ٠‏ وداح بحلل à‏ 
مختبره صنوفا من النباتات Tal,‏ وراء AN‏ 
دون كلل او ملل .. uum‏ استطاع أن يعثر 
على جزیء شبيه بجزىه الپروچسترون فى 
احد النبانات التى تنمو بوفرة فى الصحراء 
المكسيكية .. فما لبث أن شد رحاله الى 
صحراء المكسيك؛ وبأزهد النفقات اقام مختبراً 
th‏ يجلب اليه كل يوم على ظهر حصان 
اكداسا من ذلك النباتات يستخلص منها المادة 
التى بريد » حتى استطاع أن بحضر اربعة 
ارطال ونصف الرطل من البروحسترون 
الصناعى © كانت كافية لاقناع شركة أدوية 
صغيرة بالاشتر تراك معه فى شركة سموها شركة 
١‏ سينتكس € .. وكان دليله قوياً oF‏ تلك 
الكمية كانت تساوى اذا حضرت من مصادرها 


وعلى الرغم من ان شركة «سينتكس») كانت 
الاولى فىمجالتحضير البروجسترون الصناعى 
فانها لم تكن الوحيدة .. كانت هناك Lal‏ 
شركة اسمها D‏ سيرل » .. وفزر الانتاج حتى 
انخفض سعر الجرام من البروجسترون من 
خمسة وعشرين جنيها الى جنيه واحد . 


بيد أن المادة الجديدة كانت ذات فعالية 
هرمونية بالجسم ان دخلت اليه عن Bob‏ 
الحقن .. أما اذا ابتلعث فانها کانتتهضم كما 
الكيميائية ان تتناول بالتحوير الجزىء الجديد 
لتنتج منه جزيئا آخر بكون WS‏ حتى ولو 
ثمرة فى اوانها oo‏ حبوب atl‏ الحمل : 

اكتملت هذه الحلقات من البحث vas‏ 
لتجد ف‌انتظارها AT‏ من GB‏ بريد ان برتوی. 


يعنينا منها هنا رغبة cil‏ على اصخابها Jes‏ 
ذلك بقليل ٠‏ 


كانت حركة تحرير المرأة قد بلغت مداها 
ووصلت الى المرحلة التى كونت فيها السيدة 
)) مارجریت سانجر € الاتحاد العالمى لت 
الوالدية 6 واستقز فى ذهن الحركة أن انصاف 
المرأة وارساء حياتها على ples‏ ابتة لا يمكن 
أن بتم الا اذأ زودت بطريقة سهلة ومامونة 
تتحكم بها فى جسمها فتمكنها من تأجيل الحمل 
ان شاءت ومن تحديد عدد مواليدها بما يتفق 
مع ظروف الاسرة الاقتصادية والسكنية 
والاجتماعية > فلا بظل الحمل مصاد فةمزعحة 
تقتحم عليها أوجه نشاطها الاخرى فى اىوقت 
فتعرقل ذلك النشاط » 


ولم يكن العالم خلوة من وسائل منع 
الحمل oe‏ ولكن ما كان معروفا منها لم يكن 
الفاعلية المصمونة . 


من قبل ذلك بكثير عرف العالم تلك الرقائق 
التى بلبسها الرحل على عضوه .. Sa‏ هذه 
كانت عرضة لأن تنفجر أو ينضح منها السائل 
المنوى فكانت نسبة الحمل بالرغم مثها Aa‏ 
idle‏ ¢ فضلا” عن انها كانت خاصمة is‏ 
MEINT‏ الو رجانب Gish‏ 
القرينين أن بينهما We‏ ينتقص من اللدة 
المنشودة . 


وعرفت كذلك دوائر المطاط التى كان 
اللساء بلبسنها لتكون Tel‏ بين المنى وبين 
الدخول الى Ge‏ الرحم € واضيف الى ذلك 
عديد من المراهم التى تحوى مواد تقتل COL gill‏ 
ومن الحبوب لذات DLN‏ » ومن الرفوات أو 
الموازل الكيمياء .. أو الحلقات من الذهب 
الابريز تولج داخل الرحم لتبقى فيه سنوات 
طوالا" تمنع الحمل .. واستعملت كذلك طرق 
القذف الخارجى أو حساب وقت التبويض 
( وهى قبل موعد الحيض التالى بأربعة عشر 
(ley‏ . . وتجنب الاتصال أثناءه all gms‏ . کان 
ذلك كله معروفا ولكنهلم يكنمنالضمانواليسر 
والارتهانبرغبةامرأةكافيآ ليرفى طموح الحركة 
النسائية Gy sell‏ الصاعدة أو ثورة المرأة 


{Ao 


حيوب منع الحمل  d‏ الميزان 


بتعبير أصدق . فلما تبرعت‌السيدة(ماكورميك») 
وهى أرملة غنية سخية من رائدات الشورة 
النسائية وممولاتها بقسط من ثروتها عهدت 
به للدكتور » جریجوری پینکس ) لاحراء 
الابحاث العلمية لتحقيق الخالة المشتهاة 6 كان 
الحقل العلمى من حوله قد انع فى هذا الاتجاه 
وحان قطافه .. وكما حفظ UJ‏ التاريخ صيحة 
أرشميدس ف القدم ١‏ وجدتها .. Hx‏ « 
sy‏ التاريخ فى الحديث تحر بح Sn‏ 

Sua! لزوجته « انهاأقرب‎ ( Pincus) 


ولكن .٠‏ ليس ف العلم محال CE‏ . 


الدورة الهرومونية معروفة .. والميزان 
الهرومونى العكسى معروف .. وهرمونات 
المبيض قادرة على صد افراز الهرمو ات 
النخامية ated‏ التبويض أذن ممكن ٠.‏ وزمن 
الانتاج الوفير والرخيص للهرمونات واف . 
وهى هرمونات فعالة عن طريق gi‏ فصنع 
الحبوب منها lL oui‏ ض ٠‏ شی poe‏ الكميات 
المطلوبة € وكان من اليير الوصول أليها 
بالتجربة على اناث الحيوان > واستئباط 
الجرعة اللائمة GUY‏ الاتسان . 


ثم كان اليوم الموعود .. بوم التجربة .. 
ولم بختاروا للتجربة احدى المدن الكبرى 
كواشنطن او تيويورك .. بل OLY MN Tus‏ 
المتحدة الأمريكية كلها واسترقوا الخطى فى 
صمت وحذر الى « يورتورتكو ») حيث ar‏ 
غزارة الانجاب ويشيع الفقر وكلاهما حاف 
للنساء على pne‏ الدواء الحديد؛ وعهدوا 
بها الى طبيبة هناك آثرت الا تستأذن اللطات 
الصحية مسبقاً بدعوى انها تقوم بذلك خارج 
أوقات عملها الرسمى وق وقتها الحر . وكانت 
الحبة مصنوعة من البروجسترون الصناعى 


Sal "tke » CR 3 ew بخالطه بعض‎ 


عشرين ey‏ تبدا خامس ابام الحيض © ثم 
تمتنع الحبوب فيغيض المدد الهرمونى فيتحطم 
الغشاء الرحمئ الذى بنته الهرمونات aib,‏ 
الجسم على هيئة حينض .. وتبدا السيدة فى 
يومه الخامس استعمال الحبوب من جديد 
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وهكذا دورة بعد دورة .. بغير تبويض .. 
ويفير حمل ! وثبتت فعالية الحبوب فى ee‏ 
الحمل .. فكان لذلك دوى شديد فى أرحاء 
العالم . ولم يكن ذلك كل محصول التجرية . 
بل حملت فى طياتها الاجابة على عدد مسن 
OL‏ كانت طى الغيب . . 


ان النساء اللاتي توقفن عن الاستمرار فى 
تعأطى الحبوب عدن الى الانجاب من جديد 
بالنسبة العادية وبالسرعة العادية .. ولما 
آنجبن كات نسبة المواليد الاناث الى الذكور 
هى النسبة العادية بالتساوى تقريبا .. ولم 
تبد على الواليد أعراض مرضية أو تشوهات 
خلقية .. ولم تكن نسبة الاجهاض لدى 
أولئك السيدات أعلى من الشسبة العادية . 
وكانت كل هذه الحقائق تبدد محاذير ما کا ت 
لنيددها الا التجربة . 


واهتز العالم .. نساؤه .. ورجاله .. 
وعلماء الدراسات السكانية الذين هالهم أن 
الانفجار السكانى بوشك أن بجعل الكرة 
الأرضية تضيق ge‏ عليها سكناً GU. ab,‏ 
وكساء .. وشركات الآدوية اذ عثرت على 
الدجاجة السحرية التى تضع بيضها الذهبى 
ملابين وبلايين ! وهل اجلب للربح من دواء 
بتناوله الأصحاء لا .٠. QA ll‏ ويستمر تعاطيه 
Y, Gul Y‏ أسابيع ولا شهورآ ولكن te‏ من 
وراء سئين ! ؟ 


على الميزان الطبى ٠١‏ بسمات وعبسات : 


تعلم العلم الطبي بالتجربة المريرة الا 
يمح بتداول عقار جديد قبل اجراء سلسلة 
من التجارب الدقيقة التى تثبث أنه خلو من 
الاخطار AAL. JI UT,‏ .. تحارب على 
الحيوانات "d‏ كالغرابيل يمر منها واحدا 
واحداً .. الم ob C‏ ستعمله الانسان 
بصورة محدودة وعلى فريق من المتطوعين أولا” 
بعد ان بشرح لهم أنها تجربة ٠.‏ فاذا تبين أنه 
عقار مأمون سمح بتصنیعه وطرحه فى الأسواق 
على نطاق وأسع . 


Y 


ولقد مرت حبوب منع الحمل ody‏ الأطوار 
قبل ol‏ تسمح السلطات الصحية اللسئولة فى 
أمريكا وفى انجلترا ob‏ يشيع استعمالها .. 
وما كادت تفتس أمامها Ny‏ حتى شاعت 
وذاعت وحتى قدروا اليوم أن عشرين مليوناً 
من تسساع العالم يستعمان حبوب R^‏ الحمل , 


ومع ذلك فلم بكن خاطر المالم الطبى بازاء 
هذه الحبوب LiLo‏ صفاء لا بشوبه كدر .. 
فقد كان هناك Vol‏ الخو ف من حدوث أضرار 
مجهولة وغير متوقعة فى المستقبل البعيد 
من جراء استعمال هذه الحبوب التى توقف 
احدى وظائف الحسم الطبيعية وهى التبويشض 
خلال كبت الهرمو OU‏ النخامية مدة قد Jab;‏ 
لعشرات السئين . هذا سوال كان فى é etl‏ 
وان تكن السنوات التى تلت ذلك منذ استعمال 
الحبوب فى اول العقد الفائت لم تكشف بعد 
عن شىء ببرر هذا الخوف . 


كذلك كانت هناك مسالة الأعراض الجانبية 
التى تعائيها بعض النساء لدى استعمال 
الحبوب . وهى أعراض تختلف من سيدة 
لاخرى € مثل الصداع € والفثيان والقىء 
ds‏ القد نين cial‏ جوا نقضا أو زياذة ع 
ومثل سقوط الشعر وتلون الجلد أو الافراز 
الهبلى أو تغير الشهية الجنسية أو السمنة 
al‏ الاسعدفاء ati]‏ تفاط top‏ أو 
الاضطرابات الطمثية بالزيادة تارة أو القطاع 
الطمث بالكلية . 


ولا كانت الحبوب تدخل الى الجسم 
بهرموناث كهرمونات الحمل فانها تحدث بعض 
SUT‏ ما بسمى D‏ بالحمل الكاذب » .. فيكبر 
بعض الشىء حجم الرحم ( وقد بستعممل 
علاجا للرحم الصغير ) € ولكثها DIS‏ تزيد 
حجم ما قد يكون بالرحم من أورام ليفية e‏ 
83b p ute‏ افرازات عنق الرحم تشجحسع 
الجرائيم. Gat‏ تنتعش فى هذه الافرازات 
كجرائيم المونيليا ( نوع من الفطريات ) € وتزيد 
من نشاط الغدة الدرقية ومن نشاط الغدتين 
الكظريتين وهما ( غدتان صماوان فوق 


الكيتين ) . وكان من أهم ما كشفت عله 
الاحصاءات أن هناك صلة وثيقة بين هرمون 
الاإستروجين فى الحبوب وبين ازدياد نسبة 
المواد التى تخثر الدم € بمعنى أن أمراض تخثر 
à ril‏ الأوردة أو الشرابين تزداد نسسبتها í‏ 
ومن أمثلة ذلك الذبحة الصدرية نتيجة تخثر 
تخثر الدم فى وريد بالساق وخطر اخلاع 
الجلطة منه وسريانها فى مجرى الدم لتسد 
Tao‏ آخر فى الرئة dy‏ هذا خطر اكبر بكثير . 
كذلك وحد أن عملية افراز الهرمون عبء على 
الكبد غير السليم ء٠‏ وأنه قد يسبب مرض 
الصفراع . 


على أن بعض هذه الأعراض قد sae daj‏ 
الوقت عندما بمتاد الجسم الحبوب Ulo y‏ ف 
VETE‏ أو ثلائة .. مثل الفتثيان والقىء .. 
ولهذا فمن الخطأ أن تريح السيدة نفسها من 
تعاطى' الحبوب شهرآ كل بضعة أشهر UY c‏ 
تبدأ من جديد فتحتاج لبناء الالفة من جديد فى 
شهرين أو ثلاثة 6 وهو عتاء لا مبر له . 

كذلك وجد أن تغيير نسبة الهرمونين فى 
الوب Tote tog‏ منها فتختار كل سيدة 
من بيئها ‏ بالتجربة ‏ الصنفاللائم لجسمها. 
وستطيع الطبيب أن بعيئها على ذلك 6 
فالسيدة التى e‏ طمثها "Mi.‏ تناسسبها 
الحبوب ذا تالجرعة Ji Y‏ من (o5 yr» ll‏ 
uus‏ تلك التى تعانى الاستدماء أثناء تعاطى 
الحبوب تصلح لها الحبة OS‏ الپروچسترون 
الاكثر . 


ولقد انتبه العلماء الى الآثار الضارة لهرمون 
الاستروجين خاصة في مضمار المساعدة علي 
تخثر الدم . وجربوا حبة تعتمد عللى 
الير وحسترون وحده غير مشوب 
بالاسستروجين € ولكن ظهر أن ذلك كان على 
حساب فعالية الحبة فى منع الحمل s.‏ فان 
حبة اليروجسترون e Bo»‏ تمنع التبويض 
| وان كانت سببت غلظا فى افراز عنق الرحم 


"V 


حيوب متع الحمل — oV d‏ 


تعجز المنويات عن خوضة » وهى طريقة هنع 
الحمل Jit‏ ضمانا من منع التبويض . 


ثبت o3‏ أن Cea pw‏ ضرورى el‏ 
النبويض » فعمل الباحثون على معرفة Jadi‏ 
الآدنى p‏ مله 6 واختصرت كمية 
الاسستروجين فى الحبوب الى أدنى جرعة تفى 
بالفرض .. وراوحوا بين جح رعات 
[لبروجسترون ليكون منها القلييل AIia‏ 
حسيما يشير به الطبيب ٠‏ 


ولم بنفض IEW‏ بأسباب OLY‏ الى تعديل 
الجرعات وحسب > بل اتفق الأطباء على 
استبعاد cif ge‏ من السنيدات قرروا ان 
الحبوب ليست الوسيلة اللائمة لهن &——À‏ 
الحمل .. فالمريشات فى السابق أو اللاحق 
بأمراض القلب أو الكبد أو تخثر الدم أو 
ais‏ الدم أو دوالى الأوردة أو مرض السكر 
بحرم عليهن Lob‏ استعمال الحبوب ويصف 
لهن الأطباء غير ذلك من الوسائل .. 


وعلى الرغم منيقظة العالم الطبى والسلطات 
الطبية فى شأن الحبوب 6 فلقد ثارت زوابع 


فى Wk‏ المعاصر WT‏ تنتعش على. الخبر. المثير 
ولو كان غير دقيق 6 وكم من مرة ظهرت فيها 
العناوين الضخمة فى الصحف السسيارة لا 
الأاحنبية وحسب بل نقلت عنها بعض الصحف 
العربية التى طالعت الناس بأمثال « أقصر 
Y‏ حبوب ملع الحمل تسيب السرطان EI.‏ 
بانية على غير أساس أو جاعلة من حبة قبة أو 
محيلة وهما الى واقع .. وهى ظاهرة. Cus y‏ 
لها WY‏ تمثل وجها من قسوة الانسان على 


vt التىيتعزض' لها‎ ALG  .' "الانشان‎ 


والقلق 'والمداب olii‏ فيان J-— Ye‏ 
الجمهور وهو ‘alla‏ "هده" الانارات؛ . المخيفة لا 


" تقل فى نظرى Ki SAN oec‏ لطائرات 


على الآمنين الوادعين os o» oe‏ آذ لجرب 
dp‏ 








FAA 


عالم القكر ب المجلد الرابع ب stall‏ الأول 


ضروراتها القاسية » لقد عجزت أن أجد مدى 
الضرورة CA bond‏ به الصحافة o‏ 
tL]‏ مني قلق ورعب وتفزيع ۰ 


مطاف بلا نهاية : 





. استطاعت الحبوب أن تثيت وجودها Oly‏ 
تستقر رغم الاعاصير وان تبلغ BUN‏ فى نجاحها 


فى منع الحمل كما لم تبلغها وسيلة اخرى من , 


قبل > ون من EY) celal) chaos dl desde‏ 
عند حد + Nl,‏ الحبوب فانها 
لا تمثل نهابة المطاف 6 فبعض السيدات كما 
by‏ لا يصلحن لتعاطى الحبوب .. وبعضهن 
يتأذين من الأعراض الحابية © كما أن ubl‏ 
الحبوب كل یوم حتى ولو لم يحدث اتصال 
جنسى .الا مرات قليلة كل شهر له oT‏ 
LS ial‏ نفلا ge‏ أن تمتها "بتكل Vua‏ 

. على ميزانية البيت‎ Latins 


من Jol‏ ذلك تستمر الأبحاث على جبهات 
متعددة .. كان Uü go we‏ وبعضها غير 
موفق وبعضها الآخر يبشر بمستقبل أنجح . 


cune |‏ الحبة. التى يستعملها الرجل لا 
BU‏ .. ولكن am y‏ أنها بتركيبها الكيميائي 
تضم من UT‏ الخمر على العقل والجسم 6 
فى مجتمع تعتبر فيه الخمور مين ضرورات 
الحياة اليومية + | 


وصلئعت الحقنة التى تحقن فى السيدة كل 
بضعة أشهر مرة .. ولكنها قد تسب "Me‏ 
.فى الطمث قد لا نستريح له كل سيدة . وقد 
خطت الابحاث خطوات نحو حبوب ARE‏ 
ias,‏ مثها فقط فى الصباح آلتالي للاتصال 
اي 

كذلك 7 del ys‏ على الافق'الطرق التى تعتمد 
على استعمال مواد تجمل شائل عنق الرحم 
:غير tile‏ لعبور المنويات © أو اكساب جسم 
المراة مناعة je‏ 53 ضد الحيوانات المنوية تفضى 
, الى قتلها e‏ 


"M, 


على ان من انجح الطرق التى بين Lawl‏ 
pad‏ استعمال « الوديعة الرحمية » .. وهى 
تحسين لطريقة قديمة تقوم على وضع جسم 
غريب فى الرحم يبقى فيه فلا يرال الا عند 
اأرغبة فى الحمل مرة ثانية » بدأت بالحلقه 
الذهبية » ثم اللولب البلاستيكى 6 وآأخيراً 
أضيفت i d‏ مادة اللحاس بنسبة معينة 
m.‏ استعمالها L goia‏ لدرحة تكاد تعادل 
الحبولب + 


وراء حدود العالم الطبى : 


كانت الثورة التى نشبت بسبب الحبوب 
كوسيلة الحبوب كوسيلة ميسورة ومضمونة 
ail‏ الحمل ذات أصداء فى المجتمع البشرى 
dale‏ لا بين الأطباء وحسب ولكن € ولعلهلدرجة 
اكبر 6 بين المهتمين بالتطورات الاجتماعية 
والأخلاقية . l‏ 


عثر العالم على الحبوب فى وقت حدث فيه 


Je) كبير في القيم والمفاهيم ... فلقد‎ oer 


العصر الحديث بثورة تحرير المرأة ٠.٠.‏ وشاب 
هذا التحرير كثير من ردود الفعل كات الى 
الانتقام اقرب منها الى الانصاف . كان الرجل 
أكثر حرية من المرأة فى ممارسة الجنس TAS‏ 
نطاق الزواج » Ul‏ المر1ة فكان أكثر ما يفزعها 
فى هذا المجال أن e‏ حمل فتجد بين 
يديه dil di ped Pl‏ جيني اليه gat a‏ 
n Lay‏ . وجاءت فلسفات ما بين الحربين 
العالميتين وما بعدهما لا تشحرمذلك على الرجل 
ولكن لتبيحه B1 A‏ تحت شعار المساواة فى 
حرية الجنس .. hanb oU,‏ أن تجد 
الفلسفة الاباحية الجديدة فى الوسائل الحديثة 
الضمونة ail‏ الحمل وعلى رأسها الحبوب 
D$ Taw,‏ بمهد dams, aa‏ الحواجز 
من آمامها » 

وبانتشار الفلسفة الجديدة لم بعد ما كان 
تدعى بالأمس رذيلة بدعى كذلك اليوم ٠.‏ بل 
بدعى حقة وحرية 6 ولم تعد العلاقة الجنسينة 
خارج نطاق الزواج فى المجتمعات الغربية fle‏ 
كما كانت بالامس © وما كان يسمى بالامس 





زلى أطبح يدعى اليوم Le‏ وأصبح حقا مباحاً 
تباركه الحرية الجديدة وتؤمنه حبوب منع 
e dad‏ وطيفا ل caes‏ أن جل مسكولة 
ذلك التطون. Gaal) ate Gard‏ ولا sgedil‏ 
التى تضافرت على ايجادها . فمهمة العلم أن 
كلشف وأن بهيىء 6 أما التطبيق فيعتمد على 
النزعات الاجتماعية لا على العلماء والأطباء . 


ولا نستطيع أن ننكر قول الدين يقولون ان 
حبوب منع الحمل لم تكن السبب فى انتشار 
الاباحية 6 فلديهم دليل e»‏ هو أنه بالرغم 
من وجود حبوب منع الحمل ميسورة d‏ 
متناول الصبايا من تلميذات المدارس وطالبات 
الجامعات والعاملات فى كافة المرافق € فما 
زالت المجتمعات الغربية فى أمريكا وانجلترا 
واسكندنافيا وغيرها تشهد Why‏ ملحوظا فى 
نسبة الحمل السفاح والاجهاض بين غير 
المتزوجات € مما بدل على درجة من OEY‏ 
TELE‏ العايرة والتسور :معدن 
تحمل المسئثولية الصغيرة فى تجرى BES‏ من 
الحمل باستخدام الحبوب أو غيرها من 
الوسائل المتاحة . 


ومن السمات التى تجلت فى هذا العصر 
كذلك ضعف سلطان الدين على المجتمعات 
الفربية .. مما ساعد على أن تغزو القيم 
التحللية الجديدة أفكار الناس € بل لقد لان 
الكثيرون من القساوسة فى أمربكا وفرب 
Lual‏ فى مفهوم المسيحية للعفة € واصبحت 
de oll‏ التى تسمى « الفضيلة الجديدة ») d‏ 
تلك البلاد أعصى من أن تقاوم وأخلق بأن 
تنحنى أمامها الرؤوس ٠‏ 


ولقد أصدر ( البابا )» فتواه dow po‏ بتجريم 
وسائل منع الحملغير الطبيعية علىالكاثوليك» 
فكان من نتائجها أن انقسم العالم. الكاثوليكى 
على نفسه بين مؤبد ومعارض € Y‏ بين. الرعية 
.وحسب ولكن حتى بين الرعاة أنفسهم من 
«Ua:‏ الكنائس الكاثو ee LSJ‏ انقسبامآ Je‏ 
من أخطر ما شهده العالم الكاثوليكى ٤‏ خاصة 
فى عصر فكرة الدين فيه مطروحة برمتها : 


YA 


2 x d dall حبوب منع‎ 


٠ » تكون أو لا تكون‎ D 

أما المجتمعات الاسلامية فلم alo‏ الصراع 
فيها هذه الحدة .. ففى مسألة العفة.والزنى 

ما زال الحلال Lig‏ والحرام بينا ونعتقد 
EIE:‏ دك ٠‏ اتام TON‏ 
jose!‏ أو تنظيسم الاسرة فى QUAS‏ 
الزواج فالراى السائد هو أن يناط ذلك 
بالاسرة المسلمة تأخذ أن شاءت وتدع أن 
شاءت بتراضى الزوجين وبوعيهما لمسثوليتهما 
تجاه اسزتهما وتجاه الاسلام . 

بقى ‏ استكمالا لهذا التعقيب منجانبنا ‏ 
أن نذكر أن اسرائيل تشجع سياسة التكاثر 
السكانى قيها بالهجرة والتناسل ء. وترصد 
جائزة لأكبر الاسر انجابا .. ولا ظهر أنها قد 
تكون TUA‏ عربية لا Loge‏ وكلت. الحكومبة 
امر الجوائز للجمعيات لكى يبقى التشجيع فى 
نطاق Ule JI‏ اليهود دون bis JE‏ العرب. . 
وبعد ++ فما نحن قائلون ؟ 

لا شك عندى ‏ وأنا طبيب اخصائى فى 
امراض النساء والتوليد ‏ أن الچهوذ التى 
تعاقبت حتى افضت الى أتاحة حبوب منع 
الحمل كات To gee‏ مثمرة وأدت الى الانسانية 
خدمة جليلة .. ونجن نعلم WRAY Sot‏ 
عبء على جسم CH II‏ ونعلم ان ظروفة طبية 
قد تحتم بصفة fo‏ 425 أو دائمة أن تمتنعوسيدة 
mE‏ 1 

Ul‏ من الناحية الاقتصادية والاجتماعيه 
فينبغى أن دور البحث على مستويات An‏ 
هى الاسرة 6 والامة. » .والالسانية عامة . وقد 


Jol elis alt‏ الاختصاص بمالا نود الاناضة 


فيه 6 وانما نجمله في أنه في كل الامور » à Y‏ 
النسل وحسب» o‏ العمل علىتو فير gis‏ 


denas. de eae أوجه الانفاق وأؤجه‎ oy, 


ve heed ae! ا ان‎ 


‘ein ata PHP أن هبطت نسبة‎ 


reed 


Yo. 


عالم Sal‏ ب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


لدرحة كبيرة »كما ارتفعت معدلات Lad gh‏ 
فأخذ تعداد سكان العالم يزداد زيادة لم 
يشهدها التاريخ من قبل »© وبمقابيس الحاضر 
فان موارد العالم من الفذاء والكساء ان تكفى 
السكان فى سئة ...؟ ان استمر معد[ QU‏ 
على ماهو عليه . 


على أن Tas‏ آخر من الدعاة الاجتماعيين 
بون dey‏ نظر مكسية فى We‏ اأوضوع. . 
فالدراسات السكانية الداعية لتحديد Jel‏ 
تبنى حجتها على متوسط نصيب الفرد fa‏ 
بالدولارات . . فى حين أن المعيار الاقتصادى 
وحده قد لا يكون هو المقياس المعبر عن درجة 
السعادة أو الشقاء .٠.‏ فلقد تكون اسرة مكو نة 
من زوجين وستة أطفال أسعد “WE‏ من أسرة 
مكونة من زوجين وطفلين ولها ضعف دخل 
الاسرة الاولى . كذلك بلحظون أن 1 
كالبلاد الاسكندناقية قد بلغت الذروة فىارتفاع 
مستوى المعيشة ومع ذلك oU‏ بها اعلى ALL‏ 
انتحار فى العالم .. مما Jas‏ على أن SB‏ 
الاقتصادية وحدها لا تعطى المدلول الشامل . 
وهناك اعتراض وجيه على حماس بعض من 
الدول الكبرى لتشجيع تحديد النسل فى بعض 
من الدول المتخلفة ورصدها من أجل ذلك 
ميزانيات من الال والمعونة الفنية .. على حين 
ان تلكالدول الكبرى قد تلجأ أحيانا الىاحراق 
فائضها من القمح أو بعض المواد الغذائية 
احتفاظا بالسعر العالمى وكان اولی ان يعطى 
لاطعام الجياع فى الدول الفقيرة . 


ولقد تبنت بعض الدول العربية سياسة 
الحد من معدل التكاثر السكانى تحت ضفل 
زيادة السكان سرعة تفوق سرعة اللمو 
الاقتصادى ٠.‏ ولعل هذه الدول معذورة Land‏ 
تفعل ولكتها ظاهرة تشر الى التفكك العام فى 
UII‏ العربى وضعف الروابط العربية NS‏ 
القيم الفعالة . والا فكيف نعلل أن توجد فى 
اجزاء منالعالم العربى أرض خصبةغير مزروعة 
رغم تو فن الماء لعدم وجود من يزرعها 6 فى حين 
ان.أجزاء اخرى من العالم العربى نفسه فيها 
الابذي' التى تتقن .الزراعة ,ولكنها تزيد بكثير 


Yoo 
è 
t 


عن الرقعة الزراعية المتاحة ؟ وكيف يستقيم 
فى العقل ان تصب المياه العذبة من أنهار عربية 
العالم العربى صحراء حجدباء او Ja‏ اليها 
هذا الماء لاإهتزت وربت cl,‏ من كل زوج 
f et‏ 

هذه وكثير غفيرها_شواهد تجعل الانسان 
حيران اذ يرى Jo‏ المطروح للتزايد السكانى 
(à‏ بعض البلاد العربية هو الحد من الانسال. . 
حياتنا ثم استداروا GU sity‏ تعدادنا وتعداد 
٠ Lays‏ 


أن الامم المغلوبة على أمرها فى العلم والتقئية 
والاقتصاد والسياسة والثقة الذاتية والترابط 
الداخلى والعقيدة الابديولوجية المجمعةلا يبقى 
لها من سبيل لدفع الانقراض الا العدد والعدد 
وحذه . 

ولا ينبفي أن يفهم من ذلك أن احدا يدعو 
الى أن نتقى WLS‏ بالتکاثر العددى وحده .. 
فلو أجدى التكاثر العددى وحدهلسادت العالم 
المكروبات ZU UP‏ 


ان الامم المبتلاة بمثل السرطان الاسرائيلى 
قابعا بين ظهرانیها » متكائرآ متزایدا يدعو الى 
التناسل الو قير aud‏ لها أن تدرك ا نالتناسل 
آليهودى لوفاق التناسل العربى فان بضع 
cU.‏ من السنين كفيلة ob‏ تجعلهم أضبية 
وتجعلنا dud!‏ .. ولقد نصبح آنذاك كالهنود 
الحمر وما أمرهم عنا ببعيد ! 


وما تقول ان العدد هو العامل الحاسم .. 
والا ما غلينا اليهؤد وهم AB‏ ولحن كثرة ee‏ 


Ua jl‏ فقط C‏ ونحن نحيى حبوب منع الحمل 
ونشيد Ley‏ اداه صناعها للانسانية من خدمة 
جليلة» of‏ نبين اناستعمالها سواء کان‌طبيا أو 
اجتماعیا ينبغى أن يكون بوعى وبصيرة » وانه 
ككل أمر RT‏ قد يحمل أكثر من وجه 6 فعليئا 
أن نقلب أوجهها ونتفكر فيها.وناخذ بأحستها 
والله ولى التوفيق + cs‏ ا 


vo 


pe‏ الفكر ‏ المجلد الرابع — العدد الأول 
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كتب وصلت الى ادارة المجلة 6 وسوف نعرضلها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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